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بسم الله الرحمن الرحيبسم 


الحمدلله والصلاة والسلام علسى رسول الله وبعسسد ٠‏ 
فيقصد بشرق افريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلها الان دول كبنيا وشنزانيا واوغن دا 
وقد تضمنت الرسالة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ء٠‏ 
وتضمنتالمقدمة دراسة لاهم الوثائق والمصادر التى اعتمد معليبهاالبحث ٠‏ 


آما التمهيد وعنوانه؛" الوجود العربى الاسلامى فى شرق افريقيبة حتى القرن الشالسث 
عشر الهجرى" فقد تناول العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل ارقف لافريقية »كمامنى 
هذ ا الفصل التمهيدى بالهجرات العربية الى شرق افريقبة »وايضا تناول الفصل بالدراس ةة 
الامسارات الاسلامبة التى قامت فى شرق افريقبة ٠‏ 


آما الفصل الاول وعنوانه "٠‏ الارساليات التنصيريةفى رة افريبقبة " فقد رس الارسالبات 
البروتستانتية والكائثولبكبة ودورها فى نتشر النصر انبة فى تلك المنطفة. ٠‏ 


الفصل الثانى عالج مبادرة الارساليات للتخلص من الئفوذ الفرنن الاسلامی فی شرق 
افريقية بالوقوف ضد التجار المسامين العرب والسواحليين ومرقلة نشاطهم التجارى والاسلامسى 
كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل محاربة اللغة العربية والسواحليةوتشجيع اللهجاتالمحليبة ٠‏ 
اماالفصل الشالث وعنوانه +" طبيعة ومناهج العمل التتفيرى" فقد تناول بالشرح 
التفصيلى التنصير عن طريق الخدمسات العلاجية وعن طريق التعليم ٠‏ 
الفصل الرابع شرح دور الاستعمار الاوربى وبصفة خاصة الاستعمار الانجليزى والالمانى 
فى دعم العمل التنصيرى ٠‏ 
اماالفصل الخامس وعنوانه ؛" حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمسسارى 
الصليبى ءفقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصريبن من اوغندا وايضا عالج الفصل المناومة 
العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكونغو ونياسالاند »و أخيرا شرح الفصل موقف العلهم اء 
والدعاة فى الساحل وزنجبار هن الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية . 
اماخاتمة الرسالة فيد تناولت اهم النتائج التى توصل اليهاالبحث ٠‏ ومنهام 

١‏ - اوضحت الدراسة ان مسلمى شرق افريقية كانوا ضمن المخطط الصليبى الذى استهدف القضا ء۶ 
على الاسلام والمسلمين ء ٠‏ 

۲ - برهنت الدراسة على أن بہبدابة الحملات التنصيرية فى شرق افريقية واكبت اولى مراحل 
الاستعمار الاوربى فى هذه المنطقة وائبتت الوشائق ان هناك ارتباطا بين الماسسسات 
النصرانية والموؤسسات الاستعهارية ٠‏ 

٣۳‏ - شرحت الدراسة بدء تغلغل المبشرين الاوربيين منذ منتصف القرن التاسععشر الميلادى » وآن 
هناك خططا من رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت لنشرالنصرانيةهناك . 

۽ - عالجت الرسالة موضوع نشرالاسلام بين‌الشعوب الافريائية واشبتت ان الاسلام لم يفرض علبم 
فرضا انما حمل تلك الرسالةقوم من آهل افريقية انفسهممن السو احلبين وهم سلالةتمتزج 
فيهادماءقبائل البانتو الافريقيةو العرب المسلمين القادمين من شبة الجزيرة العربية. 

ه - اشبت البحث أن مجال الخدمسات العلمية والعلاجية تكفلت به مؤسسات تعليمية وهبئش سات 
طبية كانت تحركها دوافع وأآهداف تنصيرية ٠.‏ 

- آخيرا ابرزت الرسالة دور رجال الدعوة الذين لم تضعفهم عن‌آدا* رسالتهم اساليسسب 
البطش و الاضطهاد من جانب الدول الاستعمارية . 
واشتملت الرسالة على ملحق لنمادذج من الوشائق التى استعانت بهاالدراسةوعلى دة 

خر ائط توضح المدن العربية الاسلامية المطلة على‌الساحل الشرقى لافريقبة ٠‏ 

والحمدلله رب العالمين ٠‏ 


الطالسب المشرف عميدكلية الشريعة او الدراسات الاسلامب ةة 
عمرسالم‌بابکور د ٠فحمدسبہدمحمد‏ قاد قحم ئا ی 
e‏ ا ILIV SS‏ 


ر 4 
س 
مە مو نتم پورس مچ - ےھ ست دن و لے eem‏ ج e a o e‏ ی e‏ ق س ت ي 
. مس میتی چو ایی ي اء ووو moo e eae‏ 
= ممت سه د ي د مد۰ - o agar‏ 
e ei nan . 8 : tt E‏ ا ست . ج چ ۰و ن س س ماد سیت بی س چچ م ۾ دج ۰٠>‏ دوبع دمه س وء ك 8 
E 8‏ 5 * . <> چ ET" f a‏ ر ت ۴ 2 7 . ۴ 8 î‏ 7 


5 
۳ 
j 


وروع ك ٠.‏ 


فقد وقع اختيارى على ان اتناول بالد راسة تاريخ منطقة شرق 
أ فريقية الحد يث بتوجيه من الموجه المعين من قبل القسم حيث أن هذه 
المنطقة لم تعالج ولم يتطرق اليا الا القليل جدا » فضلا عن أن الأجانسب 
لاتخلوا كتبهم من تشويه للحقاتق وتعصب ذميم موروث » فوجدت أننى 
لابد أن آخذ بالنظرية القائلة بأن توجه البحوث الى الجوانب والأركان 
التى لم تسلط عليها الأضوا* بعد » من تاريخ شرق أفريقية فى عصوره_ا 
الحديثة » وكان اختيارا مبنيا على أساس خطة تكاملية لتغطية تاريخ الاسلام 
وما واجه من تحد يات فى تلك المنطقة من شرق أفريقية فى العصور الحديثة» 
فهى لم تلق حظا من البحث والتنقيب ومن ثم أ خترت موضوع بحثی لنيل 
د رجة الد كتوراه عن : " الاسلام والتحدى التنصيرى فى شرق أفريقية فى 
الفترة من ۹1۳۲ ۱۲- ۱۲۹۹ھ / ٤٤‏ ۱۸- ۱۹۵۰م حيث ان هذا الموضوع 
لم يد رس من قبل بطريقه علمية موضوعية هذا بالاضافة الى ندرة الكت ب 
باللغة العربية عن شرق أفريقية اذا استثنينا بعض كثب الرحلات وهى غالبا 
لاتكون مستوفاه فى حين توفر الكثير من الكتب التى صد رت باللغات الا وروبية 
فى هذا الموضوع وهي كتب كما أسلفت لاتخلو من تشوية للحقاقق فى آكشر 


أحوالا ولا تخلو من تعصب موروث . 


ويقصد بشرق أفريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلهما الان 


د ول كينيا وأوغند ا وتغزانيا وهي مساحة هائلة من الاراضى حوالى ۸ر١‏ مليون 
كيلو متر مربع » وتمتد من دائرة عرض > درجة شمالا فى دأئرة عرض . ١‏ درجة 
جیا کا تقد بين حط الطول ا وودرةه شرا غيت اة 
شه اة ن الطات الذى وها دة حن وتا الج رقي قى 


شرق 1 9 | وۀ ۰ 


وكانت بد اية الحملات التنصيرية فى شرق أفريقية واكبت بدايية 
الاستعمار الأ ورويي لهذه المنطقة اذ كانت الكناقس »وهيكاتها التنصيرية 
تمهد الطريق لاستعمار البلدان الأفريقية »ولتحارب العقافد والديانات 
الساعدة فيها » ولتهبى* النفوس للخضوع والاستسلام » والرضا بالأممر 
الواقع »وتنفيذا لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة الأ فريقية 
شكلت عدة تنظيمات وهيئات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم خدما ت 
انسانية لأهالي المنطقة » وفي باطنها الى بث السموم التنصيرية فى تفوسهم 
فالكتائس الأ وروبية رغم تباين مذ اهبا واعتقاد اتها الروحية الا أنها تتحد في 
غايتها المنشودة »ألا وهي نشر السيحية فى المناطق المستعمرة » بغية 
وخا الس الامسارة اى ,اممك ك الات ال ت 
في الغرب حتى نشطت في بث مفاهيمها ومعتقد اتها بين أبناء القارةء 
وأنتشرت فى المجتمعات الاسلامية بمساعدة الحكومات الاستعمارية » وهذا 
يخالف نشر الدعوة الاسلامية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى غلب 
البلاد بمجهودات فردية بسيطة » آما الدعوة الى النصرانية فإنه ا 
اعتمدت على قوة السلاح فى أغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشد 
طاقات هاكئلة ومتافع مادية لاجتذاب الاهالى ويد رك النصارى أن دعوتهم 
ان اااي أن عل الل فخي ار حى وي و ا 


بض اعدم يت يول أن الأساام لر يكن له :دعاة مخضهني: وين 


(۲۳( 


بالدعوة الية وتعليم مباد ته كما في المسيحية » بل اعتمد نشر الدعوة الاسلامية 
لى جهو فرذي ١ا‏ التخدبات الي يواخههاءالشاون ف اة دة 
شرق أفريقية كثيرة ومتشعبة منها :- 

أضظاة الان الماهن ف الال التليس والحف اليد ورك 
التى قد تساعده في معيشته فى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك فتحست 
المد ارس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بدون استثناء لتسهل له كل 
وسافل التعليم والتد ريب المهني من ناحية وافساده أخلاقيا بدعوى التمدن 
والتطور » من ناحية أخرى ومن هنا بيتعد هوءلاء عن قيم الاسلام وأخلاقياته 
السامية فتصبح المحرمات شيا مألوفا بوصفها نوعا من التمدن والتطور 
بالاضافةالى الاعراض عن الواجيات حتى لم يبق من صفات الاسلام الا الا 

وأستخد م المنصرون كافة خيراتهم فى سبيل اضعاف السلمين حيث 
يأتون الى المنطقة ويشكلون طاتفة من مختلف المهن منهم القساوس ةة 
زالف سن الا اة و اة اقتا دن الى غر دل رهد في د ج 
المنطقة برمتها ضمن التخطيط القارى ويعمل كل فى مجال تخصص هة 
ويستخد مون فى الوصول الى هدفهم كل الوساقل المتاحة لهم فى حقل التنصير 
والنشكك فى الحفيدة الاسلامة ٤وا‏ فن كارة الا واستتلرها وها باس 
تنجد ة المنكويين الى تلك المنطقة التى أصابتها الكارثة وتسابقوا اليا 
تحت ستار الاغائة بارسال طاتفة من رجال التنصير ليقوموا بمساعدة اولك 


أفريقية وخاصة فى نيروبى حيث ذ هبت الى جامعة نيروبى وشاهدت 
بنفسى اختلاط الشبان بالشابات فى الحد يقة وارتكاب المحرمات على 
مرأی من الناس بلا حياء اول : 


(€ ( 


بعض الشباب للد خول فى حظيرتہم لا نهم يقومون فى نفس الوقت ببناء 
المد ارس والمستشفيات المتطورة المزودة بأ حد ث المعد ات »والملا جى* وقبول 


الأيتام والمعوقين فيه بجانب توزيع الطعام والكساء على الفقراء() . 


ويمكن ماهد ة ققدم النقاط التتضيرى من غلالب شيد الكا قش 
المختلفة فى كافة أرجاء مناطق شرق أفريقية فى المدن والقرى حتىفى القرى 
الاسلامية بدأت تشيد الكنافس ومن هنا ند رك مدى تطور النشاط التنصيرى»؛ 
وق يشاهة الاضيان كائ في ٠ال‏ خا الا سلا هة من مقن اللاد وق ا 
المسجد الواحد بعدة كنائس أو مدارس تنصيرية وتعد هذه أهم المشكلات 
التى تواجه المسلمين وهى عملية بناء الكنائس فى قلب الا حياء الاسلامية 
وكثير منها بجوار المساجد »وقد يتم بناء كنيسة فى الأماكن التى لايعيش فيہا 
آئ سبيحى الله الا بحض الموظفين لايتجاوز عد دهم أضابع اليد الراحدة 
ويتم استقدام المسيحيين اليها من المناطق الا خرى عند اقامة القد اس الد ينى 
ومما لاشك فيه ان هذه الأوضاع تو#لم‌المسلمين حتما لأن تلك التصرفات 
لاتراعي مشاعر المسلمين من ناحية وتو*ثر سلبا فى معنوياتهم من ناحية أخرى 
ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا الا خوة الاسلامية 
لان دراسة المشاكل من أساسها قد تفتح الطريق أمام تشخيص لب المشكة 
حتى يمكن معالجتها على أساس تلك الد راسة ويذلك قد نصل الى العمل 
المثمر المرجو لمساعدة اخواننا اللمسلمين فى شرق أفريقية »ءواذا كاد 
هناك دول اسلامية تتطلع الى التضامن الاسلامى فان من واجب الاأفراد 


)١(‏ هذا ماشاهد ته أثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى كينيا وخاصة 
فی نیروبی أذ شار ملجاً اسمه مامنجیتا Mamangina‏ eء‏ حبتث 
حيث وفروا فيه جميع وساتل الرأحة . 


(٥) 


أيضا التضامن فيما بينهم لحماية أبناء المسلمين من الضياع خاصة فى مجال 
برى* منها » خاصة فى هذا العصر التى كثر فيه أعداء الاسلام . 


ان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية في هذه المنطقة اليوم هو الوعي 
الضخيح ينها وفيا الاسلامة وتاك اتشافها الى الاه الاسلاي ے 
ذ ات الحضارة العريقة وهناك فرصة عظيمة لتقديم الحقاتق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ 
الاسلام الحقيقى عن طربق التد ريس فى المدارس والمعاهد وعن طريق 
الند وات العلمية أو مو*تمرات اقليمية لطرح حقيقة الاسلام وحضاراته فى 
الماضى والحاضر ءوند وات تقدم صورا حية وواقعية للاسلام والسلمين وان 
تتوفر فيها وسال حديثة تنقل الى الكثيرين وأن تبذل الجهود فى 
عل تر الدفة لخا السلفين ارا فل الدع الى مام آل رين 
تفر كاف الال .الاك لذلك « وتي أن يضح كل مرخ صب > عة 
أن المعركة التى شنها الاستعمار هدفها محو ترائنا وتشويه تاريخنا فى أكثر 
من بقعة فى العالم شرقية وغربة وهي نفس المعركة التى تعيشہا اليومء واذا 
كانت تلك المعارك وعلی اختلاف اشکالہا وتباین اسالییها قد ساعد ها من 
قريب أو بعيد أولئك الذين اعتنقوا المبادىء الد خيلة على الاسلام أوأعداه 
الد ين الحنيف فان الخطر الذى ينجم عن مكاقد هم أمرلابد من الاحاطة 
تاساليبت تشاطم فيه ولاب من اتراك فعالة هذه الاسالب قد هيال 
الاسلام فى اقريقية الشرقية تنمحى يوما بعد يوم » فحكومة أسلامية هى سلطنة 


ارمنطقة شرق أفريقية قد تعرضت للهجمة الصليبية الاستعمارية منذ 
منتصف القرن الماضى ومن الواضح أن المنصرين والسلطات الاستعمارية كان 
يعملان جنبا الى جنب فى تناسق وتضامن تام »وقد كانت الد ول الأوروبية 
وفی مقد متها بريطانيا من أكثر المعارضين لامتد اد النفوذ الاسلامى فى أفريقية 
وبخاصة فى الشرق الذى يتميز بموقع استراتيجى فيه بالنسبة لأعلماع الدول 
الاستعمارية » ويالتالي كانت الا رساليات التنصيرية هي مقد مات الاستعمار 
وتوابعه المهدة له » وقداعتمد عليها فى تركيز وجوده ليس فقط فى خلال 
فترة الا حتلال بل لاعداد رکاقز تبقى بعد جلاته عن طربق ا جيال تستقطلب 
مفاهيمه وقيمه » ولعل من أخطر الأهد اف التى أولتها حركة التنصير أهمية 
قصوى هو عزل الأمة الاسلامية عن ثقافتها وذاتيتها ومزاجما النفسى . 


وهكذ! نفذت خطوات الاستعمار ومخططاته الواحدة تلوى الأخرى 
حتى تقلص الحكم العربي الاسلامي فى منطقة الشرق الأفريقى » لذلك كان 
من الطبيعى أن تقوم حركات مقاومة ضد هذا الاستعمار الصليبى . 

ولیس كل هذا الذى أشرت اليه سوى بعض مايجب ان تباد ر اليه 
الحكومات والهيتات فى العالم العربى والاسلامي بالنسبة للشعوب الأ فريقية» 
کي تستطيع ان تقف فى وجه الزحف الصهيونى والشيوعي » وأن تنهض وتقضى 
على التخلف وان لم تسارع الى ذلك فلن تكون أفريقية قد ريحت شيا من 
استقلالها وستكون النتاعح كأسواً ماتكون لا بالنسبة للأفارقة فحسب » وانما 
بالنسبة للمسلمين جميعا » قال تعالى :( ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى 
حتى تتبع ملتهم ) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل المومنين 
فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 


(۷ ( 


ادت ا6 م الا ان امتق لوان لا الب یی 
منابعه الأصلية التى تتمثل الوثاقق الا نجليزية والوثاتق الموجودة فى 
ف هن اة ٠‏ وك لك الاد و ا اا ةم غلا فى الا 
اة وات ك الال واف الاس اك ادات ا 
برحلة علمية الى لندن وتمكنت بفضل الله من الحصول على كثير من الوثاقق 
الأ صلية والمصادر من :- 

محفوظات السجلات البريطانية العامة 
Public Record office‏ 
المكتبة البريطا نية 
The British Libray, Reference Division‏ 
ومحفوظات جمعية الكنيسة التنصيرية 


Church Missonary Society 


وأخذت فى اعتبارى أن الوثاكق البريطانية ليست مما لاأيرقى اليما 
الشك » فهى ربما تمثل وجهة نظر معينة » الا أنها مع ذلك تحمل فى طياتها 
معلومات هامة » فترجمتها بذقة وعتاية +وتفحخصت ما تحوية » وما تمدقف اليه 
وأخذت مايفيد ني منها فى بحشي » ثم عرجت فى رحلتى العلمية تلك الى 
نيرويى » حيث قمت بزيارة الى جامعة نيروبى و تمكنت بفضل الله من الحصول 
على الكثير من المصاد ر والمراجع الأصلية الهامة المتعلقة بموضوع البحث » ثم 
عرجت على المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا Kenyq, National Archives‏ 
للا طلاع على الوثاتق الموجودة هناك » ومن نيروبى سافرت الى ممباسا التى 
تبعد عنها حوالى خمسمائة كيلو متر وهي على الساحل حيث أن موضوع 
الحت كط مي الروتا عل ,راف العلماء والدعاة فى الساحل من الغزو 
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الدعاة والجمعيات الا سلامية الموجودة قى الساحل فی ممباسا و مالیندی 
لا + وان فن كين الخحاتالاملاة ال فت وا ا اغا ان 
العلمية جمعية أنصار السلمين فى ممباسا » وقد تمكنت من مقابلة رئيس 
الجمعية الشيخ عوض مبارك باخميس وهو من مواليد ممباسا عأم ده ۲ ٩‏ ١م‏ ء ويعد 
أن وقفت مته على معلومات عن نشاط الجمعية وعن موقف الدعاة فى الساحل 
من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية » حثنى بالعودة الى 
نيرويى للا طلاع فى المحفوظات الوطنية على المزيد من الوثاتق والمصاد ر التى 
تتناول التنصير فى شرق أفريقية » وتوسط لى الشيخ الجليل لدى امارةممباسا 
للسماح لى بتصوير بعض الوثاتق الموجودة فى المحفوظات الوطنية فى نيروبى » 
رڈ ھت الى مالٹکی. ال فعذ عن اتا کالی ماق کلو تر وکت 
بفضل الله منأجراء مقابلة مع بعض الدعاة» ثم عرجت على جزيرة لامو والتى 
تبعد عن نيروبى اكثر من ألف كيلو متر وهناك التقيت بكبار الدعاة والعلماء 
فی أقدمسجد فى لامور وهو مسجد الرياض الذى بناه قبل عام . .۳ ه الشيخ 
صالح جمل الليل أحد كار الدعاة والعلماء فى المنطقة والذى يعيش أحفاده 
فى لامو فى الوقت الحاضر حيث يقومون بالتد ريس فى هذا الجامع وأيضا 
في أقد م مد رسة فى لامو وهي مدرسة النجاح . 

ثم سافرت الى دار السلام عاصمة تنزانيا حيث تمكنت بفضل اللسه 
وتوفيقه من مقابلة بعض العلماء والدعاة ووقفت على اراقهم من الغزو التنصيرى 
فى المجتمعات العربية الاسلامية ومنهم الشيخ سليمان عبدالله صالح شقصى 


من موالید دار السلام عام ۹۱۸٣م‏ وهو رتيس جمعية المسلمين بتغزانياً. 


عربية وافرنجية » مما استطعت الوصول اليه » وقد حاولت جهدى أن اكون 


موضوعيا فى بحثى فجا۶ت احكامى علميه وموضوعية وابتعدت عن الجانب العاطقى 
فى الموضوع » واعتمدت فى ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على ماتوفر 
لدى من وثاتق جيدة +ومصادر ومراجع أ جنبية على د رجة كيرة من الوضوح 
والاتزان »وأخضعتها جميعا للمقارنة والتخليل العلمى الخالص » مستعينا 
بتوفيق الله ثم بمشورة وتوجيهات أستاذى الجليل المشرف على هذه 


ومن أهم الوثاتق التى أفادت البحث فاقدة كبيرة تلك التى أ حضرتها 
من محفوظات السجلات البريطانية العامة الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية 
اذ وقفت على الكثير من الملفات وال فلام التى فيها رسائل وتقارير تخص موضوع 
البحت وقد تمكنت بفضل الله تعالي من تصويز معظم الرسافل والتقاري ر التي 
تتعلق بالبحث»ء ومن هذه الرساعل والتقارير المرسلة من وزارة الخارجية 


Foreign Office (F.0.) البريطانية‎ 


F.0.84/1575, Kirkto Granville,19 Oct 1888. 

F.0.403/93 Kirk to Earl Granville 28 May 1885 

F.0.403/101, Zanzibar and East African Trade Draft of Prepared 
Con Cessions, 24 May 1887. 

F.0.403/226, Wissmann to Hardinge, 26 April 1896. 

F.0.403/196, Colonel Colville to Hardinge 19 August 1894. 

F.0.84/1973, Salibury to Euan-smith, I Feb 1889. 


وأيضا هناك تقریر مرسل من سیر جونستون Sir.H.Johnston‏ 
السفيرمن قبل الحكومة البريطانية فى منطقة شرق أفريقية فى ثلاثين صفحة 


يبين لنا دور السياسة الانجليزية فى منطقة شرق أفريقية » ودور العرب 


ومساهماتهم الطيية فى منطقة شرق أفريقية » وبحق يعتبر هذا التقرير 


من أفضل التقارير الأ جنبية التى كتبت عن منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا تقرير عن التعليم فى شرق أفريقية : 


(۱) 
Repart of the Committee on Educational Policy 
وقد كتبه عدة أشخاص هم :بل ا811 .۸.۴ » ديكکسون‎ 
L.B. Greaves جریفر‎ » W.S. Cott Dickson 


حيث شرحوا فيه منجزات التعليم فى شرق أفريقية خلال فترةالاستعمار 
واورد وا عد د | من الا حصاتيات التى تبين فيها مقدار ما صرف على الناحية 
التعليمية فى سبيل تنصير شباب وشابات منطقة شرق أفريقية » وذ لكلابعاد هم 
ن لذن اغلات : 

وأيضا تمكنت من الحصول على مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم فى المتحف 
البریطانی بلندن تحت رقم ٣۲ ٣‏ عن تاريخ عمان فى شرق أفريقية وساهمة 
البريطانيين فى تاريخ المنطقة وفيا الوثيقة التى وقعها السلطان برغش مع 
القنصل البریطانى فى شرق أفريقية جون كيرك John Kirk‏ » وقد أخذت 


[ )۲( 
صورة لهذه الوثيقة . 


ومن بعض الرساتل والتقارير التى تمكنت بفضل الله تصويرها من وزارة 


: واختصارها 0 ماایلی‎ )o1onia1 0ffice المستعمرات‎ 
C(.0.4816, Despatch Fro; H.M.Agent and Consul- General at Zanzibar, 
1909. 


C€.0.688, Zanzibar Government, Annual Report For 1910 and 1912. 


وأيضا من الوثاتق والتقارير الموجودةفى جمعية الكئيسة التنصيرية 
وھی church Missionary Society‏ واختصارھا و ,م . مایلی : 


C.M.S. File No A5/017, price to Hutchison 19 July 1873. 
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C.M.S. File No 1897/313 Peel to Baylis 12 April 1901. 
C.M.S. Extracts, Annual Letters of Missionary, 1896. 
C.M.S. Proceedings, 1911-1912 


البَخث على مجموعة من الوثاتق الهامة الموجودة فى 


المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا بنيروبى Kenya National Archives‏ 
واختصارها ...ع ومن تلك الوثافق ف مایلى : 

K.N.A., Ed 1/431, Telegram Fro; Bleikie to Director of Eduction, 
Nairobi . 

K.N.A.„, Coast Province 20/136 Hardinge over Report, Nyika District, 
13 November 1915. 

K.N.A., Report, Kilifi Political Records, vol II Annual Report 
1910-1911. ) 

K.N.A., Bishop W.G. Peel to Hatch, 27 August 1903. 


وكانت هذه الوثاتق خيرمعين للبحث لا جلا* كثير من الغموض فىعدة 
جوانب مهمة لم تتطرق اليها المصاد ر العربية والمراجع الحديثة من قبل 
وتناولها الباحثون الا وروبيون بكثير من الا ختصار وهذه الجوانب هى التفاصيل 
الدقيقة للتنصير فى شرق أفريقية ومعاملتهم للمسلمين فى الساحل »وتفاصيل 
عمليات الغزو للاقطار الاسلامية » وضراوة المقاومة الاسلامية التى واجہها 
الا نجليز والألمان أثناء الا حتلال » وأعطت هذه الوثاتق صورة واضحة عن 
عمليات القرصنة والنهب التى مارسها الأ نجليزقادة وجنود ا ضد تجبارة 


المسلمين » كما أوضحت تلك الوثاتق محاولات الد ول الاستعمارية تشر النصرانية 


في شاخل: شرق افرية جزاط الجمخيات. التتصيرة واا كانت روتسا نة 


أو كا ثوليكية وفشل تلك المحاولات لان هدف تلك الجمعيات التنصيرية لم 
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یکن دینیا فقط فالمبادی* التى جاءوا يدعون التاس اليما كانوا ابىد 
مايکونون عن تطبيقها » ولا شك أن جهل رجال الد ين السيحي وجمه-رة 
المسيحيين بأصول د ينهم وضيق تفكيرهم صرف العد يد ين عن المسيحية الى 
الاسلام حتى ان قباقل مسيحية تحولت الى الاسلام وان بقيت أسماو ها 


وفوق هذا وذاك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطهاد 
اوا اا را و اوا 
المذ أهب المسيحية المخالفة على اعتناق المذ اهب الا خرى »قد بغض هولاء 
كاي الستحة ولع لرن آل الاغلاة ااا بغ اة 
وسماحته » بل ان المسلمين الذين أجبروا على التنصر ظلوا على ولافه مم 
للاسلام واستغلوا کل ما أتيح لهم من امكانيات لنشرة 0 , 
وأيضا اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصاد ر الا نجليزية الهامة 
التى تتعلق بالتنصير فى منطقة شرق أفريقية ومن هم هذه المصاد.ر التى اعتمد 
علیہا البحث هی کما یلی : کتاب كرابف : a‏ بعتوان :- 


Travels and Missionary Lab ours In East Africa, London, 1860. 


خت بعر هدا الكايا مضد را هاما لان ولف هذ االكاب هو اول مض ر 
الماني يدخل منطقة شرق أفريقية من قبل جمعية الكنيسة التنصيرية ويعتبر 
د خوله للمنطقة بداية العمل التنصيرى فى الساحل الشرقى لأفريقية وذلك فى 
۽ ینایر ۱۸)6٤‏ م. 


وأیضا کتاب ماکای Mackay‏ بعنوان 


)١ (‏ توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام »ترجمة د . حسن ابراهيم حسر 
وأ خرين »ء طبعة تالثة ۾ سنة ١۱۹۷م‏ ص .1)١‏ 
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Mackay of Uganda by His Sister london , 1890,‏ 
آ واا الح ى اتا 
وأيضا كتاب لوجارد 4٩ا‏ بعنوان : 


The Rise of Our East African Empire, Two volumes, London, 1893. 


وأيضا كتاب ستوك Stock‏ بعنوان : 
Missionary Heroes of Africa, London, 1898,‏ 
حيث يوضح لنا بعض أعمال الا رساليات التنصيرية فى أفريقية » ويعتبر مصد را 


فاا ان أف قارات الاغال التين ف حن اف 


وأيقا ك كات خر بخان 


The History fo the Church Missionary society Three volumes, London, 
1899. 


ويعتر هدا الد رفن أف الصادر اة تيوط اوج اول بف ي 
بروتستانتينية فى منطقة شرق أفريقية وأيضا لا نه عاصر بد اية د خول هذ هالجمعية 


: بعتوان‎ Alfred Tucker وأيضا کتاب ألفرد تاكر‎ 
Eighteen years in Uganda and East Africa, Two Volumes, London, 
1908. 


حيث يصف لنا الا حداث التى وقعت فى أوغندا من قبل الا رساليات التنصيرية › 


وأيضاالمقاومة العربية الاسلامية على أيدى بعض أهالي أوغندا. 


وأيضا کتاب زویمر Zwe;jer, M,S.‏ بعنوان : 


Evangelism To-day Message Not Method London, 1912. 
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طربق التعليم . 


وأيضا کتاب ألفرد سوان A1 fred Swann‏ بعنوان : 


Fighting The Slave-Hunters in central Africa, London, 1910 


حيث بين هذا المصد ر تجارة الرقبق واحوالهم فى كافة أفريقية ويخصص جزء| 
من کتابه عن تجارة الرقبق فى منطقة شرق أفريقية والأسلوب الذى يعامل به 
الرقيق سواء كان ذلك من الأوروبيين أو العرب . 
وأيضا من المصاد ر الہامة التى اعتمد عليها البحث كتاب لوقت 
Lovett‏ 


) : بعنوان‎ 
A History of the London Missionary Society, London, 1899 


£ 
حیث اورد تفاصيل بدقة شديدة عن جمعية لندن التنصيرية البروتستانتينية 


والتى تعتبر من احدى الا رساليات التنصيرية التى عملت فى منطقة شرق أفريقية . 


ويعتبر هذا المصدر من أهم المصاد ر حيث أنه عاصر بد أية د خول 


هذه الجمعية وأعمالما فى منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا من المصاد ر الهامة كتاب : بيرسم Peursem‏ بعنتوان : 
Doctor in Africa London, 1916,‏ 
ويعتبر هذا المصد ر من أهم المصاد ر الأ جنبية فى كشف طبيعة ومناهج العمل 
التنصيرى عن طربق الخد مات العلا جية . 


وأ يضا من المصاد ر الهامة کتاب ويلسون Wilson‏ بعنوان : 


The History of the Univer sities Mission to central Africa, London, 
1935. 
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حيث بين لنا الكاتب دور بعثة الجامعات البروتستانتينية لوسط أفريقية ويعتبر 
هذا المصد ر من أهم المصاد ر الا نجليزية التى كتبت عن دور بعض البعشات 
واا کھت كوبلا ند uP‏ بعنتاوین : 


- The Brithish Inti-Slavery Movement, London 1938. 


The Exploitation of East Africa 1856-1890, New York 1947‏ - 
وكلها تتحدث عن تاريخ شرق أفريقية وال حد اث التى حصلت فيه من قبل 


وأيضا عن تجارة الرقيق » ويعتبر هذان المصد ران من الكثب الهامة 


لأنه عاصر الا حداث 


ومن بعض المصاد ر العربية الهامة التى اعتمد عليها البحث هى كما 


9% 
1 


8 تقي الد ين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الا سلام - طبعة مصر سنة ٥۸۹ا١م.‏ 
حت ب لا هدا افر اجو الخري ال انیقی شا 
والهجرات العربية الى شرق أفريقية. 

2 القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا* » طبعة دار الكتسب 
۹م ) 
يبين لنا هذا المصدر الهجرات العربية الى شرق أفريقية وأيضا 


الامارات الا سلامية التى قامت فيا . 


5 جيان : وثاقق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » نقله 
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الى العربية الأميز يوسف كمال » طبعةسنة ۹۲۷١م.‏ 

يعتبر هذ االمصد ر من أهم المصاد رء» حيث عاصر الأ حد اث والوقا ع 
التی حد ثت فی منطقة شرق أفريقية »ءسواء الوقوف ضد التجار العرب 
أو عرقلة نشاطهم التجارى والاسلامى . 

٠ _‏ وأيضا مخطوط الشيخ حسن أحمد بدوى : عن تاريخ شرق أفريقية 
وقد تمكنت من تصوير صفحات المخطوط من نفس المو*لف ذلك أفن_اء 
زيارتى العلمية التى قمت بها لجزيرة لامور التابعة لكينيا . 

ت ایغا مخطوط الشیخ صالح مختدعلی بد وى + بعنوان الرياش بسن 
ماضيه وحاضره » وهو من أحفاد الشيخ صالح جمل الليل الذى بنى 
آول مسجد فی جزيرة لامو عام . 5 ١‏ هھ آی قبل حوالی اكثر مسن 
١ . .‏ عام وسمی هذ االمسجد باسم السا وال انا من أخد أحياة 


وأيضا استعان البحث بعدد من العلماء والدعاة فى الساحل 
الشرقي لأفريقية لذلك قمت برحلة علمية لمناطق شرق أفريقية فى كينياا 
وتتزانيا » وتمكنت بفضل الله تعالى من الاتصال بالعلماء والدعاة فى تلك 
المناطق ووقفت على ارائهم من الغزو التنصيرى فى الساحل وزنجبار» ومن 
ضمن الدعاة والعلماأاء :- 
5 الشيخ أحمد مشهور الحداد فى ممباسا داعية. 
5 القيخ اسن‌غلن جاوى ی ماعا رای م ا اه 

) ا ا 
ب الشيخ على محمد عثمان الحد اد فى ممباسا" د اعية فى مسجسد 
1 . المةابة* 
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الملییارى 
ت الشيخ علوی محمد باققیه 
الشيخ حا کید بد وی 
س الشيخ عمرمحمد سعيد الا وسى 


فی ممباسا " رئيس جمعية انان 
المسلمين " 

فی ممباسا" مد رس قران فی السا جد 
وداعية الى اللهتعالى وأيضا 

تھ وت الفا ااا هة قى 


ممباسا . 


فی د ارالسلام تغزانیا رئيس جمعية 
فی مالیند ی ٤د‏ اعية فی جمیسع 
آنحاء مالیند ی . 

فی لا مو 6 د أعية وامام مس جك .مہ 
بلامو . 


فى لامو 
فى ماليندى" الأمين العام لشباب 
الاتحاد الوطنى لسلمى كينيا. 


اما بالنسبة لرسالتى هذه التى اتقدمبها لنيل د رجة الد كتوراهفهى 


تحتوی على مقد مھ خ مس û‏ قصول وخاتمة 


واحتوت المقدمة على دراسة لاهم الوثاتق والمصاد ر التى اعتمد 


أما التمہيد وعنوانه 


" الوجود العربى الاسلامى فى شرق أفريقية حتى القرن الثالث عشر الهجرى"' 


فقد تناول العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقسى 


(۱۸ ( 


لأفريقية » ولاشك أن العوامل الجغرافية لعبت دورا بالغ الأهمية فى 
اتساع وتوطید صلات بلاد العرب بساحل شرق أفريقية ويأتى فى مقدمة تاك 


o“ oe 


كما تناول الفصل الهجرات العربيةا لى شرق أفريقية » والتى حملت 
معا بذور الحضارة الاسلامية التى أطلت على العالم منذ القرن السابعع 
الميلاد ى » وقد انتفردت الحضارة الاسلامية من دون ساعر الحضارات القد يمة 
والحد يثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى المشين بل 
تنزهت عن شرور الحضارات الأوروبية التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللوني الذى لايسمح 
للرجل الأبيض أن يندمج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السودا* وكان لسمو 
وترفع الحضارة الاسلامية فى هذاالمضمارء والتى حملت الهجرات العربية 
لے الال :ال مرت الشری :+ اکر الا ئر ف ات ار الد یجن 


وأيضا تناول الغصل الا ماراتالاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية » 
حيث تبين لتا أن للعرب قبل الاسلام اتصالات بشرق أفريقية » لکنها كانت 
تقتصر فقط على عمليات التبادل التجارى وما يتبع ذلك فىبعض الا حيان مسن 
من استقرار موقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة » على 
أن اا شر ف يت ي دابا بور الا ساد اد فيز فل | کر في 
العامل التجارى نتج عنه محاولة العرب الاستقرار الداثم واقامة كيانات عريية 
اسلامية لذلك شد الساحل الشرقي لأفريقية قيام الكثير من الا مارات والمدن 
العربية ألا سلا مية وكثرة ع ئ العرب المهاجرين الى الساحل واستقرارھہ مم 


الدأثم فيه . 


)۱۹( 


أما الفصل الاول وعثوانه : 
" الارساليات التنصيرية فى شرق أف بقبة " 
ققد ذ وس الا رساليات‌البروتستا کا ا نتينية والكا ثوليكية فمن ضصمن ضمن الا رسالیات 
البروتستانتينية جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانية وق اباتك 


الا رساليةالجامعية لوسط ب الى ا ت كنتيجة مباشرة لمحاض رة 


ليفنجستون ممstoوivİin])‏ فی جامعة کامبردج فی عام ٥۷‏ ۱۸م»› وأيضا 
جمعية لندن التنصيريةالتی تأسست عام ٥۱۷۹م‏ ويد أت أعمالها التنصيرية فى 
شرق أفريقية »وأيضا ارسالية الكناعس الحرة المتحدة الأسكتلند ية التى اتخذت 
مسرح نشاطہا التنصيرى على الشواطى* الغربية لبحيرة نياسا أذ عرض 
المنصرٌ جيمس ستيوارت الذى عمل مع ليفنجستون أثناء حملة عام ۲ ٠‏ ۸ إم علسى 
ارسالية الكنافس أن تقيم محطة تبشيرية ذات طابع صناعى وتعليمى فى شرق 
أفريقية تمجيد | لذ كرى ليفنجستون وأختير أول موقع لها عند الطرف الجنوبسى 
ا و 


أما الا رساليات الكاثوليكية 

خمحية الوج القن و الايا السود فى رنجياز. 
فقد تبين أن المبشرين الكاثوليك ظهووا أولا فى زنجبار عام ۸١ ٠‏ ١وبعد‏ 
ثلاثة أعوام أنشأت جمعية الروح القد س مركزا تنصيريا د ائما فى زنجبار 
عارك او تحط اة الس 

ِ اسالي الإا اليش فى سطةة بخ فكريا ويح جا قا 
فقد مضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الأسقف شارل لافيجرى ١ا١٠و۷1ةا‏ الذى كان يعمل وقتفذ 


(۲۰ ( 


أسقفا في الجزافر» حيث وضع عام ۱۸1۸م نظام الأباء البي____ض 
التنصیری » وفی ۲۲ فبرایر عام ۱۸۷۸م أصد ر البابا ليو الثالث 
عشر مرسوما بانشاء أسقفتين فى أفريقيةالشرقية لتتوليا أعمال التنصير 
بالعقيدة الكاثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحيرة فيكتوري ا 
والا خرى بمنطقةبحيرة تنجانيقا ءعلى أن تكون هاتان الاسقفيتقان 


وتتاول الفصل الثانى : 

مباد رة الارساليات للتخلص من النفوذ العربى فى شرق أفريقية 

وقد بين الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة نشاطمسم 
التجارى والاسلامى حيث حاول الاوروبيون بشتى الطرق طس معالم التأشير 
العربى فى مناطق شرق افريقيةفحاربوا الاسلام وأدعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهلة » ورموهمبكل نقيضه ولكن الحقيقة الجلية لاتطسها الدعاية 
الزاعفة »ويعرف الأ فريقيون جميعا أن العرب والمسلمين كانوا رسل حضارة » تركوا 
حيث حلوا أسواقا راقجة » ومد وا الطرق ونظموا أساليب الادارة والحكمم» 
وأبتد عوا وسائل للزرع والحصد . 


كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل »ءمحارية اللغة العربيةوالسواحلية 
وتشجيع اللهجات المحلية . 

وقد تبينلنا أن اللغة العريية عرفت طريقها الى شرق أفريقية قبل 
الاسلام »لا ختلاط التجار والمهاجرين العرب بالا فريقيين ومصاهرتهم » ود خلت 
اللغة العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 


تلك اللغات وساعد ها على هذا الانتصارعدة عوامل منها : 


)۲۱( 


کے 
جس 


العامل الد اى : فحيثما انتشر الاسلام ورسخت قواعده انتشرت 
اللغة العربية. 
س القرابة السامية : اف بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 


واللغة العربية ا الا سلام لغة د ين وحضارة راقيتين »وقد 


اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تحدثت بها بعض الشعوب بالاضافة الى 
التبا الأصلية »ءمثل شعب مملكة أوفات فی الحبشه » وأكتسبت اللغات الا خرى 
نسيةكبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعا لعمق تأثير اللغة العربية 
فمثلا الألفاظ والتعبيرات العربية تغطى فن ‌الريع الى النصف فى اللفة 
الما اة 


أما الفصل الثالث وعنوانسه : 
اة فافج الل ادى 
ولقد تناول بالشرح التفصيلى التنصير عن طريق الخد مات العلا جية» 
حيث لم يكن المجتمع فى ذلك الوقت ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو الطب الشعبى » أضف الى ذلك أن‌العلاج 
الطبى هو أكثر الوساتل قربا الى النفوس»ء فقد كان مد خلا وأسلويا انسانيا 
يخظى :دد رر العحت وفك خاطا امام روود الل الابة سوا ا ف ك 
د وافعها دينية أم سياسية »وقد ذكر أحد المنصرين : لقد ثبت أن العمل 
الطبى هو مفتاح القلوب المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصد اقة وأد اة لتحطمم 
المعارضة » لذلك كانت الخد مة الطبية وسيلة تبشيرية وليست خدمة طبية 
رة ) 


کا د رن لدل اا الت رح طرق ااا 


(YY) 


کو وة ات اليفتاتا ضر ارول شاا ت ا 1 
الاستعمار لهذا استمدت منه العون والسلطة »وشجعا الا حتلال الأورويي 
لأفريقية ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذه فى القارة الأفريقية »ءوكان مجباال 
نشاط البعثات التنصيرية أول الأ مر يتناول عد دا من الوثنيين بالقارة الأ فريقية 
ويد أت الهيثات والمنظمات المسيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديا فجاات . 
بجحافل من المبشرين المد ربين وأخذ وا فى بناء كناقسهم وتشیید مد ارس هسم 
وهيأًوا الفرص لنشر المسيحية بين‌تلاميذ مدارسها وأستغلوا العديد ممن 
الوساعل ضد انتشار الاسلام وعرقلةالدعوة الاسلامية » ومن أجل ذلك كله كان 
من واجبنا نحن كسلمين الا نتباه واليقظة وعدم الاستخفاف بما يحدق بنا 
ويمصيرتا ومن الضرورى الاسراع الى التضامن والتعاضد و التعاون فيما بين 


الس 


وشرح الفصل الرابع وعنوانه : 

د ور الاستعمارالاً وروبى فى دعم العمل التنصيرى 

ومنها : السياسة | لبريطانية : فلقد اكد ت احدى الوثاتق البريطانية 
بأن هناك دعما وارتباطا بين الا رساليات السيحية والمو#سسات الا ستعمارية (1). 

وأكد أ حد المنصرين على هذا.الا رتباط حيث قال : بفضل الا رساليات 

المسيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسةالسيحية موجودة فى كل ركن من 
اركان الد نيا . 

هذا رأى من آراء المتصرين عن طبيعة العلاقةبين العمل التنصيرى 


والاستعمارء ويمكن ان أقول أن هناك ارتباطا بين الاثنين »وقد خد مت القوى 


(1) F.0. 107/51, Hardinge to Lord Salisbury, 12 April 1896. 


(YY) 


الا ستعمارية العمل التنصيرى فى اتجاهين : 
أ ( تمهيد الطربق امامها لممارسة تشاطها . 
ب) توفير الحماية لها فى ميد ان عملياتهما. 


وأيضا عالج الفصل السياسة الألمانية » حيث يتبين لنا أن ‌الألمان 
لعبوا كذ لكد ورا فى الحركة التنصيرية فى أفريقية الشرقية ومع ان النشاط 
الألمان اتجه اساسا صوب افريقية الغريية »ولم تو“سس جمعيات التنصسير 
الألمانية مراكز تنصيرية لہا فى دار السلام ولامو الا فى عام ۱۸۸۷مء الا أنه 
يجب أن لا ننسى أن المنصرين الألمان الثلاثة كرابف وريمبان وايرهارد كانوا 


بمثابة الرواد الأ وال فى الحركة التنصيرية فى أفريقية الشرقية . . 


أما الفصل الخامس وعنوانة : 

حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعماریالصليبى 

فقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغند اء حيث تحتل 
أوغند | مركز القلب فى أفريقية » لذلك وقع عليها الا ختيار التنصيرى المند فع 
لتركيز مواقع الأقد ام فيا وقد أد ركت بريطانيا هذه‌الحقيقة منذ أن عدلت عما 
طط د ھافنتها من تیت کان قوی Se EE‏ 
جهد ها فى اقصاء المسلمين عن د ينهم وذلك بما فرضته عليهم من نظام تجهيل 
وابعاد عن البلاد الاسلامية »ولكن شعب أوغندا صمم تصميما كيدا رغم بذ ور 
الشقاق التى بذ رها المستعمر على وضع حد للحكم الاستعمارى وانهاته » وقد 
تجحت المقاومة الا سلاهية فى مساعيها وتمكنت من طرد المنصرين من أوغند!. 


وأيضا عالجح الفصل المقاومة العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكنغفو 


ونياسا لاند » حيث شهدت فترة استعمار الألمان والانجليز لنهر الكنغفو 


(Y€) 


مقاومة عنيفة من جانب الأّهالي » وفى مناطق متعد دة من القارة الأفريقية » 
تجاه توغل العناصر الأ وروبية » كما انتشرت المقاومة تجاه الألمان والا نجليز على 


سواحل شرق أفريقية . 


وأخيرا شرح الفصل موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من 
تضعفهم عن أداء واجبهم الحواد ث الشرسة من الد ول الاستعمارية » فأ نغمسوا 
مع الا هالىفى الكفاح واستمروا فى الدعوة »وقدانتشر الاسلام فى عامة مدن 
الساحل » ولما کان للدعاة جانب کبیر من الخبرة الوأاسعة بعاد أت الوئتي ين 
وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك فى رغبة الوثنيين فى الاسلام» 
فقد كانت الدعوة تتم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم المساس بالعاد ات المألوفة 


وأما خاتمة الرسالة فقد تناولت أهم النتاعج التى توصل اليہا البحث 
وهي كثيرة ولکن كانت اهمها هى : 

ان انتشار الاسلام هو أهم الظواهر فى حياةالناس فى شرق أفريقية ء 
وقد کان انتشاره تد ريجيا »ابتد | بالساحل وسكاته» وكلما ابتعد نا عن‌الساحل 
اختلفت د رجات انتشاره . ) 

وكان تفلغل الاسلام بالمخالطة فى نفوس الأهالي » ولم يتخذ وسيطا 
له فى ذلك بل خاطبهم بنفسه ولم يلجأ الى التعبير العنيف»بل كان حكيمها 
حليما » تعايش مع العاد ات والطقوس القد يمة »وأبقى مالا يضر منها ودل 
مایتنافی مع مباد ته وأسسه تد ريجيا » بل وترك الناس أنفسهم يقيمون طقوسهم 
ا ا ق ا ا ت ا ا 
الفجول الى الاسلاد: 


(Yo) 


وأشتمل على ملحق لنماذج من الوثاتق التى استعانت بها الد راسة 
وعلى عدة خرادط توضح المد ن العربية الا سلا ميةالمطلة على الساحل الشرقى 
لأفريقية »وخريطة توضح مناطق النفوذ فى شرق أفريقية »وأيضا خريطة التوزيع 
الاد اری فی کینیا حتی عام ۱۹۱۲م وأيضا خريطة توضح نشاط المنصرين 
والشركات الاميريالية فى نهاية القرن التاسع عشر . وأيضا عن العرب ونشاطهم 


فی شرق اة 


وأرى أن من واجبى هنا أن أنوه بكل الذين ساعد وني فى اجتياز 
هذه المراحل وأخص بخالص شكرى وامتناني لأستاذى المشرف على هذه 
الرسالة الأستاف الدكتور محمد سيد محمد الذى لم يبخل على بارشاداته 
القيمة »والذى كنت ألقى منه باستمرار خير دعم » وخصنى طيلة مراحل البحث 
بعلمه الوفير الغزير وتوجيهاته المستمرة التى أضاءت لي الطريق »وهد تنى الى 


سبل البحث» غير مقتصر على الزمن والمكان الرسميين . 
فإليه أقدم خالص شكرى والعرفان بالجميل جزاه الله عنى خيرالجزاء. 


وختاما لايسعنى الا أن أقدم شكرى الجزيل لكل من مد يدالساعدة 
لي » لاظهار هذا الجهد العلمى المتواضع الى حيز الوجود خاصة الجامعة 
الفتية التى أنتسب اليما » جامعة أم القرى وكليةالشريعة والد راسات الاسلامية 
قم التاريت الأ سلافي وقفم الد راسات العلا للتاريخ والخضار الأسلاے 
والأستاف ين الفاضلينعضوى لجنة الفحص والمناقشة . 

اکا م الله كر ول ار يل هاا الل الا ار ال 
وأن تكون هذه الد راسة قد أضافت شيعا جد يدا على فترة هامة وغامضة فى تاريخ 
شرق أفريقية الاسلامى الحافل بالبطولات . 


والله من وراء القصد اته نعم المولى ونعم النصير . . 


ت “^ Aa‏ 
الیحودا لرل الاسلاب فشي ارتا 
حو انون التائ تع اھ 
ًت الم ارات رست )طز رہ ل وة وار 
اسسا ڑے )سرف درا - 
e‏ لوو ارت لع رست ١‏ لے ہروا م ردصا : 
۔ لارائ لاہ ہے لے مات کے 
سوہ ارما 


(YY) 


الشرقى لأفريقية منذ اقدم العصور 


يقصد بتعبير شرق افريقية المنطقة التى تشغل فى الوقت الحاضسر 
د ول کینیا وأوغند | وتغزانيا وهى مساحة هاتلة تبلغ حوالى ۸ر٠‏ مليون كيلو متر 
مربع » وتمتد من د أترة عرض ۽ درجة شمالا حتى دائرة عرض . ١‏ درج ة 
جنوبا كما تمتد بين خطي الطول .و .> درجة شرقا ءوسميت المنطقة 
بشرق أفريقية لان الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافي فى 


شرق القارة 0( 


ولعل د راسة بعض العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية لكل 
من شبه الجزيرة العربية وساحل شرق أفريقية توضح لنا قدم العلاقة بين 
المنطقتين . فضلا عن النظرية الجغرافية القد يمة التى تقول ان شبه الجزيرة 
العربية كانت امتد ادا متصلا لقارة افريقية فى العصور القديمة » فان مضيسق 
باب المندب ضبق وتكتنفه الجزر » وأغلب الظن أنه كان فى العهود البشرية 
الأولى أصغر ساحة كما كانت القارتان أشد تقاربا () » والمسافة التى 
تحول دون اتصالهما لاتزيد عن خمسة عشر ميلا (") » اذن لميكن هذا المضيق 
فى يوممن الأيام مشكلة تعوق انتقال الجماعات الأ ولى من جنوب الجزي رة 


العربية الى الجانب الغربي لهذا المضيق فقد كان بابا لدخول سلالات 


١ (‏ ) ابراهيم رزقانة : العادلة البشرية » ص ١٥۲۹ء‏ القاهرة ١١١١م‏ 
تخت عبد التي سجوة ىع انرقة م راس فى فحص اتال 
ص › ۹ ۲-ہ ٩۲ء‏ القاهرة ١٩۱۹۷م‏ 

)۲( محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية »ص .٩‏ 

(۳) قيليب حتى : تاريخ العرب» ص .)> . 


(۲A۸) 


وثقافات وموجات بشرية متتالية عبر القرون () . 


ويرى علما* الجيولوجيا أن الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى 
والذى تجزم به الد راسات لعصور ماقبل التاريخ حيث أ ثيتت هذه النظرية 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقيين وغربيين يرو ن ايضا دلائل على 
الصلات التى قامت بين الجزيرة العربية وافريقية منذ أماد سحيقة فى 
القده()ء وقد انفصلتا فى العصور السحيقة الى حالما اليوم وذلك بفعل 


العوامل الطبيعية من الزات الأ رضية والزلا زل 0 . 


وتلتحم افريقية بالجزيرة العربية عن طريق البحر الا حمر الذى يمشل 
حلقة اتصال أكثر من كونه مانعا طبيعيا » لذا لعب دورا هاما فى‌النق ل 
البحری ومازال د وره غير خفي ٬ء‏ وأخذ أسماء عريية مثل بحر الجار» ويحسر 
القلزم » وبحر جدة »وبحر ينبع» وبحر اليمن ءولقد سہلت معابر البح_ر 
الأحمر انتقال الاسلام الى شرق أفريقية 0 . 


)١ (‏ نوال على محمدعبدالعزيز: العرب فى شرق افريقيةمن‌القرن الثامن 
الميلاد ى حتي تد خل البرتغال فى القرن الخامس عشرالميلا د ى » رسالة 


)۲۹( 


ا را ا ل شان الله ةى خن انرفة :ن ان سن 
الد اخل قد امتزجوا بالدم الا نتعرى » كما نجد السواحليين الذ بن يعتبرون أ حدى 


السلالات الفرعية فى أفريقية يدعون بأن أجدادهم جا۶وا من بلاد فارس 


فى القرن الثامن قبل الميلاد » حيث تزوجوا بنساء البلاد » ويلاحظ فسي 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية »كما انتشرت لختهم هذه فى جميع أنحااء 


أفريقية الشرقية )١(‏ . 


ان صلة العرب بالساحل الشرقي لأفريقية أقدم وأغرق من صلتهمم 
بغربي القارة > وترجع تلكالصلة الى ماقبل الميلاد () » فقد كان لقيام 
دول عربية فى اليمن ذات حضارة زاهرة منذ القرن > إق .م وهي دول معين 
وسباً وحمیرء والتی قامت حضارتہا وثروتہا اساسا من العمليات التجارية 
البرية والبحرية »أثر كبير فى ازد ياد الاتصالات بساحل شرق أفريقية» فقد 
کان آها ينن التلم من اله وسال افرته ك خفلا القافيل 
الى الشام والعراق ومصر » ومع ازد ياد التجارة » وتقدم فنون الملاح ةة 


زاد اتصال العرب بالساحل الشرقي لأفريقية(" ) . 


ولم يستطع المو*رخون تحد يد تاريخ لبدء وصول العرب الى شرق 
أفريقية » ولكن اتفقت آراو#هم على قدم مسرقة العرب بساحل شق أفريتية 
وترجع الأساطير هذه العلاقة الى زمن قديم» فتروى هذه الأساطير أن هناك 
ملكة كانت تدعى ماكيدا » كانت تحكم الحبشة واليمن‌اللتين كانتا تكونان 
)١ (‏ دنيس بولم : الحضارات الافريقية ءترجمة : على شاهين :ص ٩۷‏ . 


€ خد ارقت دات لفات ن الا لاجد ص م 
( ۳ ) سليمان عبدالغنى مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية ء ص .١١‏ 


مملكة عظيمة تسامع عنها الناس فى جميع انحا*ة العالمفى ذلك الوقت( ١ء)‏ وان 
۲( 
وأنتهہت هذه الزيارة بزوا جہا منهة » وکا نت نتب حهۀ هف | الزواج انجابہما ولك 
ھی ایو ال ای این الك ليان ارعان آي اه ما من 
الملك سليمان (۳) ء وقد ربط الا حباش بين المللك" هذا وبين مو*سس الا سرة 
الملكية فى بلاد هم وزعموا آنه فو و سن دوا اک فى القرن العاشر قبل 
الميلاد( ؟) » ويكن الأ حباش لهذه الملكة احتراما كبيرا ويعتقدون أن اأ 
اماه بلقي غد العر ٠‏ واننطو انات الاس الاك اليه هة 
ترجع الى عصور ماقبل التاريخ » فلا يغصل بيتهما سوى البحر الأ حمر» والذى 
ات ی فة اليو واف الها ابر كى فا الال كر 
بف الا ی ان که اا وا اا خان رجو ااا الى وا ج 
" حبش" العربية وهي أقوى القبائل العربية التى هاجرت من جنوب بلاد 
العرب فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد وأستقرت فى أفريقية 
)١ (‏ فى تك الفتره كان العرب يطلقون اسم الحبشة على المنطقة التى تعرف 
حالیا باسم آثیوبيا وأرتريا والصومال وكينيا » وکانت حد ود هايعوزها 
الا ستقرار سواء من نأ حية الشمال اوا لوت : مرأد کا مل : مقف مة 
کات و ال دض وو 2 اكا حه مخ اني وا ور 
العلاقات العريية الأفريقية فى العصور الوسطى »ص ۳٣۳‏ . 
Augustus, B. :Modern Abyssinia, Pp.15-16. (۲)‏ 
( > ) عبدالمجيد عابدين : بين‌العرب والحبشة »ص ٠.۱۷٠١‏ 
)٥ (‏ زاهر ریاض : تاریخ اثیوبیا »ص ۳۳-۳۲ . 


(YY) 


والرومان الساحل الشرقى لأفريقية لهم فيما بعد » ولكن مما هو جدير 
بالذ كر أنه على الرغممن معرفة الارن رالو الال الرت ا ا ات 
يتصلوا به كاتصال العرب » ثم حدث انه تعرض الىعزانيون لغزوات من الشمال 
وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم خاصة حينما وفدت الى الساحل قبافل 
الجالا والصومال وغيرهم من شعوب القرن الأفريقى وأخضعوا المنطقة لنماذج 
حياتم وازالوا ما وجدوه من حضارة قاعمة( أ( » ومع ذلك فقد ظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين مواتىء الساحل 
الشرقي لأفريقية(') . 

کان السسيئيون عرب جنوب شبه الجزيرة العريية ول الشعوب العربية 
التى وفد ت على الساحل الشرقى لأفريقية بغرض التجارة لا للغزوء وعلى الرغم 
من أنهم وفدوا فى أعد اد قليلةءالا أنهم د اوموا فى تجارتهم » وأختلطوا بأهل 
الساحل وتزوجوا منهم » واقاموا محطات تجارية » وفى منتصف الألف سنة السستى 
سبقت ميلاد المسيح عليه السلام » بدأ الطابع العريى يظهر على طول 
الساحل » ولم يفقد هذا الطابع شخصيته المميزة » اذ كان يدعم بالوافد ين 
من جزيرة العرب( ۳ ) » وكان من الطبيعى أن يوء دى ارتياد التجار العرب» 
مناطق ساحل شرق أفريقية قبل ظهور الاسلام الى استقرار جماعات منهم فى 


لك الفاطن لسل غعلات التارة مم السكان الرطي :وتا سيا 


( ) بازل دافيد سون : أفريقية تحت اضواء جد يدة » ترجمةجمال محمد 
ص٣۳‏ . 


٣ (‏ ) جمال زكريا قاسم : الروابط العربيةالافريقية قبل حركة الكشوف 
الجغرافية وبد ۶ حركة الا ستعمار ص ۸ ۰ 
( ۲۳( بازل د افيد سون : افريقية القد يمة تكتشف من جديد » تجرمة : نيبيل 


بد ر» ومحمود شوقی الکیال »ص ۲ ۸ - ۳ ۸٤ء‏ القاهرة » بدون تاریخ . 


(YY) 


على لف تاف حت الفشخولات اة كي أا هة د 
ابا سناسا ٠وا‏ اخری الکن ا اق :فود على كان السا خبل: 
ولاشك أن أولعك التجار لقوا أحسن استقبال من السكان الأصليين »فطابت 
مخطوطة لمو۶لف مجهول بعنوان " تاريخ الزنج " أو" كتاب الزنوج ' وقام 
بتحقيقہا المو رخ الا يطالى الاستادذ تشيرولي "1 "ru1‏ حیث تروی 
أقاموا عد دا من المستوطنات أو المحلات على الساحل » وزادت الروابط بينهم 
وبين السكان الأ صليين )١(‏ » وقد انتقلت التجارة الواسعة فى عهد مملكة 
ما دة غر آل ما ى الال الي ١‏ ةة ف الق الا و 
المیلا د ى وهو الوقت الذ ى تتواتر فيه الشواهد المكتوبة عن حضا رة GSK‏ 
الاقليم وثقافته » كان الساحل الذى تقع عليه أراضى كينيا وتنجانيقا يسمى 
دا کل أو زا ن عند البحارة (Y۲)‏ » وکانت قد قامت فی‌بلاد الى رب 
الجنويية حضارات أوزان وقتبان وحضر موت ثم سباً ومعين وحمير » وأمتد أثر 
هذه الحضارات عبر باب المند ب الى شرقي القارة » وشملت المنطقة حضارة 
ا ي اا الي ا اران و ا ن 
جز۴ا من بلاد اليمن » التى كانت تجمع الأرض الشاسعة من حضر موت وعدن 
الى اثيوييا ويمتد تأثيرها الى اجزا*ء كيرة من الساحل الأفريقى الشرقي() 
( ۱( مجہول المو۶لف :۽ تاريخ الزنج » مجلة ذز نهضة أفريقية »العدد ۲ ١١ء۳‏ إ»› 

لسنة ۹٥۵۸‏ ۱م۰۲ ص ۷ه م ٦١‏ ل 

Oliver and Mathew: History of East Africa, Pp.102-103. 

( ۲ ) بازل د افيد سون :أفريقية تحت أضواء جد يدة » ترجمة : جمال محمد 


أحمد » ص. )۲ . 
ف الل نک + رامات ی ال دب الاک ی 


(+<) 


ولعل أقدم المصاد ر التى تحد ثنا عن حالة العرب فى ساحل شرق 
أفريقية كتابا وضعه أحد الملا حين الاغريق وقد عرف باسم الدليل الملا حى 
للبحر الا ریتری " "Perplus Maris Erythraci‏ والبحر الاوشرق کان 
يطلق على الجزٌ الغربى من‌المحيط الهندى وعلى وجه التحد يد الجز“الملا مس 
لسواحل شرق أفريقية( )١‏ » والكتاب من المصاد ر الهامة فى موضوعه الفريد وقد 
كتب منذ اكثر من تسعة عشر قرتا وان كان مو#لفه غير معروف فأته من المحتمل 
أ يكون أحد الاغريق الذين عاشوا فى الاسكند رية فى القرن الأول الميلادى 
Ee 1‏ وقد حفل الكتاب بوصف شبق للساحل الشرقي لأفريقية ووصف 
حالة العرب وتجارتهم فى المنطقة(۳) » حيث اعجب بكثرة السفن العربية على 
الساحل الشرقي ا اور الت على الان ت ادلي جي 
فى ذلك الزمان البعيد » يتزاوجون منهم فتختلط الأ نساب »ولايجد الخصاام 
سبیلا بینهم وبين القوم ( ° ءوأكد انبعض نعاء الساحل كانوا يد ينون بالولاء 
جر تي الفن نخدت ن العره فال ات اال اهفل الا 
ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللغة( 8 وتجى* سفنهم من الجزيرة 
الفر ون كل صي ف اال ال د تالاجر رالراع والز ا 


وتقلع من الساحل الشرقى تحمل العاج وقرون الخرتيت وجلود السلاحف» ولم 


١ (‏ ) الترجمة الا نجليزية لذلك الكتاب نشره Sch0۴۴‏ بعنوان :- 
Periplus of the Erythrean sea.‏ 
أانظر: 
Oliver,R., The Dawn of Qfrican history,P.[ 5°‏ 
ر ) جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأ فريقية ص۲ ه 


Ingrams,H., Arabia and the Isles, P.3. (۳ (‏ 
( ۽ ) بازل دافید سون : افريقية تحت أضوا* جديدة » ص ١١‏ . 


Coupland R,: East Africa and Its Invaders, P.19 ) ٥ ( 


(°) 


يكن اتصال العرب بأ فريقية مقصورا على سا حلا الشرقي »> بل کان أاقدم عر 
مه أو اليل الال الع 2 واا ب وت 
العصور الأولى من فجر التاريخ شعوبا ويطونا عربية تنطلق من شبة الجزيرة 


افر الى شن اف 0 


وبعد ظهور هذا الدليل بمقات السنين بقيت المعلومات التى نشرت 
حول شرق أفريقية ضغيلة »ولكنه كان هتاك من الشواهد مايكفى ليروىأن حركة 
التجارة فى داخل القارة كانت مزد هرة ونشطة (") حيث كان العرب 
أول. من غرف أفريقية الشرقية وأول من اتصل بالجماعات البشرية المقيهة على 
راطا ركان ضفرن هدا اتال التباة ل التجا رى وتصريف جاك كيان 
أو اا ورطها ياف هار الا تاع الغالى فى الى آلا تي٠‏ هة 
ساعد كا ااار الوه اکى لبان اوی ١‏ ر 


المواجهة المكانية للجزيرة العربية اا أفريقية (۳), 


کد ت آلا ات ال ك ي ا الت ن ر ين 
غوارد افوی شمالا الى خليجح دلجادو جنويا وهي المنطقة التى أطلق عليما 
العرب ساحل الزنج أو زنجبار حيث كان التجار أقدم من وطقها وعلسى 
الرغم من أنهم كانوا قلة من الناس يأتون فى فترات محدودة الا أنه بمضى 
بدأ اختلاطهم يشتد بالسكان فتزاوجوا من نساء القباعل وأقاموا عدة مراكز 


ا ا 


Sillery,A.: Africa, Asocial Geography, P.54. (۲ (‏ 
() جمال زكريا قاسم :الروابط العربية الافريقية. . .الخ ص .٩‏ 
۽ ) جمال زكريا قاسم : الروابط العريية الافريقية . . .الخ ص ۹. 


(۲71) 


ولقد تعاونت القباتل الافريقية مع العرب فى التجارة وشاركوا ف 


ازد هارها بنصيب» فكان الرو* ساء وزعماء القبائل يأتو ن الى المراكز التجارية 


التى أنشأها العرب على الساحل » ومعم الرقبق والعاج والذهب» 
يقايضون التجار العرب بما يحملوته من بضاقع » ونشطت تجارة العرب مع شرقى 
ااه ا ده تحت که اا ال ةا عى الال ا و 


E E E E RHO EE O O EO توا‎ 


فا حا د ول فا اة ال ا و ا 
وأقاموا اقامة مو#قته فى الموانى* بقصد اتمام العمليات التجارية » ووصل معهم 
البحارة ورجال البحر الذين كانوا يعملون فى هذا النوع من السفن الشراعية 
ومن جانب آخر تم الاتصال مع زعما* القباعل ورو#ءداء الجماعات البشرية المقيمة 
السواخل ٠‏ وان ممن واا ااال جو ال ات الات اك 
والغابات والحيوانات وأنواع من المعادن كالذ هب( ١‏ ء وفى ذلك يقول بطليموس 
أن العرب فى النصف التثاتي من القرن الأول المیلا د ی کانوا قد بدأو ا یتجرون 
مع شرقي أفريقية بالعاج والعبيد ويصلون بقوافل تجارتهم الى حدود 
موزمبيق  (‏ ) » حيث استقروا فى الساحل الشرقي من «قديشو فى الشمال السى 
مد نة سفالا جتوبا فی موزمبیق » ای بالتحدید الجخرافی من رأس غوارد افوى 
شمالا الى خليج دلجاو جنوبا وهى المنطقة التى أطلق عليها العرب 
e (۱ (‏ عبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرقى افريقية ؤمناهضة 
الغرب له » ص‌۲۹. 
( +) عبدالملك عودة : الاشتراكية فى تنزانيا ءص٦إ.‏ 
( ۳( لوثروب ستود ارد : حاضر العالم الاسلامى ء الجزء الثالتث» ص ۳ ۷ء 
أا م اد م و الا ا ع ا فا ت 
والاسلام فى أفريقية الشرقية »ص ۲٠‏ . 


(FY ) 


ساحل الزتج أو زنجبار )١(‏ . 


ان الصلات بين سفالة وشبه الجزيرة العربية ترجع الى زمن بعيد 
موغل فى القدم » وقد كانت سفالة هي الميتاء الوحيد فى الساحل الذى 
يقومبتصد ير الذ هب» حيث كان التجار العرب يأتون اليها للحصول على هذا 
المعدن‌النفيس » مقابل ما يحملونه من سلع» ثم يعودون الى أوطانهم في 
شبه الجزير العربية ()ء ثم فضلت بعض الجاليات العربية استيط ان 
الساحل واكتفوا بالحزام الساحلى » وكانت علاقة مميزة » وكان العرب ذوى نفوذ 
ا ف ا و جد کا یی لغری رال درک 
عبر القرون الطوال الا فى الناد ر الشاذ والعرب هم أول من استكشفوا ادغال 
شرق أفريقية وأول من عرفوا وادى النيل والبحيرات التى تمد النيل (۲) » و فى 
ذلك ذكر جيان " أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين المشرق والمغرب»› 
وان العرب هم الذين استكشفوا لأول مرة تلك البلاد الكافنة جتوبي بوففااز 
النن ب او لغاي سقالة غل الاقلة ع أن بائ الام ال صل الل ك 
لاع الا به هوام كا ان لل برهم كان موا ١اا‏ الب 
فقد تواصل وجود همبما > وأتجروا مع سکانہا وأستقر بعضهم فى اماكن عرفت 


كمراكز تجارية مشهورة وأتسعت بذلك آفاقهم التجارية »وكثرت مصادر مواد 


( ۱( أ حمد ابراهمم د ياب ۽ مرجع سابق ٤‏ ص 1 ٩‏ 
Oliyer and Mathew: Op. Cit.,P.102; ( ۲ (‏ 


Chittick: The East Coast Madagascar and the In dian Ocean in 
Cambridge Hist of Africa,pp.200-201. 


(FA) 


التجارة » وتطورت صناعة السفن عند هم وأضحت سفنهم تمخر عباب المحيط 
ادى يت رة مح بالترا بل من المخد ٠‏ والحرير هن الضين فيا خذ ون 
من كل ذلك حاجتهم فى جنوب شبه جزيرة العرب»ء وتذ هب سفنهم بالباقسى 
الى أسواق شرقى أفريقية لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والسسين 


وتراب الذاهب من شرقي افريقية *( 1 . 


ا پم ان کو ال اد 
العريية الى الحبشة » فقد اتفقوا جميعا على أن هناك ا CE‏ 
أعد ادا من التجار استقروا على الشاطىء الغربي للبحر الا حمر »فى متطقة 
الحبشة »وبمرور الزمن تزايدت أعداد هم » وكونوا مراكز تجارية فى مناطسق 
متفرقة بطريقة تشبه الى حد كبير ما حدث فى ساحلل الزنج فتكونت مراكز 
حضارية عربية ظلت لفترة طويلة على صلة بالوطن الأم» وبمرور الزمن اختلط 
العرب يالمواطتين الأصليين ( ١‏ وكان من نتاج هذا الا ختلاط مواطف و 
اک اکس الى اروهرت نها مدو مد جف الت الارن الا د 
كما تد خلت مملكة أكسوم منذ القرن الثالث الميلادى فى الصراع الداقرعلى 


الساطة فى جي فة الهون العرية ءالا أن ساره اكسن لى عض 


)١ (‏ جيان :وثاتق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » ص ٩‏ ۲ نقله 
الى العربية الا مير يوسف كمال »ء طبعة عام ٠.٧۹٣۲۷‏ 

(۲) فوزی مکاوی : مملكة أكسوم " رسالة د كتوراه غير منشورة بمع هدد 
IE AYE SANE‏ 

( ۳ ) مراد كامل : المرجع السابق » ص ٦-۳٦‏ > ء زاهر رياض : تاريخ 
اثیوبیا ص ٩۳۲۲ء‏ عبد المجيد عابدين : مرجع سابق »› ص ›»)٠ ٦‏ 
14¥ 


(۳۹) 


مناطق اليمن كانت منقطعة » كما أنها واجهت مقاومة محلية شديدة»أتخذت 


ج اعا فور ضراع دی ن ال ر ال ن 


زلفة .اساد الري السل من صحف مك ا كن قا لوا اى 
مين“ مصوع وجزر د هلك المجاورة »وتروى لنا كتاباتالعرب أنه فى تلك الفترة 
كانت الخخة تحيظر على محقم مال ال خر الا خر ولق اتد هذ ا الاير 
حتى شواطى* خليج عدن وحتى زيلع على الساحل الشمالي للصومال »وقد 
تمكنت جماعسة من التجار المسلمين أن تستقر فى الأ جزاء الساحلية خاصة عند 
الموانى*( ٣ء‏ وهذا يدل على سهولةالاتصال بين الجزيرة العربية وبين شرق 
أفريقية فى تلك المنطقة وخاصة مع صغر المسافة التى يعبرها المسافر ويقطع 
بها بوغاز باب المندب( " )ء واكتفى العرب بانشاء المراكز التجارية لتصدير 
العاج والرقيق » وقد تعاونت القباءل الأفريقية مع العرب فى تلك التجارة 
حيث کان الرو#ساء وزعماء القباعل يأتون الى الساحل بالعاج والرقيسق 


فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم بما NE‏ ئ( 


وقد كان فى شرق أفريقية ما أغرى العرب بالترد د عليه للتجارة ممن 


OE RED lL E 


(۱) فوزی مکاوی : المرجع السابق ؛ءص ۴۳١٠إ-۹١٠١.‏ 

)۲( رولا ند اوو وکن فیح :موجز تاریخ أفريقية E AEE‏ 
صادق » ص ۰۳ ١‏ . 

(۳) جلال یحبی : تاریخ أنريفة :الد يت والمغاضصر ن 5 


Pearce, Zanzibar: The Island Metropolis of Eastern Africa, (€) 
London 1920, P.34. 


( ه) صلاح العقاد وجمال زکريا قاسم : زنجبار »ءالقاهرة ۰ 1٦۱۹ص‏ ه 


ومن الأسباب الرقيسية ايضا التى د فعت سكان السواحل العربية 
للخروج من شبه الجزيرة العربية وخاصة العمانيون والحضارمة هوا 
نشأوا في بيئة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية »وكان طبيعياا ان 
يد خلوا الى شرق أفريقية فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبد ا فى بعض 
الجزر الساحلية مثل مافيا m13‏ وزنجبار Zanzibar‏ وبمبا| 
Pemba‏ ومالیند ی Malindi‏ وممباس ا Mambas sa‏ ودار السلام 
وأستطاعت هذه المجموعات أن تطبع مناطق واسعة من شرق القارة بلغتما 
ا که ان الا 0 : 
ما فب الا حي ا ب اة ا ا ار الاه يى 
شرق أفريقية الى القول يظهور دورة جفاف أوعلى الأقل تغير نسبى فى 
الظروف المناخية اتجهت بالاأقاليم نحو أحوال أكثر جفافا غى الجنوب العربسي 
کما أفترض ®iaiج¬aن  Huntington‏ أنه بسببا زمة القسم الشمالسى 
والموسميات فى الجنوب العربى تأثرت فيها بد رجة كبيرة توزيعات الضغوط 
وأنواعها فوق الجنوب العربى »وأى تغيير فى هذه التوزيعات لابد وأن يتبعه 
على الأقل ضعف أو تحول ولو بسيط فى الموسميات الهابة على البحرالعربى » 
وهذا التغيير أدى الى نوع من الجفاف فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
مما دفع يالسكان الى أن يولو | وجوهم وا ان ا 
ال ار لحري اف ال الور فن أ ط رار ا فام العر ى 


(١ )‏ صقي الد ين محمف صفي الد ين أفريقية بسن الد ول ألا وروبية » ص۲ ه 
القاهرة ۹٩٥۹إم.‏ 


Huzayyin,: Arabia qnd the Far East, P.36. (۲ ( 


(<1) 


ونتج عن انتقال العرب من جتوب شبه الجزيرة العربية الى شرق القارة 
الأفريقية أن تزايدت المو*ثرات العريية فى المناطق الأفريقية التى سكتها 
الجیت ج اھ کی ا ای ھل افعو پر الان تی عب جود 
العرب»ء كانت تلك المناطق الأفريقية شبه عربية »وقطعت فى طريق عروبتها 
شوطا طويلا وتجاوزت مايمكن ان يطلق عليه‌المرحلة الاعدادية فى طريسق 
ال 

ود خل الاسلام منذ فجره الى طرف القارة الشرقي كماهبط شواطفها 
د ون غزو وعتف بل عن طريق التجارة والهجرة وتم التفاهم مع رو ساء القباقل 
ال وال ال ا اکا ول کے کے طا وک ودی اجار 
على اعتناق رسالة القاد مين و التقيد بأفكارهم مما شجع القبافل فى شرق القارة 
لے را الال م الاوني كاغرن وو اع الاتاام ونت الا دا 
ال موا ادت ف هى اقا الى ي ا ا ا 
لعد التها وبساطتها وتمشيا مع حاجات هذه القباعل وروحہا القاقمة على 


ان ااال ين وار ال هال عن ات اف ا اا 
الفاق ااافا وة خرو و د ات ار و اا و ا زا 
حية حتى اليوم » وتكشف لتا الحفرياتالتى اق اط ف مالاخ 
Johnston, H.H.: The Opening up of Africa, London 1928, P.146. (41 })‏ 


ر د شن مى .> لااتات ا الاو ی ا 
( ۳ ) اأاحمد سويلم العمرى : الافريقيون والعرب ءص ه 


(CY) 


عن الصورة الرائعة التى كانت عليها تلك المدن والمستوطنات »ويو*كد ذلك 
e ERG E a‏ 
زنجبار حيث د خل الاسلام منذ آيامه الأولى تلك المتاطق على أيدى التجار 
السلمين حيث أستقر بعضهم فيها » واختلطوا بأهلها » الأمر السسذى 
جعلهم د عاة للد ين الاسلامي والثقافة العربية » ورعم ان المعلومات عن زنجبار 
ا الت دق عل ان الا ر و ورا ا ا ن ا ا 
التى عثر عليها تشير بوضوح الى الرخاء الذى نعمت به هذه المدينه» فقد 
بنى المسلمون بها أبنية من الحجر(۲) . 

neces Eg El a aE 
أد ركنا أن الامتداد العربي لهذه الجهة فى شرق أفريقية كان شيا طبيعياء‎ 
ا ا و لی ا ا غر ف ا‎ 
jl3 Next door neigh bours" بالجیران‎ coup and کویلا ند‎ 
لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنقل حضارتها الى سواحل أفريقية‎ 
ال۴‎ 

فانتشار الاسلام اذن جا* نتيجة رحلات كانت التجارة هدفم ا 
وغايتها ولم يكن له مبشرون يسيرون فى البلاد » ومع ذلك فلقد تغلغل بالمخالطة 
الى نفوس الا هالى والسكان من الوطنيين بواجا کر ۲ من الورع والتقوى 
Marsh,Z., and Kingsnorth, G.W : A History of East Africa, An (1)‏ 


Introductory Survey, Ca;bridge 1961, P.22. 


¢ 
( ۲( رولا تد أوليفر» جون فيج : تاريخ أفريقية ءترجمة عقيلة محمد رمضان 


القاهره )1٦۱۹ء‏ ص .> . 


Coupland, R.:East Africa and its Invaders, P.155. (۳) 


(<Y) 


التى لاتقوم الا فى نفس شربت الدبن فى طفولتہا » وروعته تكمن فى أنه لمم 
يتخذ وسيطا الى نفوس الا فا رقة »ولم يجعل لنفسه داعية الى آفقد تهم ودل 
خاطب بنفسه أهل الفطرة ود خل قلوبهم »ولم يلجا الى التغيير العنيف حتى 
لاينفر الاهالى منه » فقد كان حكيما حليما فى أنه تعايش مع العاد ات وترك 
من رید :ن ال فارقة يحتفظون بما يشا٬ٌون‏ من ok‏ 

لق أ حداقت سفاحة الأسلام انتغاها كيرا فى ساحل شرق أفريقية 
وتوطد ت الروابط التى توثقت عراها بين الساحل الشرقي والجزيرة العربيسة 
يدل على ذلك كثرة الزنوج فى البلادالعربية » حيث وقع فى حكم الخليفة 
أو الشاش الفض للف اقا ادت ٠‏ وها الا دت وليل وا 
على وجود صلات فى ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق أفريقية» ذلك أنه 
لا كار آهالى الترمل على العتاسيي مر اخاه بقع ألثورة وان فى خ بد 


(٢ 


¢ سس 
نحو أريعة آلاف زنجی من زنجبار( 


وقد نشرت احد ی الصحف الکینیة فی ۳ / ۱۹۸۸/۸ مقالا نسبت فيه 
الى رتيس قرية" واسيني " فى كينيا السيد حميد جمعة انه يعتقد بأن أصل 
تاريخ جزيرة " واقومبا " يرجع الى عام ...إ٠‏ م وقد حكم المنطقة فى فترة 
ی قرات الا ر الاك ماتا قابس اى الى شع كان اا رة 
غل قل آلو الا علا ناكار ال الذي ادا ف اا الحرة 
وهناك دلاعل تشیر الى استخد ام سکا ن الجزيرة افا عربية حيتت 
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) . ۲ ص.‎ 
Coupland : Op. Cit., P.31. ( ۲ ( 
Kauli Mwembe: The Island That Resisted Change, in "The Standard,( YF ) 
3 August 1988, PP.12-13 " 


¢ a 


(€) 


ويستفاد من تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ القرن العاشر الميلادى 
حتى القرن الثالث عشر أن مناطق هذا الساحل صارت مألوفة تماما لعرب شبة 
الجزيرةالعربية » وفى خلال تلك الفترة كان معظم الوافد ين الى الساحل من 
أهل عمان ءوذلك لأن الصحراء تحد ها من الغرب والبحر من الجنوب والشرق 
وليس لها وسيلة للرزق الا عالم البحار الواسع خالا الحا اة ٠‏ 
على أى حال كانت سفن عمان وسيراف التجارية تترد د على ساحل شرق 
أفريقية فى أوائل القرن العاشر الميلادى » ويتضح من وصف المسعودى للحركة 
افا خة ج غان وها الال أو عي رة وال را 2 0 ا عاي 
د رأية تامة بميأه ال الو وصف لدف( ۲ ) میاه ST‏ 
المحيط وسكان ساحل شرق أفريقية قا علا اهل المرا كفن العا بين 
يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو () من بحر الزنج » وفى هذه 
المد ينة مسلمون يعيشون بين | لكفار من الزتج » والعمانيون الذين ذكرنا مسن 
من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفونه 
ر وود ده ا الان وك ف1 الیجرین اكل غان 
عرب الا زد .وينتهى هوّلاء فى بحر الزنج الى جزيرة قنبلو والى بلاد سفالة 


ويقطع هذا البحر السيرافيون وهم أرباب المرا . 


ويذ كر المو#رخون أن أهل الساحل الشرقي لأفريقية تطلعوا الى 


عون الدول الاسلامية ضد الغزو البرتغالي المتكر. على شواطىء البلاد 


Wilson, Arnold, T: The Persian Gulf,London 1973, P.77. )۱١ )(‏ 
أنظر ايضا : جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية . . الخص ٣‏ ۸. 
( ۲ ) المسعودى : مروج الذ هب ومعادن الجوهر» الجزء الاول ٤‏ ص۲ ۲ -١‏ 


۳ ۲ ببروت 1)٩۳‏ › انظر ابضا : 
Oliver Mathew : Op.Cit,P106 )‏ 
( ۳ ) يرجع جيان فى كتابه وثاتق تاريخية وجغرافيه وتجارية عن اأفريقبة 


الشرفة ٤ص‏ ت 


)( € ( 


۶ 


فأرسلوا رسالة سرية الى امام عمان »يشرحون له فيما آخوال LL. EN‏ 
ارف غو السيحي الا ووي .مكلو جه أن ية م دة اين 
ليتحرروا ويحموا أرضهم وتراثهم » وكان طبيعياً أ یستجیب امام E‏ 
وان يقدملهم المعاونة عن طيب خاطرء وقد بعث سلطان بن سيف بالسفن 
الى ممباسا لحصارها فلم ی و ل کا ا 
غاد ر مسقط وهاجم المستعمرات البرتغالية على الشاطىء ولاسيما ما كان منها 
فی زنجبار وباتاء» ثم وقع فی يده حصن ممباسا ونصب عليه حاکما هو محمد 
أب اك 4١١‏ اسر الاي في ون اة رار هو ال ر 
وانتشر التعليم حتى اصبحت زنجبار من أكبر المدن الاسلامية واكثرها استقرارا 
وحيوية ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بين القبائل الساكنة فى الأ راضى المجاورة 
ا ق ا 


أل ف ااا ااا ت 


وبعد أن نجح سلاطين عمان فى طرد اليرتغاليين من معظم المدسدن 
العريية فى شرق أفريقية » اصبح للعرب آثار عظيمة فى تلك المنطقة والةى 
لأتزال. افخ الى الي ومن اه غك لار 
(١‏ ور اال قال الا فة عة الج باد ف اا 
الحضارة وأضفى الاسلام على حياة الذين اعتنقوه طابعا اجتماعياا 


راا بحو ان اروا فی عك اوا اا ااذ اعا بے 


)١ (‏ سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته »ص ۲۲ . 

( ۲) عبد الرحمن زکى : الاسلام والمسلمون فى شرق أفريقية »القاهرة 
سنه ۰۱۹٦٥5‏ ص ۸٩۹‏ 

( ۳ ) على الشيخ او الدعوة الاسلامية المعاصرة فى القرن 
الافریقی » دار أمین وہ۱)۰هھ» ص .۲٦۹‏ 


(€1) 


الذ ين ظلوا وثنيين وكان التزاوج المستمر سببا فى ظهور جماععات 
كثيرة اختلطت د ماو*هم العربية بالد ماء الزتجية ويمثل هذا الخليط 
الخيسى " السواحليون " 
۲( كان من تأثير ازد هار التجارة أن عم الرخاء سكان تلك المناطق 
الا ارقت سات خا ود بال الت ع دا 
طيبة فى تطوير الزراعة وبعض الصتاعات كصناعة التعد ين والمحلى . 
( ۱( 
۳( اختلطت اللغة العربية بلهجات قباعل البانتو وتولدت لغة السواحلية 
وكانت المستوطنات العربية التى أنشأها العرب على امتدادالساحل 
الشرقى لاأ فريقية أسواقا نافعة يغشاها الافريقيون بقصد التبادل التجارى وقد 


امتدت فی کل ا جزاء | نة 7 


وه الح آل بن وتوا ق سا ل ا رة ال کا جا 
يستمتعون بحظوة كبيرة بين ألا فريقيين » حيث تم عن طريقهم أنتشار الاسلام 
ورسوخه على ساحل القارة »وقد بقيت للعرب شهرتهم وعلو كعبهم فى الحياة 


الا کي سال كهاء ى تخار كا الاطان تسد ي احتف ااا ي 


وكذ لك معظم ذ وى المكانة والجاة فى الجزيرة العربية( ) . 
لذلك» تبين لنا فى النهاية مد ى العلاقة القديمة المتينة التى تربط 


بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقي لا فريقية . 


)۱( عبد الرحمن زکی : نفس المرجع؛ ص ٩۱‏ . 
( ۲ ) محمدعبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق أفريقية . . . .الخ 


ST? 
SI116FY; A Op CIC.; P196. (۳) 


(<Y ) 


3 
8 


( ب ) الہجرات العربية الى 4 : افریق ن 


أشمر تلك الهجرات القد يمة موجات العرب الأولى قبل الاسلام الى متاطسق 
السواحل الشرقية وقد تركت هذه الموجات اثارها البارزة فى تلك المناطق 


چ اله ای اا ا و 


وتدل الشواهد على أن المهاجرين الأول الى تلك المنطقة كانوا 
من الحاميين الذين نزحوا اليها فى موجات متتابعة عن طربق باب المندب 
فى حقب غير معروفة قبل الميلاد وطرد وا الزنوج الى الداخل والى الجنوب» 
ا بعضهم بهم » وعرف هوءلا ۶ الحاميون باسم الكوشين (Pkushites‏ 
ثم هاجر الساميون الى تلك المنطقة من شبه جزيرة العرب التى شبهہا علما” 
تاریخ الا جتاس البشرية بمستود ع بشرى ضخم ظل يفيض بهجرات بشرية على 
مدى التاريخ »هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتها* الع صر المطير 


وذلك منذ عشرة آلاف سنة (۲) . 


وأول موجة من الجاليات العربية قد مت من جنوب الجزيرة العربية قبل 
الاسلام وقد استوطن هوء لاء العرب الحزام الساحلى وبالأخصلامو شم 


قبل الاسلام وقد جا۶وا من ينبع الحجاز بطريق البحر. 


هڅه 


" وكن ميتى " لأنهم جلبوا الحبوب والبذور من الجزيرة العربية »ويبدوا 


١ (‏ ) محمد عبد العزيز اسحاق : نهضة أفريقية »ص ه). 


Budge: Op. Cit., Vol.1, PP.129-0 (۲ (‏ 
)۳( محمد عبد الله النقيرة : انتشار الا سلام کی شرق أفريقية ص )1 ۳ . 


( CA) 


و اذا كان المو#رخون لا يختلفون على أن الشرق الأفريقى كان مهجرا 
للعرب قبل ظهور الاسلام » فانم لا يختلفون كذ لك على أن نقاط الارتكاز 
القاظف. غ ااال ع ارخا تاس دول ال" 


ذلك لأن نقاط الارتكاز هذه كانت تمثل أرستقراطية تجارية محافظة 


وأول ما يطالعنا من نقاط الا رتكاز هذه تلك النقطة التى تحسددت 
بالا سلام والتی سمیت : یتی » ومند »ويساسة »وزنجبار » وكلوا » والتی کا نت 
تغركز جميعها فى تلك المنطقة الجغرافية فى الشرق الأ فريقى » وبالتحديد فى 
الجانب الغربى من البحر الا حمر( )۔ 

فالالا خرن لااو آلا ال تن الاي ب 
تی کل کو می آجزاغ کک فی فن الابام ترا صغبا + كانت يلاد اليسن 
دا لع آل الج الال مضدر ل ات دة ات ف بالا ف 
اا اا وال و ا د عا ف ق 
الجز* الجنوبى لجزيرة العرب أكثر من تد فقها من وسطه وذلك لوفرة سكان بلاد 
اليمن ومايليها الى الجتوب والشمال من جهة »ءولبراعة السكان فى الملاحة 
من جهه اخرق: 

ومن المعروف تاريخيا أيضا أن عرب اليمن قد هاجروا الى شرق 
ا ل ی انرا ار ا ی ای س م خوت کرت 
( ۱) صالح محمدعلی بد وی " شيخ باحسن "المخطوط السابق ص ٩‏ 


) ۲( عبد ه بد وی : مع حركة الا سلام فى افريقية » الهيتةالمصرية العامة 
للتأليف والنشر ءسنة ۷٦۹٠م‏ » ص ه١ه٠٠.‏ 


( ۳ ) محمود خیری عيسى : المرجع السابق ص ۳ . 


) >۹ ( 


من جنوب شبه الجزيرة العريية هجرات عربية الى مختلف الأنحاء سواء داخل 
شبه الجزيرة أو خارجهاء وكان من الطبيعى أن يتجه جز* من هذه الهجرات 
الى الساحل الشرقي لأفريقية( ') » حيث القرب الجغرافي » والمعرف ةة 
الفا بالا جل ا اق الا ف لري ي مان الال ف فا 
الباتتو » ويرى بعض البا حثين ان ازدياد اختلاط العرب بالقبافل الأفريقية 
ك لكت الف القذية ء كان بيذاي لور اف سين النعالم ٣آ‏ خذت هن 


. ٠:7 ااي‎ 8 


وها جرت القبائل العربية التى كانت تنضوى تحت لواء مملكة زان 
بجنوب شبه جزيرة العرب الى شرقي أفريقية وأستقرت » وقامت بنشاط جم فى 
اا وا م ا وة فف اا كا وا عا بال ن : 
كما هاجرت جماعات عربية من تلك القباعل الى جزر كلوة وبمبه وزنجبار» وقد عثر 
المنقبون فى جزيرة زنجبار على عملة من العملات التى أستعملت فى عد 
قسطتطين. الا ول فى مطالم؛ القرن الرابع الميلادى ( ۴ ولا شك ان القباقسبل 
العربية جلبتها معها »وشيد هوءٌلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على 
اك اال وو دار دي ال ادا ما٠‏ ف عقر ال رى 
" جارفس ماثيور " فى الجزر الكثيرة التى نقب فيا قريبا من ساحل تغزانيا 


الجنوبى على كثير من الا ثار التى تو*كد استيطان العرب فى تلك الانحاء من 


Pearce, Op. Cit.,P6 (۱ (‏ 
( ۲( ترمنجہام : الا سلام‌فی شرق أفريقية » ترجمة محمد عا طف النوأوى ءص. > 
وان ا ا ا کو ری ا وا 

بحت مور في لات 8ة الا واب اة عي سء الحو دالا 


۰. ۲۸٦ ص‎ 41٩۹ 1٥ 
Oliver and Mathew: Op. Cit., P. 102 


( ۳ ) بازل دافيدسون : افريقية تحت اضوا۶ جد يدة »ص ۲۲۳-۲۲۲ . 


ذلك ماوجده فى جزيرة " سنجي ياكاتي" بالقرب من تغزانيا من " منازل صغيرة 
مستطيلة الشكل من الحجر المتقن الرصف » تجمعت كلها منزلا جنب منزل حول 
قلعة مازالت جد رانها ترتفع ستة عشر قد ما فوق الا رض وهى أقدم الم ازل 
التجارية فى تلك الجزر عثر عليها حتى الآن )١(‏ . 

كان الغرض التجارى هو الصفة الغالبة للاستقرار العريى »وهذا 
الغرض هو الذى دفعهم الى اللجوء للساحل وا لجزر المجاورة له » واختيار 
نقط ممتازة تخدم هذا الغرض التجارى » ولذلك فاختيار هذه النقط قام على 
أساس مالا من مزايا تجارية كثغر من الثغور سل الاتصال بداخل القارة 
ا ات يا ال هة الر لا ر با وا الل الو رل ال 
ي الحو اة الا لا ل 2 .: 

ولقد تبع ظهور الاسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية فى بداية 
القرن السابع الميلادى أن اند فعت جماعات من العرب من سواحل الجزيرة 
الح ال اال ي اا الان بل 0ا الا و ةا 
هوء۶لا ۶ يقيمون المد نعلى الساحل »وقد صاد فوا جماعات من العرب سبقتهہم 
الى هناك منذ أزمنة بعيدة » كمالقوا 2 موا ات ااا ر 
ا اک ی ی سا 
١ (‏ ) بازل دافيد سون : افريقية تحت اضواء جديدة ٤ص ۲٤۲٥-۲۲٤‏ . 
( ۲ ) شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقية »القاهرة سنة ۹۷١‏ إص. > 

توال على محمدعبد العزیز : مرجع سابق ص ۲ه- ٣‏ ه. 


Coupland: East Africa and its Invaders, P. 21; 1) 


(5۱) 


والعرب السواحليون هم مجموعة من السكان تدعى انتسابها الى 
أصول عربية وينقسمون الى مجموعتين » بالنسبة لفترتين من فترات الهجرة ء 
فالمجموعة الا ولى تتكون ممن ينتسبون الى العرب الذين استوطنوا المنطقة قبل 
وفود العمانيين ويد خل فيهم الشيرازيون الذين اختاروا الا نتساب الى العسرب 
ومن هوءٌلاء حکام " باتا " اة" والمجموعة الثانية تتكون ممن ينتسبون 
الى المهاجرين العمانيين الذين وفدوا الى ساحل شرق افريقية ومن أشهر 
عاىلاتهم " آل المزروعى > وال بو سعید » وال باعلوی » وآل بافقیه » وال جمل 
الليل » وكثير منهم لايزال له ارتباط بحضر موت وخاصة مدينة تريم مرك زز 


الفراعات الايتة ف رة 00 . 


اا ان امان آدنا آل امار الو الا حل کو 
الداخل : الأول :- أن أولئك العرب لم ا ا 
ل اا داروا وح اك اة فاسل 
الثانى : ان استقرار العرب فى الساحل کان له آثر كبير فى ظهور سمات مميزة 
یچ ی ںاھو ون وات یی جا چا کیا ی رات 
رف و الع ال جلي الق هوج ن الا اا ال 0 

ن عاد ةا سل الله خا الف عة و وغو اا 
الا لاسا ي اتف القن اله مز عة اال ماه الي 
بالجهر بالدعوة »ويد أت الجماعات الاسلامية الصغيرة التى أعتنقت الاسلام 
حص الله من اخاع كه دي على أا الاشاله فما ران رسو 


الفجر الجديد »ء ص )]- ه“. 


( ۲ ) جمال وزكريا قاسم : دولة بوسعيدفى عمان وشرق أفريقية" "۱۸11-۱۷6١‏ 


القاهرة سنة 1۷٦۹٠م»‏ ص١١.‏ 


(oY) 


الله صلى اللهءليهوسلممايصيب ااي اة لی ل و 0 
على أت انااد من مكة الت الحبشة »ليسلموامن أ موا طنيهم ¢ وقال لهم + 
ان بها ملكا لايظلم عنده أحد » وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لهم فرجا 


مما هم فيه( ۲ )۔ 


وكان من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه ولم أرض الحبشة 
کون ها م اللاة :اجر ا أن ملك الحبشة أشتهر بعدم التعصب 
لفريق دون فريق أو ديانه دون ديانيا ۴ )ء ولذلك فان هذه الجماعع ات 
الاسلامية لن تلقى أى نوع من الاضطهاد فى أرض الحبشة »وقد وجدوا بها 
ألا من والسلام »وقالو | وفد نا أرض الحبشة وجاورنا بها خير جار» أمتا على 
دا + عبد الله لاف دى ا نم فعا كر هة ۶ء وک ت الح ا جحت 
الى رسول الله » فعندما بي أت قريش فى تعذيبهم » قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه" تفرقوا فى الأرض » فقالوا أين نذهب يارسول الله 
فقال : ههنا - وأشار الى الحبشة( ° » وكانت الحبشة معروفة للعرب فقلما 
کان يخلو بيت عربي فى مكة من عبد حبشى وكان التجار العرب يستعينون 
بهم بكثرة فى حروبمم القبلية وفى حراسة قوافلهم ويطلقون عليهم اسم العسكر 
و ع ف ال و عا وة الا ان ال روا ا 
عرف بش جاعته وأطلق عليه عزبان العرب وكان من اف عنترة العبسسى »> 
)١ (‏ نوال على محمدعبد العزيز: المرجع السابق »ص ه۳ » وأيضاء جمال 

زکریا قاسم : استقرار العرب» ص ۲۹۹٩۹‏ . 


٣ (‏ ) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ءالجز* الثانى »ص ۳۳٣‏ . 

)۳( الطبرى : نفس المصد ر ص. ۳۳ »وايضا ۽ عبد السلام هارون : تہذ بب 
سيرة بن هشام »ص ۲ ٩‏ . 

( > ) محمدبن سعد : الطبقات الكبرى »الجزء الأول » ص ٠۴١‏ . 

(ه) محمد بن سعد : المصد ر السابق »ص ١١١‏ . 


(o۲۳ ( 


وأم ا التى أعتقما الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجہها زید بن حارثه ومنہم 
بلال بن رباح موءذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأول مو*#ذن فى الاسلام 
والذ ى أعتقه أبو بكر الصديق ( ١‏ » وليس من المستبعد أن يكون رسول الله 
قد عرف منم الحالة فى الحبشة وعرف صلا حيتها كمأوى للمضطهدين من 


ذ كر أ حد المو#رخين أن أرض الحبشة كانت متجرا لقريش يتجرون فيها 
ورن ا ا اد ا ا ا 
قريش» لذلك كانت أول هجرة فى الاسلام للحبشة »وتمت هذه الهجرة فى 
شهر رجب من الستة الخامسة من البعثة عام ٥١1م‏ کیک روا س ير 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة »حتى وصلوا الى ميناء الشعيبة منهم الراك 
ومنهم المرتجل وقد حملتهم سفينتان للتجار الى أرض الحبشة » وقد خرجت 


قریش فی اثارهم حتی جا۶وا البحر بعد أن رکبوا فلم ید رکوا منم ا 


ويبد و أن هوءلاء المهاجرين وجد وا مقاما سهلا هناك » أذ أن توالی 


المجرات وبقاء معظمهم لفترة ستة عشر عاما د ليل على ذلك حيث كانوا ضيوفا 


١ (‏ ) عبدالمجید عابد ین : مرجع سابق ص ۰۸ ۱- ۰۱۱۸ 

(۲) زاهر ریاض: الاسلام فی اثیوبیا »ص ۳۹- ۲۷ . 

(۳) كذا فى الطبرى : ترفع الرجل : توسع» وانه لقى رفاغة ورفاغية من 
العيش» انظر الطبرى : المصدر السابق »ءالجزء الثانى حاشيةصفحة 
ص۲۸ ۳ . 

( > ) محمد بن سعد : المصد رالسابق » الجز۶ الا ول »ص ١٣۷-۱۳۹٣‏ 
محمد حسين الزبيدى : هجرة العرب المسلمين الى شرق أفريقية» 
مجلة المو#رخ العربى العدد الثالث والعشرون ءسنة۹۸۳)؛ 
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(5€ ( 


على النجاشى الذى أحسن معاملتهم( ١‏ )ءوعند موت النجاشىسنة تسع هجرية 
صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة جنازة الغاتب» وهذه 
اول صلاة جنازة للغاص(۲) . 

ا ا ا ا ا اق ا 
بقية المراكز العربية على طول الساحل الشرقى لا فريقية فقد اتسمت بالطابع 
السلمى التجارى بصفة عامة ولم تكن فى نشأتها وتوسعما عسكرية أو سياسيةء 
والواقع أن الأوضاع السياسية والاقتصاد ية فى الدولة العربية الاسلامية د فعت 
الكثيرين الى الهجرة وأتجهت بعض هذه الهجرات الى سواحل أفريقية الشرقية 
وخاصة‌الحبشة بمفهومها الجغرافى فى العصور الوسطى »ء وكانت هذه 
المجرات العربية تحدث بصفة مستمرة وفى أعداد يسيرة ءولما كانت هذه 
الهجرات ليس لها طابع الغزو » فان السلطات الحاكمة فى الحبشة لم تهتمبهم 
وكان لاستقرار العرب السلمي أثر كير فى قيام العلاقات بينهم وبين السكان 
الوطنيين على أساس من الود والصداقة ووجد أهل البلاد فى لاء 
القاد مين نوعا من الحماية »فازداد تقريهم اليهم واند ماجهم فيهم » وارتبطوا 
وة برا الا ف ۳ 0 ) 

ن االات الوق الك الاج لادی ت اسر 
البعراة الت تدعا الال واهما تاو كى اة يك الفا سل 
الجغرافى الذى يتمثل فى قرب شبه الجزيرة العربية من سواحل شرق أفريقية 
ونتيجة لذلك لعب العرب الدور الحاسم فى نشر الاسلام والثقافة العريية 
الاملات في ماغل حن اة أف قات موده سن ورا كيز 


( ۱ زاهر ریاض : الاسلامفی اثیوبیا » ص۳>. 

(Y۲)‏ القتاقی : الجواهر الحسان فی تاريخ الحیشان » بولاق ۰ ١۳۲١‏ ه» 
ص ١١١‏ . 

( ۳ ) محمود خیری عیسی : مرجع سابق »ص ۳۹-۳۸ . 


(0°) 


تجارية »فترك ذلك انطباعا طيبا فى نفوس الأ فارقة جعل الكثيرمنهم يقبلون على 


Dl 


اة الندرل تل الله واه ىل جه من آلا ات السا 
والكوارث الاقتصاد ية كعام الرمادة فى عهد عمر بن‌الخطاب مما دفع بعض 


السلمين الى الهجرة الى شرق أفريقية » حيث الخير عميم والحياة أمان (۲) . 


والمقطوع به هو أن العرب كانوا هم الأغلبية الساحقة لتعمير الساحل 
الشرقى لا قريقية » ويد عى القمريون بأنه سافر ثلا ثة منهم الى البلاد العربية 


لمبد غه ولما كان النضال مريرا » فقد لجأ بعض المتشيعين الى الفرار والهجرة 
کی اظ الخربة الى شن افرقة ولا وصلوا آلن السا كل ١ال‏ فجي 
یدوا محلا ت el‏ بعبد ين عن إانتقام أعد اقيم »و تتابعت ال رات 
المبعثرة على الشاطىء الا هتد اء بمعالم الحضارة العريية التى أزد هرت 
هناك » وقد كان لما د وته الرحالة العرب فيما بعد أهمية كبيرة فى معرفة 
اال ال الي ي ن ا 7 
الغزو المبرتغالى 6 د ار المعارف »> الطيقة الا ولى ° ۹ص2 . 

( ۲( محمد عبد الله النقيرة : مرجع ساأبق ءص .۸١‏ 


( ۲۳( کین اح وت د و وان و 


( > ) عبدالرحمن زکی : مرجع سابق » ص .۷٦‏ 


) ٥٦ ( 


وكان من نتيجة الاضطرابات السياسية التى شهد تا الدولة العربية 
الأ سلامة يسه عة الخلفاة الراهد ين ولا سما فى عة الخليفة الأ موئ 
عبد الملك بن مروان ( ٩-٦٥‏ ۸ه/٥۸٩-ه.‏ ۷م) أن حدثت هجرات قبائلية 
من شبه الجزيرة E E ITN CRE E OE E‏ 
e‏ البطش والتنكيل بالقاكمين بالحركات المناوتة للدولة لأ موية» فخرجست 
هجرات عريية بأعد اد كبيرة الى ساحل شرق افريقية » وانضمت الى من سبقوهم 
الا لد وا اس التو الحرة فاك رال انح اا ف 


والمتاطق التى حولہا (۲) . 


وتذ كر بعض الروايات أنه عند ما علم الخليفة الأموى عبدالملك بسن 

ويا حار هجو ك الجماعات آ رل أخاه خو الى شن آفرقة ال 
الدعوة الاسلامية » ومد نفوذ الأمويين الى هتاك ءوفى رواية أخرى ان‌ابنه 
جعفر هو الذى هاجر الى شرق افريقية وحكم فى منطقةكيوابو جتوب مقديشو 


وفى هذا الصدد هتاك وثيقة عثر عليہا المو۶رخ الا يطالى" تشيرولى 


3 قال اله ”مل ين مر الحم .وكا آهل اللاو لطا 


)١ (‏ السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاس-تعمار الا وروبسسى »› 
دار النہضة ۱۹1۸م ء ص۳ . 


Reusch: Op. Cit., P.74. (۲ ( 


TIrans:W, Hichens شيبو فرج بن حمد الباقری : خبر لامو‎ )۳( 
Witwaters and Press, Johannesberg, 1938. 
Iranslated and edited by W. Hichens, Bantu studies, PP. 1-33 
۳۹٩ وأيضا : حسن أحمد محمود : الا سلام والثقافةالعربيةفی أفریقیة ۰ ص۸‎ 
Reusch:O0p. Cit, P.77. 


من أولهم الى آخرهم » ثم جاءالمرسول من الدولة العباسية الى السلا طين 
فی مقد شوه »وبساسة » وزنجبار ... وکان الو زير يقال له يحى بن عمر 
ال وال من ااا واوا ع ور ال اه ر ا ا 
بكون أهل بلاد نا فى الطاعة" » ذلك هو جانب من الوثيقة الهامة الذىيو رخ 
للوجود العربى الاسلامى فى افريقية الشرقية( )١‏ » ثم هاجر الى شرق أفريقية 
جماعة من أهل الشام لميرضوا عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفى فرحلوا سنة 
ہ٦‏ ھ/ ٤‏ ۸م الى الجنوب فی أعد اد كبيرة مولين وجوهم شطر الساحل 
الشرقي. لافرقة ولما وصلوه احيرا ميا" ديو" وا خضعوا سكا نة 
الأصليين » وكان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال المسلمين »اذ ان 
الاسلام » قد وصل المراكز التجارية التى أنشآها العرب بشرقى أفريقية عقب 
Oa E‏ 

وكرت روب عة الملك بن .روان د مالفية فت وت المجيرات 
العريية الاسلامية الى شرق افريقيةفى عهده وبصفة مستمرة »وقد انتشروا على 
طول الساحل الشرقى وبنوا المدن العربية »ولم يلبث هو۶لاء۶ المهاجرون 
أن د خلوا فى أنحاء القارة الأفريقية المتاخمة للساحل » فشقوا طريقهم الى 
أوغند ا وتنجانيقا والى نياسالاند (۴). 


١ (‏ ) عبده بدوی : مرجع سابق » ص٦۱۱‏ . 
وايضا مجهول المو*لف : تاريخ الزنج » مجلة نهضة أفريقية » العد د ۲ | 
١ ۳‏ » السنه الثانية أکتوبر ونوفمبر ۹۵۸ ١م»‏ ص ٦١‏ . 
(۲() حسن أ حمد محمود : مرجع سابق »ص ۳۹۸ . 
راا وع الرخن رک مرجع سایق ن ب 
وايضا : Coupland : Op. Cit., P.22.‏ 
(۳) حسن ابراهيم حسن + انتشار الاسلامفى القارة الافريقية »المطبعة» 
المحمد ية »الطبعة الثالثة ۰٤۱4۹۸ص ١۷١‏ 


لقذ. خلت المخرات العربي آل وذ ةك الى تاحل ٠افريقة‏ االشركى 
بذ ور الحضارة الاسلامية »وقد انفردت تلك الحضارة بخلاف سار الحضسارات 
القد يمة والحد يثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونسى 
المشين بل تغزهت عن شرور الحضارات التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجتاس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللونى الذىلايسمح 
لرل آل بس يان تدمج ويختلط م قريتة ضا اليش السوةا :وكان .اسه 
كر العار الاسلاهة ف هة ا التفارء وال .جلت الراك ااي 
بذ رها الى السا عل ال فرقى ‏ الشر ٠‏ اكرالا تر فى انار الا سام جن 
القبائل والشعوب الافريقية( ') . 

فف المعو ن آرلى اليرات العر الخاعة ال ا مو كانت 
فى عهد الخليفة الأ موى عبد الملك بن مروان »ءوذلك على اثر سياسة التنكيل 
ای ا ا و عر ار انات الا ات ع ات 
في انلك ا جار لك اليخرة > اسل ج الى سال ن انرفة اتب 


الدعوة الاسلامية ءحيث أستقرت فى أرخبيل لامو والمتاطق التى حوله(') . 


وبعد أن قذصی الأ مويون على مناوتيمم سخا دوا سيطرتهم على 
ااال ااا افا ا ی ان ودل کل عا 
بقيادة ال الجلندى يقاتلون الامويين » وكان غيدالملك بن مروان قد 
استخدم على العراق عامله الحجاج بن يوسف الثقفى » ومع ان عمان كاذ - 


تابعة لأمير العراق » الا أن‌المصاد رلم تذكر اسمأى وال عليها » الأأمرالذى 


٦ السيد رجب حراز : مرجع سابق ص‎ (۱ ) 
Chitt,Ck: Op. Cit. vol. III, P.198; ` CE 


Knappert: Swahili Isla;jic poetry London 1971, vol.1,PP.5-6. 


) ۵٥۹ ( 


يدل على ان الخلفاء لم يعينوا احدا عليها »وان أل الجلند ى ظلوا يد يرون - 
شعونها (١‏ » غير أنه لما اضطريت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة يزيد 
وقويت شوكة الخوارج فى شرقى شبه الجزيرة العربية وسيطر نجدة بن عامسر 
الحنفي من الخوارج على البحرين » أرسل جيشا الى عمان بقيادة عطية بن 


أا ولام فل غاد رامل دل عانق ذلك عات د 


اھ الین اعا ی انت کن ال ن . 


وثارا الا خوان سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندى فى وجه الخليفة 


0 


فة الك بن مررآن :رلك قرات الجاع خفابتغلى آلا خرن ١١‏ واسشتطا عبت 
الحاق الهزيمة بهما والقضا* على نفوذ أهل عمان » وذلك بالأسلوب السذى 


كا اهعد الك بن مزان ٠‏ اذ اض اة اة في ية الجزير ةالخرة 


£ 


وأستعان ببعض القبافل على البعض الا خرء وبمعنى أخر استعان بقبائل نزار 
ك ا ره اة کے الغارك ال ال ارت فی ان بي 


هذ ين الفريقين اتهزم الأزد تحت قيادة سليمان وسعيد الجلنديين » فحملا 


ر ك ال عة الك الاي عانق في العو الاسلاه آلا لي 
ود ور هلها فى المنطقة الشرقية من الخليج العربى وفى الملاحة 
والتجارة الاسلامية » بغدأد ۱۹۷۷ء ص ٠۸۷-۸1‏ 

Coupland: Op. Cit., PP. 20-22 (۲ ( 


حك محف ا ني قر اقات اا الا هة فى ال ور 
الوسطى » القاهرة ۱۹۷۷ء ص ۷). 
جمال زکریا قاسم ۽ الروابط العربية الا فريقية صه ٠١ -١‏ . 


وتاريخ عمان " مخطوطة مصورة بالميكروفيلم برقم ۳ ۳٤۲‏ » فى المتحف 
البريطانى بلندن سنة ١٦1۸م.‏ 


زراریہما ومن معہما من‌قومہما » ولحقا ببلد من بلدان الزنج ( ساحل شرق 


والواقع أن هجرة العمانيين الى ساحل شرق افريقية تعتبر حد ثا هاما 
فى تاريخه »اذ توضح لنا أن العمانيين لفتره طويلة من العصور المظلمة الستى 
اكتنفت ذلك الساحل » کانوا يترد د ون عليه »وانه كان معروفا تماما لديہممم 
وخاضعا لنفوذ هم الى حد ما » ولهذا السبب لم يلجأ الا خوان الجلند يان 
الى اى مكان آخر فى شبه الجزيرةالعربية »واثرا التوجه الى الساحل ليقينهما 
من اهما سيتالا استقبالا طبيا (۲) » وقد ألقى الأستاذ هنشغز " ك١عطع:١"‏ 
المزيد من الضوء على تلكالهجرة حين عثر على كتاب ألفه شيبو بن فرج بن حمد 
الباقرى وعنوانه أخبار لامو(" ) يعرض فيه لتاريخ هذا البلد والهجرات 
الأولى التى وفدت اليه » فقد ذكر أن تلك الهجرة الاولى استقرت فى مد ينة 
لامور شمال ممباسا » وكانت السبب فى ظہور امارة اسلامية فى ذلك الوقت»ء 
وبذلك كانت لامو أقدم الامارات العربية الاسلامية ظهورا فى ساحل شرق 


(€); 


ع 
افريقية 


١ (‏ ) الطبرى : المصد رالسابق ء چا »ءص. ۲-۱۷ ۷ ١‏ »ابن الاثير: الكامل فى 
التاريخ جح{ :ص ن۰ ۲ 
السالمي ۽ تحفة الاعيان فى سيرة آهل عمان e‏ حإ ¢ ص | 0٩۹-٥50‏ .۰ 

Ingrams. W.H.: Zanzibar Its History and Its People, Holland 1967, (۲ ( 


P.73. 
: خبرلامو : لشببو بن فرج بن حمد الباقری‎ )۳( 


Trans : W, Hichens Witwaters and press, Johannesberg 1938, 


عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ۷۷. 


(11 ( 


ثم شید وا عدة مدن على طول الساحل الشرقى لأفريقية» وقد كان 
العرب يطلقون على هذه المنطقة فى ذلك الوقت برالزنج ثم توالت 
الهجرات واحدة تلو أخرى أسس المهاجرون فيها عدة مدن بعضما قسسسد 
اند ثرت ولا يوجد الا الأ ثر القليل حيث توجد تلك الآ ثار من البيوت المهدمة 
تغطيها الغابات الساحلية وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ما هو شبه 


تحور لاجد فيا الا يعض البيوت النبة هة النف 0 ۹ . 


الاباك الب الاهاهة الل الال التي فة ا ار 
الفو ف ا انات ال اا ده ج ت آم هد ا ار 
من أجل الد راسة الى قسمين : الأول مايتعلق بالاثار المباشرة للهہجرات 
او الساحل الفرقى لاقريقية +والتاتى مايتغلق بهذة الاثار فى مجال 


اللاو ي القوي حا ا الي ا 


وبالنسبة للاثار المباشرة فاننا نجد ها فى مختلف مجالات حي اة 
السكان ءفقد قام العرب بنقل حاصلات المنطقة مثل العاج والذ هب وري ش 
النعام والجلود والموز واللو#لوء والصمغ واللبان الى البلدان المطلة علسى 
المحيط الهندى كما ظهرت هذه السلع فى الأسواق العربية »› وكانت بيو ت 
ا عن الال ال الاه الحري فى ي ا ات ا ا 


قدم الوطنيون الى التجار العرب الرقيق من أسرى الحروب الوطنية» فشكلل 


)١ (‏ تقرير بخط يد مبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجتسية من مواليد ه١۹‏ إم» وقد تم أجراء مقابلة 
معه فی نيروبى اثنا* رحلتى العلمية فى كينياوذ لك يومالجمعة 
الموافق ۲١۸/٠١۲/۲٣۳‏ ١ه.‏ 

Coupland: Op. Cit., P. 18, (۲) 


Oliver and Mathew : Op.Cit., P. 100. 


(TY) 


ارج غتهرا هاا فن فا اتان ف الو ال اة 0 


وكان لظهور القرامطة أن حد ثت قلاقل واضطرابات فى شبه الجزيرة 
العربية ذلك ا کا نت من بين الولا يات الاسلامية التى تد ين‌بالطاءعسسه 
الخليفة المعتضد بالل" ۹-۲۷۹ ۲/۵۲۸ ۰.۲-۸۹ ۹٩م‏ " بنو شامة بن لو*ىی بن 
غالب» ففتح محمد بن‌القاسم الشامي عمان بمعاونة هذا الخليفة ثم وليم اا 
ف عل نالف ,رال تال مالا أن اضابا عان ببب الفنازجات 
ال انتب ابا م ين الاعمة .عة وقل اااي اا 
فیہا حتی تغلب علیہا سنة ۳۱۷ ھ/ ۹۲۹م أبو طاهر القرمطى (" وقد جاء 
ورم الر اف الى اليخرن فلم برج قفر الى تال ما 0 0 وا عا ا 
أعقب ذ لكفترة ظل فيها منصب الامام شاغرا حتى عقد أهالى عمان الاماسة 
اح بن نادء د نآلاف ااا لت ان د ا ا ي 
عمان » وهرب محمد بن يزيد منها الى زنجبار ؟) » على أن النفوذ العباسى 
لات أن ضحف اف ف ان :ادا الفن الاتات ال مر الى 
والاستقرار 


( ۱) أأبو الفد ا ۽ المختصر فى أخبار البشرء طبعة مصر ۲۸١‏ ١إه+ج‏ ۲ء 
صفحات ۰٤۸)‏ ۲ه. 


( ۲ ) محمد جمال الد ين سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب »القاهرة 
٩م‏ ۰ صا ه. 


) ۳( ابن رزيق : الفتح المبين فىسيرةالساد ةالبو سعيد ين »تحقب ق : 
عبد المنعم عامر »القاهرة ۱۹۷۷م۰» ص۳۸٣؟.‏ 
Miles, 5.B.: The Countries and Tribes of the Persian Gulf, (< (‏ 


London 1966. PP. 94-97. 


(1) 


والواقع أنه يمكننا ان نربط بين الوضع العام فى العالم الاسلامى فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وبين تتابع الهجرات والقاد مين الى 
منطقة ساحل شرق افريقية » فمنذ مستهل هذا القرنازداد ضعف الدولة 
العباسيةفى بغداد » وليس أدل على ما بلغه العالم الاسلامي من ضعف ووهن 
ايان ذ لكالقرن وجود ثلاث خلافات ءالخلافاة العباسية فى بغداد ءوالخلافة 
الفاطمية فىبلاد المغرب ثم فى مصر » والخلافة الأمويةفى الأندلس» ونتيجةة 
a EN Ce E‏ 
ال اة أحد اثه ملتسة النجاة و و ل ا 
ا هه د ارقره رطفا مرلن هدا آل سان ارال يد ين 
المدن العربيةالاسلامية على طول الشريط الساحلي » ويو#كد ذلك وص سف 
المسعودى الى زار منطقة الساحل الشرقي لأ فريقية فى القرن الرابع الهمجرى 


۰ 


الا الاو 


ی کے وات من ن الاجا غاال ارا ب اا ا ب 
العباسيةوالقرامطة ونزلوا ساحل اليناد ر (فى الصومال حاليا ) وشيدوا مد ينة 


ا 


مقد يشو ا 


¢ 
1 tt 1 2 i ٣ 


فى أوائل عد الد ولة الفاطمية حوالی عام ٩٩۹٣ھ .)١(‏ 


( ۱( المسعود ى : نفس المصدر »جص ١۲٣۳‏ -١۲إ.‏ 


( ۲( حسن احمد محمود : مرجع ساأبق ص ۳۷ ) . 


() ۳( جيمان : مصدر سابق »ص ۰.2۸۱ 


(T€) 


ومن الا ثار التى ترتبت على وصول هجرة الأخوة السبعة الى ساحل 
بناد ر ذلكالصراع الذى نشأً بينهم من تاحية وبين الهجرة الزيد ية السابقة 
E‏ ت ا عاف الو هى > قيا كان الا دة اة وا صا رهم ين 
السنة من اتباع المذ هب الشافعي »كان الزيد يون شيعة ءوأنتهى الصراع بسين 


الاركن با ارح اا خو الا راا اا ا ا 


وفی القرن العاشر الميلادى وفد السادة آل الأهدلوأستوطنوا 
لامو وأول من جاء هو الشريف أبو بكر بن أبى القاسم بن محمد الرمحى وهو 
الد الف ل اقل 2)00 أتتقلوا الى الأصقاع الدانية والنائية 
حتی بلغ بعضهم أوغند ا وكان جل همهم نشرالاسلام حيثما حلوا ااا 
ثم تلا هم دة آل ل اللا فاون اطا اف و وال رى 
الداخلية ثم آل السقاف وآل السکران وأستوطنوا سیو وواسینی و زنجبار وبلد ان 


عد يدة فى الساحل . 


وجا۶المشايخ آل العمودى واستوطنوا طاقة ومالندى وزنجبار »ووفد 
السادة آل باحسن وأستوطنوا باتا ثم انتقلوا الى انجزية المعروفه الان 
باسم جزر القمر ونزلوا فی الکونی فی کینیا ثم انتشروا فی کل انحاء جزر 
ال هخ اورا ال او ونار :ةح آل الج اون سال ال انى 


حيث اقام بعضهمفى لامور وزنجبار . 


١ (‏ ) ابن بطوطة : تحفة النظاتر ص۴ ۹١ء‏ جمال زكريا : استقرار العرب 
ص Freeman-Grenville : The Medieval Historty of Lal, « T¥¥‏ 


. the Coast of Tangangika, P.31, London 1962. 


( ۳ ) لایزال احفاد ال الاهدل يعيشون حتى اليوم فى مكة المكرمة . 


( 10 ) 


ال القن الا ر 
المیلا د ى واليہم يرجع الفضل بعك الله تشخا ته وتعالى ¢ فی تدد بم الاسلام 


n E و‎ n N N 


ولم تقتصر هجرات المسلمين الى شرق أفريقية على العنصر العربسى 
اكه لاست العا اة اا جرى فيا حصت ده فا جر خم 
ابن على » أو على ابنه على اختلاف الروايات »و هو ابن حاكم شيراز بفارس مع 
أهله و كثيرين من رعيته » هاجروا الى شرقي أفريقية لأنه كان من أم حبشية 
و ا دی کو ای ا اا اھ اجر ا ا 
سنة > ٣٠‏ ه/ ٦۹۷م‏ وطبقا للرواية العربية لحوليات كلوه كانت الهجرة بزعامة 
الحسن بن على () أو على بن الحسن طبقا لرواية المو#رخ البرتغفالى 
د ی باروس J. de Barros‏ وف لك فى النصف الثانى من القرن العاشر 


١ السلاد‎ 


ویذ کر هشنز H1‏ أن الذى هاجر هو حسن بن على 
الشیرازى حاكم شيراز بغارس مع أهله وكثيرين من رعيته وذلك فرارا من طغرل 
بك السلجوقى وجيشه الذى غزا شيراز عام ۷> >ه/ هه. إم وآن هجرتهم قد 
ا ا اا ا لای وین ا ھا را 
جميعا فى سبع سفن من جزيرة هرمز متوجهين الى شرق افريقية ( وفی أ ثناء 


)١ (‏ صالح محمدعلی بدوی " شيخ باحسن" :المخطوط السابق »ص۲ . 


( ۲ ) جیان : مصدر سابق »ص ۰.۸۸-۸1 


Oliver and Mathew: Op. Cit., vol I1, 102-103. (۳ ( 
Hichens: Islam To-Day , P.117, ) € ( 
Marsh and Kingsnorth : Op. Cit., PP.21-22. : وأاپضا‎ 


جمال زكريا : الا صول التاريخية ءص ٦۹٩۹‏ . 
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ابحارهم حول الساحل توقفت بعض السفن فى مناطق صغيرة مثل ممبا 
وزنجبار» وظل حسن بن على بحر حتى وصل الى كلوا فأعجبته فقرر هو ورجاله 
الاستيطان بہاء وكانت المد ينة صغيرة فى بداية عهد انشاكها وقايل سلما 
ید عی منیری واباری وأبلغه أ نه يرغب فى شرا* الجزيرة القريبة »فاتصل منيرى 
برقيس القبيلةالذ ى وافق على بيعها مقابل أطوال من القماش تكفى لاقامة سور 
حولها » فأعطاه حسن بن‌على ماطلب ءويدأً استيطانه فوق الجزيرة التى أطلسق 
علیہا اسم " کلو اکیسیواى " وكانت هى النواة لمدينة كلوا المزد هرة » وفى 
ذ لك الوقت قوى المستوطتون العرب فوق جزر أخرى حول الساحل مثل ممباساا 
وزنجبار وكانوا يفضلون الجزر السولة الد فاع عنهاحيث لا يستطيع السكاان 
انى .ااا بخة غور ارين الما عل ولك الررة ك د اا 
مهرة يسمل عليهم هزيمةالمهاجمين من السكان الوطنين » وقد أصبح حسسن 
بن على صديقا لأ هالي الجزيرة المحليين وتزوج من ابنة منيرى )١(‏ . 

وهناك مخطوطة عربية ترجع الى عام ۷ ۸۷ ١م‏ وقد مها السيد برغش بن 
سعيد سلطان زنجبار هد ية الى السير جون كيرك John Kir)‏ القنصل 
البريطانى العام فى زنجبار »وهذه المخطوطة تشتمل على سبع عشرة ورقة وقد 
أ هد ى كيرك K٣)‏ بد وره هذه المخطوطة التى أعتبرت فريدة فى نوعها 
الى المتحف البریطانی بلندن والتی حملت رقم ۲۹۹٦‏ » وتشتمل على حواد ث 
من وصول فرس شيراز الى ساحل شرق افريقية فى القرن العاشر الميلادى حتى 
الغزو البرتغالى لكلوة » والمخطوطة تحمل اسم الرلوة E O E‏ 
تتناول مقدمتہا بعض أمور فلسفية ود نيه والفصل الا ول يتناول اف ي 


مد ينة كلوة ال من وفد اليها » حيث ذا بنوا حي تفصيلية با آشب ا 


)١(‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلامفىشرق أفريقية »ترجمة وتعليق محمد عاطف 
النواوى الطبعة الاولى ۹۷۴۳ إم. 


(1۷¥ ( 


كثبرة ن هجرة قامت من شیراز على الال الشرقي من الخليح العربى الس 


۱ ا‎ e TE 2 


فال ات ال ق ع تک أن س هودد ال الى ان 
السلطان حسن بن على رأى فى الحلم أن فارة خرطومها من حديد تنخر فى 
الجدران محرا ر فر عله فا اه ار ال حرا د ب را د 
ولا ده وأفهمهم أنهم لن ينجوا من الخراب والملاك وسألهم المشورة" فقالوا 
خا الا رال الك الى رك ے الك فال لهم آئی ات اا قان 
من شيراز الى بلد آخر ولجاً الى حيلة كي يقنع الوزراء وهل الحل والعقد 
على الهجرة » ثم غاد ر شيراز وكانت هذه الهجرة تضم نحو ألف وماقتى رجلا 
وصلوا الى ساحل شرق أفريقية فى سبع سفن ونزلوا فى عدة أماكن على 
العال هتک كو ال ارا ج واا کین ٠ا‏ و ل غاي 
الماخل وحق الخر حلت مض لاحات اة ء ول اا تخلوا 
بالتد ريج عن تقافتهم وأصطبغوا بصيغة أفريقية عربية » على الرغم من أن لفظ 
شیرازی " کار e‏ للتميز بينهم وبين العرب السواحيلين »> ا 
تلك المجموعة على ساحل لامو ف ادت الى اله وه الى زر وت ار 
ا واا حه قرات عي تحص ارات ااه افد اا ي 
الوافدين من الجزيرة العربية » وهم يشكلون قلة بين السواحليين فى 


Strong, A.: History of Kilwa, Journal of the Roya Asiatic Society, (1 ) 
1885, P.411, 

و ی رک ھا 
Arthur Strong in Journal of the Royal Asiatic Soceity, 1885,‏ 
PP. 411-412‏ 


(1۸ ( 


المدن والقرى( ١‏ » بل ان بعضهم ينسبون أنقسهم الى العرب المهاجريسن 
وهم مجموعاتهم التمباتيون الذين يعيشون فى جزيرة تومباتون Tumbatu‏ 
فى جنوب جزيرة " بمبا " و فى جزيرة زتجار ا ) » وأن أصل المواطنين 
ی خی رهاو خط م کین | این ها جروا مذ خوالی د دم ن 


ر ا اا يرای هک ا ها ك ال 0 


ولم بقتصر الأ مر على هجرة المسلمين‌الى شرق أفريقية للمنازء ات 
السياسية أو المذ هبية »بل أن الكوارث الاقتصاد ية التى كانت تحل بالعالم 
الاسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة يشد ون الرحال السى 
ا ی ديد بات فة ال ااا وکا 
كان للا حد اث الخطيرة التى اجتاحت العالم الاسلامى أبلغ الأثر فى هجرة 
المسلمين الى شرق أفريقية »ومن ذلك سقوط الخلافة الفاسة عل ادى 
المغول »ود خولمممدينة بغداد عام ٠٥٦.‏ ه/ ۲٠١۸‏ إم وغزو تيمور لنك لفارس » 
رق آدئ. ذلك الى ازدياه وجات المج آلى صاخلل شق افريقة ٭ جت 
أصبح الساحل هو المنطقة المألوفة بالنسبة للمهاجرين الذين طردوا أو أ جيروا 


٥ )(‏ ) 
على الهجرة من موا طنهم نتيجة للصراعات الد ينية و السياسية التى تعرضوا يا 


(۱) فی تعد اد السکان فی تنجانیقا عام ۸ ) ٩‏ إنسبا ٧)٠۵.‏ نسمة 
أنفسممللشيرا زيين ويتمركز الشيرازيون أساسا فى مقاطعتى" تانجا " 
و ماقيا " وويضم هذا العد د مسکان جزیرتی کلوا واحداهما شمال 
تانجا والا خری بالقرب من كيسجو ‏ رززيز» وكذلك مجموعات مشل 
ما نتا جاتا Matangata‏ و مکوا جا Mkzaja‏ على الما خا: 

(۲) عبدالله تجیب محمد » د راسلا ت فى الادب السواحلى »ص۳٦‏ . 


Ernest Loftus: Avisual History of East Africa,P.42. (۳ ( 
. جیان : مصد ر سابق » ص۷۱‎ ) > ( 
Reush, R: Op. Cit, PP.249-250; ) ٥ ( 


Pearce : Op. Cit. P.34; 
ه.‎ ٩ جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص‎ 
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وكا نت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة للمهاجرين وذلك ليسر الحياة 
او اوها ع ا الا وت م الا ها اون : 
يجد ون منهم کل عون »وفی جوارهم وحماهم كل طمأنينة وأمن » كما أن العرب 
مهنتهم التجارة وكانت مزد هرة بأسواق شرقى أفريقية » التى كانت تفيض 


بشتى المتاجر والبضاعات التى اتی بہا العرب وغيرهم اليها من كل مكان ١١‏ 
وفى أوافل القرن الثامن الهجرى /الرابع عشر الميلادى ٠.۳‏ ۷ه/٣١۳٣١م‏ » 
قام من عمان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني » صاحب عمان على رأس اتباعه 
الكثيرين وأتجهوا الى جزيرة باتا » ثم تزوج أميرة سواحلية هى ابنة زعم 
سواحلي اسمه اسحق وهو حاكم باتا » وقد الت السلطة اليه بعد ذلك » 
رأصح ‏ أشرا فوا م قل لاط عن عبان الى نق أفرقة :واس الا رة 
الا ف مدي بادا ال رلت حك شطر كير من السا حل ال قروق : 


وکان لہذه الامارة دور بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية ( ر 


ويلا حظ أن بعض الكتاب اور وخاصة من الانجليز » بحاولو 
التركيز على الهجرات الفارسية بغرض اضعاف النفوذ العربى على الساحسل 
واعطاته مسحة فارسية » فشجعت بريطانيا خلال ستوات حمايتها على زنجبار 
قيام الحزب الأفرو شيرازى » الذى تأسس فى زنجبار لمناهضة الحزب الوطنى 
وقد عرف عن الحزب الأفرو شيرازى الا دعاء بأن مسلمى الساحل ينحد رون أصلا 


من فارس وليس من الجزيرة العربية »والهدف من ذلك واضح وهو القضاء على 


)١‏ جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيةء 
ص) ١‏ . 

) ۲( حسن أ حمد محمود : مرجع سابق »ص ٩)۳۸‏ . 
جمال زكريا قاسم استقرار العرب بشرق افريقية »نشره بحوليات 
أد ايا غين مس * الفلةالغاشر ‏ 6ص ۴ 


الا را ات العو وان اا upd‏ يذ کر أن 
العرب فى السواحل الافريقية كانوا بمثابة ارستقراطية تمثل الطبقة الحاكمة 
التى لها السيادة » ولم يكوتوا بعيد ين عن السكان أو متباعدين عنهم» فقد 
كان هناك تقارب وتجانس أدى الى الا ختلاط والتزاوج » وأعترف فى أكثر من 
النعدلة كا بهت فة الكرن الخاداتوالشغاد الهة 0 . 


€ 


وفى النهاية يتضح لنا مما سبق ذ کره آنه من الطبيعى ا اي 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية الى شرق أفريقية »فالد ور الذى لعبتسه 
أفريقية فی استقبال المہاجرين کان ار من‌الد ور الذى لعبته فى ارسال 
المهاجرين ( ) » فعلى مر العصور كانت شبه الجزيرة العربية مستودعا بشريا 
عظيما ولموجات بشرية متد فقة فى تيارات على مدى العصور والا جيال » ولذا 
a A E oa aa‏ 
الشرقي لاأفريقية أقرب تلكالمناطق لذا كان منطقة استقبال للمهاجرين من 


جنوب بلاد العرب موجة أثر موجة . 


١ (‏ ) ابراهیم‌العدوی : اللعروبة فى شرق أفريقية »مجلة نهضة أفريقية » 
العدد ۰٢۸‏ مایو ۱۹۵۹م ۰ ص۱۹ 
Coupland: Op.Cit., P. 27. (۲ (‏ 


)۳( محمد السيد غلاب تطور الجنس أالبث ی٤‏ طبعة رأبعة » کن 
الانجلو ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۳. 


(ج ( اللامارات الاسلا مية الى قامت فی شرف أفربة 


فقىل على عمليات التباد ل التجارى وما يتبع ذلك کی بعص الا حيان من 


استقرار مو*قت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة(١)‏ . 


وعني التجار العرب بتأسيس عد ةمحطات أو مراكز تجارية کانوا 
يعتمد ون عليها فى أسفارهم الطويلة ولذ لكقامت العديد من المستوطنات 
العريية على طول طرق القوافل » وكانت الأ نظمة التى وضعتها سلطنة زنجبار 
لحكم المقاطعات التى سيطرت عليها تتمشى الى حد کا فی انعاش 
الترا عي الا قتضاد ية ونن :م كان اتجاة السلطة العرية الى سيط رك 
التجارة بين الد اخل والساحل عن طربق فرض أقل المكوس الجمركية كما يرجسع 
للسلطنة العربية الأفريقية فضل تشجيع الزراعة خاصة زراعة القرنفلوذل ك 
ل خو بی ال وال هااا د وق آل ع ي 
ا ورا »> وتحولت زنجبار من مينا* صغير الى أعظم مینا* فی سا حل 


شرق أفريقية (۴) . 


وتعرف جزيرة زنجبار بجزيرة التوابل 51٥١‏ ءوهى تقع على 
مسافة . . > ميل جنوب خط الاستواء وعلى بعد . ۲ ميلا من ساحل تنجانيقا 
وببلغ طولها . ه ميلا وعرضها ۳۲ ميلا » ومن أهممحاصيلها القرنفل الذى 
ببلغ عد د شجراته أربعة مليون شجرة جى ذلك الوقت » وتمثل نسبة انتاجها 


)١ (‏ جمال زكريا قاسم : استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقية »ب 
منشور فى حوليات كلية الا د اب جامعة عين شمس»العد دالعاشر»ء 
11 ۹م ۲A‏ . 

Burtin: Zanzibar, City, Island and Coast London 1886,Vo1.II, (۲ ( 
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من هذا المحصول ۷م /, بالنسبة للانتاج العالمي » ونبلغ المساحة المزروعة 
ا ودر وا ا ا 0 ن الار ااعح رب 
فى شرق أفريقية على د رجة من الثرا* »الأمر الذى أدى بهم الى تكويسن 
استقراطية تجارية فى المواقع التجارية المختلفة على الساحل الشرقي لأفريقية 
وظطهرت المد ن فى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فيها عن 
الأ خرى » وذلك على شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى فى 


و 


وأحدث الاسلام أثره فی ساحل شرق أفريقية وأثرت التجارة العربيسة 
ها ن اسان غروی شلام على السا حل افیا كيرا وكرت ال رل 
N e o‏ 
RR E‏ ق ات 


الا الال ارات فة اتا ت و ا الارن ال 


كان أو ل من وصل من‌المسلمين الى ساحل شرق افريقية تجار مسن 
الحرت لرن زلقد آدا ا ف اليا حل وکوا ان خخ اشدت الى ما 
يعرف باسم ممباسا ولامو وباتا وزنجبار وبمباء وکان العرب فى ساحل شرق 
آر بي ف ل ال ٠‏ اش الاھ رفو ا را جرا ا ا 
وأقاموا تجارة حول الموانى۶» وقد كانوا على علم بالظاهرة الطبيعية وهىالرياح 


الموسمية Mon soon‏ والتی تمکنہم من ابحار سفنهم الشراعب ةة 


) ۱( فیلیب رفله الجغرافيةالسياسية لاأ فريقية »القاهرة ه1 ۹ مء ص ۳٣۳٣۳‏ 
( ۲ ) جلال یحی : تاریخ افریقيةالحد يث والمعاصر›القاهرة ۹۸۲ ۱۱ص۲۸ . 
(۳) جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية للعقلات العربية الا فريقية 


ص ۷ف ٠.‏ 


(YY) 


من سواحل الجزيرة العربية وتوصلمم تلك الرياح الموسمبة‌القوية الى الساحل 


الشرقي لأفريقية فى الشتاء )١(‏ . 


والواقع ان قدوم العرب الى ساحل أفريقيةالشرقي واقامتهم اقامة 
داقمة » كان بمثابة بد“ لعهد جديد فى تاريخ افريقية الشرقية وهو عهد أتسم 
بظهور تغييرات واسعة فى علاقات الأ وضاع السياسية والاقتصاد ية والا جتماعية 
فى المنطقة » فمن المعروف ان الهجرات العربية قد حملت معها الاسلام 
کد ين ونظام وأستطاعت هذه الهجرات والجماعات أن توء سس ا مارات 
وسلطنات سواحلية » قامت نظم الحكم وعلاقات السلطة فيا تحت رقاسة هوءلاء 
الوافد ين ( ۳ على طول الساحل الشرقي حتى مدار الجدى جنوبا وكاان 
الخرت يطاقن ليها تاحل, أو يلاد الزج > كا ان هذه الامارات كا نبت 
مسرحا لنشاط تجارى واسع وقد كان العرب ينتقلون من والى الجزيرة العربيظا ‏ أ 

ویری هنشنس ما أن ثمة هجرة حد ثت فى القرن 
السابع الميلادى »او فى سنة ه٦‏ ٦م‏ على وجه التحديد »وقد آلقى المزيد مسن 
الضوء على أخبار هذه الهجرة ونتافجهاء حن عثر على كتاب عنوانه " أخبار 
لا الف تين تو جن دد الاقن جج فة الجا اا رل الي 
تد فقت على هذه المدينة فيذكر أن فريقا من أهل الشام الفارين من وجه 
الأمويين » وكانوا يزيد ون على العشرة آلاف رجل »رحلوا الى الجنوب 
ونزلوا بالسا حل الشرقى لأفريقية وأستولوا على ميناء " وبوني " ثم تبعهم فريسق 


Joseph Kakai Wakhungu: An Attempt at Fostering Mutual Underst (۱ ) 


anding Between Christions and Muslims Kenya 1980, P53. 


( ۲( السید رجب حراز : مرجع سابق ص هد 


من آهل عمان الذين هزمهم الخليفة الا موى " عبدالملك بن مروان " نزالوا 
ال فاا ,ايفطاع الاج مجيه ف سكل القن اكا من 
الميلادى أن يو*لف حكومة د يمقراطية تطبق تعاليم مذهب الخوارج » الذى 
کان ساقدا بین آزد عمان ثم بايعه أهل مدينة " وبوني " فقام بوضعع 
تخطیط للمد ینہ وجعل لہا مجلسا استشاريا من ت ا ا 
مسئولية الحكم ( )١‏ » لذلك يعتبر هوءلاء العمانيون e N‏ 
ا0ا ایا کو ل ارا عل ماعل ی اة واوا جا 


اال کن اا ق ا 


وفى أثناء فترة حكم بعض الخلفاء الأ مويين هبت ثورات الشيعةة 
والخوارج فى العراق وما وراء النهر » لذلك هرب الكثير منهم الى سواحل 
سرو أفريقية ( ۲ ) » وكونوا امارات ت على هذا الساحل . n‏ 
تلن من العن ار ناوالا ري TT‏ منذ القرن الأول ار 
ولقد نشأآت هذه الامارات صغيرة أولا ثم كبرت بمضى الزمن » وكانت الحكومات 
الا سلامية المتريعة على عروشها تسوس رعية بضعها من المسلمين وبعضمها 
الا خر من غيرهم ومن هنا كان دورها فى تحويل هوّلاء الرعايا الى الاسلام 


Hicheans : Op. Cit., P.110 ) ۱١ )(‏ 
وأيضا 
عبد الله تجيب محمد :۽ د راسات فى الا دب السواحلى »ص .۷١‏ 

( ۲( حسن أ حمد محمود : مرجع سابق »ص ۴۲٦١‏ ) . 

( ۳( زاهر ریاض : الا سلام فى آثيوبيا » ص )0- ةة . 


(¥٥) 


أو للعيش بيثم من القباعل المجاورة )١(‏ . 

ويد أت الا مارات الا سلامية تظهر على الساحل الافريقى الى الجنوب 
من لامو » فكلما تقد مت هجرةاسلامية ظهرت امارة جد يدة. 

E. E E N CEE OT NE 
وكان هذا فى مستهل القرن! لثانى الهجرى ءوفى تلك الغتره ظهرت امارة كلوا.‎ 
الا سلامية التى توجد على ساحل تنجانيقا » وقد ازدھرت ولا یزال بہا‎ 
أطلال مسجد يعود الى تلك الفترة » وهكذ! وصل الاسلام الى الساج ل‎ 
. )( . الجنوبي من تنجانيقا فى مستهل القرن الثانى الهجرى‎ 

أو الال ف اسن امار ياتا رة الى اا واا 
وا اا فة فده امي ااحى دة عفن غ اال ال ى 
لأفريقية كساليندى وزنجبار ومماباسا ولامو وكلو ة وياتا» وعندما سقطست 
الدرل الاما وات ادرا الف اه ا هارن الت غا ا کن 
للد ولة الأ موية من ممتلكات فى شرق افريقية فعزم على تدعيمها ومن أجل ذلك 


شجع الكثير من العتاصر وخاصة من الفرس على الاقامة فى تلك الامارات 
6 
الاسلاية 
وكانت امارة باتا عظيمة حيث كانت أولا امارة آهلة بالسكان من قباقل 


N‏ 0 سان بن لان ين ار 


١ )(‏ ) محمد عبد الله‌النقيرة : مرجع سابق »ص ۲۲۳ ١‏ . 
0 سيد عبد المجيد بكر » نفس المرجع » الجزة الثانى ء» ص ٠.۷‏ إ١‏ . 
Warner: A Swahili History of Pate, London 1913. (۳)‏ 


a. 


۶ £ 
) € ( حسن أحمد بدوی : تاريخ شرق أفريقية » ص ۷. 


(Y7) 


ثم ورث الملك وأصبح اميرا شرعيا »ثم نقل بلاطه الى شرق افريقية وتاسسست 

الأسرة النبهانية فى مدينة باتا وقامت هذه الامارة الاسلامية فى ظلهم بد ور 
E‏ 

وكان اهل باتا آهل حروب وغزوات وکان لهم جیش قوی وجل همهم 

السيطرة على جميع بلاد السواحل وقد استطاع أهل هذه الامارة فى يوم من 


الأيام اخضاع جميع الساحل (۲) 


h2 E E DET‏ فی 
اأ الا م حب ع غل دة اله ال اما ف ن اة 
کو لے کا دید غل تار واا جا وق ا ن ١‏ ااا بي 
رولا ز1 على مختصر لتاريخ سلطنة شوا الاسلامية» وقد 
تبين أن هذه السلطنة أسستها أسرة عربية تسمى بأسرة بنى مخزوم » وليس من 
شك فى أن بنى مخزوم هو*لاء كانوا من المهاجرين العرب الذين انفذوا السى 
ما الات ولش هه ا ا فة ا ال الا مر ف اة اا 
محلية » مم أختلطوا بالا مراء عن طريق المضاهرة » حتى آل اليم الماك 
ا الا مر »> ومما يو"سف له أن هذه الوثيقة التى نشرها تشيرولي لاتعزرض الا 
لر اا ك وهي س اضيال مدو لار 4 خا موا اي 


الة ادا ر المراع ك الا مارات ال اا هة الا خن 0 


ومن المرجح أن هذه الامارة العربية الاسلامية قامت فى نهاية القرن 
الثالت الهہجرى وبالتحد يد فى عام ٣‏ ۲۸ ه/ ٦‏ ۸۹م» وأستمرت حوالى أربعة 


(١ )(‏ حسن | حمد محموك ۽ مرجع سابق »ص ۳۹۹٩‏ . 
( ۲( حسن أحمد بد وی ۰مصد ر سابق »ص ۷ 
¢ 


)¥( حسن أاحمد محمود : مرجع سابق ٤ص‏ ۳۹۳ . 
زاهر ریاض : مرجع سابق ص -٦٥‏ ۷۲. 


المراكز العربية الاسلامية فى شرق افريقية . 


أما امارة أوفات فقد تحكمت فى الطريق التجارى بين ميناء زيلع 
والد اخل وقد أسسها مهاجرون من قريش» من بنى عبد الدار أو من بى هاشم 
ددم أسلافهم من‌الحجاز » وأستوطنوا مد ينه أوفات» وأشتهر قوم منهمبالصلاح 
والتقوى » الى أن كان منهم عمر الملقب ب" ولشمع" أحد تجار أوفات الأقوياءء 
فولاه السلطان مد ينة أوفات وأعمالها فحكم بهامدة طويلة » وشكرت سيرتة 
کارت لھ ہا کے ٠‏ د کان سلطان اقات ادى لاط التااب ك 
العامة ٭ وكانت. تة امارتان . ضغيردان هما عذال وفورا وملك كات 
السفن فحملت متاجرهم عبر البحر الا حمر والمحيط الهندى السلاح الوفير 
ووا ا ا ق ا ا ی ا ا ان ن 


تی ا جد فا ر ااسلا ين الان ر الس 


وقد ذ كر القلقشند ى أنها كانت خصبة الترية موفورة الما » تنتسج 
الل ا ارات ااك وال اهران عار ات ا ال ب 
أن مات ولشمع وترك أربعة أو خمسة أبتاء تولوا عرشها واحدا بعد أخو السى 
ان تولی آخرهم صبر الدين محمد بن‌عمر بن ولشمع عرشہا (۲) . 


)١ (‏ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا*» الجزء الخامس» 
طبعة دار الکتب سنة ۹۲۹٠م؛»‏ ص ه٣۳‏ وايضا : 
ترمنجهام :الاسلام فى أثيوبيا » ص ١٦۷‏ 

( ) تقى الدين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 


(YA) 


البحر الا حمر » بل امتد نفوذ ها الى سل أوساء ودان لها الأعفار بالطاعة 
والولا* » وتحكمت فى رقعة فسيحة من الا رض متنوعة الموارد كما تحکمت فی كثير 


ON N 


ق وت ال عالت اا کے ا ات ال ان واا 
خمسة عشر يوما وعرضها عشرون يوما بالسير المعتاد » وكلما عامرة آهلة بقرى 
متصلة » وهي أقرب أخواتها الى السواحل وهى أوسع الممالك أرضا »والا جلاب 
اليا أكثر لقربها من البلاد » وعسكرها خسة عشر ألفا من الفرسان ويتبعهمم 


عشرون ألفا فأكثر من الرجالة(") . 


وقال المقریزى عن حاكم أوفات " فمضى على سيرة آخیه فى ج اد 
أ الكفرة لكن بتو*دة وسياسة حسنة ء فكثرت عساكره وتعد دت غاراتسه 
وأتسعت مملكته " ثمقال عنه أيضا : " ومضى من فوره الى زلان » وفتح تلك 
اللاف ت أبوالها فلفت حضة السلطان. الخاضة نة أريغين آلف بتر 
اا چا غ الا ا اک ی الیک ی و باك الي 
ا اف ای وات ع و بن عاك و اة فا عر الف 
بقرة فأ مره ان يخرج زكاتها فامتنع فتغير عليه "» وقال Î‏ عن مظاھه ر 
تمسرکه بأ هد اب الد ين هو ورعيته : " فعندما تلاقي الجمعان توضاً هو 
اا ی ار کی و ی 


) ۱ ) ا ود رد : مرجع سابق ءص ١إ‏ ١إ‏ 
( ۲( القلقشندى ء المصد ر السابق» ج ه ٤ض‏ ۳۲۵ .۳۲٠٣‏ 


( ۳ ) المقريزى : المصدرالسابق »ص ۲إ ۳٣إ.‏ 


وسجل لنا التاريخ أنياء الامارات العربية على طول الساحل الشرقى 


لا فريقية قہناك مثلا وة Kilwa‏ فی تنزانيا الحد يثة التى آ د ےت 


مركزا تجاريا هاما فى شرق أفريقية » وما من شك في أن العملة التى ضريست 
فى كلوة تسبق تلك التى ضربت فى الهند وفارس»ء وكانت كلوة تتحكم فى تجارة 
المواد الخام ولاسيما النحاس والذهب مما جعل المجتمع فى كلوة يتوا 
مركزا اقتصاد يا وسياسيا هاما »وقد نمت كلوة ويعض المدن الساحليةء وكانست 
تجمعہا با صفات وخصاتص هامة ومما لاشك فيه il‏ أ الهجرات العربية 
قد أثرت فى نظام الحكم في كلوة والمدن الساحلية الأ خرى مثل او ٤‏ 

ومع كثرة تتابع الهجرات الى شرق أفريقية »فلم يشهد الساحل قيام 
ر سامت دة ت غ درا اا کا که اعا کان مک هة 
امارات اسلامية عربية »وتستقل كل منها بميناء أو أكثر على الساحل أو جزيرة 
من الجزر »وتتنازع على السلطة فيما بينها للسيطرة على الساحل ومصاد رة 
التجارة » ومع ذلك فقد قامت فى تلك المنطقة د ولة الزنج » وكانت عاصمتها 
كلوة » ومع قيام هذ هالد ولة فان الصراع استمر بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين 
حكام الموانى الذبن حاولوا الاستقلال بمدينتهم ءوانشاء امارات صغيرة على 
الساحل (۲). 

وينبغى أن نلا حظ أن تلك الامارات افتقرت الى التنظيه ات 
العسكرية» وربما يرجع السبب فى ذلك أنها لم تقمنتيجة لفتح أو توسسع 
عسکری وانما آسسہا تجار أو مہاجرون ( ۳ ) » وهو۶ءلاء جمیعا کانوا مضطرینن 
(۱) احمد طاهرء افريقية » فصول من الماضى والحاضرء دارالمعارف 

ینایر ۰۱۹۷٥‏ ص 1۲-11 . 


)۲( جمال زکریا قاسم : استقرار العرب . .الخ مرجع سابق ص ۰ ۲۹۱-۲۹ 
اول الیم و ا ق 


( ۳( السبد ,حب حرا و مم حع سابق N PF‏ 


يحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي الذين استقووا 
فى أوطانهم » وما كاد القرن العاشر الميلادى يولي حتى كانت هذه المدنقد 


برأوة € سیوهۀ ¢ اتا € لامو» زنجبار ¢ مافيا ۾ كلوة ¢ سفالة 3 وفی ال 


as 


الك ك الین أن اللىي ال ارات ال اع الها جد اك 


تقام بها الخطب والجمع والجماعات »وغند هلها محافظة على الدين( ۲ ) : 


ويمكن القول بأن فترة التوسع المنظم للاسلام فى أفريقية الشرقية تقسع 
بين القرنين العاشر والثانى عشر للميلاد »ويلا حظ أيضا أن الرقعة الاسلامية 
کک ا حاط فال قن ارقا اة الحبية من الا خية الشرة و به 
تعتها المو#رخون بمنطقة الطراز الاسلامي » لأنها على جانب البحر كالطراز 
ل وقد افر فى اك الافارات : اوقات. وال 2 الاشار اليا سا قيا 
بالتفصيل » ودوارو : التى تقع جنوب شوا » وتمتد حدودها حتى الضفة 
ای کی دان تة ای ایت اد ی ا ااا 
الاسلامية وطول مملكتها خمسة يام وعرضہا یومان ۰وبالرغم من ضیقہا فهہى 
ا ق ت اي 

وأرابيني : التى يبلغ طولما أربعة أيام وعرضها كذلك» ويناهز 
ع ی اه اا الال كر لا اها سل ا 
المذ هب الحنفى . 


(1١ )‏ جمال زکریا قاسم الا ول التاريخذية ۴ .الخ مرحع سابق ص ۲ ۷ . 
( ۲( القلقشند ی : مصدر سابق »ج ه ص ۳۲۲ . 


(۸۱1) 


وشرخا : بيلغ طول مملكتها أربعة أيام وعرضها ثلائة أيام » وعسكرها 


ثلاغة الاف فارس» وأما الرجالة فضعفهم أو اكثر وأهلها سلمون أحتاف( 1( . 


أما مملكة هد ية : فتقع جنوب أوفات ويبلغ ا ا 
وعرضها تسعة ايام » وتتكون من ثماني مقاطعات » وصاحبما أقو ى أخوانه 
من ملوك الأ مارات السابقة وأكترهم خيلا ورجالاء وأشد هم بأسا( ۲ ٠:‏ وله من 
ال عا ارعن الف ار وي الرعاا م اراك 

ر هات ارات رلاشات انل فن ,لا كدل. الى 
أشتهرت كميناء تجارى بالساحل الشرقى ( ) » ومورة »وهويت » وجداية 
ولكنهم لم يعمروا طويلا لما كان بينها من خلاف وتنافس فسرعان ماضمتهسم 
مملكة أوقات القوية »وأتسم تكوين تلك الامارات والممالك بالطابع السلمى 
التجارى أو الاقتصادى عموما » اف أمتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية 


والخارجية » ولم تضطبغ فى نشأتها وتوسعها بصبغة سياسية أو عسكرية( ° ). 


وهناك سو*ال يطرح نفسه بعد الشرح التفصيلى عن الامارات 
الاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية وهو : 

اهو الف ون الدى قا هة الا مارات الا سلاهة لالسلا 

والجواب على ذلك هو أن معظم هذه لحكومات المسلمة كانت تحكمم 
طبقا لشريعة الاسلام » وكان معظم حكامها يترسمون هدى الاسلام ويسترشد ون 


ال ای اا ا وی 
لطلاب السنه‌التمهيد يه بالد راسات العليا التاريخية بكلية الشريعه 
والد راسات الاسلامية لعام >.> إه. 

(۲( القلقشندى : المصد ر السابق ٤ص‏ ۳۲۷ . 

( ۳( سعيد عبد الفتاح عاشور: اا جد يد ة على العلاقات بين مصر 
والحيشة فى العصور الوسطى »مقال فى المجلةالتاريخية المصرية‌العد د 


£ ۱ سنة 171 ۱۹- 1۹۹۷ء ص۳ 
e IE a SEC TE‏ 


~ اہ 


(AY) 


بتعاليمة » وكان معظم افراد رعيتهم المسلمين صورةمجسدة للمجتمع المسلم » 
حيث عنيت الا مارات الاسلامية بانشاء المد ارس الد ينية لتحفيظ القرآن وتعليم 
أصول الد بن والشريعة واللغة العربية » وكان بها القضاة والفقهاء والعلم اء 
الذي ك لون الها فن ار ادا اال اا في 2 ۲ .وهو ما 
شد به الرحالة والمو“رخون الذين كتبوا عن تلك الممالك أمثال المقريزى 
والقلقشندى وابن بطوطة وغيرهم » الذين زاروا الامارات العربية فى شرق 
أفريقية وتحد ثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر الحضارة والرقى » فيذ كر 
ابن بطوطة انەفى احدى الامارات الاسلامية كانت تقوم صناعة نوع من الاقمشة 
الدقيقة( ‏ ) » كما أن العرب المهاجرين أد خلوا فى تلك الامارات زراعة الغواكه 
الآ رئ بالاضافةالى البلغ والبقول. والا رز *# فكانوا يزرغون هذه القواك ةه 
والخضروات يوار ماري الاة ف الد الحدية ال اقام هدا 
بالاضافة الى تربية الما شية » وقد زار أبن بطوطة ممباساأ سنة. ۰ ۳ ١م‏ ود هش 
مما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء الساعدة فى تلك المتاطق 
ووصف الشوارع المنظمة التى رآها » ومنازل العرب المبنية هتاك من الحجاارة 
ذ ات النوافف الخشبية! لمزينة بالنقوش المحفورة » كما كانت للمنازل حداقق 
غناء» ويذ كر أنه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل الأفريقى الشرقى 
او ا قق 7 : 

كلك نة الراك آل ورين الذي ااال ازات الة جن 


أفريقية بما كانت عليه من حضارة ورقی فقد لمسوا فیہا - كما يقول 


( ۱ ) سبنسر ترمنجہام : الاسلام‌فی اثیوبیاء لندن ۰۱۹٥۲‏ ص۲-1۱٦.‏ 


Sillery, A, Op. Cit., P.55. (۲) 


(۳) مهذب رحلة بن بطوطة : تهذ يب أحمد العوامرى بك ء ومحمد جاالمولى 
مطبعة بولا ق e‏ ص ٠۰٠١‏ . 


(AY) 


مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأورويى فى ذلك الوقت فى حضارته فقد | 
شاهد فاسكو داجاما الذى أشتهر برحلته حول افريقية »الناس يرتد ون 


کا فاه اال الالة زاق اا ي 


کما شہد نفس الشہادة دوراتی بربوسا Coupland‏ وھgو‏ 

رحالة زار ممباسا ومالیند ى ويمبا وزنجبار »وتحدث البرتغاليون الذ بن 
استقروا بعد ذلك فى هذه الجهات عن مظاهر هذه الحضارة الزاهرة » ويعلق 
على هذا يقول اننا يجب الا نند هش لما يذكره هوّلا*الوحالة . 

من مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقية فان العرب كانوا فى 
ذلك الت حل ل الحفان «وحك القرى النابع الجن الا لك غ ر 
الميلادى تفوق التى فى أكسفورد أو التى فى أية مدينة مسيحية أخرى() . 


وتغنينا هذه الشهادة من أجنبى استعمارى متعصب عنكل تعليسق 


(1) Coupland : East Africa and Its Invaders,P.39. 
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(Ao) 


ر ١‏ ) جمعية الكنئيسة التنصيرية البريطائية 


بد أت آولى مراحل النشاط التنصيرى فى أفريقية على الشاطى الشرقى 
فة أن شن زاو السي الس فى اتطا ر البحرالايتش ال د 
تبلورت الدعوة فى نہاية القرن الثاني الميلادى فى ثتلاثة أقطار أفريقية : مصرء 
والشمال الأفريقى » وأثيوبيا » وظهرت بعد ذلك ممالك سيحية فى الاقلمم 
المتا خم لأ ثيوبيا والواقع بينها وبين مصر وكان يسمى بلاد النوبة Nu ba‏ 
وقد حافظت شعوب هذه الأقاليم على عقيد تها المسيحية تلتف كل منهاا 
حول تنظيم كنسي قوى الي أن د خل الاسلامفى تلك الأقاليم الساحلية»ء ولم 
يبق الا الكنيسة القبطية فى مصرء كما بقيت الكنيسة الحبشية فى شبه عزلة عن 
الال آلخارخى + ولقة:ا حتفت كنيسة القمال الافرتى ١‏ هال عمق 
فى القارة » ولم كا ع ا و ا ال وه 
دك e‏ ان اعام فل ن جا الاب و ر اهار با الى 
الغرب والجنوب » وريما كان السبب فى وقوف المسيحية حينقذ على الساحل 
هو أن قبائل الصحراء الرحل عزفت عن الد خول فى تلك العقيدة » فى حين 


ا تلك القباقل حينما اعتنقت الا سلام حملته فی کل صوب واتجاه ا 


لقد تعرضت أقطار شرق ا اا عد يدة سلبتهم أكثر قفا 

رقت وان القكى اكز الاي حرا لاف ولل درلا وة فت 

e NDE CSN  ks gE Ch COE 
۲ 

السياسية » فنجمت عن کل ذلك عوامل ضاعفت من خطورة التخك يات e‏ 

(۱) محمد عبد العزيز أسحاق : نهضة أفريقية »ص۸ . ١ء‏ الهيتة المصرية 


للتالیف )۹ ۹١م.‏ 


مدا ور ااه اا ا و 


(۸71 ) 


وقد وفد رجال الكشف الجغرافى على متاطق الاسلام فى شرق أفريقية 
الجميع باسم السيحية على حصار الاسلام فى شرق اة فتتادوا من کل 


ا ا وح ال لاقرات وول ا ت اا اک 


ولقد رکز أقطاب التنتصير سابقا ولا حقا على قواعد ثابته لاتتف ير 


زلا دل واا هي دافا وابذا معا فة لم سول التصح + 


اغد ة الته ر الفذي " الررا س رازن" بقيت قاغدة بابت أضصيل فى 
القطر لحكومة غربية مسيحية وذلك فقط اذا كانت الحكومة الغربية المسيحية 


. سياسة " فقعالة " فى مساعد ة الا رساليات‎ E 


“4 


اا اس سی کی کے ای دا کن ال 
اااي ف أف الى حح عل الافتي فج ورا ان جى 
التنصير عاملا مهما فى كسر شوكة المسلمين وأيا كان فى أفريقية » وتطالب 
القاغدة الال وهي اعدة المهن الدالم. السخى رفيو" فحص علي 
أن تتعاون الحكومات الغربية فى سبيل منع انتشار الاسلام بين القباقل في 


للك ا سمرت الدول الا وروج المخة اة لخركة التنص 


أفريقيا وأستنزفت ثرواتها » وأستولت على خيراتها وأنزلت بها العذاب والنكال 


)١ (‏ محمد احمد مشهور الحداد :+ المرجع السابق » ص ه۲ . 


( ۲( نفس المصد ر» ص ه۲ . 


(AY ) 


وكان المنصرون أد اة الد ول المستعمرة يخد رون الشعوب الأ فريقية بمبادى*الحب 
ساره وال ملا لن ووا 7 و 


الأقتصاة ي وذ ها راتما امخو مت ماف ها السا عة بمخابة قراعه اللا نط لاق 
الى آلا عاك الد ا عله حيبت فام التصرون بتاشيس الكتر هن الفرا ك در 
الطلاعع الأولى من المتصرين الأ وروبين كانوا بمثابة المقد مات الرئيسية للحركة 


الامبريالية التى اجتاحت القارة الاأفريقية () . 


اكت اللات الت ف ن افق بدا الا ار 
الأ وروبي لتلك المنطقة اذ كانت الكنافس» وهياتما التنصيرية تمهد الطريق 
لاستعمار البلدان الأفريقية » ولتحارب العقافد والديانات السائدة فى 
المنطقة » وتنفيذ ا لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة 
الأ فريقية شكلت عدة تنظيماتوهيقات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم 
دات ابتاة اغال, الفط .وتي اطا الى بت الو اة 
فى نفوسهم »فالكناتس الأ وروبية رغم تبابن مذاهبها واعتقاداتها الروحية 
الا آنا جحد ف عابتا الفودة م الا وهى. تر السيحة فى السا طق 
)۱( محمد عبد الله النقيرة + انتشار الاسلامفى شرق أفريقيةومناهضة الغرب 


له » ص. ۳ ١ء‏ الرياض»ء ٠.۲‏ ) ١ه.‏ 
محمد عبد المنعم يوتس: أوغندا بين الاستعمار البريطانى والكن اح 


الوطنى ¢ القا هرة ۾ ص ۱/۹٩۹۷‏ .۰ 


Krafp: Iravels and Missionary Labours in East Africa (Y) 
London 1860, P. 27 


(AA) 


ال ا د ا ا وا ی ا 
آبتاء القارة »ءفالمذ هب البروتستانتى Protestant‏ کان له قصب السیق 


C7 


ع 


ويرجع ظهور المذ هب البروتستانتي الى حركة الاصلاح الدينى التى 
قاد ها الراهب الالمانى مارتن لوثر ۲۸۳ ١م-٦‏ ٤١٠م‏ وتعتمد حركته علسى 
الا خذ بتعاليم الكتاب المقدس وحده كمصد ر وحيد للمسيحية فأنشا مقتنعوا 
هذا المذ هب كنافس لاتعترف لكنيسة روما بأى نفوذ د ينى وسموها بكتافس 
انجيلية أى لاتخضع الا لحكم الكتاب المقدس وقد لقي هذا المذهب 
ذ يوعا هالا فى ألمانيا وانجلترا ثم انتقل الى أفريقية »والحقيقة أن كتافس 
ااه ا اي ا قا این ت ر ا ا و 
تی .ی اا ركا وهود ولك الى فا ن اا اغات الحاكة في 
بعض الد ول الأوروبية المناهضة لهذه الفكرة وهو السيب الذى يعزى الىعدم 
نشر مذ هبها فى المستعمرات الأفريقية التى كانت خاضعة لدول أوروب اا 
الكا ثوليكية (۲), 

دل لر ال هى بي ایی :الا کان ا 
ااسات ف رل الاي ف السة الى الاما ا غر راع ن هة بل 
کا ارا الائ کے بی اراتا دال وال عات الى ي 
أفريقية لنشر المسيحية هناك » فنشب بينها E‏ تلك البلاد 
)١ (‏ سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الا فريقى ومقاومته »ص ٩٩‏ » طبعة 

دار العمیر ‏ الریاض»؛» ٦۱۹۸م‏ 


( ۲( سيد احمد يحى : المرجع السابق » ص ٦1‏ . 


الاعتماد الذاتى ماليا » واقامة حكومة وطنية للكتائس»ء وهذه السياسة تماعتماد ها 


من قن Venn‏ کک ا اک 


وكانت أهد اف هذ هالجمعية تتركز فى الحصول على أحسن الوساقل 
التعليمية لنشر السيحية بين السكان »ءوأيضا طبع الكتاب المقد س لاستعمال 
الدولة )١(‏ » وقد أدرك الكارد نيال لافيجرى نوزاما رئيس 
حفاة الايا البيض أن الا فريقى يحتاج الى المساعةة قى لات تواح وهي 
التعليم والزراعة والعلاج الطبى » وهذه النواحي لاتقل أهمية عن الناحية 
الد ينية » واذالم يبذل مجهود فى هذه النوا حي فلن خد ی اجى 
الا طلاق » وأن من واجب المد نيةالسيحية - كما يراها لافيجرى - هو ساعدة 
الناس على ساعد ةأ نفسهم (۳ ) » ونصح لافيجرى بألا يجبروا الأ فريقيين الذبن 
سيستمرون فى اتباع عاد اتهم على التغير » وكان أواقل المبشرين الذين 
وصلوا الى شرق أفريقية من الألمان » حيث حضروا لغرض خد ماتهم كموظفين فى 
جمعية الكنيسة الا نجليزية للتبشير » ولقد اتصلوا بأوروبيين آخرين لاتباع 
خطواتهم »وكنتيجة لذلك وصلت العد يد منبعثات التنصير لنشر المسيحية بين 
الناس من أواقل المنصرين " كرايف " ١۴ ( » p۴‏ الذى ولد فى 


| ۱ ینایر ۱۸۱۰م وهو ابن مزارع وقال عن‌نفسه : والدی کان مزارعا وکا نت 


A.J. Teju: British Protestant Missions,London, 1972, P.74. )(۱( 


Groves : The Planting of Christianity in A Frica, London 1948, (۲ ( 


P.197. 
Kittler : The White Fathers, New York,1957, P. 109 (¥) 
H.Okeilo Ayot: Topics in East AFrican History, 1000-1970 (€ ( 


Kenyatta Unvressity 1975, P.55. 


)۹۱( 


ظروفه سلة ومارس الزراعة وعاش فى قرية " د ريند نجن ' Derendingen‏ بالقرب 
من تيوبنجن ubingen‏ والذى تلقى تعليمه منها حيث أظهر تفوقا 
عظيما كطالب » ولقد قاسى كثيرا عند مروره بفترة الشك الفلسفى وعندما 
دات اعات الاة ور دك ن اة لخدت الات الحهة( ٠‏ اديا 
كان يفحص الخراقط الخاصة يأ فريقية لا حظ وجود صحارى . لاتوجد فيهاأحياء*ء 
سوئ الضباع عرف هذه الأشياة الى ماكان يترقغا ومن قصة الرخال دة 
جيمس بروس ٥ا‏ الذى تحدث عن مواجهته لا حد الضباع » وفكر 
كرايف فى أن يكون أحد أعضاء بعثة التبشير ويذ هب لنشر المسيحية »وعند ما 
كبر فى السن قرر أن يخدم السيد المسيح » فتوجه الى كلية التنصير فسى 
بازل بسويسرا لكى يتد رب على ذلك » وعند سماعه بأن جمعية الكنيسة 
للتبشير فى انجلترا تطلب منصرين عرض نفسه عليها وقبلته الجمعية(') . 
وفی عام ۱۸۳۷م عينته بعئة الكتيسة التنصيرية فى الحيشة » ووجد 
أن الناس يخشون من قباعل الجالا ج[1هB‏ الذين كانوا بمثابة خطر 
على الافراظر رة الستهة الى معطم اع وي وال ص ا خر اق 
الاسلام ء ولقد رأى " كرايف " ان هوّلاء الناس يعدون المفتاح الى شرق 
ارفا غت خر الى البسحة .اوخ الاخ مير رن فى ال خرن دة 


زوا جه فی مصر عام ۸۲۲ مء حاول " كرايف " العودة الى الحبشة»ء ولكسن 


J.W. Gregory: The Foundation of British East Africa , (۱ ( 
" Melbourne 1901" P.54. 
J.L. Krapf : Travels, Researches and Missionary labours 
during an Eighteen Years' Residence in Eastern 
Africa, London 1860, PP. 121-122. 


Sarrah Geraldin Stock : Missianary Heroes of Africa, London (۲ ( 
1898, P.60. 


(۹۲ ) 


الطريق كان مغلقا ولذلك حضر الى شرق أفريقية ليجد طريقا آخر للوصول 
الى قباعل " جالا )١("‏ » وكان لدى " كرايف " اهتمام خاص بقباتل الجالاء 
الذين يعيشون فى الحبشة » لذلك وفى عام ۸۲۳٠م‏ تم ارساله عن طريق 
و ا E E EET‏ 


من الحبشة حيث تم | اك ي ن ا 


وفی ١‏ ۱ نوفمبر ۳ > ۸ ۱م ابحر" کرایف " هو وزوجته فی قارب متجهه 
الى " زنجبار" ولقد استغرقت الرحلة شهرين » وفى العديد من الموانسى* 
کان " کرایف " يستفسر عن الداخل الذی کان غير معروف له ءوفی ۳ ينایر 
۽ ۱م دخل " کرایف " میناء ممباسا تم ذهب الى ا ی 
تعتبر زنجبار أكبر من ممباسا » وهتاك يعيش السلطان سعيد الذى يحكسم 
معظم أراضى الساحل » كذلك توجد أنواع متعد دة من | لتاس» عرب 
أفريقيين »وهنود » وقنصل عام انجليزى يهتم بالا نجليز الذين يحضون 
الى ا £( 


"Hamerton"‏ القنصر العام ال تجلبزی ومن السلطان سعيك نګسة »ولقد 
طلب منه القنصل البقا* فى زنجبار للوعظ ء وانشاء مدارس للعرب واعداد 


Wiuia; B. Anderson : The Church in East Africa 1840-1974, P.2 (۱) 


J.W. Gregory : Op. Cit, P.54. (۲ ( 
Eugene Stock : The History of the Church Missionary Society (۳) 
London 1899, P.459. 


Sarrah Geraldina stock : Op. Cit, P.63. ) © ( 


(۹۳ ( 


ft ( ۱ ) ff ٠ | 

"كرايف " تصريحا لزيارة ساحل شرق أفريقية هو وزوجتهوالاقامة فى" ممباسا 
ومعونات »ء وکبف کان بستعیين بنفوذه فى التوغل فى E RO‏ 
الا مباشرة نشاطه التنصيرى حيث أمده السيد سعيد بخطابسات 
توصية للرو*ساء التابعين له يطلب فيا منهم أن يعاملوا " كرايف " أحسنن 
معاملة لأته رجل يعملعلى تحويل الوثنيينا لى معرفة الله » وعلى ذلك 


¢ 


ینبغی أن يقد موا له کل مايحتاج اليه من E‏ 


"سعيد" تحية لكل الرعايا الأصدقاء » والحكام هذا الخطاب تم كتابته فى 
صالح الد كتور" كرايف " الألماني حيث أنه رجل طيب يرغب فى أن يحول العالم 


الى معرفة الله فقد موا له الخد مات فی آى مكان () . 


لذلك عند ما اتصل " كرايف " بحاکم جزيرة بمبا Pemba‏ مده 
بالمعلومات عن الرياح الموسمية وأيضا قدم له المساعدة حاكم ممباساا 
ی يا 

وحاول باصرار كشف طريق الى الداخل يدف التقدم فى قلسب 
القارة بأسرع مايمكن »واقامة سلسلة من المراكز التنصيرية عبر القارة تمتد مسن 


- الشرق الى الغرب» وقد نشأت فكرة " كرايف " فى عمل سلسلة المحطات 


Eugene Stock: Op. Cit., P.460 


Krapf: Op. Cit., P. 127 (۲ ( 
Ibid., P. 166. (۳) 
Coupland : East Africa and its invaders, P.389. ) > ( 


(۹€) 


التنصيرية التى تربط الشرق بالغرب قبل وصول المنصر الالمانسى 

Rebmann‏ وى ذ لك يقول ۴ خودت آن | تة المبشرين والتكاليف 
الال حك تر الارن لى طول د م ا اا ت 
التبشيرية على مساقات كل منها . . ١‏ فرسخ ويكل محطة اريعة مبشرين فان 
الأمر يتطلب تسع محطات و ۲٠٢‏ مبشرا وتقد ر التكاليف السنوية بحوالى مسن 
الي جد دو حه اسر ادا دت قدو قن هذا الم دان 
فاننى أتوقع أن تتم هذه السلسلة من المراكز التبشيرية فى حوالى أريع الى 


خەس سنوات (۱) . 

الك ر كاف ا رل حط اة بال من ”اا ۹ 
وبعد شہرین بدا کرایف أولى خطوات تحقیق ماله حيث استطاع 0 و فن 
محطة البداية فى شمال الساحل » ولكن أحلامه تحولت | لى كابوس بسبب وفاة 
زوجته وطفله ويعد بضعة اياموتحت تأثير حزنه كتب الى جمعية الكنيسة 
التنصيرية فى لندن " أ خبروا أصدقاتكم فى الوطن بأنه يوجد فى شرق أفريقية 
الان قبر مبشرء وهذه اشارة الى أنكم قد بدأتم النضال وحيث أن انتصارات 
الكنيسة أمكن الحصول عليها بخطوات فوق قبور أعضافها »وأنتم ربما تكونسون 
أكثر اقتناعا بالتأهب والاستعداد عند ما يتم استدعاوءكم الى تحويل أفريقية 


ON SPE a 


وفی عام ٩‏ > ۸ م التحق مبشر المانی اخر مع کرایف وهو جون ریبمان 


"John Rebmann"‏ واصله من فرتمبورج بالمانيا ولد فى جير لنجن 


Groves : The Planting of Christianity in Africa Vol II, (۱ )( 
London 1948, PP.95-100. 


Krapf : Op.Cit. P.129. (۲ ( 


William B.Anderson : Op.Cit., P.I (۳ ( 


) ٩° ( 


"Gerlingen"‏ فی عام ° PIAY‏ » وتم تعيينه فى انجلترا لبعثة الكنيسة 
التشيرنة:: فا فی الحال مع زمیله" كرابف " ا ی حيث اختارا 
کاک راا زةطة۴ وهي منطقة جميلة فوق التل الذى يصعد 
من الساحل ولها منظر جميل يطل على جزيرة ممباسا وقد حصل كرايف على 
وعد صادق من قباقل وانییکا ۷na‏ التی تعیش فی رابای وفسی 


المناطق المجاورة وذلك للاذن له بالبتاء والاقامة هناك )١(‏ . 


وکی ۲۹ آغسطس ٩ ٩‏ ۸ ۱م کان يوم د خولما منطقة راباى وفى صباح 
اليئ القالى أصت * كاف يالى لك اضر على الا سترار وال انف 
ا ا االو ا ال بک انى ا وک حار 
و ا و 


¢ 


البعثة تبدأً بهذا الضعف» ولكن هكذا كان يجب ان تكون » لان 


لا نستطيع | ولا خلفاو۶ تنا بستطيعو ن أ TE‏ الله قد 
فس ت فا وال اها الو اها ري آل ا جا کی 
أو جي عل الال لكان آقآد اوا الاخرين ٤‏ ت كت واك ا يا 
أا اک آ6 روا دى ى دول قان الله مارك 0 ا ل 
ويستمر الا نشا* عن طريق تحويل هوّ*لا* الموجود بن فى شرق أفريقية من د ينهم 
ال اا 0 

وقد قضی " کرایف " فی رابای سنتين أخرتين ثم عمل رحلة آخرى الى 
يوسامبارا Usambara‏ ( ۴ )ءبواسطة مرشد و ۷ حمالين ( ؟) »وأتخذ طريقةالى 


ادن اة ل توا فان الذي برقع ال الو قم ول 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., 64 (١ )( 
J.W. Gregory : Op. Cit., P.56. ) 

Eugene Stock: Op. Cit, Vol II1, P.125 (۲ ) 
Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., P.70 (۳ ( 
J.W. Gregory : Op. Cit., P.661. )( © ( 


)۹٦( 


الصخور»وأيضا من خلال القرى الصغيرة التى فوق أطراف الجبل »ءوقال انها 


hh ft ۹‏ 
صعود التل ونزول الوادى واختراق الانهر » وصل " كرايف ٠‏ الى فوج أ 
Vuga‏ ووجد أن کیمویری ز »imwer‏ ملك یوسامبارا موجود فی salla‏ 


عأ صمته الثانية » وتم السماح له اخیرا بمقابلته (1) . 


فد کن ف ایا اتام واد ی ال ان کا اک 
السيح الى هناك » وكانت فكرته أنه يوما ما ستوجد سلسلة من محطات البعشة 
ولبست بعيدة ى تساعد بعضہا البعض والتى ا تبد أ من الا ل 


الشرقى لأفريقية () . 


وفی عام ۷> ۸ ١م‏ قرر المبشران " كرايف " و" رييمان " حمل الانجيل 
ال لاحل آلا و رل قو ار هل "وان اة اا 
ا ا ا ق ل ال ادف ااا 
وهو رض" الجالا " » وبد أت بعثة ريبمان فى أكتوبر E RY‏ 
اراد فة الوا فان وسلفن سوا خان لذ اخل تدكا ااا هة 
قصيرة حيث أستمرت لمدة أسبوعين وكان هد فها قمة كاد يارو E‏ 
ع دد جرال ار جن واا واا ا روان د كيرا اا 
غ حال اله ون آل رال الهحة :كن الطش ولك رر الشيرن 
أا ا حك وو وة ور ج ا وان الكل ال ال د 
أ خرى فى رحلة طموحة فققد سمع المنصران قصة غريبة عن جبل"كليمنجارو' 


Coupland : East Africa and its invaders, P. 394. (١ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit ,P.67. (۲) 


)۹۲۷ ( 


Ki limamj aro‏ ولقد عزم " رییمان " على زيارة " تشاجا 83 وهی 
المحطة التجارية على الجنوب الشرقي من الجبل »ولكن حاكم ممباس ا( أ ) نصحه 


۶£ 


بأن لا يذ هب بالقرب من جبل " كليمنجارو لأنه يعج بالأرواح الشري رة 


والرجال الذين تال هات فو اعيو ا ي و ا 


وفی ۲۷ آبریل ۱۸۲۸م ذهب" رييمان " الى جهة غير معلومة 
وكان ذلك فى موسم الأ مطار وقد اعاقت تقد مه الأمطار المستمرة والغزيرة ولكن 
د ف اا کک یآ ریکل اداو راح کار ق اا الها ا 
السهلة التى تقود ه الى قباعل جاجا Jagga‏ وفی صباح ١إ‏ مایو 
FI A dara, a‏ 


وكتب الى جمعية الكنيسة التنصيرية لا خبارهم بما شاهد من‌اكتشافات 


۶ 


1 


ومہما یکن فقد اصر کل من " کرایف " وزمیله " رييمان " علی ا نہما على حق» 


وأولا ادل تم البرهنة على انما على حق لا نه بعد عدة سنوات وفد بع ض 


J.W. Gregory: Op. Cit., P.59. (۱ ( 
Coupland: Op. Cit.,P.392. 

Sarrah Geraldina Stock: Op. Cit., P.65. (۲) 
Cooley : In Inner Africa, London 1852, (۳ ( 


یری رم[مه) أن وصف Renan‏ لجبل الثلح اته تخيل وذكر 
رایت ف طن كان العلى غاد تاقد رائ الج 
بنفسه اكثر من مرة على بعد واعطى دلا تل اكثر لتأييد وجهة نظر 
ا ع الل ت ارو بم ان ن 
الظطج »وهو يختلف مع المواطنين فى الاشارة الى الشى* الأ بيض الممكن 
رو*يته فوق القمة مثل قمة الجبل » ولقد تم ااا 
الحاو ي اعا افا واا او بد الد ن تعقو اتل 


(۹۸) 


أ 1  ¿‏ ۱ :اا“ 
اعلی من ای جبل موجود فی اوروبا 9 » وبذلك يعتبر Rebmann‏ اول 


Y De ٣ tt 7 
. 0 ار اق کل عا‎ 


وحینما کان " کرایف " فى منطقة يوسامبارا samba r2‏ ومجاری 
نهر تانا العليا شاهد عن كثب قمم جبلي کليمنجارو وكينيا وهي مغطاة 
بالثلوج (۳) » وكانا بذلك أول أوروبيين يرصد ان تلك الظاهرة فى أفريقية 
العف تاغل اه و “ران ق ا ا ا رن 
والد اسات رة الاقرقة كانت على انب من الأ همية ٠اذ‏ أتهم زود وا اورا 
ببعض المعلو مات الجغرافية عن أفريقية الشرقية ووضعوا المعاجم عن لفات 
الا عة والفا ها الراك آلا آي تجا خمة من وة النظر الط ية 
المحضة كان ضلا( ؟) . 


وفی ٦‏ ۱ فبرآیر ۹٤۱۸م‏ ا وا و 


" کرایف " تقرر أن یذ هب فی الحال الى ماتشامى Machame‏ وھى 


مقاطعة فى الجانب الجنوبى من جبل کليمنجارو » ويستغل مزایا صد آقته مسح 


sarrah Geraldina Stock: Op. Cit., P.666. (۱١ )( 
New: Wanderings and Labours in Eastern Africa, Chaps 20 (۲ ( 


"London 1873"; 
Dundas: Kilimayjaro and its people London 1924, P.50. 
Coupland: East Africa and its invaders P. 293. 


Coupland : The Esploitation of East Africa, P.109. (۳ ( 


( ۽ ) السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الاوروبى » دارالنهضة 
العربية ۸٦۱۹ء‏ ص .١۲٤‏ 


)۹۹( 


"رییمان " الى ماتشامی وهو متعب ومرهق من البرد »> ولمدة عشرة ابام 
( ۱( 


جمعية الكنيسة التبشيرية مع " كرايف " و" ريبمان " ورغم أنه لم يقم بأی رحلات 


۲۳( 
الى الداخل فقد کان مہتما باكتشافات زملاقه اا الا 


وفی خربف عام . ٥‏ ۸ ٣م‏ ذهب " كرايف " الى وروا »ءولقد عاد السى 
وطنه فى عيد ميلاد المسيح وفى يداية السنة وصل الى انجلترا ليسي دف 
الحصول على الراحة »ولكن بهدف مناقشة مستقبل خططه للتنصير فى شسرق 
أفريقية مع لجنه جمعية‌الكنيسة التبشيرية ومن الطبيعى ان بعض عدم التشجيع 
ان قار كة الوط الف الذى خحدة لاتير فى شرق اة : 
ولكن بعد وجهات النظر الحريصة لكل الظروف للبعثة » فان اللجنة شعرت 
او الال ال اجا مک اعا روا كا اا ا 
فقد عينوا الطالب بازل 816 الدى تم رساسته کقسیس من کبير 
اساقفة لتدن > ودیملیر rم[مزمp‏ لیصطحبا " کرایف " فی عودته 
Coupland : East i and its invaders,P. 396. )۱ (‏ 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol II, P.126 (۲ ( 


Ramdas, B,Se, B.T.: History of East Africa P. 60. (۳) 


لو ا00 

ولقد رجع الى شرق أفريقية بأسرع وقت ممكن وأصطحب معه مجموعة 
و التو لدو وک كان الور قر وار ا ن ا و 
ترك البعثة » وواحدا مات بمجرد الوصول الى " راباى " وقد بقى اثنان فقط 
EE‏ ا RR‏ ف و ا 


ِ 


يوكامبانى ` الآ ا امین ا ال وا 
كغ وة عا فى اضرم او رار دة ااا اك رسا 
القباعل ویدعی کیقوی )1۷٥1‏ وکان کیفوی ینوی زيارة مدينة فى شمال تانا 


وعرض كرايف الذ هاب معه لأنه يعتقد بأنها أقرب جهة الى" كينيا" 


وبالقرب من " تانا " تعرضت الحملة لهجمات من الأهالى () فقتل " كيفو" 
وترك كرا بف لوحده وتم أسره من الأ هالي ومهما يكن من أمر فقد تمكن من الهرب 
حیث اختفی فى غابة تانا (۴) . الا أن اهالى قبيلة كيفوى قالوا عنه انه 
رجل شرير ونه يجب أن يحم عليه بالموت » وتمكن " كرايف " من الهروب ليلا 
OE om O mes‏ 

وقد توصل " کرایف " الى استنتاج وهو أن مو*سسته قد انهزمست 


وان فكرة البعثة الا فريقية قد انتهت »وقد قال بكل حزن "' أتمنى التقسدم 


£ 


لان الي ان اعلا كو وغو اا و ن د ن 


البراهين لبقا وحماية يد الله فى هذه الارض» وانا أنادى أرواح العالم باسه 


Eupene Stock: Op. Cit, Vol II, PP.134-135. (١ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit, P.68. (۲ ( 

(۳( عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبية الا ولى بالشرق الا فريقى » فى 
مجلة نهضة افريقية ءالعد د ج إ ءالسنة السأابعة ۳٦۹١ء‏ ص ۳٣۳‏ . 

J.W. Gregory : Op. Cit, P.63. (€ ( 

Sarrah Geraldina stock: Op. Cit, PP.68-70. (٥ ( 


عيسى اللمسيح الذ هاب الى الأماكن التى لم أستطع معرفتها ولازيارتها فسى 
أ فريقية وأتعشم أن تكون البذور قد وضعت فى أرض خصبة وليس تیا 
صخرية وأنها ستظهر وستترعرع فى الموسم المناسب وتحمل الثمار الى كل 
I‏ 


¢ 


ولقد سجل خبرته فی کتابه : رحلات» وأعمال التي ف شرق ارقي 
كه قرا ها عضو من هة المنضرين الا جاتافى انخاد كنا قن الثظاميين فى 
E E PC CT OT‏ 
النصرانية . 

وأيضا قام بترجهة العهد الجديد الى السواحيليه ووضع كتابين 
آخرين فى اللغة السواحلية احد ها كان للقواعد اللغوية والا خر كان قاموس 
للغة السواحلية(۳) . 

وفی عام > ه ۸ إم ترك " كرايف " شرق أفريقية بعد أن فعل الكثير فى 
الا السا و اكق أو ت هة اة ال0 هة 
خريطة المبشر ابرهارت ao Erhardt‏ عام ‘PlAo0o‏ والتى کا ئت متخصصة 
ا وھ م کے اسای ال اوا ت ال حا مين 
الا رالراطتى وقد تم ارسال: هذه الخريط الى خرافة النصرين وق 
کا و د ا ی ای وا فا کے ا اا ا 
تلك الجمعية »ءوكانت النتيجة هي قيام رحلات لکل من الکابتن برتون ١0ا٣ 8u‏ 
والكابتن سبيك 6مم فى عام ٦‏ ٥۱۸م»‏ وقد كتب سبيك ' مایلی :| 


J.W. Gregory: Op. Cit, P.65. (١ ( 


William B. Anderson : The Church in East Africa "Tanganyika (Y ) 
1970" " 1840-1974", P.6 
H. Okeilo Ayot: Op. Cit , P.55. (۳ ( 


كان المبشرون أول مصد ر لهذه الكشوف» لقد عملوا لعدة سنوات 
گل ھائ وسک لتحويل زنوج هذه الأرض للمسيحية لقد سمعوا من العرب 
وآخرين عن البحيرة العظمى أو جزيرة البحر » وليس فى استطاعتهم الحصول 
على معلومات عن أى أرض منفصلة عن هذه المياه » وأنا أعتبر تفسي سعيد الحظ 


a 


جغرافی العالم فی عام ٥۵٥‏ ۱۸- ٦٥۱۸م‏ قد تسببت فی ارسالنا OS‏ 


لذلك فىعام ١١۸م‏ حصل بيرتون على موافقه جمعية الكنيسسة 
التنصيرية على أن يقود بعثة لكشف قلب القارة واسهمت وزارة الخارجية بمبلغ 
ألف جنيه فى نفقات الرحلة » وكان سبيك يشارك نفس الميول الاستكشافية 
فتعاون الا ثتان لاتماممغامراتهما المثيرة » وقبل البد* فى رحلتهما الرقيسية 
زارا ممباسا وقابلا " ريبمان " وفى رحلة العودة ذهبا بواسطة نهر بانجانى 
الى " فوجا" وعند عودتهما من فوجا أصيب الا ثنان بحمى الملاريا » وفسى 
اا و ےا اغے اا ل ی ا ای واک دات 
الرحلة فى أول يوليو عام ۷ه ۸٢م‏ ورغم المصاعب التى قابلاها فقد قطه ا 
٧۱۸‏ ميل فی ثمانية عشر يوما »وفى ه ۲ يولیو وصلا الى " زونجو ميرو " وهی 
محطة قوافل هامة » وفى ۷ نوفمبر وصلت الرحلة الى " کازی " التى ا 


OEE e 


وفی عام P1۸7)‏ قام سيك مع جرانت Grant‏ برحلة فاه 


من اجل بحیرۃة " فیکتوریا ۔ نیاسا " ودارا حول میاھہا » وفی عام ۱۸١۲‏ م 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol I1, PP.136-137. )۱ (‏ 
( ۳( موا ا وال ااا و ا و ا 
و العد د ج إالستة السابعة دیسمبر۳ ٩۱۹م‏ » ص 

) NE aT 


استقرا بضعة شهور مع متبسا Mute53‏ ملك أوغند ا وبعد ذلك شاهدا النيل 
ينيع من البحيرة العظمى ثم تتبعا مجراه حتى وصلا الى الخرطوم ومنها الى 


ومن المانيا كتب كرابف » ليذ كر جمعية الكنيسة التنصيرية بمشروعه 
حول اقامة سلسلة البعثات المخترقة لأ فريقية » حيث قال :" ان الكشوف شجعت 
بعثة الكنيسة لأن تعد نفسها من أجل التقدم فى الداخل » لكن الرجالالذين 


كان من الممكن وضع سياسة للتقدم نحو الداخل لم يصلوا به ,۽" )1( 


لذلك فى بداية عام 1۲ ۸ ٢م‏ وقع اختيار " كرابف " على أثنين منن 


اا ل کا ا فى متف الارن ال ال لك وا دا 
منهما شعر بالمرض وكان عليه أن يعود الى بريطانيا والا خر ويدعى ويكفيلد 

l0‏ Nakعاد‏ الى ربای R1‏ فى منطقة ممباسا حیث کان مركز 
" كرابف" » وفی نفس الوقت کان کرايف قد سقط مريضا وعاد الى أوروبا »ومن 


ثم ترك فى الساحل الشرقى فى أفريقية منصرا واحد ا هو ویکفیلد . 


وفی عام ۳ 1 ۸ ۱م تم تعزیز ویکفیلد بمتصر اخر وهو نيو ٠۷‏ الذى 


FTES 


وكان سبيك منذ عود ته الى انجلترا قد راح يروج لمشروع انشا 


مستعمرة " تنصيرية فى شرق افريقية » فکتب فی ۱۸ فبرایرعام )۱۸71 
Eugene Stock: Op. Cit, Vol II, P. 139. )۱(‏ 


William B.Anderson : Op. Cit., P.6. ( ۲ ) 


موجها أنظار هيعات التنصير البروتستنتية الى تلك الممالك قاتلا :" الى هذه 


الأقاليم »> وعلىوجه الخصوص فى ممالك أونيورو وأوفندا يجب على جميسع 
ارساليات الكنيسة أن توجه بصفة خاصة انتباهہاء لأنها سوف تجد ملوك 
واهوما )١(‏ المنحد رين من سلالة الأ حباش المسيحيين القدامى »ولسوف تجد 
أيقا خصرة فى الغرة تكن البو خاجها .ران سيك أن حرسل الببدات 
البروتستنتيهرجال التنصير عن طريق النيل الى مملكة اوور » حیٿث بنتشرون 
من هناك الى بقية الممالك الاستوائية » ورغم الاغراءات القوية التى تضمنها ندا 


الاك اة الي وه اة ااتهري في ا ۹ :. 


وبعدك الغاء تجارة الرقيق فی عام AYY‏ ام ا مش كلة امد ادات 
العبيد المحررين خطيرة )١(‏ » لذلك بدأت بعثة الكنيسة باقامة المستوطنات 
فی مد ينة فریرتاون Frere‏ بالقرب من موا (٤‏ »> وهى نسبة الى . 
بارتل فرير » وتحت اشراف المتصر برايس N.S.Price‏ وب دات 
المستعمرة أعمالها »وطبقا لذلكفان ستوطنة فريرتاون تم اقامتها فى الا رض 
ااا ا ا یا ا 

6 الرن و ادى البون ادف ال ت 
Stanley : In Darkest Africa, Vol 1, P.354. )۱(‏ 
H.Okeilo Ayot : Op. Cit, P. 98. (۳ (‏ 


Ramdas, B.Cc. B.T. : Op. Cit., 64 ( € ) 


Ibid., P. 62. ( ©٥ )( 


العمل اليد وى لفترة من الزمن » ثمترسلهم الى الستعمرات البريطانية( ١١‏ 
لاعد اد هم للخد مة فى بيوت الا وروبيين أو للعمل فى المزارع بالستعمررات 
البريطانية بأجر طفيف أو بد ون أخوة هو ار اب لحرت ر اف ايى 


القيام باضطرابات بين الحين والا خر فى ممباسا احتجاجا على تصر 


ا 


المتضرين الموفدين من قبل جمخية الكيسة ٠‏ التصيرية 4 ورقف اضطر ون 
كيرك القنصل الا نجليزى فى زنجبار الى التد خل أكثرمن مرة لفض هذه 


الا ر لای ج و ا ا لای 0 


قام بعض المنصرين فى بعئة‌الكنيسة التبشيرية ورجال الدين فى 
فريرتاون » يعمل زيارات مستعمرة الى ممباسا لاقامة صلوات دينية فى السسوق 
الر اند وف اناك واا تح العي :د وات العا ا 
الكنيسة على المسلمين وصلت الى قمتها عند فتح بعثة هول إ[[ه بواسطة 
تاکر 1۸6۴ الا سقف فى بعثة الكنيسة وقد قال تاكر ان بعثة هول تم 
اها ك اللا الي ال الان دة ول االو نافال 
المسلمين وذلك بصضمهم فى صفوف المسيحية( ‏ / » ويو*يد ذلك وثيقة محفوظة 
فى أرشيف الحكومة الكينية مرسلة من جمعية الكنيسةالتنصيرية فى ١ ٠‏ ماي و 
۲م الى مدير التعليم في نیروبی ٬ءتبین‏ له فیها » انه ممکن ان يحص ل 


عل الفط الا ا ق س ال السا اق دوو اا ا وا 


Eugene Stock: Op. Cit, Vol III, P.119. (۱ ) 
F.0.84/1575 Kirk to Granville, 190 Ct. 1888 ( ۲ ( 
Alfred Tucker: Eighteen Years in Uganda and East Africa, (۳) 


London 1911, Vol II, P. 62. 


)۱۰7( 


المساعدة بخوالى ١‏ . .ر إشلن » وتبینآیضا أسما* المد ارس التىشملت مح 


ألمسأعد ة وھی : 


ما ا . ٣۵.‏ شلن 
ET Kalolen i‏ ¢“ 

1 TET Taita Primary 
“¢ EY کابین للبتات‎ 
¢ {0O ‘° Kahuh i a 

“¢ Yo. Mt 

“¢ 06 <‘ ° نجروبی‎ 
ê Maseno 


CEN de eas 
وأيضا هناك وثيقة أخرى محفوظة فى الا رشيف الكينى مرسلة من جمعية‎ 
: بعثة الكنيسة التنصيريةالى المد ير التنفيذى للتعليم فى نيروبى وهى كمايلى‎ 
أمل ان تضع مكتوب يحتوى على اعادة توزيع جز“ من التصور القصير‎ " 
فى منحتنا التعليمية لعام ١۹۳٠ء وفيما يتعلق بهو لاء الذين لم يحصلواعلى‎ 
فسوف تقد ممنح من المد خرات ا‎ م٣‎ ٩۹۳۰ منح منتظمة فی نہاية عام‎ 


ا 


وفی د ١‏ توفمبر عام ۵ ۸۷ ۱م رل ي لخ رات 
he Daily Telegraph‏ خطابا من الرحالة المعروف ستانلی "شرح 


( ۱( الى مد یر التعلیم‌فی ١ ٦‏ مایو م ۳ ٩۹‏ ١م‏ .!نظر ملحق رقم ( ۳) 
Kenya, National .Archives: Ed 1/3307 C.M.S. 1 May 1935‏ 
( ۲ ) الى المدیر التنفیذی فی ۲ ۱ /نوفمبر ۱۹۳۱ 


K.N.A: AG 5/1558 C.M.S. 
) ) ( انظر ملحق رقم‎ 


.)1°۷( 


فيه تحسن الا حوال السيأاسيةفى n3وBu‏ منذ زيارة " سبيك" وبين فى 
الخطاب الا حترام الذى قوبلت به البعثة من قبل الملك موتيسا E‏ 
ولقد ‏ ذ كر" ستانلي ' بأ نه قد ترك ا واحدا من خد مه لکی ينفذ تعلیمات 
Mutesa‏ وهو بذلك يخدم جمعياتالتبشير الا نجليزية لكى تحذو مثاله 
ESE‏ 
لك ا اح الك الو غل ار لفةغر ا اسي 
وقامت بالاعد اد لا رسال المتصرين الى أوغندا بالرغممن انها لم تستجب من قبل 
لذ عة سيك للاسات الا تة : 
الاد ا الي داب لمرن ى الال الي ر 
جعلتجمعية‌الكنيسة التنصيرية تعت بر المشروع غير عملي . 
۲( تفضيل الجمعية تتنمية المحطات الساحلية وعدم التقدم الى داخل 
القاهرة الا بعد التأكد من سلامة المتصرين هناك . 


وقد تطوع ثمانية من المنصرين للذ هاب الى اوغنده ووصلت البعثة 
تحت رتاسة الملازم شيرجولد سميث _ امك لإمي ٣ممك‏ الى باجامويو على 
الساحل 20و8 فى يوليو سنة ٩‏ ۸۷م۰ ومات تصفهم فی خلال 
عام من وصولهم » وفى نهاية عام ۸۷۷م ظل ويلسون فقط على قيدالحياة 
Tom Kigging : Aserving People, P.48 "Oxford 1974 " )۱ (‏ 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol III, P. 95. ( ۲ ( 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, 
"London 1952" P.39. 


Ingham: The Making of Modern Uganda PP. 31-34 (۳ ) 


ود خل اوغنده » وانضم اليه فى العام التالى أشهر المنصرين الذين ارسلوا 
الى أوغند | وو الکسند ر ماکی EEE Mak ay‏ 0 »الذی بعتبر 
من أوائل أعضاء بعثة الكنيسة التنصيرية الفد افيين الى أوغندا »وقد بذل 
التصرى الحو أخى ا سه لات اتب وة اس اف 
بعثة فى منطقة اأوجوجو هومول في تتزانيا » وقد تم اختیار المکان پسبب 
كثرة امد اد ات المياه ثم ان موقعه مرتفع جد ا ليصبح بارد أ وخا لا سوا اي 


الأ مراض( ۲ ) . 


وبعد وصول و جال ست وا الى ادا بف اا شو ااي 
e ss CL eal a a‏ 
شائقة جد ا فى القصر الملكى هذا الصباح ءوكان الملك وكبار الشخصيات وغيرهم 
وهم بيلغون حوالى المائة على وجه الاجمال » حاضرين وقرأت من العهد 
القد يم والجديد » وكان موفتا ٥‏ يقوم بالترجمة ءوشرحت بضعة أشياء 
سأل الملك عنها » تم تلونا بضعة ابتهالات » وكان الجميع راكعين »و لد هشتى 
وسروری كانت تنبعث كلمة آمين من | لقلوب بعد کل ابتہال » وخطبت قيهم بعد 
ذلك خطبة قصيرة عن خطيتة آدم ونتاقجها» وحاجتنا من ثم E O‏ 


ن الت هدل ال ورخ وا کل د لك جرا تالجع ا ا 


شد يك » وال الملكبعد ذ لك as‏ ¢ ولقد کان ف لكت مش> | 


Marshz .and Kings north : An Introduction to the history of East )١ ( 
Africa, "Ca;jbridge 1957 " PP. 126-127. 


William B. Anderson: Op. Cit., 19 (۲ (‏ 
(۴) أرشيف جمعيةالكنيسة التنصيرية خطاب ويلسون الذى كتبەفى ۸ يوليو 
۸۷ ١م‏ ومصور على ميكرو فيلم فى أرشيف الحكومة الكينية فى ملف تحت 

Ca6/025 رقم‎ 


(TA) 


الكاثوليك الى أوغندا منذ البداية » ويتضح لنا دور هو*لا* المنصرين 
السیاسى في تاك البلد من تعلیق بعص الكتاب على هذه الاتجاهات ۾ حت 
يقول کتلر ‏ ېړم " في فغرة محاولة د خول انجلغرا شرق أفريقية من نقفط 
مختلفة على الساحل الشرقى - تأكدت انجلترا من‌اهميةالتأثير الا جتماعسى 
لبعثاتها الد ينية نفس الا همية التى لبعثاتها العلمية والسياسية وتوقع ست 
تتبع الد ول الكاثوليكية نفس السياسة » ولذلك ذ هب ممثل الكنيسة الا نتجليزية 
الى الكارد ينال لافيجرى بعد رحيل القافلة الأأولى من الآباء البيض مقترحاا 
ای ا وا بن ال ي الا لهه قد ال و 
الاقتراح الا ختلافات الأساسية بين الطاتفتين والحقيقة المعروفة من عدم تعاون 

الل اا وو 0ا ع اک ات عد م م اا 2 
وحث القنصل العام البريطاني فى زنجبار بعثة الكنيسة أن تحتل 
Hannington‏ مع القنصل العام كيرك فى كل الخطط من أجل احتلال 

2 E e ۲ َ 


Kittler,G Lenn,D: The white Fathers, "New York 2957" P.127. (۱ ) 


جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى آوغند | وأثيره 
على استعمارها ¢ رسالة ما جستير - جامعة القاهرة »> ص ١إ‏ ٣إ‏ 


فی ۲ ۱/ ۰۶۴۱۸۸٥/۲‏ فی ملف تحت رقم A5/02‏ 


(Ye) - 


ی و لبعثة فى تلك المنطقة (1) . 


وهذا يدل على مدى اهتمام بعئةالكنيسة التنصيرية بانتشارالاستعمار 


+ 
البريطاني فى شرق افريقية . 


وفى عام ۸۸۸٢م‏ وصلت الشركة البريطانية الا مبراطورية لشرق أفريقية 
وبوصولها أضعف الوضع السياسى للجهات التى كانت تعارض امتداد بعشة 
الكنيسة » وذلك بعرضها تعويض العرب عن عبيد هم الذين هربوا والذى تم 
جمعه من التبرعات للبعثة الكنيسة من المو* يدين لها(")ء وبذلك 
ات ق الكنيسة فى وضع يسمح لہا بالا نتشار » وكائت الشركة فى a.‏ 


الأمر حد دت الاتجاه التى يجب على البعثة أن تسلكه فى انتشارها 


وفی نوفمبر ۸۸۸١م‏ دعا ريس الشركة البريطانية الا مبراطورية لشرق 
أ فريقية ماکگنزى مزMackenz‏ بعثة الكنيسة للا تحاد مع الشركة والتوسسع 
معا فى الداخل » والدعوة لهذا التعاون غير معروفة ولكن ريما يكسون 
ماكنزى قد رغب فى مراقبة نشاط البعثة »وأيضا ريبما تكون الشركة ترغب فسى 
الات من الات الا اله واا د اى هر ال رة مين 


O E A E E 


وفی نوفمبر ۴۱۸۸٩۹‏ طلبت الشركة من بعثة الكنيسة احتلال ماليند ى 


Malindi‏ )€( »وهكه الد عوة کا نت هامة ال ب لل ثة ب ت 


Tom Kigging: Aser Ving People, P.81. ) ۱ ( 
Bennett: The Church Missionary Society at Mombasa "Boston 1964" (۲ ( 
Mombasa"1874-1894" PP. 189-191. 


(۳) اآرشيف جمعية الكنيسة‌التنصيرية من ماکنزی الى برایریتاریخ ۲/٠۱۲۴‏ / 
۸ م۰ مصور تصویر میکروفیلم تحت رقم 1888/424g‏ 


( > ) ارشبف جمعية الكتيسة التنصيرية من بنین الى لونح بتاریخ ١٠۲/٠۱۸‏ / 
٩‏ ۸ ۱م مصور تصویر میکروفیلم تحت رقم : 1890/6 


)۱۱١۱ ( 


سياستها التوسعية فى الداخل . وفی فبرایر . ۸۹٢م‏ دعا لوجارد Lugard‏ 
Bonmnd ET‏ وكانا يعەلان لحساب الشركة لا نشاء محطة فى ما جونجين 

Makoneni‏ حیڀث تو “سس الشركة البريطانية هتاك مخازن » واهتمام" لوجارد 
بالبعثة ريما يكون متمشيا مع مشروعه لتشجيع العبيد الهاربين لشراء حريتهسم 
ا ع ا ی دا ر الو ا ا ا اة 


عمالة للشركة )١(‏ . 


وفی عام ۸۹۰م كانت ادارة المحميات البريطانية لشرق افريقية 
تقد ر اههية المنصرين لعملية فتح افريقية ١وقد‏ كان هارد نج Hardinge‏ 
أول حاكم اد ارى لمحميات شرق افريقية ببارك أعمال منصر بعثة الكنيسةالتنصيرية 
ا nit‏ لتضحيته والقيام بواجبه وسساعدة الحاكم الاد ارىالمحلى 
فی "رابای "(۲ ) » وقام خلیفته اليوت ا۴11 لوسيع ادارته للمحميات 
على اساس ان فتح محطة جد يد ة تظهر بصفة عامة كموء ثر للتوسيع والامتداد 
للنفوذ الأورويى وفتح محطات حكومية جد يد ة۱ ۲ )»ء وبحلول عام . . ٩‏ ١م‏ نمت 
حه الك م و ير ا5 وو الجورن حن ا كه 
ف ا لالا اف ال وا یر کے تی ف ل اه ار 
داعرة على بعد حوالی ٠٥‏ ميل من ممباسا ٤»‏ ولقد أوضح وان ا 


فریرتاون كانت تعج بالمنصرين بينما وجه الاسقف الانجليزى بيل ۴1ء۴ 


Robert W. Strayer: The making of mission Communities in East )۱( 
Africa "1875-1935 " "New York 1978" PP. 40-41. 


Robert W. Strayer: Op. Cit, PP. 32-33. ( ۲ ( 


Charles Eliot : The East Africa Protector ate, "London 1905" (۳) 
P. 241. 


(۱۱۲ ( 


انتقاده على التركيز وطالب بسرعة الانتشار( ١‏ ) بالاضافة الى ذلك فان ثمانية 
آوروبین تم تعیینهم فی همو وهى محطة صغيرة بالقرب من جبل 


¢ 
مجموعنه تشعر بالخجل من كثرة عد د ها واضاف بانه یجب أن د ق و 


للا متد اد أو بالتاکد سند مو آأنفستا (۲) . 


وفيما بین‌عام . . ۹٣م‏ وعام ۰۱ ۱۹ م تم انشا محطات البعثة 
ةة " الاراضى اة ف ن د ا ال الي و ا 
الاستواعية( ) وقد تم تقسيم شرق أفريقية من ناحية القساوسة الى مجمسع 
کل و کے ا ج انيل و راض دو الان 
للد فاع عن تقدم الكنيسة الأ فريقية فضلا عن ذلك شهدت السنوات قبل تعيسين 
بیل Peel‏ آزمات سياسية بين موظفی بعثة الكنيسة » وفى مجهود اته لخلق 
مو“سسدات جد يد ة لحكومة الكنيسة أعاد بيل إههم تنظيم الترتيباتالمالية 
اا E‏ کورچ کی ی الد الذآتية وق آوحة الا مف 
المجالس المحلية للتعامل مع أموال نظام الكنيسة وأكثر من ذلك أهمية هو 
تاي من آتر ااك الان ر 2 و الى را ها 
E E EM ES. Bi E‏ ق ن 


کانتربوری و هی الكنيسة المركزية لا نجلترا والمشرفة على a as‏ 


١ (‏ ) أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن خطاب من Bs‏ الى 
ه8 فی مه ۲ مارس۸ ٩‏ ۸ ١م‏ وفی ملف تحت رقم 1898/63 

( ۲( ا جمعية الكنيسة التنصيريةبلند ن خطاب من a1ووەtك‏ الى 

1896/127 وفی ملف تحت رقم‎ م٣‎ ۸ ٩ ٦ مارس‎ ١ ۲ فی‎ Baylis 

A.J. Temu : British Protestant Missions "London 1972"P.91 (۳ ( 


Robert W. Strayer : Op. Cit.,PP.67-68. (< )( 


(۱1۳) 


وفی عام 2 ۰ ۱۹م بعد ما بد أت بع الكنيسة فى التحرك من ساحل 


مباسا الى المتاطق المزد حمة بالسكان فى الاراضى الجبلية فى " كينيا لتبد أ 


العمل مع قباعل الكيكويو Kikuyu‏ واکا مبان ¢ أوضسح Jones‏ 


اا ول الى الا عا ٠‏ را ع لفقي الاين 
Nyika‏ والذى عمل معظم حیاته فی E‏ ا( وفی عام . ٩‏ ۹م وهی 


السنة التى مات فيها كتنب nesەل‏ مایلی :- 


" لمدة حوالى قرن من الزمان » ماذا عملت البعثة ليوانايك ا 
من مد ينه ديجو 0و0 الى مد ينة جيرياما Giri ama‏ کل هذه 


السنوات تم ضیاعہا فى راباى و فريرتاون لمذا لميتم اقامة محطات جديدة 
بین موامباً Mwaemnba‏ و جيیلورى م٣0ا[زل‏ فطبيعة ماليند ى لبس 
لد يها دليل للطرق » وحتى عن بعثة الكنيسة فى کاووما aصںة»‏ فى أعلى 
تنجانيقا رغم وعد هم بالا مانى ولكن بدون نتائج جيدة » ولمدة نصف قسرن 
كانت النتاعح هى بعض المحطات فى شمبا هيل ١111‏ صذط؟ حيث لم يتمكن 


NN ele a Bo 


A.J. Temu : Op. Cit, PP. 71-72 (۱١۱ (‏ 
٣ (‏ ) ارشيف جمعية | لكنيسة التنصيرية فى نيروبيى خطاب nesەل‏ الى 


الكينية فىقسم ۸۴۳1٩۵‏ ۴51 وهو بتاریخ ۲۷ نوفمبر ٠‏ ۹١م‏ . 


(۱۱1٩ ( 


لقد قاسوا الكثير من المتاعب وبعض الوكلاء استمروا فى عملم وفى 
الكذ يه ر الاك و المة ا رن و ارات لين الاه ك اسرارها رف اك 
حالات حد ثت ذات جاتب خلقی »ومنزل المد رسین فی بویجیری r1‏ زوازں8 فد 
٣‏ حرقه » والعمل الرو حى مستمر فى زويسا Zoyisa‏ وأيضا فى المحطات 
الدارجية فى المقاطعة حتى منذ قيامالحرب العالمية الاولى » ورجال الدين 
الان ادرا اعا ق الد ارون مو اعدد م الات تيان عا 


EER, 


وقد زاد عد د بعثات البروتستانت العاملين فى جميع انحا؟ شرق 
أفريقية بحوالي ۳>/ بينعامى ١١۹٠م‏ و ١۹۲م‏ ولكن أنخفضت بنسبة 
کبیرة بین عام ۹۲۵م وعام ۳۸ ٩۹‏ م( ) » وكانت البعثات فى معظم الفترة 
المتطورة تعمل فى تأسيس الكنائس الافريقية » وعند ما كانت المساعد اتالمالية 
للبعثات من الدول الاورويية المتبرعة كبيرة كانت توجد وغبة وميل لتوحيد 
الرقابة الغربية وتأسيس مجموعة من القساوسه التابعة للمستعمرات فى شرق 
| 

و كان لتصریحات البابا وحضوره مو*تمرات الات ان ر ا ي 
الاهمية بالا حتفاظ بقد ر الامكان بالنسيج الأهلي للمجتصع وتشجيع تجهسيز 
طقوس د ينية متنوعة وصلوات »وبطريقة أخرى فان لب أو جوهر الا خلاص فى 
المسيحية يجب ان تستجيب لكل من الهجوم الذ هنى ولتحدى حوادت العالم 


الك الح بخ الال السك اف ا وال ا ف عا جر 


M.L.pirouet: The First World War-An Opportunity Missed By (۱) 
The missions, P.13 


John R. Matt: The Decisive Hour of Christion Missions, (۲ ) 
"New York 1012 " P.29. 


)۱١۱٥١ ( 


البعثات فى كنافس البروتستانت التى حملت كثيرا لتزود الشعوب فى أورو يا 


للتهبى* للقتال ضد الاسلام والذى يعتبر خطرا عليهم( ) . 


واذ ا نظرتا للنسبة المقوية للمسيحيين فى شرق أفريقية بین عام ۱۹۱۲م 
وعام > > ۹ ١م‏ نجد النسبة قليلة جدا اذا ما قورنت بعد د الهيقات والبعشات 
التنصیریة فیا » ففی عام ۳۸ ٩‏ ١م‏ کان‌المسیحیون فی کینیا حوالی ۸/ من 
تعد اد السكان »وأيضا لم تزد نسبة‌المسيحيين فى تنجانيقا عن . »/١‏ وفضسى 


وفی ظطل هذ هالا حصاقيات الد قيقة يمکن تقد ير عمل البعثات التنصمريبة 
اطق شن انو جاه لم يحادة الوقن الى درجة كي ۶اذ أن الت 
المتوية لعد د المسيحيين بكل د ولة فى المنطقة قليل جدا فى مقایل الا مکا یات 


بالف ااال ف ك عة ااا اا 


ا د وا لیے اعا ات لو کان و د 
الجمعيات التنصيرية د ينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك لنشر 
المسيحية »وتطبيق تلكالمباد ى“ التى جا*وا يدعون الناس اليها وهم بعد 
اا وان و اف ااا لے اال اد اا هو کان 
للمسلمين من تفوق أدبى . 


John R. Mott: Op. Cit, PP.29-31. )( ۱ ( 
Roland Oliver : The Missionqgry Factor in East Africa, P.232. 


Roland Oliver : Op. Cit, P.224 (۲ ( 
Latourette, K.A.: Ahistory of the Expansion of Christianity, 
Vol III, PP.234-237. 


) ۱۱١ ( 


ولاشك أن ا وال لدي الس م الا باعل وه 


بوا الى اا مام ران قبت اها ها الس هة ةل اقل ديا الاين 


وفق هذا وذ اك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطہااد 
مخالفيهم فى الد ين او المذ هب »واجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
واجبار الوثنيين على التنصر » قد يغض هوأٌلا* جميعا فى المسيحية »و جعلهم 
يتحولون الى الاسلام اعتصاما بعدله وسماحته » بل ان‌المسلمين الذين اجبروا 
على التنصر ظلوا على ولاقهم للاسلام » واستغلوا كل ما أتيح لهممن امكانيات 
Te‏ 


) ۱ ( توماس ارنولد الد عوة ا الا سلام » ترجمة حسن ابرا هبم حس ر 
واخرين » طبعة ثالثة عأم . 4۹۷٠ء‏ ص .١٤)١-١٤٠١١‏ 


(۱۱1۸) 


فى منطقة شأير ماإمS‏ جنوب بحيرة " نياسا " وقد كانت تلك الا راضى 


O 


ورغم أن استعمار نياسالا ند قد تأخر زهاء عشرين عاما» حين مسا 
ap ENS Eos ES‏ 
و ٣‏ ختته د فع معظمه جيمس ستیفنسون J. Stevenson‏ وھو تاجر 
من جلاسجو كان مهتما بحركة الكشف الجغرافى والنشاط التنصيرى ETE‏ 
ا او العو لشن هي ارال اا م کی ی 
ونفر من المنصرين التابعين لارسالية الى وسط أفريقية لكى يقيموا مركزا للتنصير 
ئی آعالی خر فين برضل ماكيتزئ ورفاف الى أفريقة الشرقية في ٠يا‏ سر 
‘PIATI‏ وأنشأوا فى و وليو اول مرك الاسر كص اأزسالة الجا مات 
فی موجومرو Mogomero‏ الى الجنوب من بحبره شیيروه ( ۲ )ء وفی تا سير 
۲ ۱۸م استقبل لیفنجستون زوجته ماوى التى عادت الى أفريقية للانضمام 
الى اوها رة سيد ات اة الجاحاته اللا تی ك قد أعضرن مجن 


أ جزاء من " ليد ی نیاسا " وهو زورق بخاری کان ا قد طلب بناء۶ ه 


Assa Okoth : Ahistory of Africa 1855-1914, "Kenya 1979" )۱( 
P. 55. 


Hokeillo Ayot : Topice in East Africa, Kenyatta University College 
1975. P.56. 


Livingstone, D : Expedition to Lake Nyassa in 1861, P.251. (Y۲ ) 


)۱۱۹( 


ان انسحب مركز ارسالية الجامعات التنصيرية من ف فاا الع وتار اوا 


AY عام‎ 


| ختیاره لثقته وثقة اسقف اكسفورد " ويليرقورس " ولقد اختاروا وليم جورج توزر 


ه۰۰ 


George Tozer‏ ¡ 1 1 ز۷ قسيس كنيسة بيرجهكم کا او نتج کوت 


Burghcum - Winthorpe‏ فی لنکشیر Lincolnshire‏ 39 کان رجل 
اکسفورد د كلية سانت جون وايضا فی الكلية الد ينية St. John‏ كسى 
ویلى yells‏ )(. 


ويعشىر وليم جورح توزر ثا نی ا سقف کی بعثة الحامعات وقد تمت 


رسا مته لمنصب الا سقف فی كنيسة وستمنستةر West Minster‏ وى عام 
۸۳م بواسطة رئيس الاساقفة لونجلى (FD Longley‏ 

اا مدو اقات ال ا الا ا ا ن 
كان يعتقد أن ذلك يمكته من الاتصال المباشر مع كويلمان ( ميناء بشرق افريقيا 
Livingstone, D: Op. Cit., PP. 245-251. )١ )(‏ 
George herbert Wilson:- (۲ (‏ 


The History of the universities Mission to Central 
Africa, "London 1935", P,19. 
A.E.M. Anderson- Morshead: The History of the Universities (۳( 
Mission to Central Africa "1859-1909" "London1909" 
P. 43. 


على ساحل المحيط الهندى ) والتى يعتقد أنه يمكن استخدامها كفاععدة 


للا مد اد أت 1 


ومورامبالا عبارة عن جبل عظيممتعزل يقع على الشاطىء الشمالسى 
لبحيرة نیاسا وقریب من نهر شاير مr‏ مء على بعد حوالی . ۳ ميل من اتصال 
نهر شایر مع نهر زابيزى » ووجد الاسقف انه ليس من المرغوب فيه أن تنتقل 
البعثة الى القرية لانه بالاضافة الى اصحاب العاعلات كان يوجد تابعين 
ل تون مى الع أن دح باجا د ور الا ان ا ية 
الاولآد الى " مورامبالا " ولكن لم تكن لدية رغبة فى أحة النساء ١‏ ءلان 
مورامبالا لم تكن على الا طلاق مكان جيد للبعثة وذلك بسبب الضباب والد خان 
الذى يهب على الجبل والذى يستمر طول اليوم » وأحيانا تهب رياح عاليسة 
على الجبل »كما يوجد تغير سريع وغير منتظم فى الجو » كما يوجد عد د قليل 
الان ى الفاف المخاوة ك تر لن ما ات ةة وا 
عن ذلكفهم يتحد ثون لغات ذات لهجات محلية مختلفة لم تستطع البعثة 
ا و ك و امف الى ا وها ات الال ن ا رى 
زامبيزى وقد كان قرارا صعبا تحمله الاسقف بتفسه ء وكاتت اللجنة القومية 
E CN TP RE ETT‏ 
عا و ا اتال ور و 
قد رة الاس حي وال و اا افعل ذلك واا اسف لعدم ارين حيت 
أن تحركنا سيسبب حزنا عميقا للقلوب فى انجلترا » وبعد قرار الا نسحاب من 


e‏ . ع 
وادی زامبیزی الذى تم ادخاذه فقد كان السو*ال التالىوهو أبن تستقر 


George Herbert Wilson : Op. Cit, P.20. (۱ ) 


(۱۲۱ ( 


۶| 


وللا جابه على ذلك قام الاسقف " توزر " فى ربيع عام 1٥‏ ۱۸م بشر 
عقارات وأملاك عند " کیونجانی " ¡ Kun‏ والتی تبعد حوالی میل ونصف 
من المد يتة والتى لعبت د ورا ضخما فى تاريخ البعثة وقد كان الاسقف لديه 
طالب فى كلية " ويلز" للاهوت» وقد ساعده رجال ويلز لشراء العقارات لوضع 
الأساس لعمل المستقبل » فقام فی نهاية عام ٦۵‏ ۱۸م بشراء بعض الا راضى 
بعد کیونجانی والمعروفة فى ذلك الوقت باسم " شامبا Shanba‏ "ولكکىن 
و ا یه باس وی wen‏ (۲ ) » ولقد شجع هيغة البعثة فى 
ميوينى" لمضاعفة الاهتمام بالتد ريب المهنى » وكان يوجد بعض الطالبات 
اللائى ج ا وا ا ا 
تقد م لهن المهنة المناسبة وذلك بوضعهم تحت رعاية الانسة النن A1len‏ 
وال ق اي Berkeley‏ لتعليمېم الكتاب المقدس (۳) . 

اة آلا ا غ ايفن اغا ف لفاك اة 
فش ال ا الاو ا و 


للشكل العام لنشاط البعثات خلال تلك الفتره » وكان رجال البعثات لا يزالون 


و ika 9 Newala 9 Magila‏ ]| حیبست يقتصر عمل المد رسة 


على تقد يم العلوم الد ينية واداء الصلوات فى الكنيرة (۴) . 


A.E.M. Anderson- Morshead: Op. Cit., P44; (۱ ( 
Herbert Wilson; Op. Cit., P.21. 

George Herbert Wilson: Op. Cit.,P.26. (۲ ( 

Didi Pa.<83. (۳ ( 

Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa, ( € ) 


"Lon don 1952" P.175. 


(1۲۲) 


وفی عام ٩٦‏ ۸ ١م‏ حضرت سيد تان للعمل فى البعثة وكانة اال 


مدقن شان بالضل فى البحة مويجت ألا مشن أن الاشة "انق 
والسیدة صمںمرں8ع حضرتا الى أفريقية بهدف الانضمام الى هيئة البعثة 
فى موجومرو ولكن بعض الظروف حالت دون ذلك » والسيدتان هما الآنسة 
ا ر ا ا وا ا 
کات هواك اا الات فلار اتاو الي خرو ار اا د ي 
اا و ت ا ن اا و ا ا و ی 
اة فا 3 » وکان عد د المسيحيين فى الجزيرة حوالى . . كما 
يوجد عد د من المسيحيين تم اعتناقهم الاسلام وذلك بسبب بعض الا ضطرابات 


وغالبا بسبب الهروب من نظام واشراف اة ا 8 


وبعد استقالة الاسقف " توزر" فى ابريل ٠‏ ۸۷٠م‏ ؛ تم تعيين خليفته 
وهو اد وارد ستیر iJl Edward Steere‏ ئ المخلص وزميله 
فى العمل » وقد كان هذا الرجل من أقدر رجال البعثة ولد فى لندن وهو 
الابن الوحيد لمحامي فى المحكمة العليا وقد تم تعليمه فى مد رسة كلية 
الجامعة وبعد ذلك فى جامعة لندن » وقد حصل على د رجته العلمية فسى 
۷ م واصیح د کتورا فی القانون عام ۰ ٥۱۸م‏ ولم يتجه لمهنة المحا ماه 


لان اهتمامه کان فی مکان آأخر» حيث فكر فى الانشطه الدينية وتم تعبينه 


e 
وفى عام ۱۸71۸ ؟‎ » Deven shire شماسا فى ابرشية د يفون شاير‎ 
وهناك اصیبح قسی سا‎ | ۲ ( ura لحق بصديقة " توزر" فى بورغ‎ 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P.25. (۱) 
Carl - Erik Sahlberg: Achurch History of Tanzania, (۲ ( 


"Kenya 1980" P.127. 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P. 35. (۳ ( 


(1Y) 


لكنيسة صغيرة فى لينكولن شير inco1nshireا‏ حیت کانت الدعوة 


للذ هاب لأفريقية فى انتظاره » ففى يوم كان " توزر" يمشى حول الكنيسة 
ومعه خطاب من الاسقف " جری " پطلب منه ا شراف علی البعثة ء وکان قد 
a SS COE A E NS‏ 
يمکن ان ص طحبه وپس اعد ه فی الا ستقرار وهكذا قور" ي" الذ هاب الي 
0 را اک ف ال ف و اد فان کو 


فی بلا د الزولو مە 71u‏ او جزيرة " زنجبار Zansibar‏ اسا 


بالق لارا كان بوجت الخدي رمن ااا ا فى ك ها ا 
وبذلك تم اختيار زنجبار( ا لان زنجبار مركز تجارى هام» فالتجارة ممن 
الداخل يتم بيعہا فى زنجبار ويتم حملا بالقوارب البخارية الى المحيط 
الہتندى »> تناليات ف انى بعيد ١الى‏ زنجبار ثم تجد بعد ذلك 
طريقها الى الد اخل » وتجارة العبور ( ترانزيت ) هذه لها أثر هام جدا فى 
شرق افريقية » يحد ثنا ويلسون بأنه قابل رجلا عجوزا ورشيسا لقبيلة من مكان 
بعيد من‌الجانب الغربى لبحيرة " ناسا" فذكرله أنه حضر خمس مرات فى 
شبابه الى زنجبار لبيع العاج (" ) » وكانت زنجبار أيضا مركزا لتجارة الرقيسق 
E‏ ا ق اا موان کل غا وینو آنا ار 
ا ا الو ا ا ا ا و ی 
ااا ای ت ی ا وا ق ا 
أن القنصل الا نجليزى فى زنجبار " جون كيرك " وافق الاسقف على عمسلل 
الاعر ا اغالي يزاها لان لات عن شين اأفرقة ,تات فى إلا هة ب 


Ibid; PP. 35-36. E) 
A.E.M. Anderson - Morshead: Op. Cit., P.45. (۲ ( 


George Herbert Wilson; Op. Cit., P.22. (۳ ( 


(۱1۲€) 


معلومات " ليفنجستون " ولذلك فان موافقته كانت مهمة )١(‏ . 


ولقد اختار الاسقف مغزلا جميلا استاً جره من سلطان زنجبار؛ وقد 

كان القنصل العام البريطانى " بلا تير" وزوجته يقد مان كل ترحيب وساعدة 
للبعثة »وكان السلطان نفسه صديقا لهم » ولكن الاسقف ذكرأن صداقته 
لم تأت عن تأييد وتعاطف مع البعثة ولكن بسبب رغبته فى التعامل الجيد 
مع انجلترا ولقد قدم هد ية للاسقف عبارة عن خمسة ا ولا د والذى EN‏ 
كعبيد من قارب شراعى » لأن القارب لم يدفع الضراب للسلطان » ومن الصدفه 
أن أريعة من هوءلاء الا ولاد كانوا من القطاعات المجاورة لبحيرة نباسا »وكان 
الاسقف يفكر فى ضرورة وجود قسيس افريقي ا ان که ج 
هة ااه يوا ا كيم الإتجل لتو زل يجرو على اتاد خا 

ری ف ا ا ا حن ب ى خضل اکى 

WIGS TEEN ag EN ANN Eb 
جا ر ا وبي‎ 
المنزل الذى استاجره من السلطان ء ثم اأعداد ها ككنيسة صغيرة » وتم فتح‎ 
مذوس فيا وأول للام كان الح أراف الان اعداتة من الاطن‎ 
ووضع ترتيب بومي منظم »وقد کان كل شىء على مايرام عدا مشكلة استخدام‎ 
هيتة موظفين تجيد اللغة » ولم يكن الاسقف نفسه ضليعا فى قواعد اللغفة‎ 

الاعة لاع ف ااك ا و ي فى وت فر مين 


القحدت الى النراطس ا ۴ 


George Herbert Wilson: Op. Cit., PP.22-23. (۱ ) 
Ramdas, B.Sc.B.T: Revision History, Paper I, History of East (۲ ( 
Africa, P.62. 


George Herbert Wilson; Op. Cit., PP.24-25. (۳) 


(1۲۵١ ( 


كانت أول ثمرة للبعثة فى شرق أفريقية وضع أول حجر للمد ربسة 
الجديدة فى وود ستريت „o04 street‏ وذلك بد۴ بتسعة اولا د بح 
تنصيرهم وقد کان منهم خمسة أُولا د صغار السن»ء واأذا تتبعنا مسیرتهم فسى 
الخ اة تخد الال" خن ودی ا شاا برقل لى ف الها حي 
عام ۲۵ ٩‏ م۰ والثانی " روبرت فیروزس" من نياسا كان من أكبر المقربين عند 
" ستانلي" فى رحلته من زنجبار الى الكونغو ءوالثلاثة الاخرين كانوا من 


من العمل » وروبرت سوتجولو 3S9 Robert Songo10‏ کان نید دا 
ولكنه مات صغيرا »› وفرا نسیس مايروکي ۴rancis Mabruki‏ الذى اصيح 


ا 


وفی عام ۲ ۱۸۷م الت جح س الحافوا كان ده فى 
جنوب تنزا نيا یت أ حخضر ال مف Steere‏ مجموعة مکونة من ١‏ ۲ منصرا 
ال زتخاره خيت قرت البعة أن قجرل: فة ا فضا ف الغبية الغخررين 
من المستعمرة «۷٠١1‏ ط1 فى زنجبار الى ا۷1ة1ة" وقد وصلت المجموعة الى 
مساسی ¡5 وتوقفت هناك ءوقد وجد المنصرون ان تکوين مجتمسع 
یجي بح اا كه رآ الحو اا ف وو غا الماط رة عة ااي 


الى الغزوء لذلك أعلنت بعثة الجامعات بأن عملها لم يكن ناجحا غى نتشر 


George Herbert Wilson; Op. Cit., P.26. )۱١ ( 
A.E.M. Anderson - Morshead; Op. Cit., P.52. 
Anderson: A Brief Account of Christian ityin Tanzania, P.4, (۲ ( 


Department of Religious studies and Philosophy, 
Makerere University, Kampala, 1970. 


)۱۲١( 


وفی عام ۲ ۸۷ إم قام الاسقف الدكتور ستير برحلة عمل الى تلال ياو 
Yao‏ وکان یرید 8 كته . المزطقة حول ت رقوما Ruvuma‏ ل خد 


بعض العبيد آل هة » ولكنه لميحقق شيعا )١1(‏ . 


وفی ۲۲ ابريل ۸۷۲م هبت رياح قوية على الجزيرة »وعندما مر 
الاعصار سحب كل السفن التى فى المينا*ء للداخل ماعدا أبيد وس RÊ‏ 
وهي السفينة التى وصلت فيها كل من الانسة " توزر 076١‏ " و" ستير 
Steere‏ فقد نجت من العاصفه بسبب القيا د ة الحكيمة لقبطان السفينه 
الكابتين كومنج وہ 1ں ولقد د مر مغزل البعثة فی شانجاتی وتحطمت أ جراس 
الكنيسة فهجرتها البعثة » وقد كتيبت الانسة " توزر"تقول : أنا أعتقد بأننا 
شعرنا بالاسى لتدمير الكئيسة » فلقد أعد د نا أشياء كثيرة جميلة من أجل 
عيد الفصح ولقد تحطمت الحد يقة » وكل الكتب تمزقت » وكانت الصد مة أكثر مما 


اا ق و ع ا ی ال ل 


أن يقوم بآى عمل أخر » لذلك قرر الاستقالة من عمله في . ۲ ابريل ET‏ 


ا هت ا اد دة ف ا لخي الى اج 
للاقامة والاستيطان فى منطقةمساسى ا1ءةءة" وكان لهذه المستوطنات 
المسيحية هدفان :+الاول ۽ خلق مجتمع مسیحی » والثا تي : هو ثد ريت 
الفرن الا فار ع وكا ei‏ ەل اول آفریقی تم تعیینه قسیسا 
فی شرق اة وتم تعیینه شماسا فی عام ۱۸۷۹م وأيضا كان هناك عبید تم 
Ramdas, B. Sc. B. T: Op. Cit., P.61. (۱ (‏ 


George Herbert Wilson: Op. Cit., P.29. (۲ ( 
Ibid., P.30. (۳) 


(1۲۲¥ ) 


؟ِ 


فی شرق Î‏ > وفی عام ۱۸۸۳م حضر منصر یدع ی لوکاس Lucas‏ 
لشرق أفريقية فی خد مه بعتة الحامعات وعمل معظم وفته ھی مساسی Masas i‏ 


وبعد ذلك اص ا فی المجمع الکتسی فيیہا الى ا توفی عام ه > ٩‏ ۱م . 


وكان لوكاس له اهتمام كبير باستخد ام مجموعة الطقوس والمرا سيم 
الا ول ا ها وة ا ر او ا ي وا ت 
أ تهتم بخدمة كل مايمكن جمعه عن التقاليد الا فريقية » وعن طریق کلماتهه 
a EE ANS TES E GC‏ 
La ENN GME Oa e‏ 
اران و لفات و غاا و الل الى الا سي م الم ل مل 
الالتاس الى آأحة الاجذاة الها قى اا 0 

وفی ه۲ فبراير عام ۱۸۸۲م وصل الا سقف سمیشر yl Smythies‏ 
زنجبار » وقد عقد ول اجتماع کنسی بمجرد وصوله »ووجد ا هيئة البعثة تعمل 
فى مراكز مختلفة وكل واحد له عمله الخاص( ۲( » قفی مکیوتازینی Mkunazini‏ 
المنزل الذى كان فى ذلك الوقت يعد بمثابة المركز الرئيسى الذى تم تد مره 
كانت هناك الا نسة ميلز 6 ولد د ا اولاد وأطفال 1 


E NT EE N RT O E کان تھے وم وف‎ 


حد يثى الولا دة تحت رعاية الا نسة بأشفورد Bashford‏ .„ 


وفی کیونجانی Kun‏ التی تبعد حوالی ميل ونصف خارج 


William B. Anderson; The Churchin East Africa "1840-1974". P.1 )۱( 


Carl- Erik Sahlberg: Op. Cit., P.80. (۲ ( 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P.82. (۳) 


(۱ ۲۸) 


کینیا یوجد مکان للاولا د وعد د هم حوالی 1۸ ویتولی رعايتهم خمسة اوروبیسين 


وتتولى الا نسة برتليتِ Br‏ الاشراف على الطبخ والغسيل » وكان 
عام ٩‏ ۸۸١م‏ عام حزن لمحطات بعثة الجامعات فى يوسامبارا Usambara‏ 
حیت مات جلد ا Gear‏ الذی کان ضليعا فى قواعد اللة 


حود یبر ۳ » وفی سبتمبر مات نولس a عaبتو KNOWLes‏ 
ل نهاية الستة وهو سباركس C.J. Spt)‏ الذیى تم تعیینه 


وفی عام ٩٩‏ ۸ ۱م أصبح فرانك جورج وستون lawl Frank George‏ 
لبعثة الجامعات ( ) وقد كتب الى البعثة مقالا صغيرا بعنوان :" هل توجد 
حاجة للبعثات " وبينما هو يعترف بما يوجد فى الد يانات الا خرى من حسنات 
ف ارخا سات أعذاة وة السيخية ت تاقش المد أ يان الا سلام هو 
المناسب للعتصر البشرى » أاجاب : " لاتوجد ديانه تناسب المنطقة اخسن من 
د يانة المسيح » ويالنسبة لكل المظاهر فان الديانة اليهودية تعتبر موسى 
النور الذى منحه الله ليقود هم الى طريق الله » ومع ذلك فقد برهن ب ا 
البهود بة تعد بمثابة حالة مو“قته تقوم الد يانة فيها بخدهة اليهود حتى يظهر 


ل ا E‏ ووو ا ری 
س الیقاد الا ان رات لک ا ات وا م 


للاعتراف بكل سعادة طالما أن الكنيسة لاتستطيع شق طريقها الى سوكوتو 


Gerge Herbert Wilson: Op. Cit. PP. 89-90. )۱١ ( 


A.E.M. Anderson- Morshead: Op. Cit., P.286. (۲ ( 


(۱۲۹) 


Sokato‏ " فی غرب افریقيا " قان آهل " سوکوتو " سیجد ون فى الديانه 


وعند اشراف الا سقف هاين مم1 على بعثة الجامعات»ء كتب 
مذ كرة بين فيا عدم الرضى عما تم انجازه وذلك بأنه يرى انجازات ضفيلة رفم 
خان اليات في درل الاحين ااه ي ى اة في افر 
وقد استفسر عما اذا كان ذلك بسبب انهم يعملون بنصف قلب . 

وأوصى بتخصيصض بعض الا يام للاستفسارات وذلك لجذب المد رسين 
والكنهة ليروا حجم عملم مع اصراره على ضرورة دفع مرتب ثابت ومنتظم لرجل 
الت ال ية وه دل ت تة رال لف را ال ااا 
والذى يسعى لرفاهية كنيسته ويحبها من كل قلبه والذى لديه رغبة لتحملل 
الروح الانسانية والتى هي روح السيح التى تعمل فى قوتهم »ويعتمد على 


قوة الله فى جمع شمل أولقك الذين فى الظلمات () . 


وفی عام ۰° 1۹م اقام رئيس ألا ساقفة د اقیس " Davies‏ كى 
موسومياً Msomba‏ التى تقع مقابل لیکوما k2‏ ا وعلی انحدار 


. . ؟ ياردة من الشاطىء »أقام كلية وذلك لتعليم المد رسين وكان فى كثير من 


۳ 


وفی عام وم۰ ۱۹م تم انعقاد اجتماع لحوالى . > عضو من البعثة من 


قبل میکلماس Michaelnas‏ وقد قال | حد الوطنيين بان جحمبسع 
الأوروبين بد أوا فى خلوة »فقد كانوا فى سكون » ويصلون للرب من قلبهمم 
H. Moynard S;ith. D.D.; Frank Bishop of zanzibar, Life of (۱ (‏ 


Frank Weston, 1871-1924 "London 1926" P. 98. 


A.E.M. Anderson - Morshead: Op. Cit., P. 313. (۲ ( 


Nn f RA AES AAR aA Aa, PTE nN ^N4 


T=) 


اال ا ي الا ي ال ال هة وان کی ا ا اا 2 ا 
فی لیکوما 18ا ( ١‏ ) وکانت قد اختارت بعثة الجامعات معط 
ااا ی چ وا و کف قى دی shite‏ الذىيحكم 


Magwangward‏ والتی يام اعتبارها کجزء من قباتل الزولو. 


وقبائل ماجوانجوارا أصدقاء لبعثة الارسالية الجامعية لوسط أفريقية 


O a aa, 


ويوضح تقريرعام ۷. ٩‏ ١م‏ لبعئة‌الجامعات لنا أن هناك تسعة 
اا رات ون 5 د ا ا و ا 
و ۲٩‏ كاهنا و ٠‏ ۲۸مدرسا من الجنسين » وبالنسبة لكفاءتهم فيمكن الحكمم 
عليها من الاسقف هاين الذى أشار الى حالاتالفشل وقال هل يوجد فى 
را و ا ق ا د 
ليكوما Lik ama‏ فی عام P۴1۸۹13۹‏ حيث قال : " نحن نسمع الان وفيمابع سد 
بعض حالات الفشل وبعض أعمال المعصية التى يرتكبها بعض المد رسين » فنحن 
نعاملهم بالقسوة وتحن على حق فى عمل ذلك»ء ولكن هل نحن مسو٬ولون‏ عن 
فقله ۴ ٠١‏ هذا دليل من منصرعلى الأعتال الخاطة التي برتكوتها لا نهنن 
هم عارفون ان الطريق الذين يمشون عليه هو على باطل وغير صحيح 


Ibid., P. 297. (۱ ) 
Report By Mr.H.H. Johnston, Her Majesty's Consul For (۲ ( 
the portuquse Posses-sions onthe East Coast of 
Africa, Mozambique, 17 March 1890, F.0. 403/127. 


A.E.M. Anderson-Morshead: Op. Cit, P./14. | (۳ ( 


(۱1۲۳۱) 


ا الافارقة لأنه يتصل بالشعار الوطنى دع أفريقية للا فريقيين » ولقد 


جريدة الشرق والغرب . 


ولقد جاء الوقت بالنسبة لأعضاء البعثات التنصيريةلكي يفهموا أنه 
فى وسط وشرق أفريقية تخوض الكنيسة غمار الحرب لبلوغ اهد افها ومنذ خمسين 
سنة كانت افريقية الا ستواكية بلاد ميته كما شاهد ها ليفنجستون واليوم تعيش 
وا بالفعل أرض المعركة لاعداد كبيرة رموا بأنفسهم بعنف ضد المسيحية 
وزعم المنصر( فرانك ) ان هتاك خطربن عظيمين يهد دان افريقية الاستوائية 
فى تلك اللحظة وهما : تقدم التجارة » كما لايزال تقدم الاسلام من الشمال 
وذلك لتحويل أهالى وسط أفريقية لطاعة‌الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم ) ولقد 


تقدم الاسلام الى أبعد من الكنيسة فى داخل أفريقية )١(‏ 


H. Maynard Smith. D.D.; Op. Cit., P.100. "London 1926". (۱ ) 


(1۳۲) 


اتجه نشاط الجمعيات التنصيرية بصفة خاصة الى أفريقية بعد 
الكشرف الجغرافية القى د الأضواء على داخل القارة فكان المتصرون 
يسيرون عاد ة فى ركاب المستكشفين - وان كانت بعض البعثات التنصيرية قد 
ع اا کف الات ی فان الک مدره لا روس :ي ان 
الجمعيات التنصيرية التى بد أت نشاطها بالعمل على نشر المسيحية بين 
N ED TE ET‏ 


ء۶ 8 
وکان القساوسة الانجليز قد قاموا بتأسيس جمعية تنصيرية بيد أن 


وذ لك فی عام ۱۷۹۵م اا ٩۹‏ ٣م‏ بد اوا یتجهون بدعوت ہم 


وتنصيرهم نحو شرق أفريقية ( . 


وکان أكثر المبشرين الا ورین نشاطا فى ‌الميد ان التنصيرى هو 
د افيد ليفنجستون Livingstone‏ 2۷14( حیث توجه فی سبتمبر عام 
PIAA‏ الى لندن وانضم الى جمعية لندن التنصيرية London Missi0"ar¥‏ 
Society‏ التىی کا نیت قد ا P\¥Y۹°‏ فیک اك أعمالما التنصيرية فى 
الشرق وكان ليفنجستون يمل » بعد أ ن حصل على اجازة الطب من كلية 


الا طباء والجراحين بجامعة جلاسجو فى نوفمبر عام . ۸۲٠م‏ أن توفده 


مكتبة الانجلو » ص ۳١‏ . 
( ۲) رلاند أوليفر وجون فيج : موجز تاريخ افريقية » ترجمة دولست 


احمد صادق » الدار المصرية للنشرءص ٠١١‏ . 


(1۳۳) 


¢ 1 
تروت يرا ابغاةة الى خن اة ). 


قزار مركز " كورمان التنصيرى الذى أنشأه المنصر موفات » وتجول 
كثيرا وأقتنع أخيرا بأن نجاح التنصير ليس بعد د المتنصرين المشكوك فى 
هد ايتهم » بل باخضاع أفريقية لنفوذ النصرانية والتمكين للسيطرة الأ وروبية 
علی شعویہا والاستحواذ على ثرواتہا وتجارتہا » فکرس جہودهہ لهذا الغرض 
وظال بطالت المرلخان البريظا ت الحمل مى أجل ذلك فقول باس تجا ب 
کا ویدیو کی بات ان ارا کات حح اک ال و وین 


تشر ليحي والقضا على الإ اا 0 . 


وقد أقام ليفنجستون أول مرکز تبشیری له فی واد ی مايوتا د 
منابع نهر لمبوبو الى الشمال الشرقى من كورمان ويبعد عنه بحوالى ماقتى ميل 
٠‏ وأحضر اليه زوجته " مارى " ابتة المتصر موفات (۲)» ثم أنتقل الى "تشونوان 
ال فة ری دلا غاا ام او جك ایت ا کا ددا 
وعمل فيه مع زوجته على جمع الا طفال الافريقيين وتربيتهم على مبادى*السيحية 
ولقد كان ليفنجستون من اهم رسل الجمعية التنصيرية‌اللند نية وأبعد هم 
عط ۾ ول ع ا کد ن الواد في اة ان ات اع الاس کا 
فل هذا الا سكل ىم وف الاي ل ول وفلة استانا فة لهحبفه ولك ت 
كان على التحقيق علما فى التنصيرء وعلى الرغم من أنه قام برحلات باهرة»فقد 


اكتشف أجزاء كثيرة (°) » ففى عام ٠۹‏ ۸٠م»‏ وبعد الدراسة الأولية لسفسح 


Oliver,R.: The Missionary Factorin East Africa,P.7. (۱ ) 
Ibus, PP. 10-13. ( ۲ ( 
Josephine Kamm : Explorers into Africa, 1980, P.216. (۳ ) 


)€ ( محمد عبد العزيز اسحاق : مرجع سأبق »ص 1٩‏ . 


(1۳€) 


حبال وا مارا plã « Usambara Mountains‏ برحلة كان الہدف منها 
هو البحث عن مواقع تستخدم للبعثة » ثم عاد بعد ذلك الى الشمال الغرسى 
as la‏ 7۴ حتی أصبہح جبل کلیمنجارو علی مرمسسی 
بصره »وقد عرف من رجال القبائل أنه على الرغممن أن الكثير من الرجال قد 
هلكوا على الجبل الا أن عد دا قليلا منهم قد نجح فى جمع بعض المواد قريبة 


اله نن الف الى عند ما وضعة كى رجاخات اتخلتالى اة غاد . 


وحاول ليفنجستون الصعود فى نهر زمبيرى للبحث عن مكان صحسي 
فى المرتفعات الد اخلية لاقامة محطة مركزية للمنصرين وللتجار الأ وروبيين لكنه 
لم یجد » فقضی عام > ٥‏ ۱۸م خی استکشاف نهر شیری _ أحد روافد الزمبیری- 
ومرتفعات شيرى » فأعجب بمتاخ مرتفعات شيرى المعتدل » وكتب الى الحكومة 
البريطانية يحثها على انشاء مستعمرة بريطانية فيها » وحض المنصرين والتجار 
الاوروبين على المجى* اليها » فكانت الاستجابة السريعة لدعوته هى ارسال 
الأسقف " ماكينزى " ونفر من المنصرين ليقيموا مركزا للتنصير بالسيحية فى 
الجهات التى اكتشفها وصل ماكيغزى وزملاوءه الى افريقية الشرقية وأنشأوا اول 


مركز للتبشير يتبع الارسالية فى " موجومرو " جتوبى بحيرة " شيروه *(۲) . . 


وفى الوقت الذى كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوض الزمبيرى 
كانت هناك بعثات كشفية تعمل فى منطقتى تنجانيقا وأوغندا وكانت أولاهاا 
بقياد ة الكابتن ريتشارد فرنسيس يورتون احد ضباط جيش بريطانيا» الذى 


Josephine Kamm: Op. Cit., P.229. )١ ( 


Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa, PP. 11-13. (۲ ( 


(۷۳5 ) 


كل الك افد ارال حل كف اليحك عن البخررات العطمى/ ٠‏ 
ووقع اختيارها على بورتون وزود ته بالمال والعتاد » فوصل الى زنجبارعام 
PI A01٨‏ ‘ واذن له السلطان ماجد بن سعيد ليقوم بتلك الرحلة ءبل وزوده 

بخطابات توصية الى العرب المقيمين بالمراكز التجارية الد اخلية فقام برحلة 
زار فیہا " کیموری " ثم عاد الى زنجبار » ولما وصل ليفنجستون زنجبار أ خذ 
اوا ا وا ا یه ا ا 
ا ااا اا ای ابا فی ایی ی دار 
حولها من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا »ولما وصلها أتجه 
صوب الغرب» حتى وصل الى أعالى نهر الكنغو ثمرجع الىأوجيجى حيث 
ا ا التخر ية عوك هيال الد اواك اا 
لابلاغه أن الرأى العام الاوروبى يتتبع بشغف زاقد أخببار جولاته فى شرق 
أفريقية وأن الجمعية تبدى اهتماما بالمناطق المحيطة ببحيرة تنجانيقا » وسلمه 
الرسافل التى كان يحطلها له من الوطن » ثم أكتشفا معا الطرف الشمالى 
ا اعا ٠‏ ااال اة ٠‏ عاف الى الى التا جيل 
O N N ga O a a‏ 


وکان لد ى ليفنجستون حماس فى ترغيب المتصرين من الشباب لكي 
يلحقوا به فى محاولته فتح طريق للتجارة ونشرالمسيحية » وقد استجاب 
له بعض الاوروبيين من بينهم شقيقه » وطبيب شاب» وعالم فى علم النبات 
ید عى جون كيرك John Kir)‏ آالذ ی لعب فیما بعد دورا حیویا فی القضاء 


على تجارة الرقيق العربية » وبعبأرته :- 


Coupland,R.: The Exploitation of East Africa, London 1939, )١ ( 
P. 106. 


Ibid., PP. 122-124. ( ۲ ( 


(۱۳٦( 


A boranist named John Kirk Who was later to play a vital 


part in the Suppression of the Arab slave trade 1) 


وقامت جمعية لند ن التنصيرية بفتح محطة فى أوجيجى زز¡ زل علسى 


بحيرة تنجانيقا فى عام ۸۲م حیيث قام رجل اعمال اسکتلندی اسم هه 


ستیفنسون 07 بتزويد جمعية لندن التنصيرية تعض المال ودا 
لمد طريق بين البحيرات »وهذا الطربق تم تسميته طريق ستيفنسسون 
Stevenson‏ حیث قام خد مه محطة حمعية بعثة لندن کی قوا : أ 


i‏ وکان هناك فى مدينة " ليدز sلءما‏ الا نجليزية رجل يدعى 
ارتنجتون Arthington‏ قد ورث . . .ر .۰ جنيه استرلينى عن والديه› 
اف انو جوف ا ا ا و 
وخص بأمواله جمعية لندنللتنصير» بهدف شراء مركب بخارية لبحيرة تنجانيقا 
ولتاس ج رى شواطعم ا(" . 


۶ 


أى أن الا هتمام بالتنصير لميكن وقفا على الجمعيات بل تعداه أيضا 
الى الا فراد » وهذا فر 1ا مد ى تعبتة الشعور الدينى فى تلكالفترة بحيبت 
د فعت الناس الى التضحية بأموالهممن أجل نشر العقيدة المسيحية » فى مقابل 
ا حو عة ا ن فا کل ایی آل ا ا 


التنصيرية ويجد ون فى ذلكخلاصا لأرواحهم وقلقهم »ء وكانت أحوال العمل 


Josephine Kamm : Op. Cit., P.221. (۱ ( 
Assa Okoth : A History of Africa 1855-1914, Kenga 1979, (۲) 
P.56. 


Kigging Tom : A serving People, Oxford University Press,2974, (¥) 
P. 48. 


(۱۳۲۷ ) 


قبل ذلك صعبة حيث أدت الى حدوث العديد من حالات الوفاة» ولكن بالرغفم 
من ذلكفان المبشرين لميستسلموا او يفقد وا الأمل فى تنصير الأفارقة »وأهميسة 
تاطات د الو الاو كات خلة تان ن المي الى االت درك 
الى مناطق البحيرات » وأيضا هذه الساهمات أسرعت بعمل المبشرين السى 


داخل أجزاء شرق أفريقيا )١(‏ 


لذلك فى عام ۷ ۸ م سافرت أول حملة عن طريق السرلك الرئيسى 
لطرق التجارة ووصلت اوجيجى ازازلا فى أسرع وقت » وفى خلال الخمس 
سنوات التالية تم فتح محطات تبشير فى اورامبو 0طمهل التابعة لا وجيجى 
إزازلا تفسها وفى متوا ۷٥#‏ على الساحل الغربى من البحيرة» وفسى 
غل ال ا ارال وو ن 
اسقفوا قاس بحض كفا الاعا فة على با طق الساعل الرت وجا 
الى المحطات الشمالية على البحيرة » ولقد فضل البعض الطريق البحسرى 


للوصول الى بحيرة نياسا 2 كحقل للعمل بين نياسا وتنجانيقا ( ۲ 


ع ¢ ¢ 
شرف أفريقية متقاعد ان كانا يعملان فى البحرية هما ادوارد ھور Edward ore‏ 


Okeilo. H.Ayot: Topice in East African history 1000-1970 (۱) 
Kenyatta University College, September 1975, 
P00: 

Lovett, R.: A History of the London Missionary Society, (YT) - 


London1l899, PP. 69-70. 


(۱۳۸) 


فی" زتجبار' والا خر اه المساعد الا ول لجونستون Johnston‏ عند ما 


أنشقت ادارة " نياسالاند"(١).‏ 


ىغام ا اا و ا ا کاک 
ال ال يى الا ال ا و د ا ا ا 
اللا الي اع 6ة مراك اضر ها موف تج ارال أبرارة هرر 
Edware Hore‏ قاقد الحملة الأولى فى الا قامة و وا ميا 
اف لے ب اا ول عل لات اا ع واا 
اللخ كال اللاعال ده اماو دي ا ا ل ع 
EERE‏ جمعية لندن التنصيرية مركزا تنصيريا فى اورا Ur ambo‏ 
عاصمة مملكة ونيا مویری الا فريقية » وفی عام ۸۷۹٩۹‏ م نقلت محطة ا 
الى موقع صحى فى جزيرة كافالا 8 احدى الجزر الواقعة بالقرب 
من شاطى* تنجانيقا الغربي وتوجت أعمال ٠٠١‏ بانزال الزورق البخارى 
جوت نيور ws‏ 6004 فی میاه بحيرة فیکتوریا » وکان اول زورق بخاری 


حيث وصلت الى اوجيجى زلزلل على بحيرة تنجانيقا ومن هناك تحركوا 
لا في ااا اا راا ا ف ا وا 
وسعها لكي تكون على علاقة جيدة مع العرب (۴). 


Swann, A,J,: Fighting the Slave-Hunters in Central Africa, (۱ ( 
London 1910, P. 44. 

Lovett,R.: Op. Cit., Vol.1, PP. 650-660 )( ۲ ( 

Anderson, William,B.: The Church in East Africa 1840-1974, EY) 


Central Tanganika Press "CTP" 1977, P.20. 


(۱۲۳۹ )( 


وکی عام . PIAA‏ قامالد کتور مولنز Mullins‏ رئيس الش ئون 


مبوابوا ٩م11‏ وتولى قيادة الرحلة الد كتور سوشر Southon‏ 
وتذد مت القافلة مأ رة بطابورة Tabora‏ ال عا صمة میرابوا Mi rambo‏ 
اورأمبو 0ال حیث تخلف سوثن وتولی ناأکبه جريفث Grif f1١‏ 


ولا على الجانب البعيد لبحيرة تنجانيقا ( ۱( 


ولقد رسخت العلاقة‌بین الد کتور سوثون 501٥١‏ ورئیس ینامویزی 

Unyamwes i‏ وذلك باستتصال ورم خبیث کان یشکو منه الرئیس میرامبو 
m0‏ وبعد ذلك ا للد كتور سوثن نفوذ على هذا الرجل القوى 
اذ بات الزعيم ميرامبو 1٣۳١ ٠‏ أقل ميلا للحرب وأبدى رغبته في الحصول 
على جيش مرتزقة بشروط جيدة » ولقد شجعه سوثن على أن يهم أكثر بالتجارة 


وطرد البعثة‌الكاثوليكية )١(‏ . 


وعند ما سمعت بعثة جمعية لندن فى اورأمبو 0ا عن تطور 
الذى طرأً على اعمال البعثة فى رونجوى ۷١ا۴‏ طلبوا من بعثڈ ةة 
مورافیانز Moravians‏ ا تباشر عملہا فی اورامبو ۳۳۲0لا ویناموینزی 


٩‏ وفی ال التحاق ستيرن 5۴٩١‏ وعاكلته الذى تحول من 


ورا ۴17 لیعمل کمشرف على الح 
Anderson, William, B.: Op.Cit.,PP. 20-21. )۱(‏ 
Erik Sahlberg- Carl : A church History of Tanzania, Kenya, (۲)‏ 


1986, P.068. 


بح ن سال مهن جم اسر الى الق اتان قي 
زنجبار والى مركز الجمعية فى لندن »أن الموقف فى منطقة بحيرة تنجانيقاا 
اا ااا الى افا روق کی ا را ا ف 
أوغندا ففى عام ۸۸۹ إم ألمح تبوتيب زعيم الكونجو المسلم فى مقابلة له ممع 
المنصر ادوارد هور ۴.٠۴‏ أحد مبشرى جمعية لندن التنصيرية السى 
أن اليه خطة " لتصحيح الأوشاح* حول بحيرة تنجانيقا ءوفى العامالتالسى 
أبلغ مبشرا أخر من مبشرى هذه الجمعية وهو جونز nesصەل 0.P.‏ رو سا ھ 
فى لندن » بأنه قدعلم بأن سلطان زنجبار قد كلف رعاياه العرب والسواحلية 
السلا عل كل اللا المحط ببح تاف مرفلا عن .ذلك فة 
كت مشر ات وهر اك 85١‏ 00 شرل أن أ حه الحي ٠ار‏ السرا اب 
من أتباع تیبوتیب وید عی کابوند ا Kabunda‏ 33 أطلق على نفسه لقب 
سلطان أولونجو U1ungu‏ وفرش سلطته على كل الاقليم الواقع جنوب بحيرة 


تنجانيقا () . 


وأيضا کتب ‏ مہم مھ ہی عند ما لا حظ قاربا شراعيا يسير وبه عبيد من 
I CR Gg‏ 
أتضايق على القيود التى بموجيها نحن أعضا* بعثة جمعية للتنصير مجبريسن 
و وت و ان الات ی تھ ا ا فی 
اا بعيدا عن منزلهم ووطنهم » ولقد شعرت بالخجل من لونى واسم 
Os‏ 


رحلتی وجمعیتی 


Oliver, R.: Some Factors in the British Occupation of East (۱ ( 
Africa, 1951,PP.54-55. 
Anderson: ABrief Account of Christianity in Tanzania, (۲ ( 


Uganda, 1975, P.535. 


)۱ ٤١ )( 


أريعة منهم متزوجون ومعهم زوجاتهم » اى كان هناك اثنا عشر أوربيا يعيشون 
معا » من هوء لا* تسعة مقيمين » وثلائة تم تحويلهم الى تابور 3 فی 
مvnyanyen‏ عند اقصى الطرف الجنوبى للبحيرة . 


کک لی اون وا کد 
تبيوتيب لانقاذ حياتهم وشروتهم بعد النزاع مع الألمان فى الساحل » ولم يكن 
العرب في تنجانيقا موافقينعلى اقاءة الأوروبيين فى وسط أفريقية وأقترحووا 
القبض على كل وكلاء بعثة لندن للتنصير وقتلهم » وتحويل السفينة التجارية 
وقواربهم وممتلکاتہم الى القواد العرب »وكان من الممكن القيام بهذا المشروع 
ولكن تد خل " تيبوتيب " الذى عند ما سمع بالمشروع منح المبشربن الحماية 
وعند الضرورة اعلان الحربعلى العرب فى صالح المبشرين » وهذا العمل وضع 


نهاية لمشروع الا ستيلا* على المبشرين eT‏ 7 


Report By Mr.H.H.Johnston, Her Majesty's Consul for )۱ ( 
The Portuguse possessions on the East Coast of 
Africa on the Nyasa-Tanganyika Expedition 
1889-1890 Mozambigue, dated 17 March 1890. 


انظر ملحق رقم ( ٥‏ ) 


(1€۲ ) 


( ۽ ) ارسالية‌الكنافس الحرة المتحدة الأسكتلندية 


القن آل سخ فر ا سن جات فة بوا ا ده 
فا نة اة لكا ال اال وال اة اي 


سز أفريقية ( ا( 


وکان المبشر الا سکتلند ی روبرت موفات قد اُسس فی عام . ۲ ۸ ۱م مركکزا 
الو ف كرون ن د لك اوت ات الود الال لف ية اليران 
يحميها خط من الحصون »ءبحيث لميجروء الا عد د قليل من البيض على 
اجتیازه » لہذا بدت ارسالية کورومان فى نظر الكثيرين من الناس ضربا ممن 
الجنون »ولکن روبرت موفات کان ران هذا واجبه» لذلك عمل مع القبائل 
المجاورة بحيث كان له تأثير على زعماء المتابيلي  (‏ )ءوكائت بعثة موفات 
اة اال ف ر اة ي الةو ل وة اف اا عل ا 


وتزامن المبشرين فى وسط أفريقية مع بد اية الاعمال الأولية للمبشر 
د أفيد ليفنجستون من أسكتلند | »> ققد کان له د ور بارز فی مجال الكشف وفسى 


الال الما رواد ال تل ااا و 
Livingstone Purposes in going to Africa had been to Spread the Word‏ " 


of God among the African People" 


( ۱) رولا ند االر وجو فيج : موجز تاريخ أفريقية » ترجمه د ولت أ حم د 
فاد وا ا ار ا ا 
Josephine Kamm: Op. Cit., P.246. (YT)‏ 
Elspth huxley: Encyclopaedia of Discovery and Exploration (۳)‏ 
the Challenge of Africa "London1971"‏ 
PP. 63-70.‏ 


(1€) 


وقد او لے اف لأول مرة عام . > ۸ ١م‏ ليأ خذ وظيفة 
مبشر فی بتشوانا لا ند Bechuana Land‏ وقد کان ليفنجستون يعتقد تان 
نهر الزمبيزى 23٠71‏ هو طريق الله العالي الى الداخل »و[يضا نظر 
ال ا کے اا ا ار اا ی وا اق کی ادات 
واسعة في أفريقية ممكن أن يجعل الناس المواطنين يستفيد ون من مبادىء 
أا اله بات لك ان الا ع ا ری ف ادرا کیان 
ةا صح لهاك ا الو ةة ف ن ااا م لاان ادى 
الزمبيرى Za"(٤71‏ ممكن أن يقد م القطن الكافى لمصانعلنكشير ۸1۲eكca La"‏ 
ETE‏ 

وت اعات و هات ال ا ا ا و 
قتي خورف اة ۲ وع اوت ارا ال جوب افر کی ع 
| > ۸ ١م‏ ليعمل هناك كمبشر » وقد تم ارساله الى الشمال ا 
الصالح " ليعمل فى محطة البعثة فى كولوبتنج )٠1٠(۴١9‏ ولقدعمل هناك 
نا وات کن کان ت اتی تاریق ن کف کن الا جوف 
المعروفة من أفريقية حتى يستطيع التجار والمبشرون اتباعها » وفی‌عام ٤ ٩‏ ۸ ١م‏ 
وصل الى نہر زمبیزی ¡7 ومن هناك قام برحلات مشهورة من أ 
أ يجد طريقا سلا الى وسط أفريقية > وفى عام ۳ ه۸ ٢م‏ قام برحلة الى 
الغرب ويعد ستة أشهر من أخطار السفر تمكن من أن يصل الى لواندا 

3 !1 على الساحل الشرقى لا فريقية ( ۲ ( وفی عام PIA0۹‏ إو 


Assa Okoth: A History ` of Africa "1855-1914", ) ١ ( 
"Hein emann Kenya 1979". P.53. 
T.R.Batten: Africa Past and Present "London 1943" P.57. (۲ ( 


(۱€ ) 


ألا وروبى ء وقد کان ليفنجستون مسروراً لا کتشأفه ۾ لا نه أعتقد أن الوق وسن 
الا روني كلك الرين الاريك ان افد وا ف الا ان ار 
الرقيق » ولقد قام ليفنجستون بالعد يد من الرحلات الا خرى الى زميبزى 
»٠ ٠‏ : جه »هه ٠‏ 

ز7 والاأً راضى الجبلية وقرر ترك هذا الجزء من القارة الأ فريقية واكتشاف 


أن الال هل ال اا 0 


وفی عام PIA۸1۲‏ زار بحیرتی " ناسا" و" تنجانيقا ' حيث ةا 
الرحلة من ميكند ونى ¡07 Miki‏ على الساحل الغربى من بحيرة تنجانيقاء 
U N NN aD I LN No‏ 
اوجیجی _ اززززں فی الشاطى*الشمالي الشرقى للبحيرة »ومن هناك أراد أن 
يكتشف البحيرة ونهر لوالا با 3ا » للبحث عن منبع لنهر النيل »ورغفم 
آنه قد فشل فی هدفه فأنه استطاع أن یصل الى نیامویزی ۷3۳۷۴71١لا‏ وهی 
المد ينة التى كان يرغب ريبمان ) Rena‏ فى الوصول الیہا منذ عشرينن 
EE‏ ا ا 
"United Free Church of Scotland.‏ 
قد اتخذ من الشواطى* الغربية لبحيرة نياسا مسرحا لنشاطہا التنصيرى ويعزى 
اهتمام هذه الا رسالية بالمنطقة ا المبشر جبەس wتÎgıaرت James Stewart‏ 
الذى عمل مع ليفنجستون » وقد عرض ستيوارت على ارسالية 


T1.R.Batten: Op. Cit., P.59. (۱ ) 


Ramdas, B.Sc.B.T.: Revision History Paper I, History of (۲ ( 
East Africa, P.60. ) 


الري ا عاا و ‏ اد ‏ و ‏ و ا غای ورل 


لبجب الکري ةح اتك ا واا ا 
ليفنجستون stoniaوivinا‏ على الشاطى*۶ الغربى للبحيرة بالقرب من 
ا الشمالي »وهناك اقامت ت الا رسالية مركزا تنصيريا ومد رسة وستشفى 
وو اة وقد لے آذآ قدو ال ا الم ر ولي رو 


„, ( Y (Robert Laws او‎ 


اهال وة ن الا الا ا راا لاقي اا 
ا اد الوك لوخت ف اأقاة على يخي فاس : 
ولقد سمع ويلسون من الد كتور " لوز" خبر غزو أنجونى على " أنونجا" السالمة 
ا ی کو ال ا ی ف اد 
تأييد ها من انجلترا وبالذ ات من لورد " أو فرنون " حيث أصبح العلمم 


الا نجلیزی برفرف على نیاسا لاند (۴), 


وفی عام ٩٦‏ ۸ ٢م‏ بد أت اربع بعثات وهی واکی‌فیلد gل1مز‏ ۵)ھ ۰ 


¢ 


ع 
وولنر م1مم واثنتان من سويسرا لتاسيس بعثة فى شرق أفريقية » ولقةد 


) ۱( السيد ر جف حراز أفريقية الشرقية والاستعمار ألا وروبى ص o) ۷٥5‏ 


دار النهضةالعربية ۹1۸١م.‏ 
) الغرب له » ص وه ه۳ » دارالمريخ للنشر ٠.۲‏ ) إه.. 
Roland Oliver: The Missionarg Factor in East Africa, (۲ (‏ 


"London 1952" P.35. 


George Herbert Wilson: The history of the Universities ' (۳ ( 
Mission to Central Africa. 
"London 1935" P.23. 


لعا واا * كرابف الشف الى كا قى حاف الشمالى 
Ey‏ ۷-4 وقد اختار هذا المكان لأنه فى الطريق 
الى أرض الجالا فى الصومال » أما بعثات " واكي فيلد" و" وولنر " فقد تم 
تقد يمهم الى شعب يوساميرا » حيث توقفت البعثة »اذ أن الشعور المعادى 
الا وروسن بدا فى ممباسا بسبب معركة حدثت فى الميناء بين بعض تجار 
الرقيق من العرب وقوارب البعثات السويسرية »وبذلك أقامت " واكي فيلد" فى 
رابيا ذه فى محطة حوالي ستة أميال شمال شرق رابيا » ويعد حوالى 
سنة تم وصول شارلس نيو به ars‏ لينضم الى واكي فيلد وفكروا فسى 


زياد ة مساحة عملهم برحلات للداخل ( ,)١‏ 


وقد اعتبر المبشر" واكي فيلد" أن بدايةالعمل بين قبافل " جالا 
5 رون طلخ والتزام أدبي بالئسة لبت ووچ کل جود خو هدا 
الہدف » وکیرسوب می٣‏ 1» الذى كان مسوءولا عن البعثة قال بأن بعشثة 
الا اه اي و ا ل ل ج ا 
الوانيكا )ر١‏ ة۷ وحد هم ولكن كنقط انطلاق للوصول الى بلاد " الجماللا' 
وقد اعتقد ( تيمو ) خطأ وهو أن الفشل الذى واجهه" واكى فيلد" فى 


وفی عام - PIAY‏ اقترح New‏ عل بعئثتة ارسالیه الکنائس الحرة ¢ 
ان تبدأ العمل بين قبافل شاحا 3)) فی موشی Moshi‏ ولکنن 


J.W. Gregory : The Foundation fo British East Africa, )١ ( 
"New York 1901" P. 66. 


A.J. Temu: British Protestant Missions, "London 1972" (۲) 
E 


(1€Y ) 


ل الات ال خي ات العلل ف هدو الطب الاكل و 
واجه نيو پم رئيس القبيلة بالموقف وعالج الموضوع معه بخشونه وقد ترتب 
على ذلك استيلاء الرعيس على كل ممتلكات نيو ۳۷ وقداحتجت لجنة الشتون 
الخارجية للبعثة لدى السلطان فى زنجبار ولكن بدون فاقدة » وفى نفس 
الف دف الل و الي الق كي ااه ا اا ار 


)١( ن اللجنة كانت تو۶ يد استمرار مثل هذاالعمل‎ pê, Usambara 


وفی عام ۱ ۱۸۷م وصل المبشر نیو پم الى وادی تانا ومه] من 
Mel indi‏ على الساحل وزار قباعل جالا فی قراهم على بحيره اشکابابو 


: (۲ a Babo 


وفی ۲۹ آغسطس ١۸۷٣م‏ وضع المبشر نیو په حدا للاختلافات 
حول خصائص القمة البيضاء بالوصول الى قمة كليمنجارو» وفى الحقيقة هذاالعمل 
من جانب نیو ہ۵ کان مہما لان الشكقد تحول الى حقيقةكما تصورها كل من 
" كرابف و " ریبمان" فی تقاريرهما » وحيث أن هتاك احدی الحمعيات انتقدت 
ذلك والتى كانت برعاسة و ليفنجستون وکولي ر٥1٥۵0)‏ واستنگرت احتمالات وجود 


الا( 


فد عموا مركز الكنيسة بانشا* شركة البحيرات الافريقبة » والتى كان هدفها 


A.J. Temu : Op. Cit. P. 33 (۱١ ( 


J.W. Gregory : Op. Cit., PP. 66-67. (۲ ) 
J.W. Gregory : Op. Cit., P. 67. (۳( 


(۱A) 


علیہا أن تشد آزر الحكومات الد ينية الصغيرة التى انتشرت حول بحيرة 


EET 


وفی عام PIAYo‏ قات البعثة بقيادة يونجح Young‏ من البحرية 

الملكية في ا ea‏ اMac1‏ الى الجنوب من البحيرة على اا ت 
تحد ید ها من رتیس ياو 0 وهو مبوندك | Mponda‏ والثانى وي اد ارة 
البعثة كان الدكتور لوز .»s‏ ۳ الذى كان فى نفس الوقت يرعى المحطة 
التى تحولتالى الشاطىء* الغربى حيث بدأ فى العمل بين قبائل تونجا 
5 والذین کانوا داتما یتم غزوهم‌من قبائل نجونی 0و ولقد 
زار لوز 0.5 ریس قباتل نجونی صمو واستفاد من نفوذه فى 


تمهہيد الطريق لعمل البعثة (۲), 


وبعد تحريك البعثة الى بنداوى Ban dawe‏ رقض ١‏ وز 
65 .0۳ ان یقبل آى رقبق هارب» وفی كل هذه المحطات التی ريما يمكن 
الناس کان یلفت نظر ای مسافر الى التناقض الموجود بینہا وبين محطات غير 


المواطنين والتى تبد و أحيانا قل وعير مرتبه E‏ 


9e e 
ھ‎ 


(١ )‏ محمد عبد العزيز اأسحاأق : TCE‏ ۾ تقد يم د .عبد الملك عودة 


Assa Okoth: A History of Africa "1855-1914" "Kenya 1979" 


( ۲ ( 
P55. 
sarrah Geraldina stock: Missionary Heroes of 
Africa, "London 1898", P. 129. 
Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa, ۱ (۳ ( 


"London 1952" P.60. 


) ۱٤٩ ( 


وکانت توجد مستوطنه مہمة فى بنداو 83103۷0 وهی المركز الرگيسى 

لا رسالية الكناعس الحرة المتحدة الأسكتلند ية وهي أيضا جزيرة غير مأمونة 
للقوارب البخارية وعند ما تكون ترتفع مياه البحيرة ويصبح الشاطىء من الصعب 
استعماله » ولاشك ان العمل الذى أدته بعثةالكنيسة الحرة تحت قيادة لوز 
Laws‏ .مو کان ملحوظا » حيث شيد تمنازل للسكن مثل انجلترا » أقامت مد رسة 


وكنيسة ليوم الا حد والتی تتسع لعد د »هه »0 أو > T°‏ شخص وايضا أنشات وورشة 


لقد استمر كل Dyeere رıiw je‏ و جونسون ومن فى العمل 
تجاه الشرق الى بحيرة نياساً هوهرا وتم الا بحار فيها بواسطة كل مسن 
ستوارت 50۷3١۲‏ ولوز ۷5ا من ارسالية‌الكناعس الحرة » وقد اكتشفوا الجزٌ 
الشمالي للبحيرة وزارو نجونى نممو فيما وراء الشاطى ۶ الغربى eT‏ 
وكل هذه المساهمات تم الاعتراف بها من أعضاء الجمعيةالجغرافية الملكية› 
ولقد أكمل هور ۸۵۲۵ عمل کامیرون me07‏ فى رسم خريطة لبحيرة 


تنجانیقا حتی نہر لوكا جا e Lukuga‏ 


وبعك سو تفاهم خطبر نشب بین أعضاء الا رسالية )ضطر المسو*ولون 
لا حلال بلا نتير Blantyre‏ بکل من هثرويبك Hetherwi ck‏ وسکوت ScOtt‏ « 
Report By Mr. Johnston, Her Majesty's Consul for the Portuquse (1 )‏ 


posses sions on the East Coast of Africa, Mozambique 
17 March 1890. 


F.0.403/127. 
Roland Oliver : The Missionary Factor in East Africa,P.91 (Y ) 
Cameron: Examination of the Southern half of Lake Tanganyika (۳) 


1875 PLT: 


(۱6۰) 


ولكن الموقع الذى تم أختياره بواسطة هند رسون Henderson‏ کان اا 
| همه ا ايه لا اله الکاقن ف اسا حت أت مرقح 2 ولک ك 
مشكلة المواصلات فی شیر 5۸1۲١‏ و زامبیزی /mbe7¡‏ وعتد ما اقترحت اللجنة 
الماغهة الك الحو عل سال فة ات ١‏ قان الك ةة اة 
الا توه اأ اه ار ت كود ا الل .وا ووك وج 
ز7 و شير 5۸1٣١‏ ثم نزلت فى بحيرة نياسا» وهناك اقام الدكتورلوز 
»ا أول محطة بعثة على تلك البحيرة واسماها لفنجستونيا 950113١1۷1ا‏ 
ية لس ان با اة ا خر كن ١ل‏ رش ااا نسي 
شىر ماShi‏ وتم تسمية المحطة بلانتاير ١٣رأ8B1an‏ لاأنہا قد م كنيسة فى 


N NG TET, 


فی عام ٦‏ ۱۸۷م تطورت بعثة بلانتاير ۵13١/۲١‏ تحت قيادة سکوت 


Blantyre وقد تممساعدة المبشرين الاسكتلند يون فى بلانتاير‎ ‘Scott 
G] asgOoWw ولفنحستونياً م شرا یگات ن خلا سه‎ 
وهو رجل اعمال أقام شركة تجارية‎ Jes Stevenson ق خفن سي‎ 


تجارة الرقيق عن طريق انتشار التجارة والسيسية )١(‏ 
وفی عام ۸ ۸۷ f١‏ ارسل ستيفنسون ممءم م۷٥6‏ رجل الكنيسة موار 


۳ کاول مد ير الذی جعل مركز اقامته فى موندالا وإهلمه" بالقرب من 


Karonga بلا نتایر ۴م18 وقد قام بنشر مواقع للتجاره كمافعل کاونجا‎ 
Rolan Oliver: The Missionary Factor in East Africa,P.37. (۱) 
Eugene Stock: The History of the Church Missionary (۲ ( 


) Society,P.79. Vol III "London 1899". 
Assa Okoth: A History of Africa "1855-1914" P.56. (۳) 


(۱٥54١ ) 


تي اله الال ف ب ا 0 


الزولو 211١‏ للتحول الى المسيحية والذى كان ضمن حملة «lLivingstonia‏ 
تمکن من د خول حد ودک مومبمرا 6 كسب ثقتهم »› وبعك ذ اك انضم الى 
کت زا اثنان من المبشرين الا وروبيين هما د كتور السلى Dr. Elmslie‏ 
Suther La ED ET‏ وقی تغلبوا على قبائل ۷0(٤۴١۲‏ وتم السماح 
لهم لبناء مد ارس والدعوة للمسيحية »ءوفى عد د قليل من السنوات تم بتا*عد د 


ونظم بعض مد یری التبشیر فى الشركة البريطانية الا مبراطورية لث 


أفريقية وبالذات ماکینون ٣ ( ۷)1۸ ۸٥١‏ أ بعتة فى عام ١‏ ۸۹٠م»‏ حيث تم 
تاسيس بعئة اسكتلند ا لشرق افريقية فی کبویزى Ki bwez i‏ 5 علي ا 


او ا ی ا ا لاا ف ا 
E‏ ا ا ا 
الا اة عن رن الاه الط الها + اع ان ا ت عار 
بدا برك هة التتصير فى تيت افك فى شرق افريقة فلجا الى توظ بف 
الخمعياتالتسيرة لخد هة أهة افة وتحقيقه مصضالحه فأمة ها بالمال والمساعة أت 


الا خرى حتى يتمكن من تحقيق اهدافه الاستعمارية » وقد تم نقل د كتشور 


Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa.P.38. (۱١ ( 
NSSa. EOE OBS CI PDS ( ۲ ( 
William B. Anderson: The Church in East Africa, P.62. (۳ ( 
Roland Oliver: The Missionary Factor in East Afric, P.170. (< ( 


Anderson: A Brief Account of Christonity in Tanzania, P.5. 


(1o۲ ) 


موا رك .teue‏ 0 من " نیاسالا ند" لیقوم‌بتاسیس کبویزی ۸1(۷۵21 ویکون 


وهناك وثيقة محفوظة فى ا رشيف الحكومة الكينية تشرح فيا أن 


N OE TENE 


وكانت البعثة الا سكتلند ية فى توموتوما umut umu‏ تقاتل متظمة 

کیکويو ۴|١۷‏ المركز ية لمدة ثلاث سنوات ءوكان هذا الهجوم على سياسة 
البعثة للتعليم الزراعى » ويأخف فى الاعتبار طلبهم لحديقة المد رسة كخطوة 
نحو التوسع فى نزع الملكية »وقد كتب احد رجال التنصير البرسبتاريسسين 
Pb teri‏ يد عى فا بول ۽" انه کان ب الحكم OD‏ 


آبد ف هول تلاصا الا الق لله X7‏ 
ج جو س حو م 


وفى بداية عام ۷ . ٩‏ ١م‏ عقد ويليس "1115S‏ مناقشة معالا سكتلند يين 


a . 


A.J. Temu: British Protestant Missions, "London 1972" P.94. (۱ )( 

Keny National Archives, Nairobi (۲ (‏ 
الوثيقة محفوظة فى ارشبف الحكومة الكينية فى ملف رقم .۴4.11936 

Robert W. Strayer: Op. Cit., P.129. (۳ ( 

D.A. Low and Alison Smith: History of East Africa "Oxford (€) 


1976" „. P.399. 


(1o6 ) 


دافا لزيا دة عاد القاوسة ال وروييت 6 . 
کقسیس حتی عام > ۱ ٩‏ ١م‏ فی حین کان لوز . وہها .ہو فی عأم۷. ۱۹م تم 
قد موا تجا حا ملحوظا فى الد راسات النظرية وبعد ها نصب اثنان من م 


كسا وة (۲), 


وتمسك الاسقف ويلز من البداية بالفكرة الأولية التى رأى Willis‏ 
کا فی الي > 0E‏ اکان ا ی 9 ل ی 
د ولة مسالمة وقابله للتشكيل. فانه لا لزوم لا ختلافات غير ضرورية ممكن ان تصبح 
دات ي اا قرفي الش يي فا الکن ف لك فان كا فة 
الكنائس يجب ان تتقدم فى خطوط ملتقيه من خلال الاعتراف من جميع البعثات 
بقاعد ة واحدة لاعضاء الكنيسة »نظام موحد للعبادة يمكن استخدامه بكفاءة 
ليصبح نظام معتاد بين الافريقيين المسيحيين » ونظام تد ريب موحد للبعشات 
الا فريقية مو*سس على الاعتراف العام بالكتاب المقدس والعقيدة »وهذه الفكرة 
ال را ا Willis‏ باع فر ت Dr. Jenry Scott‏ 
رئيس بعثة الكنيسة الاسكتلند ية ادت الى سلسلة من المو*تمرات الا ولية فىعامى 
۰۸ ۱۹ و ۹۰۹ ١م‏ والتى انتهت بواسطة الا ريع بعثات الضخمة للعمل فسسى 
الحد ود المقترحة لبعثات فد رالية " اتحادية " والتى تم قبولها كمرجع للسلطة 


المحلية للمقاطعات المختلفة فی مو۶ تمر کیکویو برں )ن۸ لعام م ٩٩‏ ۲(۵ ) الذى 


w.p. livingstone : Laws, P. 309. (۱ ) 
Oliver : The Missionary Factor in East Africa, P.217. 
W.P. Livingstone : Laws, P. 347. ٤ (۲ ( 


Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa,PP.224-225. (۲۳ ( 


) ۱٥5٤ ( 


الآ لت ا شار خالا يي كل الال الب : وال ج ع 
تد عيمها عن طريق بعثة كيبسة اسكتلند ا فی کیکویو ااذ وذلك من أجل 
الاتحاد مع البعثات البروتستانتية الموجود ة فى شرق أفريقية »> ويهدف الوصول 
الی اتحاد للکناعسء وفی الواقع ان کیکویو ہرں):») وزعت نشرات مہمة 
جدا فى العالم والتى بدورها أثرت فى الأنظمة الأ خرى للاتحاد بين كناقس 
الاسقفة راض غين الا سقفة وا من اللا خط يان مخظم الاكل الد ة 
تتبع من نقطة انطلاق الحركة »والمعاهدة المقترحة فى مو*تمر كبك ويو 

ن وة بر الكسة الاتلة اقل عى مهك تق يى ل 


وفی عام ۳ ۱۹۱م تمکن سكوت 0ء5 0٣.‏ المشرف العام على كنيسة 
آسکتلند ا فى بعثة کیکویو من الد خول‌فی اتفاق مع حوالیاحدیى وثمانسين 
مستا جرا » كانوا أساسا ملاك لأراضى قبل | متلاكها من البعثة »وقد وافق 
فى الضيعة »ولقد حصل سكوت على اتفاق بان يدفع لهم أربعة روبيات فى 
اموي اله الال قد ا الا فاه لاال كى الضهة رة ما 
ال ف الوا على حا ا 
اطغفالہم للمد ارس رغم ماقد يترتب على ذلك من طرد هممن المساكن التى يعيشون 
ما ا او یا پا ی ا ی ےل و ی 


Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, P.222. (١ )( 


A.J. Temu : Op. Cit, P.97. (۲ )( 


(1٥6°) 


أراضيهاعام > ١ ٩ ١‏ ءوأيدت معارضتها لنظام االعمال المستأجرين المقيمين » 
ولكن فی بد ايةالعشرینات " ٩۲۰‏ 1م" عند ما شعروا بنقص العمالة تحت التطور 
الت اجر الارن ا لاحل لديو :هاا وال فى أن ااا 
ا ال ك لت جات الت ال ازل كي 
اطفالهم بالقوة مبد قيا لا نها فشلت فى تنصير الكبار بعد أن تركوا لهم العمل 
وفی مال حيث تمتلك بعثة الكتيسة . . . ١‏ فدان من الا رض الزراعية 
طلبت البعثة من مزارعي البعثة بأن يدفعوا ايجار حوالىمن واحد الى خمسة 
شلنات فى السنة +ولتشجيع الا طفال ليصيحوا مسيحين حددت بعثة الكنيسة 


دل .خان اا لقال ی ارا دوا شات غد مدان 


رفاك ا هاا وة في ا ا الک فی یری کین 
لا مق ار ماغل الات التصيرة فى شي اقرة على وخ الخمو وقد ار 
ما عملته بعثة الكنيسة الحرة الا سكتلند بة على وجه خاص»› فمثلا هناك وثيقه 
توزيع المنحة المالية فى mu tum‏ کمایلی ۽ 


جناح الا ولا د فى مد رسة داخلية > ۱ ۲ جنیه استرلینی 
مطبخ الا ولا د 1 Y۲‏ ¢ ¢ 


اد وات د أتمة" مد رسة جد بد ۀ ھر ۱ ¢ é‏ 


منزل المد رسین فی نیروبی ٤ ST‏ 


الا جمالسیى ¥ € ‘¢ ¢ 
وايضاح اس كال اة الد اة ولا کات عي كاف من اح 
الا مكانيات لذلك تم دفع .. ۱ جنیه استرلینی أا ), 
ery National Archives, Nairobi (۱ )‏ 


الوثيقة محفوظة فى الا رشيف الكينى فى ملف رقم 2/549 وتاریخ ۸ إمارس 


م۹۵٥‎ 
°4 ۰ - CI TT ef. o e“ o» ff 


(۱°5١ ) 


وأيضا هناك وثيقةمرسلة من بعثة كنيسة اسكتلندا فى مسعمرة كينيا 
أل حاف و الا بترن بات د ا ا ا و ك 
ا لارو ا ل ر ترو دسر لها م واف د 
زاد فى الصرف » وطبقا لقاعدة > تخصيص للمباتي و /١ ١.‏ من اج ل 


OG Ê شلن قد‎ ١ > ٦ > المعدات فان‎ 


( ۱( هذه الوثيقةمحفوظة فى الا رشيف الحکومی لکینيا فى نيروبى 
Kenya National Archives, Nairobi‏ 
فی ملف رقم 0 4 ۲ وتاریخ ۸ توفمیر ۰ ۱۹۳م . 
انضر ملحق رقم ( ۷ ) 


(٥54۲¥ ) 


١‏ ) جمعية الروح القد س ومركز الاباء السود فى زنجبار 


دک کی ا رک بان اول اا ت ا ی کن 
ORS O N I a a at mS Ja‏ 


Ç 


ولم يكن التنصير بالمسيحية غريبا بالنسبة للكئيسة الكاثوليكية »غير أن 
النشاط التنصيرى فى أسيا وأفريقية كان مقصورا الى حد كبير على جهود رجال 
الكنيسة البرتغاليين والأسبان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» شم 
تد هور هذ االنشاط فى القرن الثامن عشر مع تد هور الد ولتين الأ يبيريتين » وقد 
حاول البابا أن يركز النشاط التبشيرى عام P1۲‏ فى روما وحد ها »وذلك 
اليج القد ي اا فر هرل ر ان عا کی اعا ا 
اریم رای الک ٠‏ ان فو الا لے کات این ی ای فک 
كنسي للتنصير بقرنين على الأقل » فان هذا التركيز لميتم »وقد بدأت أهمم 
کرک ك ارال لى فى وروا اا بال رة هة كان اسي 
تنصیری هو اعادة انشاء* مجمع روح القدس عام ۱۸۲۸م وکان مجال نشاط 


8 ( فى الجابون والكونغو والمناطق الساحلية فى شرق أفريقية‎ Î 


)١ )(‏ عبد الجليل ريقا ۽ التبشير فى أفريقية »الطبعة الا ولى ٤ م١۹۸ ٣‏ 
٠المطيبعة‏ العسكرية » ص ۳۹٩۹‏ . 


( ۲ ( رولا ند اوليفر وجون فيج : موجز تاريخ أفريقية »ترجمة : دولت أحمد 
فة ا و 


(۱°9۸ ) 


کس کا خضل على فطحة أرض لاقام مقس مسخية وتضاعت هذا الب دة 


ا امال الغ ى ا 


د خول البعثات الكاثوليكية فى شرق آفريقي ٤‏ قد م السبر هنترى 
کبل Henry Keppel‏ ارال البحرية البريطانية فى مدينة الكاب تقريرا السى 
وزارة البحرية البريطانية جاء فيه أن الفرنسيين يقيمون ثكنات كبيرة فى وسط 
ف ارود ل اا ن اعم دن اوا ا و 


ها افر ال وان الخا رخ الورطاية ٠‏ وا غلى هة النقزير عطاك 


التعليمات للمستر ايرل كولي eyاCow r1‏ السفبر البریطانی فی باریس 
بالاستفسار عن ذلك من المسيو ثوفينيل nuve ne[‏ .» وزير الخارجية 


الفر هي التي ا اقالطا ان الع سك ت د فب 
مستشفى لرجال البحرية الفرنسية ومد ارس وورش( »> وفى هذه الأثتاء وصل 
الى تخار الاب قافا و ۷ة اة يخي تان .من تمس اتويت وسكت 
انات من جمعية‌القد يسه مارى ل13۲۷ 531١‏ وصرح المبشرون بعد ذلك 
بأنهم حصلوا على منحة حكومة جزيرةالرينيون موز رuهم‏ فى المحيط الهند ى 
رها :و فر لکن اع رامال لم ا اك ي ن و 

ازل العا الگا اة ال رش تجار كاو تخت خاب الخكرة الفر ية 

رفا الما اتا الا ا ا ا ا 
)١ (‏ حسن م كي محمد أحمد : التبشير السيحى فى العاصة المثلشة» 


الخرطوم؛» ۱۹۸۲م» ص > . 


Groves C.P.: The Planting of Christianity in Africa, Vol II, (۲ ( 
London 1948, P. 285. 


) ١٥۹ ( 


وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذى أصبح لبريطانيا فى زنجبار نتيجة 
التد خل فى وراثة عرش السلطنة فيهاء فان استمرار النشاط الفرنسى هناك 
ظل یو رقہا » ففی عام . ٩‏ ۸ ۱م أبضا ارسل رجبی ۴19 القنصل البریطانى 
فى زنجبار الى وزارة الخارجية البريطانية خطابا يعرب فيه عن قلقه تجاه 
قیام ال ا اة قي وك موا رانء وا عار الى اهال ان ن 
الحكومة الفرنسية وراء هذا المشروع »> ويوصول خطاب رجبى الى وزارةالخارجية 
البريطانية باد رت بارسال خطاب شد يد اللهجة الى الحكومة الفرنسية ون 
فيه الى علاقات الصد اقة والتجارة الوثيقة التى تربط بينها وزنجبار منذ عمد 
السلطان سعد وآکدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدى امام أى عمل من جانسب 
فرنسا للقضاء على استغلال السلطان ماجد أو تحويل جز“ من أراضيه الى 
د ولة أ جنبية أ خرى( ‏ )ء وعلى هذا أكدت الحكومة الفرنسية على الحكومة 
البريطانية بأن الهدف من المبنى الذى شيد هو هدف تبشيرى فقط» واذا لزم 
الأ فاتهاطى ادان لكرتع. مخاهدة م5 حرام كامل أرق السلطان 
وبالفعل قبلت بريطانيا هذا العرض وصد ر بيان مشترك انجليزى فرنسى عن 


قك تفت أرل سارل الد غزل. البعقاے الفنصيرة الكارليكة فى شين 


١ (‏ ) جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوغندا واشره 
على استعمارها فی الفةرة من ۲ 1-۱۸۷ ۱۸۹ء٠۰‏ رسالة ا 


Hertslet. E.: Op.Cit., 718. ) (۲ ( 


والد راسات ألا فريقية ٤ص‏ ده . 


(۱١1۰) 


أفريقية سنة . ١‏ ۸ إم وذلك عند ما ذ هب النجتون nto‏ لزیارة کیمویری 

pej Kumwer i‏ وشیا را sambr2‏ » وزار النجتون کیمویرى مرة ثانية فى 
العام التالي > وقبل کیمویری وجود المبشرین فى اراضيةولكن فى مراكز علي 
الراحل »وبالفعل تأسس مركز على الشاطى* المقابل لزنجبار فى باجامويو 
Bagamoyo‏ على طریق القوافل الذى يصل بين باجامويو ا i j i‏ زلا 


OO 


ولكن جميع هذه الجهود لزمت الساحل ولم ترتطع التوغل فى الد اخل 
اذ کان بالد اخل محیط اسلامي قوی »ولم تحقق ای نجاح طالما کان اهتمامہا 
متجہا للتنصيرالد ينى فقط » ولذلك اتخذت خطوة مهمة بالتعاون م : 
الرلطات الاستعمارية » وهي أن تترك لهذه البعثات مجال التعليم والخد مات 
الطبية ومن هتا فتحت هذه البعثات المد ارس والمستشفيات »وبذ لك سيطر ت 


بنفوذ ها على عد د E ENE‏ من السہل التحكم ا ا 


ومن الوثاقق التى تبين لنا الخطوة الهامة لبعثة الروح القدس 
الكاثوليك فى زنجبار الخطاب الذى تم تسليمه الى روم بواسطة الاسقف 
کومبان ٥0۳11١9‏ التابع ا ال القن الف اه ن فاك 
عاقلات التحقت مع بعثاتنا وهم لميكونوا O AE ETE‏ 
ممرضات للمحطات مما بساعد نا بسهولةفى أ د ۶1 المهمة ا ا کی ا 


1 2 
أو رسول Ed‏ 


Groves C.P.: Op. Cit., Vol II, PP. 284-286. (۱ (‏ 
( ۲( سيد احمد يحى : التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته » طبعست 
بد ار العميرءالطبعة الاولی ٩‏ ۱۹۸م؛ ص ۷٤۲‏ . 


ر(+) هذه الوثيقة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى » فى ملف رقم 


9 ۴4 وتاریخ ۲/۱ ۹۲٥۰/۱‏ ۱م . اندر ملحق رقم ۷) ) 


) ۱١۱ ( 


وكان المبشرون الكاثوليكقد ظهروا اولا فى زنجبار عأم ٠ ٠‏ ۸ ١م‏ ويعد 


Congregation du Saint Esprit" أعوام أ انت جمعية الروح القد س‎ DIE 


دل ا غ الخحة اتيا مام ال التي ا ا ا 0 
ولقيت هذه المستعمرة بعض النجاح وصار مبشروها يعملون على شراءالعبيد 


وعتقهم بعد تنصيرهم مما ادى الى انتعاش تجارة الرقيق ید الي (۲). 


وهناك أشياء ساهمت فى دفع جمعية الروح القدس لاقامة مستوطنات 
ذ هبت الى الشرق لم تصادف ای نجاح ضخم لان بعض المبشرين حاولواالتعد یل 
الو آ ےا ار ا ی اا کت پان 
۳ 
للعبيد هو أن اعضاء جمعية الروح القدس انحد روا اساسا من طبقة الفلا حين 


الكة سالا ال ال E E PE‏ 


J.C. Sse Kamwa: A Sketch Map History of East Africa, London (۱ ( 
1971, P.98. 

Oliver, R,: The Missionary Factor in East Africa, P.21. (۲ ( 

William B. Anderson: The Church in East Africa, Central (۳ ( 


Tanganyika Press "CTP" 1977,P.1I1 


0171۲ ) 


المجتمعات ممكن أن تكون نموذ جيا براقا للاهالى المجاو رين لهمو دفعهسم 


ا اجو اا 0 


وفی ٤‏ ۲ فبرایر ۸۷۸ ۱م اصد ر البابا ليو الثالت عشر مرسوما بانشا” 
اسقفيتين لتتوليا التبشير بالعقيد ةالكاثوليكية فى أفريقية الشرقية »وتختص 
أا حد اهما بالتبشبر فى منطقة بحيرة فیکتوریا » وتختص الثانيةبالتبشير فى مزطقة 
بحيرة تنجانيقا » وتكونان تابعتين لأسقفية الآباء وقد وصل ول فوج من الا باءٌ 
البيض الى زنجبار وكان هذا الفوج يتألف من عشرة مبشرين اتجه نصفهم الى 
الشمال الغربى جنوبى بحيرة فيكتوريا ءوأند فع نصفهم الا خر الى بحيرة تنجانيقا 


EINES GETS gees 


ولقد حصلت البعثة الكاثوليكية _ ازاء تقد ير البابوية لنجاحها - علسى 

تأييد واسح» فالبابا بيوس الخاس وزم قام باصلاح هام وذلك بتدعيم 

تون البعثة وتقوية التجمعات الد ينية الخاصة فأمد ها بمجموعة من موسوعات 
ا دكت ال افع Eom Cd‏ 
١» >‏ وبذ لك اصبحت البابوية عاملا مهما لتشجيع وتد ريع رجال الدين 


i O, 


وفى عام . ۸۸ م فتحت جمعية روح القدس بعثة فى 1۷30۴١4‏ فى 


منتصف 02 وفی عام ۲ ۸۸ ۱م انشاوا بعثة فی Morro‏ وکاتت لکل 

Anderson: ABrief Account of Christianity in Tanzania, (١ ( 
Uganda, 19/75, P.3. 

Attawater: The White fathers in Africa, London1957, (۲ ( 


Ol1ver R.: The Missionary Factor in East Africa, P.48. 


Oliver R.: The Missionary Factor in East Africa, P.233. (۳ )( 


(۱7۳ ( 


د یی )١(‏ » وکان قد تم اختیار هیلاریون ١1۵۲1٥١‏ ریسا فی 


OT LE aL gla و قد کان لەق‎ H0 


وقام المبشرون بتعليم الناس المسيحية »وكان الاب هومر ١۵"ا!‏ ورا 


أحراروأدى ذلك الى الاقامة فى باجامويو مم مويوج حيث تم تعليم الافارقة 


وذلك عن طريق تقد يم كافة الساعد ات اللازمة فى فتح المد ارس( " ) وتقديم 
المد رسين » ومن الوثاقق الهامة التى تبين لنا تقد يم الساعدات اللازمة من 


جمعبة الروح القد س الكا ثوليكية فى زنجبار هي الوثيقة المرسلة من 9 


0. 


Ç 


ال ا لرجى للمد ارس حیث جاء فيا " لقد وجدت أنه يجب 
على أن أنفق حوالى . . ه ١‏ شلن فى اعادة تجد يد مفروشات المد رسة الأوليسة 
فی كايا ۸3ء واطلب بأن تزيد منحة المد رسة الأولية ليس فقط هذا 
العام ولكن بصفة مستمرة » لذلك التمس بأنه اذا كانت الساعدة لها طبيعة 


الد وام فانه يجب أن تزید بكمية حوالی 1۳۸۸ و 


Anderson,B,: The Church in East Africa, P.112. (۱ )( 
William ,B.Anderson: Op. Cit.,P.57. (۲ ( 
H.Okello AY ot: Topics in East African History 1000-1970, (۳) 


Kenyatta University College, 1975,P.56. 


( €( رشيف الحكومة الكينية بنيروبى فى ملف رقم 6 ۸ ۸ 1 وتاریسخ 


)۸ ( ۹م ۰ انظر ملحق رقم‎ ٩ ۰ ینایر‎ Y۳ 


)۱١٩ ( 


ولقد ایی الا سقف الموتنسنیور د ى کومون Mgr .de Coumont‏ مند وبية 
بالاحل لهذه الجمعية فى" ممباسا " عام . ٩‏ ۸ ١م‏ ومحطة صغيرة فى بور 
ں8 قريبة من فوی و عام ۸۹ ۱م زار ناب الاسقف 
الجيير Allgerer‏ مد ينه السركة الحد يد بة المتطورة فى نیروبی" وکون 
بعثة فی کیکویو ‏ برں)) علی بعد حوالی ۸ آمیال من الغرب منہا » وعند ما 
أد رك أن الحقل يزيد من موارد المصلين فى الكنيسة فقد قبل عرض للمساعدة 
من جمعبة قنصولات الا يطالية فى یتو وار ل ینیطال دصل فی و و 
۰۲ ۹م ووضع فی محطة كيامبو نط صة1) عام ۲ . ۹ إم» محطة ليم ورو 
1ا عام ۳ . ۹ ٣م‏ وبقیت بعثة کینیا کما هی كزاوية اتصال للجمعيتين 

0 دالت اتال ا ن آي افا ا ا 


¢ 


وکان نشوب الحرب العالمية الا ولی یعنی فی د رجات مختلفة ا 
E‏ العاف را ان اجن هاي ف ااا واا مل 
وبعض المتاطق كانت خالية بالكامل من اص ۾ كما انقطع البعض الا خر 
من الخد مة عند ما تم استدعاوء هم من د ولهم الام للانضمام للخدمة العسكرية أو 
للخدمة كرجال دين مع قوات شرق أفريقية . 

ولقد قاستبعثة الآباء والروح القد س من النقص الكبير فى الموظفير 


John S5. Mbiti: Kenya Churches hand Book, Kenya 1973,P.31. (۱ ( 
Oliver. R.: The Missionary Factor in East Africa,P.170. (۲ ( 
Pirouet,M.L.,: The First World War-An Opportunity Nissed By (۳) 


the Missions, 1969, P.8. 


) ۱٣٥ ( 


وأيضا كانت نسبةالنقص فى الا ا ا 


ولقد عمد ت الا رساليات الكاثوليكية الى تنسيق جهود ها مع البعشات 
البروتستانية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهر شتى »كان من بينها توحيد 
خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظروف والاأ حوال »فان 
الا رساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة موحدة وهي وضع 
برا مح التعليم فى مد ارسها تفرض مناهح تتضمن مواد د راسية متقاربة » ولقد كان 
من نتاعح هذا الشعور بالمصلحةالمشتركة والخطرالمشترك ان اتفقت كبريیات 
الجمعيات المسولة عن التنصير مع الفاتيكان على عقد مو*تمرات تنصيرية عامة 
فی فترات متقارية للتشاور وعرض الجهود ود راسة الأ خطاء وتقد ير النتاقج وتعد يل 
الخطط وسد الثغرات . . . . الى أخر مظاهر التعاون المنسق وقد كان ذلك 
صورة واضحة لأعمالها ونتائج جهود ها »ولهذا فقد حرصت الا رساليات على 


N eS a کو‎ 


ويحاول مان لکا عن وا ر را يلم E ST‏ 
التبشير فى العالم ويصفة خاصة فى منطقة شرق أفريقية ولانجاح هذا المخطط 
تم الاتفاق على خلق مرتكزات لها فى شرق أفريقية على الوجه التالى : 

۱( ضرورة انشاء مجالس وطنية لخد مة مصالح الكنيسةواعضاوء ها متمثلون فى 

شتى الطواف المسيحية الموجودة فى أى قطر فى شرق أفريقية. 
ايقنت الحركة التبشيرية ضرورة وجود نفوذ لها داخل الحركات 

الوطنية فى تلك البلدان . 


Groves: Op. Cit., P. 290. (۱) 


الهيئة المصرية‌العامة‌لتالیف والنشر ۰۱۹٦1)‏ ص .١۲۲‏ 


) ۱١171 ( 


) انشاء قوة عسكرية فى شرق أفريقية مميزة بالعقيدة النصرانية يكون لها 
تطلعات فی اد ارة شقون البلاد . 

¢( تد خل المنظمات والميعات والا رساليات فى مساعدة الحركات بتقد يم 
العون العسكرى والغذاتى . 

( محارية الفكر والحضارة الاسلامية العربية فى المناطق المختلفة من 
شرق أفريقية باحياء اللهجات القد يمة وابتكار حرف للهجاء لتصلح 


EE ES Rg eA 


() ۱( عبد الجليل ريغا : مرجع سابق »ص ۲٠١‏ . 


(۱۷ ( 


( ۲ ) ارسالية الاباء البيض فى منطقة بحيرة فيكتوريا وب حيرة 
دنجا نة 


فى بد اية القرن التاسع عشر كونت هيات تنصيرية متعد دة فى شرق 

أفريقية »من همها وأقواها امكانية الجمعية التنصيرية المعروفة باس سم 
hodist Mission Society Theme‏ كما انشEىت‏ الحمعية البرلينية 

کہا ا حمعية افريقية ey Of Africa thisoc‏ وکا نت تلك الحمعية 
تعرف فى البلد ان الا فريقية وغيرها باسم هيقة الا با“ البيض White Fathers‏ 
وقد بد أت حملتها فى ساحل شرق أفريقية »كما ظهرت فى المنطقة نفسم | 


E O EI E 


ومنف عام .۰ ۱۸۵م كانت تنجانيقا اكثر مناطق افريقية تتنازعهما المشاكل » 
والاضطرابات لذلك شيدت قباقل وابارى Napa re‏ مخابی ° تحت الا رضكحماية 
لهم ولماشيتهم تختفى فيا عن الاعين عند تعرضها لغزو قبيلة اخرى » وقدقام 

جه بزيارة ھم ۴ا فى جتوب غرب تنجانيقا »ولقد تنبا لیس فقط بالغزو 
الا وروبى ولكن بالافساد الا جتماعى و تمرد الا جيال الشابة كذلك» ولقد طهر 
کاسوا wa‏ مرة امام حاكم »م ذ۴ ۷a‏ وهو رابط كفيه » ولقد فتح أاحدى 
ید یه وکان بها دودة ولقد قال أن ذلك اشارة الفساد » وعندما فتح القبضة 
الاف اله حط ر الراة و ا اا EET‏ 
ولكن سيعود ليزحف وينظف الا رض» ولقد ساعد ت تنبوء۶ات 4 فی انتشار 


SE 


)١ (‏ سيدأ حمديحى : التنصير فى القرن الا فريقىومقاومته + طبعت بد ارالعمير 
الطبعة الاولی ٦۰‏ ۱۹۸٠ء‏ ص .۷٠.‏ 
William B. Anderson : The Church in East Africa 1840-1974, (۲ (‏ 
Central Tanganyika Press,1977, P.51.‏ 


) ۱٣۸ ( 


وكانت أولى البعثات الكشفيةفى تنجانيقا بقيادة الكابتين ريتشارد 


فرنسیس بورتون Ao < ple yê,« Richard Francis Burton‏ اص طحب 
بورتون الملا زم جون هاننح سبيك John Hanning speke‏ للبحث عن 


البحبرة أو البحيرات العظمى التى قيل انها تقع فى قلب افريقية وأوضحت 


.)١(لخادلا‎ 


وسافر كل من بورتون و سبيك فى نفس طريق التجار العرب من 
او ال و ال ا ن 
العد يد من الأأشهر لاكتشاف نهايتها الشمالية »ءولقد ترك سبيك Speke‏ 
زمیله بورتون فی تابوره 3_ وقام بزيارة سريعة للساحل الجتوبي 
لبحيرة فيكتوريا نيانزا » وفى عام. ٦۱۸م‏ رجع سبيك مع جرانسست Grant‏ 
اك اف هة البخي والس على اطا الكرى م الو ال الال 
ا هة مو ر اال فت لالات رین ئ8 RiP0"‏ وقد جعل عود ته 


ن شعال ,اقتا خت رل فى الل اا 


ركان رون وك فو آل اوي اكا كر في ااا 
ادن رو اوا ھا ا د ان ا ن ول 5 
وط صخور رملية صفراء »ءوفى تلك اللحظة تبدد الاند هاش من عينى سبيك 
وكتب من قمة القرن الشرقي من البحيرة يقول :" لا يمكن لأى فرد سوا ار په 
ال ا 


Barer,J.N.: "Sir Richard Burton and the Nile Sources", Uganda 


(۱ ( 
Journal,Vol 12,1948,P.62. 
Ssekamwa, J,C€.: Op. Cit. P.903. (۲ ( 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa,P.27. (YT) 
Josephine Kamm: Explorers in to Africa, 1980, P.263. 2 


) ۱١۹ ( 


وواصل سبيك وبيرتون مسيرهما من خلال الطريق الساحلى الذى 
يوصل الى بلدة تابورة الواقعة فى وسط تغزانيا فى الوقت الحاضر وكانا قد 
مرا من خلال منطقة ساحليةمليئة بالا دغال الكثيفة »الموجودة فى وسطهاا» 
کما وجدا بها مستنقعا عميقا مليقا بالطمى » ومغطى بجذ ور سميكة للأشجار 
وهناك في تابورة أكد لهما التجار العرب اشاعة مفاد ها أنهم سمعوا من قبل 
عن عد موجود بحيرة واحدة ضننمة فقط » كما توضح خريطةا رها ردت ولكن يوجد 
العديد من البحيرات » منهم اثنتان كبيرتان »ومن المرجح أن تكون هذه 
البحيرات متصلة بنهرء ولكن لا أحد يعرف ماأذا كانت متصلة بالنهر من عد مه› 
وقد قرر بيرتون أن البحيرة القريية هي هد فهما الرتيسى لذلكفى العاشر من 
شهر فبراير . ٩‏ ۸ ١م‏ سجل بيرتون خط الأفق »الذى يلامس الحافة الذ هبية 
للبحيرة » وقد تسلق حافةالتل الصخرى » ورأى بيرتون شيا ما يلمع من خلال 
خط الضوء الذى يقع أسفله »فال مرشد هھ عن ذ لك فا جاب المرشد بالقول ما 
اها ی و الا اعات اق الرا ف ی ا ي 


( بحيرة تنجانيقا 01 


وبذا كانت بحيرة تنجانيقا أول بحيرة يستكشفها الا وروبيون من تلك 
البحيرات العظمى التثلاث»ء أذ لميشاهد سبيك بحيرة فيكتوريا الا بعد بضعة 
شهور»ء وعلى كل حال فقد واصل سبيك بمفرده رحلته وشاهد من قهة تل مجاور 
اح آل ااافا بج و راا ےا ایو ون کی او الا س 
الرقيسية للنيل ( ) » حيث سار بحذاء الجانب الشرقي لخليج توانزا حستى 
خد له اة ال طالا خا ها حى راع الخ تكد تحت قد هة فكب 


-»+ 


يقول لت ادك لحظة E‏ هذه البحيرة التى تمتد عند قدمي هى 


Josephine Kamm: Op. Cit. P,261. 
السيد رجب حراز: افريقيةالشرقيةوالا ستعمارالا وروبى » د ارالنهضةة‎ ) ۲ ( 


ال ية ۸ ١۱ ٩ ٩‏ ع د ,ل هح .١۹‏ 


)۱۷۰( 


التى تلد ذلك النهر المد هش الذى كان منبعه موضوعا لكثير من الأساطير. . . 
التى تغذيما » والتى كانت تمثل المصد ر الرقيسى للنيل واوضح ايضا على 
الخريطة الموقع المفترض لبحيرة فيكتوريا » كما وضح ايضا نهر روسيزى 

e River Rusi‏ الذى تتدفق مياهه من بحيرة تنجانيقا الى جهة 
الشمال وتصب فى بحيرة البرت »ومن الممكن أن يقال عن سبيك وبيرتون اأنهما 


ن را ال الال لب جانا ولكه غا لم كا فن وو 


التر ناشفا يضفي بح فنا دا ولا يخرج Ee‏ 


وفی عام ٦٥‏ ۸ ۱م غاد ر لیفنجستون انجلترا ووصل الى زنجباروبداً 
رحلته الى داخل القارة فى ٠‏ ابريل من مكتد اني (۳) » وتألفت قافلته من بعض 
الحمالين الأفريقيين ونفر من الأ رقاءالمحررين رل ف هة اتاب ولي 
سير القافلة حتى هرب بعض الحمالين و أضطر ليفنجستون أن يطرد البعض 
الاخر منهم لرفضهم تنفيذ أوامره » ولما وصل الى الشاطى* الشرقي لبحسيرة 
نياسا حاول أن يعبرها فى أحد مراكب العرب الشراعية » ولكن العرب رفضوا 
لامك يغه أن الف> حل بخ حاطا ن الي اي عا ا ى 
الاتجاه الشمالي الغربي قاصدا الطرف الجنويى لبحيرة تنجانيقا فى أراضى لم 
ا 0 


)۹ عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الافريقى » مجلة 
او ادد الوا اة و ق 


Josepine Kamm: Op. Cit, P. 281. (۲ ) 
Simmons,J.: Livingstone and Africa, London 1955, P.118. (۳) 
Sykes,P.: The Story of Exploration and A dventure, Vol, III, ) € ( 


P.1073. 


) ۱۷۱ ( 


ا دت و ااا رة اه ي لوو و ت ن 
قد مات لذلك تم ارسال الرحاله " ستانلي" فی رحلة لکى يجده ولاکتشاف ما 
اذا كان ليفنجستون لايزال على قيد الحياة )١(‏ » ولقد بدأ رحلته مع شعوره 
بالضياع »ولقد استمع الى نظرية اكتشاف " ليفنجستون " لنظام النهر فى وسط 
أفريقية »وطبقا لهذه النظرية فان النهر يقع فى النهاية الشمالية من تنجانيقا » 
لف رر فعا ےا ان جذ فب وه ویری اشا جر مدا ارا ا 
حول البحيرة حتى نهايتها الشمالية(" )ء وتخيل أنه من المحتمل أن تكسون 
هذه البحيرة مصد ر النيل » ولكن لم تكن هذه التصورات كافية بالنسبة لستائىلى » 
ف اتو انوا وان د کی ا ی ا ن 

A‏ ,لها » وفی ۸ مارس ۸۷٣‏ ٧م‏ ترك ستانلي اثنین من الانجلہ نز 
السكلن فى النجة الاساسة فى اليحهة مرن خو وه عش سنالا فا نة 
المختارين للسير على سطح مياه البحيرة » وكان هوءلاء الرجال فى حالة من 
ليان سیت نھ گا ترا پد فون وهم على مضض». وکشب شتا نلی فی هذ أ الصد؟ 
کک کن وا اد یه عل اها سن كى ال اورا 
سنموت بأيد ى الرجال المتوحشين النازلين على شواطى بحيرة 
ولقد واصل رجال البعثة ابحارهم وتجد يفهم على التو الي بحذاء الشاطى”° 
الشرقي للبحيرة( ‏ )ء واستطاع ستاتلى فيما بين ۲٦‏ نوفمير و ه إديسمبر من 
R0 RR‏ ا کی ا وک و 
روسيزى ‏ نjزرزوںم‏ يصب فى البحيرة ولا ينبع منها » ثم عاد ستانلى بصحبة 
ليفنجستون الى تابورة وأقام معه هناك الى ٠۲‏ مارس ۸۷۲م وذلك عند ما 


ssekamwa,J,C€.:O0p. Cit., P.95. (۱ ( 

Gregory,J.W.: The Foundation of British East Africa, University (۲ ( 
Melbourne, 1901, P.106. 

Josephine Kamm : Op. Cit, P. 338. ) (۳ ( 


(1Y۲) 


بدأ ستانلى رحلة العودة الى ساحل شرق أفريقية(1) : 


الف النتاعح السياسية لاكتشاف ستانلى يجب أن نتذكر حقيقة عم 
اوا اتلاكة ات قان الوا ن ب ها ارت ي 
الا سات من اكان ى الو الا دا ق ال جن الى 
مجموعة من الزنوج السود تعرف باسم بانتو uا"‏ ة8 والقليل من القبائل مشثل 
الزولو 1 والمیتابیلی ا Met‏ تبنت نظاما عربيا جيدا ولكن البانتو 
كانت تعيش فى قباعل مستقلة فى قرى يتم حكمها مجتمعة فىقرية الرقاسة 
أو مجموعة الكبار» والقرى الصغيرة منعزلة وعادة يغيرون على جيرانهم » وحيث 
أنه لايوجداتحاد بين القرى المستقلة فهم ضعاف وتحت رحمة أى مجموعة من 
القباعل التى تهجم عليهم ءوبينما كان ستانلي بسير من " باجاموي و 

0y‏ aي‏ 82 الى نياسا من حول مقا طعات بانتو الاصلية لم تعرض عليه أى 


CES es 


ومن أشهر الرحالة الذين خلفوا ليفنجستون وستانلي فى استكشاف 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من بحيرة فيكتوريا »الرحالةوالجيولوجى جوزيف 
طومسون Joseph Thomson‏ وکان طومسون قد جا۶ الى أفريقية الشرقية لاأ ول 
مرة عام ۲ ٣۸۷‏ کجيولوجي فى حملة کيث جونستون ei th Johnston‏ التى 
كانت تمولها الجمعية الجغرافية الملكية »ء وكانت مهمة الحملة فحص المنطقة 
الواقعة بين دار السلام وبحيرة نياسا طبوغرافيا وذلك بهدف استكش اف 


(١ (‏ السيد رجب حراز : افريقية‌الشرقية والاستعمار الا وروبسى ص) ١ ٦‏ 


Gregory, J,W.: Op. Cit., P.108. (۲ ( 


(1Y) 


PIAYo‏ غاد رت الحملة بقيادة طوسون ( بعد وفاة جونستون ) حيث سار 
ا اش تاا اتی نال ان بھی یت ال ال 
کک ای ف رل ارو تفر فرق اراق اا الى 


زتجيا ر( ا 


وقد قام طوسون بعد د من الرحلات الى شرق أفريقية كان منهاا 
الرحلة التى قام بها الى الشمال من نهر الزمبيزى حتى وصل الى المنطقة 
الرافعة عند بحي ناسا وقد اتفاقيات تجارية مع الشيخ المحليين ( ٠"‏ :وان 
أهم رحلة من رحلات طوسون فى أفريقية الشرقية » كانت رحلته‌التى قام بها 
لاستكشاف أسهل طريق يريط الساحل باقلي البحيرات » ففي ديسمير هة ۸۷١م‏ 
غاد ر طومسون ممباسا وأتجه ا صوب منحد رات كليمنجارو ووصل الى بحيرة 
نيقاشا ۵1۷1 ولم يلبث أن واصل سيره شمالا » وزار جيل كينيا شم 
اتجه غریا عبر ناند ی ز0 ووصل الى بحيرة فيكتوريا » وحاول طوهەسون 
أن يستكمل رحلته الى النيل ولكنه عدل عن ذلك بسبب مرضه »وقد أبلغ كيرك 
قنصل بريطانيا فى زنجبار لورد جرانفيل وزير الخارجية فى حكومة جلاد ستون 
الثانية بأن رحلة طوسون قد نجحت نجاحا كبيرا وأن الطريق من ممباسا 
الى بحيرة فيكتوريا قد أصبح الآن معروفا » وأن المسافرين والتجار لن يجدوا 


أية صعوبة فى عبوره (۴) . 


Iho;son, J.: The Narrative of the Roual Geographicol Society's (۱ ( 
East Central Africa Expedition, Vol I1, "London 


1881",P.172 
Josephine Kamm: Op. Cit., P.199. (۲) 
Coupland, R: The Expleitation of East Africa, London (۳ ) 


LISI P70. 


(۱۷٤) 


ولم يتخلف الكاثوليك عن اتباع تقاليد هم القد يمة الرامية الى التنصير 
ففى عام . ۷ رم أنشأً كبير الأساقفة والذى صار فيما بعد الكارد ينال لافيجرى 
لت کم م اكور الا خسن الام رالرى اغا م الايا 
البيض" وكان لهذا التنظيم نصيب كبير فى تمهيد الطريق أمام فرنسا فى شرق 


. (١ ( أفريقية‎ 


وقد اكتسبوا هذ االاسم من الاوواب ی ا ی الد ی بر ر 
وال رواب البيضاء وضع فى نہايتها طربوش أ حمر وذ لك لتفرقتهم عن عرب شمال 


OT 


وکان لا فیجیری مerوvİiا‏ قد ولد فی بايون 83/01٥06‏ فی فرنسا 
فی ٢م‏ اکتوبر عام ه۲ ۸ م وکان والده ضابط جمارك کائولیکی وجعل ابنه 
يلتحق بمنهح تعلیمی د ينى وعمره ه ١‏ سنة ١ءوقد‏ کان لا قیجری طالبا غیر عاد ی 
ومجتهد وأستمر فى المنهج والجامعة وتم تنصيبه كقسيس وسنة ۲۴ سنة » وحصل 


السوريون Sorbonne‏ بفرنسا »وفی عام ۱ ٩‏ ۸ ٣م‏ تم تعيينه فى وظيفة هامة فى 


وفی عام ۱۸۹۷م تم تة رفن الاساقة ى الس كحم الفرمستة بال دزا ٠‏ 


ومضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة اعمالہم ۾ ولقوا اند اوغا 


من الاسقف شارل لافيجرى الذى كان يعمل وقتعذ أسقفا فى الجزافر» وفى عام 


(۱) محمد عبد العزيز أسحاق :نهضة افريقية » تقد يمد .عبد الملك عودة » 
الهيئةالمصرية‌العامةللتاليف والنشر»ء )٦۱۹٠ء‏ ص ۷٠‏ . 
Kigging, Tom: S Serving Peple, Oxford university press 1974, (۲ (‏ 
P.50‏ 


Ibid, P.49. (۲) 


(14۷° ) 


۸ ۱۸ وضع لافیجری نظام اللاباء البيض التنصيرى تحت أسم ( جمعب ةة 
نوترد أم ألا فريقية ) Societede Notre Damed' Afrique‏ ثم راح بش 


0 ا ع و ال ی ا ا ۲ 


وقد کان لا فیجرى يهتم بمشكلة تجارة الرقيق التى جعلها قضية عأامة 
من خلال كتاباته »وفى الحة يقة أن دعايته ضد الرق بدأت منذ فترة طويلسة 
وذلك عند ما تم التوقيع على القانون العام لالغاء الرق » وقد كان بالنسية له 
شى* عظيم » وهو كذ لك كان متأثر بفكرة ملك بلجيكا ليوبولد لانشاء* محطات 
تنصير من زنجبار الى بنجویلا Benguel a‏ ب . | د رجةشمالا الى . ۲ درجة 
جنوب خط الاستوا* » هذه المحطات يجب أن يتم انشاو*ها بواسطة المو"سسة 
الد ولية لاأ فريقية والتى من المفروض أن تكون مہمتہها فى الابحات الجغرافية 
ولكن أيضا لها اهد اف سياسية » وقد نظر لافيجرى الى الحماية فى الستقبل 
الى يمكن أن توفرها مثل هذه المو#سسة للمنصرين ولىذلك خطط للعمل فى 
ی واه 0 

رات ا تج اکس کا كان مدا لام دام اى 
وا لا وا ارک س كا قف اه الك اا 
الاستعمار الفرنسى » وقد لفت نظر البابا بيوس التاسع ×| Pius‏ الى 
الجمعية الافريقية الد وليةالتى اسسا الملك ليوبولد السثانى ملك البلجيك 
التى كانت تتابع وتسجل نتاقج الاكتشافات وتو*سس محطة علمية على طول الخط 
من زنجبار اش بنجویلا E Bengue1 a‏ 


Attwater,D,: The White Fathers in Africa, London 1937, (1 ) 


P.19 
Kigging, Tom: Op. Cit. P. 50 (۲ ( 
Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa, (۳) 


P.406. 


(1۷١1 ( 


وفی ۲ینایر ۱۸۷۸م ارسل لا فیجری erieوaviا‏ مذ کرة 
سرية الى البابا بيوس التاسع 1١"‏ وزرم متضمنة أنه يجب على الكنيس-ة 
الكاثوليكية أن تذ هب الى وسط أفريقية قبل غلق الباب أمامها »وبعد موت هذا 
البابا كرر نفس النصح الى البابا ليو الثالث عشر 11 0ء | + وکانست 
السرية التى أرسلت بها المذكرة ذات أهمية دبلوماسية من أجل حماية الحياة 
الكاثوليكية فى العالم افحت هده الد فعا بعد أكر الوقا نق الى 
بحثت على نطاق واسع من الهيغات التى اهتمت بالتنصير » ويعد وصول المذ كرة 
الثانية بیومین وافق علیہا الکارد ينال فرانکیى Car dina1 Franchi‏ السو ول 
عن نشر العقيدة وقد مہا الى البابا لیو الثالث عشر الذى وافق علیہا بتاريسخ 
۽ ۲ فبرایر ۸۷۸ م وکانت موافقته هي اول عمل رسمی يقوم به البابا الجديد 
وبعد ذلك بأسبوعين كانت أول قافلة من الاباء البيض فى طريقها الى أفريقية 


المذ اة 0١‏ 


وكانت البعثة مو#لفة من تسعة قسس وكان خط سيرها هو أن تد خل 
القارة حقى ب لها فى وسط تنجانيقا حيث تنقسم القافلة الى 
مجموعتين أحد هما تحجه شمالا الى بحيرة فيكتوريا والا خرى تتجه غربا السسسى 
بحيرة تنجانیقا » وکانت خطة لافیجری تہدف الى انشا ابروشیات "آی کنائسس 
صغيرة بأسرع ما يمكن فى وسط القارة » وقد أعطى لافيجرى رجاله تعليمات 
شخصية عن سلوكهم أثناء الرحلة أمرا اياهم بمراعاة تنفيذ هذه التعليمات 
فى جميع الاوقات »وعند ما كانت القافلة فى طريقها الى أفريقية ذ هب لافيجرى 


الى بلجيكا ليخبر الملك ليوبولد الثاني عن القافلة ود هش ليوبولد ولم يملك 


Kittler,G,Lennd: The White Fathers, New York 1957, )۱١ ( 
PP.106-109. 


(1Y¥) 


وفی ١ ٩‏ يونيو عام ك جال اله اجام “00700 


ويصحبتهم . . ه رجل حمالين وجنود حماية تم تأ جيرهم من " زنجبار ٤‏ وتعرضت 
الحملة للامراض وكل الحمالين و رجال الحماية والحراسة عانوا من العطش » 
وتحرك القاوسة الباقون الى اوجيجى 1ز 1زلاوفيها قابلوا هور ٠٠٣۴۴‏ 
فی ینایر ۸۷۹٩۹‏ ٧م‏ وهو البحار الذی سبق أن اص طحب بعثة لندن الى بحيررة 


تتا فقا 4 ولق توا اله وا افوا ف ن OTP‏ 


وكانت السيدة هور ٠٠١١‏ أسفة لا حضار ابنها للساحل الافريقى 
e o EER‏ اکر غل بحيرة تنجانيقا › 
وقد كان عمر الطفل " جاك " سنتين عندما بدأ رحلته »ءويعد السفر لمدة 
٩‏ ۲ بوم وصلوا الى مدينة مبوابوا 1۷۷3 (۳) » وبعد أن استراحوا فى 
واوا ااستمروا في السير مبب فد ةالخرارة والجفاف. وهم يلون أن كل بن 
e‏ ذلك المت الحھل کے ماد ۾ ق اسا ت اده هور هة م 
عند ما رأت جثة رجل ملقى على الارض هلك من الجوع والعطش» وبعد ترك 
مبوابوا مروا من سل يوجوجو 09090 وعلى طول الطريق كان من الصعسب 
الل ع ا :ا اي أب وقي ااا اعرا واا م هة 
تأبورة و٣‏ ماه وحيث استراحوا لعدة يام م استاً نفوا المسيرة مرة الجر 
وبعد وصولهم الى أوجيجى 1[ اللا کان قد قطعوا حوالی . . ۸ ميل 


Kittler 6. Lenn D:Op. Cit.,PP 113-115. (۱١ ) 
Kigging, Tom : Op. Cit., P.51 (۲ ( 
Stock, Sarrah Geraldina: Missionary Heroes of (۳ )( 


Africa, London 1898,P.153. 
Stock, Sarrah Geraldina : Op. Cit, P.155. ( < ) 


(۱۷۸) 


ويعد وصول کابتین هور الى اوجیجی اززل كان قلقا على زوجته 
وولده ثم بحث عن مکان جمیل یمکن آن يتخذه کمقره الرئیسی حيث يمكن منه 


تسمی كافالا ه!1ه۷هa»‏ التى تواجه لمدينة اأوجيجى اززل (1)., 


ان حركة التنصير هنا وهناك متشابة ولكنها تختلف من حيث الحجمم 
وو وما نری بلدة أو قرية من قری تنجانیقا الا وفیہا مركز ضخم يحتوى 
على كنيسة ومد رسة ومستشفى حتى أن عد د الکتاکس فاق القد ر المعقول ومما 
يثير الد هشة ان نرى قرية لاتحتوى على أكثر من عشرة بيوت نصرانية ومع هذا 
فيها كنيسة ومد رسة وستشفى تابعة لها » ولذلك أشارت احصائية لبعمض 
الكتاتس أن عد د الکنا ئس کان يبلغ . . ۳٠‏ كنيسة مع أن النصارى لا يتجاوزون 
عشرون فى الماقة فى أغلب التقد يرات من حجم السكان وهذا الحجم لا يتناسب 
مع حجم عد د الكنافس وبخاصة اذا علمنا أن نسية السلمين هى خسة وسبعون 


بالماعة تقريبا ( ۲ ) . 


وفى عام ۸۷۹١م‏ وصلت بعثة الاباء البيض الى بوغنده 3۷9310 
بقيادة لافيجرى 1۵۷19١1١‏ اسقف ١3١٥١۷‏ ومو“سس بعثة الاباء البيض(" ). 
وقد باشرت ارسالیة الا باء البیض مہمتہا فی جہات يونيورو ثم فى تورو وفى 


stock, Sarrah Geraldina : Op. Cit. PP. 157-158. (۱ ) 


)٣(‏ على الشيخ اوآ الدع الا اا الا ضري القن ال رو 
د ار امین للنشرء الطبعة الاولی هم . > ھه» ص۲۷۸ . 
Kavulu, David : The Uganda Martyrs, Uganda 1969,P.13 (FY)‏ 


Johnston, H.: The Uganda Protectorate, Vol I, London (<©) 
1902, P.272. 


) ۱۷۹ ) 


وقی يونیة ۰ ۴۱۸۸ وصل بقية الا با“ البيض الى روباجا تحت قيادة 
الأب ليفنهاك 0١ه۸١1۷1اولم‏ يجد الاباء العش د اكوا م اا 
مبشرى جمعية الكنيسة التنصيريةالذ ين سا*هم أن يزاحمهمم الكاثوليك فى بلاد 
كانوا يحاولون ان يستأثروا هم وحدهم بنشر البروتستنانتية فيهاء والواققسع 
أنه بوصول الاباء البيض الى بوغندا » بدأ تزد اد متاعب المبشرين الا نجلسيزء 
كما أن الخلافات الد ينية التى سرعان مانشبت بين الطرفين فى بلاط الكاياكا 
ملك اوغنده ا ت ن مك المشرن الوحت وا تفت ط اعت( 
وجعلت الايام الاولى للسيحية فى بوغندا أياما صعبة (۲) . 


ومہما یکن فانه کان يوجد فى بوغند ا اربع مجموعات‌مختلفة للتنصير 
لها وجات نظر مختلفة »وهذا بد ون محالة دى الى نزاعات » فقد كان 
يوجد المسلمون والكاثوليك » والبروتستانت» والوثنيون والنزاع لم يقتصر على 
e A a a‏ ي ا اا مین 


غير أن البعثات الجد يدة التي شكلتها بعثات " الاباء البيض لم 

ت ااا اا ف ل الل ل وود ها اف الا غ ا ولي 
على توحيد وتقوية موقفهم فى الجزء الغربى من المستعمرة وبعد ذلكانتشرت 
فى اتجاه الشمال من مكان وجود هم لبسط نفوذ هم بين قباقل الباجامويو 
Bagamoyo‏ والمورجورو 0 Mor‏ حتىی المنطقة المكتظة بالسكان فى 
کليمنجارو » وعند فرض الحماية على أوغندا عام ٤‏ تم تقسيم مقاطعة 


. 
۰. e 


Ca6/016 ٠ وهي مصورة تصوير میكروفيلم‌تحت رقم‎ م٣‎ ۸٩ 
Eliot,C€,: The East Africa protectorate,1905,P.28. (۲ ( 


Okeilo,H, Auot: Op. Cit., P.57. (۳ ( 


(۱۸۰) 


اسقفية نيانزا Nana Vicariate‏ القديمة»ء واقتصر الاسقف هيمرت 
H1‏ على محطته حتى حد ود الشاطى*ء الالماني لسبحيرة فيكتوريا فى 
الا ولى مستعمرة المانية » حيث بداالتسرب اليا على يد المغامر الالمانى 


ببذل سلع تافهة للزينة اعطاها لزعماء القبافل . 


ولم يستكن أهل تنجانيقا للغزو الالماني منذ البداية» بل قاموا 
بثورات هائلة وكان أعظم تلك الثورات ماقام به الزعيم كواوا الذى أضطر فى النهاية 
الى الا تار خا فى د لالز وعد القنلم دكت فيا بين غاسى 
۰۳ ٩م‏ و ١٠۹م‏ ثورة " الماجي ماجي " ا1زه" زه" التیى قامت بہاا 
ل اتر * ٠١‏ سيب فة لاخر والفل اف جه في غا 
1۹۰۴م کا ت تد فع الضرائب على الذ رة والماعز ولكن و ر فی 
الفعب الحضرل. على الاموال كاي غل الرخل أن مى ماف فة ايل 
فى المزارع الالمانية فى مورجور ۳0 N0۳٥0‏ وارینجا a‏ و1۸٣!‏ ومبواب ا 
3م هسم وذ لك للحصول على الثلاثة روبيات لد فع الضراكب ى كذ لك ا 
الألمان كان الروء#ساء مضطربن لدفع الرجال للعمل فى الطرق والمزارع والسكك 
الحديدية وهذا العمل يتطلب منهم البعد عن مواطنهم لمدة طويلة قد تصل 
بف ات ركان العطال ف صن ية لن الا جور الد لكل رل تقل 
عن ثلاث روبیات التى يد فعها للضراتب » وكان عصيان الضابط الالمانى 


Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱١ ( 
PP.164-165. 


فد الي دوالك عات الله د مل اف الام ا ر 
فوت الاو الحو واو تالمحل له موق الاك 
الحديثة » الطبعة الثانية ۱٦۱۹م‏ ص .۲٠١۸‏ 


(۱۸۱) 


یعنی الضرببالسوط» حتی الرو۴ساء كان يتم ضربهم بالسوط امامالناس عند 


فشلهم فى تنفيذ تعليمات وأوامر الضابط الألماني )١(‏ . 


للكةان المد يدي الوا الكار وجال الط حن الرج ال 
والنساء استشعروا الخطر من تفكك كل القواعد للحياة الأفريقية وبالطبع فهم 
کانوا فى خالة عضب وقرف فيم يعلمون آنه ١١ذ‏ مابذا الالمان فى الاقام ة 
وأسسوا مركزهم الرقيسى فى وسطهم »فان التهد يد للحرية الأفريقية والثقافة 


وكان رجال ونساء الطب طبقا للعاد اتالا فريقية اقوياء حيث كانوا فى 
مركز محترم لد ى الرو*ساء ورعاياهم ويتم استشارتهم من الجميع فيما يتعلسق 
بأمور العلاج وقد رسم رجال الطب في کوليلو 0 خطة على أمل أن تزحزح 
الألمان ليس فقط من متطقتهم ولكن من كل تنجانيقا والدوا* الخامض يسسسة 
فة و الاو وا ر فل أت تى خاد قن حح الرهاا ٠‏ و 
أنه من المحتمل أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذا الا ختراع ليس لدية القوة 
التى يدعونها بالنسبة له » فان رجال الطب شعروا بأنه اذا الاغلبية من‌الاهالى 
توا ملي هة الا لمان ٠‏ قات سى على الأجا ت فى اعد ةة وح 
اذا ماجرح عد د كبير من الافارقة » فانهم يبقوا قوة متفوقة فى الحرب »وهم ربما 
نحا لو ارهقا الالفان فى الجصول لى يحض الامو ادات من الرصاض حي 
يصبح ليس لد يهم رصاص لا طلاقه » وفى الحال استطاعوا رجال الطب اقناع 
اا فة الارا رو فى مات ق لو ا ان س ا ا 
والخطوة التالية كانت اقتاع الرو*ساء الذين سيتولون قيادة الناس» وكانست 


Sse Kamwa,J.C€.: Op.Cit., P.160. ) ١ ( 
Ibid., P.161. (۲ ( 


( 1A۲ ) 


لذلك وافق الرو*ساء على التمرد ورحبوا بفكرة توجيه ا اا لان ي 


ورغم أن ثورة ماجي ماجى 1ة" 1ة" طردت الالمان من ساحة 
ضخمة من جتوب ووسط تنجانيقا » فان المحطة الحربية الرقيسية لمي ةم 
الاستيلاء عليها »وعند ما هاجم المحاربون من قباعل "اة" المحطات 
الحربية الهامة للالمان > فان ثوار ماجی ۹11" فشلوا فى مواجہة المدافع 
الالمانية(۲ ) 

وتسببت ثورة مأاجى ززج" فى مصرع حوالی . . . ه ۷ أفريقى » وكان 
الأ الافضادئ سا للغابة طا لان الخربد جطمت حياة الكخيرن ‏ الت اس 
وهرب أهالى القرى ولذلك فان TT TT E‏ 
ضخم فی الغذاء » وکان رد الفعل أنه فی عام ۸. ١٩‏ انعدم اى مقاومةللالمان 
فى تتجانيقا »ءواصبح الافارقة الذبن كانوا يعملون عند الالمان »اصحاب نفضوذ 
قوی حیث حصلوا على خدم » والالمان‌بد ورهم تعلموا من | لد رس وحسنوا 


ا في ادان السو وال اعا خاد انارق( 
وانتشر الاسلام منذ ذلك الحين بين الأ هالي فى المناطق الداخلية 
ل ا ن غالا الرس كا كن السا وال لار ار 


الاسلام فى مراكز كثيرة فى تنجانيقا بل وفى كينيا وأوغندا » وقد حدث هذا 


Ibid. (١) 
Anderson,William: The Church in East Africa,1840-1974, (YF ) 
Central Tanganyika Press"CTP" 1977, 
P259 
Sse Kamwa, J,€,: Op. Cit., P.164. (۳ ( 


(1A) 


ت الوقت الذى نشطت فيه بعثات التبشير الكائوليكية فى نشر السيحية بين 
اأأ 0 

وفی أواخر العشرينات .۹۲ إم بدأت بعثة الاباء البيض من تنجانيقا 
العمل فى منطقة اوروند ى run di‏ وایضا مد وا حدود ھم الجنوبية الى ما 
بعد بحيرة روكوا «۷a‏ )ں8 الى شمال حد ود رود یسیا » وفی عام ۹ ۲ ٩‏ ١د‏ خل 


ت 
الحد يد بة وید أ العمل بین قبا عل ایرامبا Turu gوروتو ]ranba‏ . 


مجال تفوف بعثة الآباء البيض»وبعثة جمعية روح القد س حيث استولت على 
کی فیکتوریا »> وهذه الحقول الجديدة استوعبت‌معظم الزيادة فیا او ات 


الفرد ية( 7 


وفی عام ۹۳۱٣م‏ تم تکوین المجمع الکنسی المرگزى فى تنجانيقا من 
المجمع الکنسی فى " ممباسا " وفی عام ۹۳۳ إم ركز اساقفة الاباء البيض فى 
أنحاء تنجانيقا حيث تم انشا مد رسة تد ريب للتنصير وذلك للأولاد والبنات»› 
وكذ لك ستشفى e‏ تم انشاو*ها فى كليماتندا ١ل٣1۸اة"٣K111‏ ولمواجهة 
الاخ الى مدا ف ال اا اال الل ا اء 


مركز تنجانيقا للطبع () . 


١ (‏ ) عبدالرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية » مطبعة بوسف 
بالقأاهرة» ٥1۹1م؛›‏ ص ٩1‏ . 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa,P.238. (۲(‏ 


Erik Sahlberg, Carl,: A Church History of Tanzania, 


۳ 
Kenya 1986, P.129. e 


(1۸€) 


ز فى نهاية الثلاثينات أاصبحت تنجانيقا من أراضی اللانتد اب يقوم على 
اد ارتا البريطانيون باسم عصبة الامم القد يمة » وفكرت الحكومة البريطاني ةة 
جديا عام ۹۳۸٣م‏ فى اعادة البلاد الى الالمان بقصد شراء رضاء أد ولف 
هتلر الد كتاتور الالماني » ولكن الد كتاتور كان يطمع فى الا مبراطورية البريطانية 
فی أفريقية باكملها فرفض الهبة » وفی عام ۳۹ ٩‏ ١م‏ حاول البريطانيون ايجاد 
مستقر ليود ألمانيا الفارين من وجه هتلر فى وان اعا 
الكنيسة الانجليزية فی مرکز " تنجانيقا" حتی عام ۲ ۹۲٠م‏ حوالى . . ٠ر٠۲‏ ثم 


ثم نقص هذ ا العد د حتی أصبح مایقا رب النصف E‏ 


ات جا ا ال ل عة اا وون يا دودر انى 
الاستقلال بأسهل مما حصلت عليه كينيا التى ببلغ عد د الأوروبيين فيم ا 
. . . ره والحقيقة أن التاريخ قد قدم لنا معادلةو هي أنه كلما زاد عد د 
المستوطنین کان تقد مالا فريقيين نحو الاستقلال بطيعا ءولذلك فلا عجب أن 
أد رك الشعب الأ فريقى أنه اذا كان عليه أن يقطع شوطا على طريق التقدم فلا 


بد أن يضع حدا للسيطرة الأوروبية( ۲ ) » وهذا هو ماتحقق فى النهاية. 


. ۲۱ ۰ -۲ ۰۹ عبد الغنى عبد الله خلف الله : مرجع سابق ص‎ ( ١۱( 

Erik Sahlberg,Carl: Op. Cit.,129. (۲ ( 

( ۳( حاك ووک ببس ٤:‏ افريقية على طریق الف كتل » تسرجمة آ حه فو۶ اد 
بلبع» الدار القومية للطباعة والنشر ۳٦۹١م‏ +» ص ٠.۱۸‏ 


اة ٦‏ لإریگ الات لاخام س من الف 
۱ لف و الاس ل ی شرق افر ا 


لوو روے صر اتی رال ہے وا 
S‏ 
PONE EEE ۰‏ 


ا #ارية اللفة الربة وولسراجارة مشو اللربا ت 
الحلة . 


(1۸1) 


ر( الوقوف ضد التجار العرب والسواحليبن وعرقلسة 
نشا طهم التجارى والاسلامى فى أوساط الافارقة 


س ما و ن 


کل آنسان »وأن هذه الفطرةاذا التقت بالاسلام التقت به التقاء عضوي اا 
ن لك هو السر الذى تحطمت على صخرته کل قوه غأشمة وکل د عاية 
مضللة الى العقول د ون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة 
أو حملات تبشير غازية »وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها 
على أيدى بعض التجار الذين لميكن قصد هم الدعوة الى الدين وانما كانست 
تأتي هذه الدعوة عرضا فى حديث عابرء فاذا هي تسرى بين الناس سريان 
الحياة فى الأحياء (') . 
ورا ما یحتاً جونه متم 9 الصد اقات تنقلب الى د عو للاسلام وكثبرا ا 
ولقد کان التجار المسلمون عدة الدعوة الاسلامية »اذ لعبوا الدور 
الأول فى نشر الاسلام بالحكة والموعظة الحسنة »فكانوا يخالطون الناس 


( ۱( عبد الكريم ال خطيب : د ور الاستعماروالتبشير بين التيارات المعاديه 
للاسلام » جرید ة عکاظ »عد د رقم ۳۳ . > بتاریخ ۳۹۷/۹1/۲۸ ۱ھ. 
کوان اا ۽ الدعوة الى الاسلام ءترجمة د . حسن ابراهيم وأخرينء 


طبعة ثالثة »ستة ۰ ۷ ۱۹م › ص ۳۸1-۳۸٥5‏ °۰ 


( 1۸۲۷ ) 


لفق السلمن. 0 . 


وكان التجار العرب يتعاملون مع القباعل الافريقية العى كان رواو ها 
کو ا الساحل بقصد التعامل معهم ومع غيرهم من الا ى 
التى كانت تفد على الساحل الشرقي لأفريقية ولكن بمضى الزمن بدأ تجار 
العرب يتوغلون فى الداخل حيث كثرت الجاليات العربية فى كثير من المقاطعا 
الأ فريقية (۲), 

وبينما ازد هرت التجارة فى شرق أفريقية وأخذت أشكالا جد يدة »بدا 


الا سلامينتشر ¢ فلل القرن التاسع عشر أ صبحت منا طق ت شرق أفريقية جز۶| من 


العالم‌الاسلامي . 

ار الال الريي انوا الط المت رالا ل 
الشرقي لاأ فريقية ولا حظ أن المواطنين كرماء ويتبعون المذ هب السني ويتبعموا 
الشريعة الاسلاميةوقرر العديد من التجار الاقامة فى المدن الساحلية بصفة 


د أ گمة وتزوجواً من ال_اء الوطنيين . 
والاسلام لميكن عقيدة فقط ولكن أيضا حضارة » وكان أيضا عاملا حيويا 


فى تكوين المجتمع السواحلى ( السواحلى نسبةالى السواحل وهى جمع ساحل ) 
الا ةة ت بف اهاط لرا هال لان الان 


١ (‏ ) توماس ارنولد : الدعوة الی‌الاسلام - مرجع سابق ص٥‏ ۳۸- ۳۸٦‏ . 
( ۲( جمال زکریا قاسم ۽ الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية: 
معد البحوث و الد راسات العربية » مطيعة الجبلاوی ۰ ۱۹۷۵٥‏ » ص 


YT 


(1AA) 


الا حل يتحة كن اللة الحرية 017 : 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا »انما حمله قوم من هل 
أفريقية نفسها » وكان بعضمم تجارا أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منم فهو فى نظرهم د بن فريد لم بتعرض لنظمهم المحلية »انما أكسبها شكلا 
حذية أ بيت تج مم الال الاسلامة كاف الى هذا أن الالام 
RR‏ ا اوو ا ا ی ف دا ال 
والجماعة » ويحول الفرد الى قوة ذاتية » والجماءة الى حركة ودأب ونشاط وعمل 


وعلم وثقافة (۴) . ' 


ویوجد فی شرق أفريقية ستة طرق تجارية E E ORT‏ 
یبد أً من باجامويو 839300۷0 على الساحل الى تابورة و۲300۳3 اوجيجى فى 
الد اخل » والطریق الثانی کان يمتد بین تابوره ج ہ0 طه٣‏ الى کاراجوى 

ar agwe‏ )وبمتد حتی بوغند ه B uganda‏ بينم غطی الطربق الوات ع 
السدافة بين كيلوه و11۷) وبحيرة ملاوى 1سه1ة» مارا بالعديد من الأماكن 
أما الطريق الخامس فيبدأً من تانجا وومةه حول جبل كليمنجارو الى بحيرة 
فيكتوريا » والطريق الا خر كان يصل مابين ممباسا ارض قباعل المساى Masai‏ 
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Wakhunqu, JosephKaki: An Attempt At Fostering Mutual (1) 
Under standing Between Christoans and Muslims, 
Kenya 1980, P.54. 
عبد الله نجيب محمد : ظاهرة التوفيق التد ريجى بين الثقافة الا سلا مية‎ ) ٣ ( 


والثقافات الا فريقيةالمحلية » مجلة منبر الاسلام ءالعدد الخامس 
الستنة ۳ › ء جماد الا ولی م. )> ۱ھ/۱۹۸۵م۰ ص۷۹ 


(۳() نفس المرجع 
Okeilo, H,Ayot: Op. Cit., P.44 ( < (‏ 


( ۱۸۹ ) 


وكان العرب الوافد ون من شبه الجزيرة العربية قد استقروا من زمسن 
طويل على الساحل الشرقي لا فريقية وكونوا امارات عريية وكان لعرب عمان 


¢ 


ا اع الل ف فا اال 7 . 


ع ع 
کت اف کی مان انتهت بالقضاء على حكم اليعاربة ونشأة د ولة البو سعيد » 
٠ e 0٠‏ ا ا هھ 1t‏ 


ورغم شع الاد ة العاف على شري افر قل عد ال ب 
سعید بن سلطان فقد حرص سلاطين البوسعيد على انعاش العلاقات التجارية 
بينعمان وشرق أفريقية » وعند ما تولى الحكم " سلطان بن أحمد" أتجه السسى 
تبت السبطرة العمانية الفعلية على مدن الساحل وجزره » حيث تمت العلاقا 
بين مسقط والساحل الافريقى الى حد كبيرء وعند ما تولى سعيد بن سلطان 
PEAT ANAT‏ شهد المحيط الهندى قيام دولة عربية أا ا 
موحد ة امتدت من عمان الى شرق أفريقية فى زنجبارء وفي تلك الفترة ازد هرت 
التجارة وكثرتالهجرة من عمان الى الساحل الأفريقى بحيث تمثل د ورا جد يدا 


OEE 
وعتد ما كان السيد سعيد فى عمان عقد العديد من الاتفاقر ات‎ 


التجارية مع الحكام الوطنيين ففى عام ۳۳ ۸ ١م‏ عمل اتفاقية مع قباقل نیامویزى 


( ) شوقي عطا الله‌الجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصر»ص. ٠١‏ . 
( ۲ ) عبدالله نجيب محمد : د راسات فى الدب السواحلي » معهد 
البحوث والد راسات الأ فريقية » جامعة القاهرة ءص .۸١‏ 


(۱۹۰) 


NY ane i‏ فى وط تزا نيا ويعد سنتين أرسل السلطان سعيد تجاراللد اخل 
فى شرق أفريقية والتى كانت تحت حكمه للاتجار مع الا هالى »ءوكان اله دف 
الأساسي لهذه القافلة هو ضمان وصول امداد ات منتظمة من العاج »ولقد وقع 
السيدسعيد اتفاقية مع رتيس مقاطعة نیامویزی ۸۷30۷871 ویدعی فوند یکررا 
Uundiki 2‏ وبمو جب هذه الاتفاقية سمح للسلطان سی سيك أن ول 


داخل اراضی نیامویزی Nyamnwez‏ بد ون اعتراض( 0 


وبعد موت الرئيس فوند يكيرا aals Fundikira‏ الرئيس سیلی Sele‏ 
وکان نفا جما للحرتة وكا لهذ الضة اة أضبحت قال نيا موي رى 


وأمتد ت املالى السلطان " سيد سعيد على طول ساحل شرق أفريقية ء 
وأصبحت المنطقة مركزا لتجارة واسعة » حيث اقامت مجموعة من عدة مقات من 
التجار الهنود ويسمون البانيان 841s‏ » ومن کوجرات ratە‌ز6y‏ فى 
غرب الهند هناك »وأيضا كان لسهولة الملاحة فى البحر العريى والمدعم 
بالرياح التجارية الثابته فى الخريف أثر كبير فى ازد هار التجارة ءوكان علسى 
البحارة ان يفيد وا من هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لكي يسيروا 
ا أ فک ياق مى البت ال ساكل انريف الري ةركن ا با 
عليهم ان ينتظروا حتى قد وم فصل الصيف ليفيد وا من هبوب الرياح الموسمية 


الجنوبية الغربية التى تعود بهم الى شواطى* الهند ( . 


Okeilo,H,Ayot:Op. Cit., PP.39-40 (١ )( 

Ibid., P.42. (۲ ( 

stock, E: The History of the Church Missionary Society, (۳( 
London 1899, P.460 


) ۱۹۱ )( 


لاشك أن تزايد التبادل التجارى على الساحل قد شجع التجارة 

الد اأخلية فكثر عد د القوافل التى تترد د على د اخل القارة لجلب العاج والصمغ 
اليد سعيد وخاصة منذ عام ۽ > ۸ ٩‏ نظمت الرحلاتالد ورية للقوافل ووصل 
نشاطہا الى البحيرات »ولقد شاهد الرحالة ليفنجستون السفن العربية 
تقون يخيرات أفرشة شل مح فكوا تاتا واساء ون أ الجن 
التى أتبعہا العرب لمسير القوافل الطريق الذف يدا عة احا ي 
0 فى موا جهة جزيرة زنجبار ويتجه جنوبا ثمینحغی فی اتجاه شمال 


الا و ااا جه ب جا 0 . 


وقد نجح العرب نجاحا كيرا فى تنظيماتهم الاقتصادية » خاصة فيما 

ا اتاد حا اة فى ارال الان الي حل بن الاج 
والد اخل »كما أنهم أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازد هرت 
وغدت من الوسافل الامة التى أعتمد عليها العرب فى نشر نفوذ هم فى 
الكونغو وشرق أفريقية »> ففي عام ه ۽ ۸ ١م‏ أسس التجار العرب مرکزا تجاریا هاما 
فی تابوره » وأیضا تجح التجار العرب فی تأسیس مركز تجارى هام فى اوجيجى 
زز¡ زل“ ثم عيروا بحيرة تنجانيقا ويد أوا يسيطرون على منطقة البحسيرات 
الاستوافية سيطرة اقتصاد ية معتمد ين على القباقل الافريقية فى نقل الاج 


الى الساحل ١(‏ )»> وأستطاع السلطان سعيد أن يحقق لنفسه السيادة على 


)١(‏ جاد محمد طه: دور بريطانيا وألمانيا فى تفكيك سلطنة زنجبار» 
جامعةالد ول العربية »المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم؛ ١۹۷۷‏ 
ص ٩٩‏ . 

(۴) جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص ۲٣۳٣۳‏ . 


(۱۹۲) 


طول السا حل الشرقى لأفريقية وذلك من ليح عدن شمالا حقى موزيبيق جنوا 
فضلا عن المناطق الواقعةبين السا حل وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا في الداخل » 
وکان ید یر کل هذه الممتلكات من جزيرة زنجبار التى تقع على خط ء رض 
وات ا یا ی ی الا ا ف کو 
وتعتبر زنجبار بلدا اسلاميا عريقا ذات تاريخ مجيد » وهى من الناحيسة 
الغرافية مفصولة تماما عن الأراضى الرفيسية لتنجانيقا بقناة عرضہا الا د نىاثنان 
وعشرون ميلا ونصف وهي من نا حية أ خرى الجزيرة الوحيدة الكبرى على الشاطى* 
الافريقى الشرقي وتغطى مساحتها . ۳۸ ميلا مريعا وتلحق بها جزر واقعة 
ضمن مياهما الاقليمية وكبراها جزيرة " لاثام " الواقعة على مسافة . > ميل الى 


الجنوب الشرقي من الجزيرة الام" فاا ۲( 


وتعتبر زنجبار بمثابة المينا* الوحيد الصالح لرسو السفن الكبيرة فى 
تلك المنطقة » ثم لم تلب 0 تحولت الی مرکز تجاری هام اذ کانت تن 
اليما جميع القوافل القاد مة من داشل القارة »وکانت أيضا أكبر سوق تجمارى 


للرقيق فى أفريقية وكانت التجارة راكجة موفورة(") . 


ولقد ا التجارة وأحدة من آهم الوظاتف الأ ساسية للناس فى 
شرق أفريقية فى القرن التاسع عشر حيث يتم نقلها من الساحل الى الداخل 


فى منطقة البحيرات رغم عدم وجود خط تجارى بين ممباسا وتلك المناطق . 


( 1) محمد سيد محمد : سلطنة زنجبا رالا سلا ميةبين الا نجليز والالمان » فى 
مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العد د الثانى - جمادى الثاني ة 
۹۸ھ ۹م ص Y۳‏ 

( ۲ ) السيد محمد أحمدمشهور الحداد : حقيقة الاوضاع فى زنجبارقبل 
ويعد مقتل الطاغية كرومى » جريدة اخبار العالم الاسلامى العدد 
م ۷ ۲ » الصفحة السابعة فی ٠۳۹۲/۳/۱۸‏ ١ه‏ 


( ۳ ( محمك سید محمد ۾ مرجع سابق »ص ۳۲ ۷ . 


(۱1۹۳ ( 


ومن الذين ساهموا فى التجارة بعد العرب أهالى كامبا وباجندا 
وأهالى كيكويو ١رن»ا‏ وأهالي شاجا ۲٠93‏ » وقباعل مختلفة أصبحست 
متخصصة فى انتاح أنواع مختلفة فمثلا قبافل زنزا 71١2‏ فى شمال تنزانيا كانوا 
د فی انتاج محراث الا رض الحد يد ى ء واد وات افلخ الج ةن ا 
قباعل لو ١لا‏ نالت شهرة فى صتاعة الاد وات الفخارية »ولم تتعامل قبافقل 
زنزا فقط فى حراث الأرض ولكنها تاجرت أيضا فى الملح » وهذه الأد وات - 
کا اک ادات ایوا ی لقره ون خا اکى :فان 
قباعل کیكويو ل۸1۸۷ باد لوا الطعام مقابل البقر مع قبافلالمساى 1ةكه" 
بينما قباعل البكومو ٣0‏ حصلوا على العاج من قبافل الجالا Galla‏ 
مقابل الطعام » ونتيجة هذ هالنشاطات التجارية فقد تم انشاء الأسواق فى كل 


ا 7 


وكانت فترة الا ريعينات من القرن! لماضى فترة سلام ورخاء »وازد هار 
التجارة ء ولقد ساهم العرب مع هنود البانيان Ban‏ فی التط ور 
الاقتصادى فهم الذين نظموا التجارة ١ءوهذا‏ بد وره اعطى زنجبار نوعا مسن 
الاستقرار وهي لها نظاما اداريا تاجحا وقد وقعت زنجبار معاهدة تجارية 
مع فرنسا عام > )۸٠ء‏ وبعد ذلك مع ألمانيا »وهم صاد رات " زنجبار" كانت 
العاج ومحارات الود ع والثوم وجوز الهند » وكان يوجد فى زنجبار اتصالات 


تجارية مع أجزاء أخرى من العالم وبالذات بريطانيا » وفرنسا «والمانيا. 


وبسبب جهود سید سعید استمرت تجارة زنجبار فى نمو وازد هار 


حیث توجہهت قوافل كثيرة للد اخل فی ااا افريقية ( ۲ ( [ 


Okeilo,H,Ayot: Topics in East African, History 1000-1970, (۱ ( 
Kenyatta University 1975, P.41. 


Okeilo,H,Ayot: Op.Cit. P.40 (۲ ( 


) ۱۹٩ ( 


ومع تقدم وتطور السكك الحد يد ية فى الازمنة الحديثة ء فان العدبد 
من التجار المسلمين تحركوا الى الداخل لتأسيس مراكز تجارية فى اماكن على 
طول خط السكك الحديدية من " ممباسا " الى كيسومو اصںء) وذ هب معمم 
مد رس القرآن الكريم لتد ريس الشريعة » ويعض هوءلا *المسلمين الذين كانوا اما 
تجارا أو عمالا كانوا هم أيضا اما مد رسين أو شيوخا حملة القرآن الكريم منهسم : 
الشيخ بكرانى Bakarani‏ « Jlugم‏ باجردة من تنجانيقا حيث ذ هبوا السى 
شرق الكنغوء واا من التجار الشيوخ ماليمو متوند و û Maal imu Mtondoo‏ 
تنجانيقا حيث قام بتعليم الناس أركان الاسلام ولقد بنى قرية صغيرة تسمى الان 
بوموانی Pumwan i‏ وأيضاشيد مسجد | صغبرا يعظ فيه الناس حيث استطاع 


تحويل العد يد من أهالي واکومبا ط٥۷۸‏ وکیکویو uرں):»‏ الى الاسلام. 


وكما ان الا خوين التا جرين عبید مبارك د وماني ومحمد مبارك د ومانی 
رحلا الى ارض کيکويو حيث شيدا جامعا فى قلعة التل وعلموا الناس امور 
د ينهم » ولقداصبح من العادة أن ترى جوامع ومد ارس فى تلك المناططسق 
البعيدة جدا من السا حل )١(‏ ء لذلك حاول الأوروبيون بشتى الطرق طمس 
معالم التأثير العربى الاسلامى فى مناطق شرق افريقية » فحاربوا الاسلام‌وادعوا 
اعا اف ف واوا على أ حل ورفرهم کل تة 0١‏ 4 وقد اتد 
الاستعمار الغربى فى المقام الأول من ذلك» قطع الطريق البحرى المار بالبلاد 


الا اة + وخرمانالسلفي من أهم ماد ر الثرة التي طلوا يكرتا وتكن 


Islamic Religious Education,Kenya Institute of Education, )۱ ( 
Nairobi 1988, P.98. 
۰.۱١٥۳٣١ ص‎ ۱۹۸٩ 


)۱۹۰٥ ) 


فيا عبر العصور » فعمد الاستعمار الى الاستيلاء على الجزر والمواقع الحاكمة 


فى مناطق شرق أفريقية( )١‏ . 


ازا حة العناصر العربية ومحاريتها لأنها اعتبرتها عاقا أو حاعلا دون الانفراد 
بشرق أفريقية ۾ خأاصة بعد ما وجدت ا هذه العناصر أقامت تجارة وحركة 
ورواجا فى الأقاليم التى وصلت اليها »ءوبعد أن انفردت أوروبا بالقارة كانت 
الادارة الاستعمارية توحى داتما للأفريقيين بأن العرب هم النخاس ةة 
الذين ساقوا أجداد هم بالسياط( ' )ء وأن الاسلام يبارك الرق ويدعو اليهء 
د ون آن يد ركوا أن التجار الا وروبيين هم الذين جلبوا العبيد من غرب 
أفريقية بواسطة آوروبيين تخصصوا فى جلبهم »ولم يفكر أحد من الغرييين طبعا 
أن تقل لج هذه اة :اويف لع القن البق ال كاب اا 
يستخد مونها فى جلب العبيد وحملهم وشحنهم » كما أن العرب لم يشتركوا 
من قريب أو بعيد فی الاغارات التى کانت تقع فی الغابات لاقتناص العببد ¢ 
وانما اقتصر د ورهم على شراقهممن باقعيهم من الاوروبيين او الوطنيين » شم 
منهم الفقهاء والعلماء والحكام كما يشهد بذلك التاريخ الاسلامى القريب 
والبعيد (۳ ) » والاسترقاق كان أمرا شاعا فى جميع آمم العالم منذ القدم 
١ (‏ ) عبد اللهنجيب محمد : أهد اف المسيحيةالعالميةفی افريقيه » ص٦ ٠١ ١‏ . 
الحدیثه ۱۹۷۸م ء ص .۲٣۲‏ 
Ce‏ عبد الله ننجيب محمد AES‏ المسيحية العالمية فى أفريقية» 


ص ۲۳۹ فذ١‏ .0 


) ۱۹١ ( 


عند قد ما*المصريين وعند الفرس وبلا د الهند والصين والیونان حتى عند فلاسقتهم . 
مثل أرسطو كان العبد ماهو الا آلة ذات روح فقط ولما جا*ت اليهود ية 
والنصرانية أيدت سرألة الاسترقاق بل أغلظت فيه ولما أتى الاسلام لم بيطلل 
الاسترقاق بل وضع له قانونا يخفف على الأرقاء فجعل للأرقاء حقا وللسادة 
حقا وحرم الاساءة والتعذ يب بلا سيب وحصر الاسترقاق فى د اقرة محصورة »ما 
العصور الحد يثة فأكثر د ول العالم كانت تتجر فى الرقيق »وليس تعمير أوروبا 
وأمريكا الا كان فى البداية على ايذى الا اة الما ودين من سواخل افرة 
الشرقية والغربية فكان يأّخذ منها كل عام مثات لااك الك الى اوا 


EE 


ولا ینیغی أن نتفق مع ماورد ذ كرهفىبعض المصاد ر التى تقول ان مدن 
رف أفريقية الاسلامية قام اقتصاد ها على اا تجارة الرقيق وانما كان لتلك 
المدن نشاط اقتصاد ى آخر لميقتصر فقط على هذه التجارة » ويمكن أن نو*كد 
بأن من العوامل التى ساعدت على ازد هار العلاقات الاقتصادية أن العسرب 
كانوا سادة المحيط الهندى الى أن جاء البرتغاليون فى أواعل القرن المداد س 
عشر ( ۲ ( »> ون المعروف ان العلاقا ت الا قتصاأد ية والتجارية E o‏ ا ا 
والشرق كانت تعتمد على وساطة العرب التجارية الذين كانوا يحملون 
بضاتع الهند والشرق الاقصى الى الخليج العربى والبحرالا حمر ومنہا السى 
ی ف ار رن فة اهو رة اى اسا اها 
مد وسة النجاح الاسلامية فى جزيرة لامو على الساحل الشرقى لا فريقية 
وفى أثنا* رحلتى العلمية تماجراء مقابلة معه حيث اخبرنى عن تاريخ 
الجزيرة " لامو" وعن المد رسة التى مضى عليما اكثر من خمسين عاما . 
٣ (‏ ) فضلو حورانى : العرب والملا حة البحريةفى المحيط الهندى »ء القاهرة 


۹۸م ص 2۲۹ . 


)( ۱۹۲۷ ( 


البحر المتوط(١)‏ . 


أما تجارة الرقيق فالواقع أنها لم تصل الى د رجة كبيرة مالا نتعاش 
ال منذف القرن الساد س عشر الميلا د ى أف فى نفس الوقت الذى شهدت فبه 
أفريقية طلاع الاستعمار الأ ورويى » وفى اعتقادى أن الد ول الأوروبية هى التى 
شجعت على استفحال تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشرء 
۷ اکا رهی أن خان الق كانت رة لذى العرب هد اة 
العصورولکنہا کانت تسیر فى نطاق ضبق ء ثم أ خذت هذهالتجارة تزد ادعند ما 
عرفت أوروبا القارة الأ فريقية وبد أت عمليات الاستيلاء على الرقيق من ساحل غرب 
أفريقية » وفيما يبد و أن مناطق غرب أفريقية لم تشف غافلة الأ وروبيين على الرفم 
من أتها صد رت خلال القرون الثلائة من السادسعشر حتى الثامن عشر ما 
يقرب من ماقة مليون أفريقى فبد أت تظهر المراكز والمحطات التجارية فى شرق 


أفريقية خاصة على سواحل موزمبيق لاقتناص رقبق شرق أفريقية أيضا(') . 


واذا اتفقنا على أن العرب عملوا فى تجارة الرقيق فيصبح الجدل 
مدد فى كفي معام الق وق وة تز الاعة أف الضخة من القار 
واستغزافها »وفى هذا التساوءل يذكر لتنا دافيد سن حيث يقول :"ان العرب 
ترکوا ثرا حقيقيا على وجه تكلم الأ رض( يقصد بأرض شرق افريقية ) حيث أزالوا 
فد اد ين م ن الغاب وزرعوا عليها محاصيل متنوعة » ولم تكن تجارة العرب للرقبق › 
بأبشع من تجارة الأوروبيين »ولعل من محامد العرب فى هذا السبيل هى أن 
العلاقة بينهم وبين رقيقهم كانت انسانية الى حد بعيد » فكان حال الرقيسق 


Coupland : East Africa and Its Invoders, PP.18-20. (۱١ ( 


Coupland,R,: The British Anti-Slaver Movement, London 1938, (۲ ( 
P.77. 


(۱۹۸) 


فی ممباسا تدل على مالاسیاد هم العوب هناك من أنسانية »ءيعجز الوأاحد 
أ حيانا أن يميزهم عن أسياد هم » اذ بييح هوّءلاء لمأن يقلد وهم فى اللباس 


ف ن فن ن العش ' 


لذلك نستطيع أن نقول الى أن تجارةالعرب فى الرقيق لم تضر الرقيق 
مثلما أضرته تجارة الرقيق الاوروبية » فقد كانت تجارة العرب تقوم على جهود 
فرد ية أما تجارة الا وروبيين فكانت تقوم على خطط محكمة لاستغلال الثروةالبشرية 
الافريقية » وقامت من أجل ذلك شركات كبيرة » كما تأسست الكثير من المراكز 
التجارية التى عقدت الاتفاقيات ووضعت الخطط ود برت الفتن وعرضت القباقل 


ء۶ 


لا سواً استغلال عرفته البشرية فی تاریخها الحد بث . 


الخد يرالد كرا کوبلا ند Coup] and‏ وعبره من الكتاب ألا وروبیین 
حاولوا تحميل العرب وزر تجارة الرقيق فى شرق افريقية باعتبارهم الوسطاء 
التقد ير بنى على أساس غير سليم » فلوطبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق 
فی غرب أفريقية »> وکما یعترف كوبلا ند bs ( Y ) Coupland‏ هذه التجارة 
أفقد ت القارة عشراتالملايين » ومما لاشك فيه فان القباعل الأفريقية تتحمل 
جانيا من المسفوليه عن تلك التجارة فى سواحل غرب القارة لانها كانت تقدم 


وقد كتب البا حث الا نجليزى د افيد سن عن ت جارة الرقبق التى قام 
بها الا وروبيون حيث قال :" لم تكن تجارة العرب للزنوج إلانكبة خفيفة على 
أ طراف القارة وفى داخلهاء ولكنہا اأتخذت معنى جد يد ا حين شرعت السفن 


١ (‏ ) بازل د افيد سن : افريقية تحت اضوا* جد يدة س ١۷‏ . 
Coupland,R: The British Anti-Slavery Movement, P.77 ( ۲ (‏ 


) ۱۹۹ ) 


الاو تنقل الاف الشباب من الداخل والساحل » واصبحت بين يد ىالا وروييين 


تجارة أشبه ماتکون بالموت الأسود » حیث قضی على مایقرب من ثلث آھالیہا ( 


واذا ترکنا بازل د افيدسن الى غيره من الباحثين مثل الأستاذان فيج 

AN Fage‏ ۳ اللذ بن يعتبران من عمد الد راسات التاريخية 
لأفريقية فى الجامعات البريطانية » حيث يذ كران فيما يختص بالعرب فى كتابمما 
( موجز تاريخ أفريقية ) مايلى : " كان من نتاعح الفتح العربى لافريقية »وما تبع 
ذلك من انتشار الاسلام فى القسم‌الشرقى من القارة أن د خل جز كبير من هذه 
القارة فى صميم التاريخ أكثر من أى فترة أ خرى وفى نفس الوقت تحول البحر 
المتوسط الى منطقة التقاء شعوب قارات أفريقية وأسيا وأورويا تلتقى عند ها آراء 
أبناء هذه القارات وأفكارهم »ولم تخسر أفريقية نتيجة لهذا كله ءبل ماكسبته 
اة می فاو الاس ی کی ا کان كا ان كه فن اتط الا 
بأوروبا »والتى كانت تمر فى تلك الفترات فيما يمكن تسميته بالعصور المظلمة 


ال يكن هناك مايضىء فيها الاشعاع الديانه السيحية(؟) . 


وقد أثارت فظاتع تجارة الرقيق فى شرق أفريقية اهتمام مجمو ات 
متعد دة من رجال المال والاعمال فى جميع انحاء بريطانيا »وقد حاولت هذه 
المواد الفاغ فن اخال الق وو لك حطات و دور اوت 
Burtt‏ heodoreآ‏ الى جماعة مكافحة الرق فى جمعية الاصدقا*۶» وقد ای 
فی لندن عن تشکیل لجنة مختارة برتاسة راسل جورنتي Russel Gurney‏ 
Rk‏ الرف في شن اة وت 
( ۱ ) بازل دافیدسن ۽ أفريقية تحت اضوا* جد ید ة۰ ص۴ ١١٥-۱۹‏ 


( ۲ ) رولاند أوليفرء وجو ن فيج : موجز تاريخ افريقية »الد ار المصرية للتاليف 


والترجمة »ءيونيبهە 1٥‏ ¶ ۱م؛ صفحات متفرقة . 


تفاصیل المعاهد ات القاعمة المنظمة لتجار ة الرقيق » وبحث كيفية القضاء على 

هذه‌التجارة كلية »وقد استمعت اللجنة الى نحو أربعة عشر شاهدا من بينهم 

عد د من موظفى البحرية البريطانية »وكتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك وتضمن 

ذو امن .الات ٢‏ )اعا : 

۱( ضرو رة القضاء ناتيا على تجارة الرقيق . 

۲( د عوة السلطان برغش سلطان زنجبار الى التوقيع على معاهدةجديدة 
لتحقيق هذا الغرض . 

۳( زياد ة عد د الطراد ات البريطانية التى تعمل فى مياه المحيط 


الهندى بهدف احكام الرقابة على السفن العربية . 


وتنفبذ أ لتوصیات إ1 ۴ سات 1 که مۀ البريطانية : وه ا 


برتاسةسيربا رتل فرير Bartle Frere‏ )' / حا کم بومبای السابق ل 
السلطان يرغش على عقد معاهدة مع بريطانيا للقضاء على هذه التجارة »لذلك 
أ نذ رت الحكومة البريطانية السلطان برغش فى الخاس عشر من مايوعام ۱۸۷۴ م 

بأنه اذا لم يقبل التوقيع على المعاهدة المقترحة فان الاسطول البريطانسى 
سوف يفرض الحصار على زنجبار وبقية موانى* ساحل شرق أفريقية» ولم يج د 


برغش بدا من الامتثال لمشيقة بريطانيا واضطر للتوقيع على المعاهدة» وكانت 


© یه لاان اد اا تاره فی جو الک 
Stock, Missionary Heroes of Africe;, LonQgon 1898 (١ )(‏ 


Fé LED 


Lyne, Robert Nunez,: Zanzibar in Contemporary times; (YT) 
Ashort History of Southern East in the Ninteenth 
Century, London 1905, PP. 73-5. 


CYT) 


من أجل منع تجارة الرقيق والغاعها» وحظر تصد ير الرقيق من السا حل 
الشرقى لافريقية ابتداء من تاريخ عقد هذه المعاهدة . 

۲( يتعمد السلطان باغلاق جميع اسواق الرقيق العامة فى ممتلكاته . 

۳( يتعمد السلطان بحمايةكل العبيد المحررين ومعاقبة كل من يحاول 
اغا نپ آل الق 

ء١ ته الك ارا ا اها الود ن افا الخ‎ (٤ 
. الحصول على عبيد جد د ابتداء من هذا التاريخ‎ 

(o‏ يتم التصديق على المعاهدة ويتم تبادل وئائقها فى موعد أقصااه 


الخامس من يونيو عام JAY‏ 0 


وفى ظرف أريع وعشرين ساعة من توقيع المعاهدة صد رت الا وامر باغلاق 
جميع أسواق الرقبق فى زنجبار وأرسلتالتعليمات الى ضباط السلطان لتنفيذ 
شروط المعأاهدة . 

وهناك وثيقة فى دار السجلات العامة .۶.۴.0 فىلندن تبن 
الحصول على توقيع من السلطان يرغش بالغاء تجارة الرقيق ومماجاء فيما : 

" بالاشارة الى رسالة كيف رقم ۲۲۲ فى إ١‏ یولیو ۷ ۸ ١‏ بشأن 
الغاء الرقيق فى زنجبار ومحمية شرق أفريقية »تم توجيه سيرجراى ل٣‏ ٣ذو‏ 
أن ينقل مسودة من الميثاق الذى سيتم اصداره فى هذا الموضوع فى زنجبار 
ويمبا » وقد تم اخطار حاكممحمية شرق أفريقية لاخبارك عن التاريخ الذى 
سيبدأً فيه الالغاء الرسمى لرقبق فى المحمية » وبذ لك تمكن الحصول على توقيع 


السلطان على الميثاق المرقق لكى يكون على استعداأد للتمشى مع الميثاق 


Lyne,R,N. Op. Cit., P.853; Viole A1so,Coupland,R,: )۱١ ( 
British Anti Slavery Movement, PP.216-217. 
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(Y‘TY) 


ر ا 


ولقد بذل فریر ۴۳٠٥۲۲‏ أقصی مایستطیع من جہهد للفت نظر بريطانيا 
الى الفرص التجارية فى شرق أفريقية بعد الغاء تجارة الرقيق » وقال وزير 
الخارجية انها لفكرة جد يدة ورحب بعرض فرير بامد اد وزير التجارة والمالية 
بمذ كرة عن النمو المحتمل للتجارة البريطانية فى شرق أفريقية » وقد شارت 
المذ كرة الى أن هناك طلبا ثابتا على المصنوعات الأ وروبية على طول الشاطى* 
الشرقي لأفريقية وعلى المواد الخام الافريقى فى أورويا »ءواذا زادت بعشة 
شرق أفريقية فليس هناك شك فى أن تقريرها سيو دى الى ازد هار تجارة مباشرة 
ميد لكل من ريطا نا وافرنفة وقادرة على مه مداعةة انداسية لفح نا فة 
تجارة الرقيق ( ١‏ »وقد عبر السفيرالبريطاني فى واشنطن عن رغبته فى مدالتجارة 
اآ ان جى اف دة اتن اف ي بجا فر سو 


الخارجية الا مريكية. 


وبذ لك يظهر بوضوح أن الحكومة البريطانية لم تكن تفكر فى ميزات 
اتاد ف ف ن اة ويل دهت الدول الخرة ال حرق اة 
ارا فی شن اا 


F.O.403/396 Further Correspondence Respecting (۱١ ( 
East Africa. 


Coupland,R.: The exploitotatioi of East Africa, (۲ ( 
14656-1890, New York, 1947, P.lc5. 

Coupland,R.: The Exploitation of East Africa, PFP. (۳ ( 
P.185; vuole also 


A.Fa.M. fnderson: The History of the Universities 
Mission to Central Africa, London 
1909, P.245. 


(°) 


والتجارة يعد ان امتدادا طبيعيا للمد نية الغربية فالتجارة الغربية كانت تقدم 
المعونات المالية للحركات التبشيرية كى تساعد ها فى الاس رار و عا ا 


وكانت الجمعيات التنصيرية أول من لفتت الأ نظار الى أهمية منطقة 
شرق أفريقية من الناحية التجارية »وكانت جمعية الكنيسة التنصيرية ٠‏ "١ء٤u۲ط)‏ 
Missionary Society‏ راود ة الجمعيات التنصيرية فى تلك المنطقة» 
ع ج “ 
فارسلت کراف  K٣2۴1‏ ورییمان Be bn‏ وتبعہما منصرون اخرون امشال 
تشارلز ماكنزى C.Mackenzi‏ ووصلت بعك ذلك جمعیات تنصبرية اخری . 


۽ 


وأستجاب بعض التجار لند ا۶ ليفنجستون :”ناذا ودا 
السير وليام ماكينون ١٥۸,ذعاءة"‏ ۷1111 ريس شركة شرق افريقيا البريطانيه 
الا مبراطورية فى تسيير سفن شركة الملا حةالتجارية البريطانية الهندية السى 
تاا الى کر اغا خن و الال ال ي فاا و 
فيكتوريا بعد اجتماعه برجال الأعمال فى جلاسجو » وأكتتب تجار جلاسجو 
بمبلغ عشرة آلاف جنيها لتسيير أول باخرة فى بحيرة نياسا (١(١‏ » وترتب على 
ذ لكظهور ألمانيا وفرنسا وايطاليا فى المنطقة للحصول على نصيب فيها»ء 
وتحول الا مر الى صراع د ولي 1 

ويمكن القول بأن مجرد وجود بعثات تنصيرية من جتنسيات مختلفةة 
سواء کانت بروتستانت أو کا ثوليك فی مناطق مثل شرق أفريقية » يمکن أ تصبح 
اه فن الو ال اة رامعالا أن ا الخدود :افحت نة 


Oliver,R.and Mathew,G.: The History of East Africa, (1) 
vol I, Oxford 1960, P.355. 


) ۲۰٤ ( 


هناك بعثات حاولت الاستعانة بمساعدة القوة الماد ية لحكومتها وذلك لزيادة 


التجار والرأسماليين أصبحت الاغراض التجارية والصناعية والمالية تتحكم فى 
اوه الف وها م لر سال ااا وريه الى اا ن 
مجالات أخرى لاستثمار روو س أموالها » وكان المجال أمبامها واسعا فى القارة 
الأفريقية »وترتب على هذا تأسيس الشركات التجارية الكبرى التى ذاع صيتها 
فی مید ان الاستعمار فی اف فقد اکتشفت هذه الشرکات فى أفريقية مستود عا 
كبيرا للمواد الخام فاند فعت لاستنزاف موارد القارة حتى كادت تنضب موارد ها 
النباتية والحيوانية والمعد نية » وكانت الشركات كثيرا ما تبدأً العمل فى القارة 
ثم لا تلبث أن تترك المجال للحكومات»ء لذا فان القاعدة القديمة القاقلة ب ا 
التجارة تتبع الاستعمار "he Trade Follows the Flag‏ انقلبت 
ا خت ال درت للواقع آن Jl, The Flag Follows the Trade Jl‏ مalû‏ 
کل کی ا ار اا اک کات اة اله الى اهبا 
ليوبولد 1۴٠١13‏ ملك البلجيك برأسمال مليون فرنك ء كذلك فان الشركات 
الاستعمارية الألمانية كشركة کارل بیترز ۴٠۶۴۲۴۳5‏ التى بدأت نشاطهاا 
شن أف عة عا رم مدت لاسا اللاي ك الاد 

Cliver.R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱ ( 

P.161. 


) ۲( شوقی عطا الله الجمل : تاریخ أفريقية الحد يث والمعاصر »ص 4 


)۰٤(‏ أ 


وقد اهتمت الشركة الاستعمارية الالمانية بصفة اساسية بالتوسع فى 
الد اخل وتأسيس المحطات التجارية( ١‏ ) وأستطاعت فى المدة من سنة ۱۸۸۵ م 
الى سنة ۸۸۷ ١م‏ تأسيس عشر محطاتزراعيةوتجارية »وقد تبين للشركة فى سنة 
۷ م ان انشاء تلك المحطات عملية فاشلة مرتفعة التكاليف» وفى تلك 
المحطات حاولت الشركة التعامل فى المنتجات الوطنية » ولكنها لم تستطع منافسة 
التجار( ) » وأد ركت الشركة أن نجاحها بتطلب التحكم فى ادارة الشريط 
السا حلي الملاصق لاراضيها حتى تتمكن من استغلال مصاد رهاء» وعلى ساس 
تلكالنظرة بد أت ألمانيا نشاطها فى المنطقة بارسال وكلاعہا اليها لعقد 
اتفاقات مع شيوخ وسلاطين بعض مناطق شرق افريقية مما فزع جون كيرك 
J.1٣‏ قنصل بريطانيا العام فى زنجبار » فأرسل برقية لوزارة الخارجية 
البريطانية يخبرها بنشاط الوكلاء الألمان وضعف سلطان زنجبار السلطان برغش 
بن السلطان السيد سعيد وعدم مقد رته على وقف ذلك النشاطء بالاضافة الي 
کو جود ن نآ ا ا رااان ت دو 0 
وكانت الحكومة البريطا نيةلا ترغب فى التصادم مع الحكومة الألمانية طالما 
أن الالمان لم يعتد وا على مصالحها التجارية ED E E O E‏ 


ووو ال لان کی کی پو و ٠‏ 0 و و ا 


: ۶ 
ليستر "۳.11۴١‏ | حد موظفى الخارجية البريطانية موقف بلاده السياسى 


Oliver,R.:History of East Africa, P.386. )۱( 


(۲ ) 


Harlow, V., and Chilvern, E.M.: History of East 
Africa, London 1956, P. 128. 


F.O. 403/93 Public Recovd office : Sir J.Kirk to (۳ ( 
Barl Granville, 28 May 1885. 
F.O0. 403/93 Earl Granville to Sir. J.Kirk,20 May )<( 


LOS. 


من ذلكبقوله ان أية معارضة للوكلاء الألمان فى شرق أفريقية سيحولالسافل 
التجاريةالى مشاكل سياسية »ومن المحتمل أن يحد الوكلاء الألمان هذهالمنطقة 
مخيبة لآمالهم التجارية »ولكن اذا عارضنا النشاط الالمانى فان ذلك سيلفت 
نظر الحكومة الالمانيةالى زنجبار ويتد خلون فى شفونها السياسية بطريقةلا ترضصى 
الذلطا الى حى ان ول اح 0 

وقد أ رلت مو#سسة اوزفالت الألمانيةمبعوثا من قبلا الى منطقة شرق 
أفريقية لبيان الا حتمالاتالتجارية بها وترتب على ذلك افتتاح بيت أوزفالست 
التجارى فرعا له فى زنجبار لمبادلة البضاتع الاوروبية بسلع شرق أفريقيةوالاتجار 
فی الا سذ اف زل تلبت جت أورفالت أن اشتغل بتوريد الفحم للأسطول البريطانى 
فی شرق افريقية »ونظرا لان نشاط التجار الألمان فی شرق أفريقية کان محد ودا 
بالمنطقة الساحلية فقد تولى المنصرون الألمان ورجال البعثات الد ينيةالتنصيرية 
مهمة البحث والتأكد من الا حتمالات الاقتصاد ية للمنطقة الداخلية من شرق 
فرق کان الد كور لوف ف کرایف ۲۴× .1 اول رجال الد بن الألمان 


الذين وصلوا الى المنطقة ثم تبعه يوهانز ريبمان (T)J. Rebman‏ .„ 


وقد اتخذ کرایف وزمیله‌من راباى قاعدة للتوغل داخل القارة لاقامة 
مراكز للتبشير بها » وعملوا على د راسة اللغات الافريقية »ووضعوا معاجمم 
للسواحلية والوانيكا لاستخدامها فى محارية الاسلاموالقضاء على نفوذ العرب 
السلمين دا خل القارة » بخاصة كرايف الذى بذل جهودا كبيرةللاطاحة 


. بنقود التجار العرب("'‎ 
F.O0. 403/93 Mr. Lister to Sir J.Kirk, 20 May 1885 (۱ ) 


GUrovEsS,P.: The Planting of Christianity in Africa, (YF) 
Vol II, London 1954, PP.95-100 


Oliver, R.; The Missionary Factor. in East Africa, (۳ ( 
FP. 628 


) ۲۰٦ ( 


وهناك وثيقة مرسلة من الكولونيل 0111ا لى Hardinge‏ 
ن ا ان وا غا مالا كا ع الخال السا خان اكان وق 
الحكم الالمانى بتصفية‌المركز الاقتصاد ى والا جتماعى للاقلية العريية والسواحلية 
و ااه ریا ی اا کل و و و ا غ 
قن ان الداع واا ر اا العا هة ر ا ن الى 
وأ خذ تحقوق سلطان زنجبار السياسية على ساحل تنجانيقا تتضعضع » وب هذ | 
هبطت الا قلية العربيةالسواحلية وقد استمر هبوطها الاقتصادى فى ظل الحم 
الالمانى » وقد اتخذ الالمان اجرا* !اد اريا حكوميا يو۶دى أيضا الى القضا* علسى 
الوجود المتميز للاقلية العربية فى البلاد »فقد قسموا البلاد الى وح دات 
اوا تاب للحاصة يرا قى الا ز المطى رالا قليمى عمال ا عاتب 


ی 


وهناك وثيقة تبن ابعاد العمال العرب من وظاتفهم واحلال مله 
عمال من الهند » وفيمايلى نص الوثيقة المرسلة من وزارة الهند الى وزارة 
الخارجية البريطانية : " لقد تم اعلامي من قبل سكرتارية حكومة الهند لتوضيح 


افر اسلا الدية بيوسي تدر ور Percy Anderson‏ ) ن ن وزارة 


الشفهية من السفارة الألمانية ( فىلندن ) باحترام رغبة السلطات الالمانيية 


۴ ( ۳ 
مرفقا ته سوف تحول فورا للحكومة الهند ية لک يتم اعتماد ها فی قرب فة 
F.C. 4073/196 Colonel Colville to Hardinge, 19 (۱ (‏ 

اتر ملحق رقم ( 4۹) ,1894 August‏ 
( ۲( عبد الملك عودة مرجع سابق »ص ۸٩‏ . 


F^.0.403/194 India Office to Foreign office, April II (FY) 
1894 : 1 {٠ 


(Y°¥) 


ولاشك ان السياسة الخرقا*التى اتبعهاالالمان أثارت عليهم الوطنيين » 


فرضوا ضراقب جد يدة وحرموا العرب من وظاعفهم( (١‏ . 


لكق ال و متا اة هن ا ل ي 
على المنطقة السا حلية وانزالها علم اسلطان زنجبار ورفع علم الشركة الألمانية 
ا ل الاي لر ةا الع ٠‏ راه الق ا يا 
يحصلون عليها من التجارة ءوكان العرب يستخد مون الوطنيين لزراعة قصب 
السكر والقرنفل فى مزارعهم »ءوفى نفس الوقت لم يرضى الوطنيون المقيمون بالقرب 
من السا حل عن ادارة الشركة » لما يترتب على وجود ها من فقد هم 
تخطاون عليه ماقف افيه من الذوافل. الكارية الفارة مما طق وا اك 


يمکن القول أن نشاط الشركة قد أثر على المصالح الاقتصادية() . 


الحياة تمتد من البحر المتوسط الى وسط القارة الافريقية »تمد ها بالشوروة 
وتباد ل الا راء وأالخمرة ء وذ لك لا ضو أف المسلمين اقتصاد یا وقهرهم ماد ياء 


O E 


فة كن يخ الا تالالطا ين ك خاب الها ا فان 
النفوذ البريطاني فى شرق أفريقية »ونظر الرأى اا ا الى تکوین 
هذه الشركة على أنه عمل وطنى عظي (۴) . 


Hollings worth, L.W.: Zanzibar Under the Foreign (۲) 
Office, London 1953, PP.26-27. 


() عد اة تحب مخ هاف الع للت ف اة وال زه 
السنةالثامنة والخمسون الجز*العاشرءشوال 1 . > ١‏ ه/يونيو ۱۹۸1م » 
ص ۰.١٥۳۸‏ 

Lugard, F.D.: The Rise of Our East African Empire, ) € ( 


Ox pn r RES TES 2 NE‏ 1 ۹ چ حه 


(Y ‘A ) 


وحصل السير وليام ماكينو 101 [ack‏ ۷:111 ريس شرك الشرق 
أضريقية فی > ۲ / ه / ۱۸۸۷م على امتياز استغلال المنطقة البريطانية فى شرق 
اة مسجت هدا الانخارز ضح للك الفرة الح فى فرا الاراضي وع 
التجارة وفرض الضرائب » كما أصبح من حقها ادارة هذه المناطق »والتحفظ 
الوحيد الذى أخذه السلطان برغش على هذه الشركة هو أنه مسقول عن المصاريف 
الناتجة عن نشاطهم فى تلكالمنطقة أو عن أية نزاعات أو حروب تد خل فيهاا 


الشركة مع رو*ساء تلك المنطقة(١)‏ 


وفى ۲ سبتمبر ۸۸۸ ١م‏ حولت الحكومة البريطانية هذه الشركة الي 
شركة مساهمة تدعى شركة شرق أفريقية البريطانية () »وذ لك بمرسوم ملكي 
ت او ااا الاه ال وات كم ى داع ا 
بين الشركة وبين سلطان زنجبار أو أى زعيم وطنى فى المناطق الواقعة فى داعرة 
نفوذ ها » ولم تكثف الشركة بالا متياز الممنوح لها من سلطان زنجبار بل أرسلت 
مند وبين عنها لعقد اتفاقات مع زعماء المناطق الواقعة فى منطقة النفوذ 
البريطانى » وكانت ترسل تقارير د ورية عن نشاطهم الى وزير الخارجية‌البريطانية 
الو رو کا ال الا ا ک0 

ولقد أسست الشركة مركزها فى ممباسا »ءالتى كانت مركز عاءة 


F.0.403/101, Zanzibar and East African Trade, Draft (۱ ( 
Prepared Concessions, May 24, 1881, 


( ۲ ) عن السير ويليام ماكينون ريسا للشركة واللورد براسى 3۳255۴¥ نافيا 
رتس وکل عن السير ستيورات tewar‏ .0 وسیر بوکستون Buxton‏ 
وسیرجون كيرك وجورج ماکینزی ۱2٩01718‏ وغیرهم أعضا*فى مجلس 
الادارة . 
F".0.©.68l7, Charter granted to the Imperial British (¥)‏ 
East Africa Company, 3 sep. 1888.‏ 


)۲۰۹( 


المزروعي فى الساحل الشرقي )١(‏ » ولوصول الشركةالى هدفها رأت أنه من 
الضرورى أن تهدىء الوضع السياسي فى الساحل » وقد تم ذلك بكثرة عد د 
البعثات فى المنطقة » فضلا عن ذلك كانت هناك ثورات فى جنوب الساحل 
لمقاومة الشركة » مما جعل الشركة البريطانية تتبع سياسة معادية وذا ك 
للقضا* على الثوره »فقررت أن تتد خل فى شون العرب ١‏ ) » حيث قامت فى 
الات الول ال ارق كول الم الالال الح ا 
بوضع ضغوط للاستفتاء عن لرو* ساء غير المتعاونين » وقد تم القبض علسى 
کابوجا Kabuga‏ وهو رئيس محلي بالقرب من الشركة لاته كان معارضا»ء» وحل 
محله رجل آخر أكثر صداقة وتأييد ا لمجهودات الشركة . 


وتم طرد ریس اخر یدعی کیروجا ۴۴۳٥83‏ فى مقاطعة كیكوي سو 


: ء 
Kikuyu‏ وقد تم الاستغناء عنه لانه لم يوافق على عمل تم بواسطة اشر 


ل ا E‏ ار اناري فة ال ال وروي الا تى في حن 


و ا والذى قال عنه اولیفر 011ve٣‏ 1 کان مألوفا وسريع الا نتشار 


Oliver,R,and Mathew,G: History of East Africa, (۱ )( 
PP, 300% 
Temu, A.J.: British Protestant Missions, London (۲ ( 
1972, P.44. 
Leonpharr Spencer,J.R.: Christian Missions and (۲۳ ( 


African Interests in Kenya, 1905-1924, 
Nairobi, 1974, P.102. 


المركزية بجامعة نيروبى " كينيا " قسم شرق أفريقية . 


فی شرق أفريقية عام ۸۸۸ ۱م. (۱) 


ومقاومة العرب للوجود الاوروبى فى شرق ووسط أفريقية تم توجيه_ه 


(Y) ِ‏ 
. »وثانيا ضد الشركة البريطانية التى تاسست للتجارة فى المنطقة . 


وکان ال کابتین لوجارد ۵٣وعں1‏ وهو ضابط استعماری انجلیزی 
قد اخترق بحيرة نياسا فى قارب بخارى للشركة الأ فريقية للبحيرات وأفغفرق ) 
معظم القوارب الشراعية للعرب التى كانت تحاول الحصول على امدادات 
عسكرية لنقلها من الشرق للغرب فى البحيرة ءكذلك أيضا قام مديرا الشركة 
وان ال د ا ا ا و ی 
خسار ضخمة فان كرامتهم وشجاعتهم لم تسمح لهم بالمطالبة بالسلام » وفى نفس 
الوقت ارسل بعض مستشارى الشركة فى بريطانيا » اسو عناصر الموظفين 
اا ا هی خو غا فة الح في ار اسا وطروه لحر 


وقد قامت الحامية العسكرية ق کا روجا Karouga‏ يتحطمم کامل لکل محاصیل 


) )۲( 
العرب ومصاد رة امدادات الطعام مما جعل العرب يقاسون من شدة المجاعة. 


لذلك قامت البعثات البروتستانية البريطانية بغفتح أبوابها بالنسبة 


Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱ ( 
P.116. ) 


Hanna, A.J.: The Beginnings of Nyasaland and North- (TY) 


Bastern Rhodesia 1859-1895, Oxford 
1956, PP. 16-50. 


F.O0.403/127, Report 3y.Mr.Johnston, Her Majesty's (۳) 
Consul For she Portuguse Posses-sions 
on The Fast Coast of Africa, on the Nyasa- 
Tanganyika Expedition, 1889-1890. 


انظر ملحق رقم ( ١‏ ) 


(۲۱۱١ ( 


للرقيق الهارب من أسياد هم العرب وكذ لك لاى افريقى يريد أن يقيم هناك 


ويد أ العرب يفقد ون القوة العاملة التى استخد مها المبشرون كقسوة 
عاملة »وأستخد مت بعثة الكنيسة التنصيرية بصفة خاصة هذه القوة لاحصول على 
عمال من المقيمين لتطوير ممتلكاتها ومزارعما » ولقد سمحت لهم بعثة الكنيسة 
ی ا ا و ی حال و د ا را ان ا 


مسيحيين فى المستقبل (۲) . 


ان امتداد بعثة! لكنيسةالى أراضى فى الساحل الشرقى لأفريقية» 
مدت دة ییات اف اا الیکا ا ا ان ال 
وهبوط قوة العرب بسبب تد هور اقتصاد ياتمزارعهم التى كانت تعتمد على 
الرنن ل اة الرطات الاسارة ي شن ار كل هة 
كانت عوامل مو۶ثرة فى توسع البعثات » ومسألة انتشار بعثة الكنيسةفى هذه 
المنطقة حد ث بسبب علاقةالبعئثة مع كبر مجموعتین من مجتمع جيريا ما Giriama‏ 
فالا ول يشمل اتصالات عد يدة بشأن العبيد الهاربين والمعروفين باسم واتورو 

Nato‏ «والثانية كانت وجود مجموعة قليلة من المسيحيين من قباق ل 
حرا وو و ال ين طورا أعغال الب الول ى العطة ويذلزل 
عام ٩۱۸۸م‏ کان هناك حوالی . ۳ مواطن يعیشون فی ه١۵0٥‏ تحت قيادة 
ابیسید ی :8ء وحيث أن‌البعثة فشلت لمدة أكثر من ٠٠‏ سنة لشق 
طریقہا بين قبائل میجیکندا ٥۴٣۵۸‏ ذ۸1 اذ كانت متلهفه على ذل 
Trimingham,S.: Islamin Last Africa Oxford 1964, )۱(‏ 


PP.23-25. 
Temu,A.J.: Op. Cit., P.20 (۲ ( 


(¥۲ ) 


طا وا 1 


لذلك فى عام . ۸۹ ٠م‏ هاجم العرب فى ممباسا علنا محطات بعثشة 
الكنيسة( ۲( ودد بد اوا بالهجوم على فولاد ویو 0ل٥۵ھ11ں۴‏ ویتا جوا 
و ماكونجين 1٣٥ع‏ ,ة١‏ وكلها مستعمرات مستقلة من العبيد الهاربنن أذ 
الفية هرون ن اساد الي لو مرو انات اها به ا فى 
داخل البلاد » ومثل هذه | لمستعمرات أصبحت مألوفة وعاد ية خاصة عندما منع 
القنصل العام البريطاتي ×١١‏ البعثات من ايواء العبيد الهاربين مسن 
أسدياد هم العرب ؛› ولقد تعهد ت البعثات بالا متناع عن ذلك رسميا(" ) » وهتاك 
وثيقة من سكرتير الجمعية البريطانية لمقاومة تجارة الرقبق 81×0١‏ الى وزارة 
الكارخة + ا فا ر ار الحا ابوت اماما كيرا ي ال الا 
الرقيق فى زنجبار لعدة سنوات ولقد أتفقت مع لجنة مكافحة الرقيق فى جمعية 
الاصدقاء فى الرغبة ليروا العبيد الرقيق كمو*سسة قد انتهت (°) » ولكن رغم 
ذلك استمرت البعثات فى القيام بايواء العبيد سر 

ولقد أثار العرب كل القنوات القانونية والشرعية المفتوحة أمامەقبل 
e a CC‏ 
البعثات تأوى العبيد بصورة غير قانونية » لذلك أرسل والي ممباسا عدة تقارير 
بالوضع للسلطان (*) . 


Robert W.Strayer: Op. Cit, P.357. (١ )( 


vctock, Fugene : Op. Cit., Vol III P.92. (۲ ( 
Lugard,F, d.: Op. Cit., Vol I,PP.222-230 (۳) 
F.O0. 403/368 Travers Buxton to کک‎ office, (< ( 


11 July 1906. انظر ملحق رقم‎ 
F".0. 84/1575 Governor of Mabasa ٣ dyyid 3Jarghash, (° ) 


peptember 8, 1880. 


)۱۲ ب( 


وفك ؤضل التزاع الى الق عتدما ازل الف ومر اش شر مين 
ارباب الاسر العربية فى ممباسا مذ كرة | لى السلطانبرغش ٠‏ ومما جا*فيما :- 
وو اا ووم دی کي ال ادى الى ادن رفع 
والكبار والرو*سا* فى المدينة ذ هبوا الى السيحين للتحدث معهم فى الموضوع 
ا 0 

وقد کا الى ممباسا لمحاولة ايجاد حل للمشكلة «ءوعقد عدة 
اجتماعات مع ممثلي العرب والبعثات» وقد م النصح للبعثات بالنسية لموقف 
بشأن العبيد فى ممباسا وقد وجه اليهم الا نتقاد ات لايواقهم‌العبيد الهاربين » 
وهناك وثيقة كتبها كيركااK1‏ ينتقد فيها البعثات التنصيرية لا يوائهم العبيد 
ومما جا فيها +" . . لايوجد شك بالنسية لوجهة تظرى التى اتخذتها 
ا ا ای الان د د ا و ا ان 
ل ال ي ااا اليه تي فو وات اساد ف 
وسلطات السلطان هي المسقولة عن هو*لا* الناس ونحن لسنا فى موقف لاعطاقهم 


اک شش 2 )۳( : 


لذلك فى عام م ٩‏ ۸ ٢م‏ اتخذت جمعية مكافحة الرق خطوة فى دعايتہا 

للالغا۶ » وکان صن ممثلیہا بیرس ٥٣٥2۸٣88‏ وھو محامي فد بم یناد ی‌بالغاء 

الكامل والغورى للرق » فقام باثارة الموضوع فى البرلمار (۳) ء وقد لقى تأييدا 

F.O0. 84/1574 Trom the Arabs and Twelve families of (1) 
Mombasa, September 22,1880. 


F.0. 84/1574 Kirk to Lord Salisoury, January 9,1888. (Y ) 


F.O. 84/1973 Salisbury to Euan-smith, February 1l, (۳ ( 
1889. 


(۲۱٩) 


من الرأى العام البريطاني القوى لذلك فان مجلس العموم البريطانى وافق علسى 
ا الالغاء الفورى » ولقد آرسل لورد رKimber1e‏ برقية !لى Hardinge‏ 
ما ف ادا ا ا ا رل ال با اک اليرطا ب 
لارا ت ان کی فاق لوا )عر رال او ل که 
الو مى ا حح اف الي الى ج ا ااه ج وار 
ل قدر بان ت غه رار چ مجر دان رو ا اراي 


فى السنة . 


وأشار ماکینزى "2٩۴۴١21‏ بأن الالغاء#الفورى للرقيق سيتسبب فى 
وفى عام . . ٩‏ إم. تم مراعاة المصالح العربية فى الساحل »وقد ادعسى 
الاقف :| Hardinge Jë n Tucker‏ ال ایا کار کوت ددا 


تحرير عبيد هم وتم اعداد محاكم لهذا الغرض فى المدن الكبرى للساحل (۲ ) 


لقد ركزت بعثات البروتستانت على الزراعة حول الأماكن التى بہماا 
المحطات كوسيلة لتد ريب المنصرين من جهة وللوقوف ضد التجار العرب من جهة 
ارف »وهذا الخطر هو الذى حد ده ليفنجستون »ولهذا فان البعث ات 
البريطانية كانت فى حاجة الى مساحات واسعة من الا رض حتى ا ا 
تخضصول تجا ری ٤وا‏ نت الا راضى الك الجمزل علا عل الال ا ف 


من مكان لا خر» وهناك ارسالية الكنائس الحرة استولت على ساحاات 


F.0. 107/40 Kimberley to Hardinge, March 1895, )۱( 
Holling sworth, L,W.: Op. Cit., P.139. (۲ ( 


Ibid., P.158. (۲۳ ( 


(1°) 


كبيرة لاستغلالها فى الزراعة للتجارة »فأصبحح لديهم . . ٠.‏ فدان فى مقاطعة 
نهر تانا مچ ۰و۰ ۲۵ فدان فی ریبی مط ز8 وكذلك . . ه فدان فی مازیرا 
و د زا اعارا للفطا طف جر جور الينة فى فاا قا طعات 
وفی مازيرا زرعوا فواكه للبيع فى ممباسا » و بمرور الزمن حققت الارسالية 
نجا حا ملحوظا فى الزراعة التجارية» وأفاد الحاكم العام لمقاطعة ماليندى 
وهو سكين 8٠١١‏ بأن ممتلكات الا رسالية فى ريبى يعد الانجاز الامثل فى 
القاط يك رهت د كدان ف فار اطاط غي الان تجصیل 
ارال دوا ا ال ا 
ولم تبد أ بعثة الكنيسة أعمال الزراعة والصناعة بصورة جدية الا مع بد اية 
القرن العشرين حيث انه خلال النصف الثانى من التسعينات من القرن التاسع 
عشر بد أت فكرة تطوير الصتاعة فى شرق أفريقية على مستوى تجارى مع ارسالية 
الكنيسة عند ما وصل الاسقف بيل ۲۴۴1 الى المحميات ليتولى الاشراف على 
المجمعالكنسي فى ممباسا حيث شعر بالحاجة الملحة لمشروعات صناعيةوحسب 
أا دة ان :داك موقر قفص غل الواطي واه ف اهاف ال ت مات 
الجديدة »ولقد كتب يقول :" عند وصولي الى شرق افريقية البريطانية فى عام 
. . ۹م كان هناك حقل ضخممن المشروعات الصناعية يفرض نفسه » فمدينة 
قریر تاون Frere town‏ محل اقامة بعثة الكنيسة کان عند ها العديد من 
المسيحين الذ بن ليس لد يهم الا قطعة أرض صغيرة لزراعة بعض محاصيل الذ رة 
والفاصوليا » وفى راباى 1هة۴ يوجد العديد من السيحيين فى نفس 


الوضع » وهذه الاوضاع تولد الكسل الذى يساهم فى الفقر ويعجز عن دفع 


: تقریرفی الا رشيف العمومي للحكومة الكينية کی نوروبی تحت اسم‎ ( ۱ ) 
Kilifi Political Records, Vol II, Annual Report 
1910-1911, Kenya National Archives Nairobi. 


(۲ ۱١1( 


الناس الى النشاط رغم انهم أصحاب المجتمع )١("‏ . 


ونصح الحاكم العام اليوت 8110٥‏ ومستشاره التجارى مارسدن 
8ة" بقيام بعض الصناعات الصغيرة لتسكين مخاوف اام 1 من 
أتهم سيقعوا تحت ضغط نظام الشركات فى المستقيل » وقد كتب بيل ۶٠٠1‏ عن 
ا کا ٠‏ دق الل اا عفاد غي العة و الا بى 
اااي التو لال الا طقال ما راا ي اا و 
هذه التسهيلات فى العسمل سوف تتأشر بعقيدة الاله عند الرجل الابيض اللذى 
س ل و ل اکر ف عة ال 2050 

وها روحت الات ااتهي ةة ان الا عام جام بدا ي وار 
أ ب اليح قار أخد اا الات و حل ولك ااانه 
ال الف ااا قى عن ره دحت ك ول :7 عة اتا 
سوف نحقق الفوز فى هذا المضمار لانه عندما توجد الكنيسة مع مدارسا 


والصيدلية والستشفى وغيرها فانه لايمضى وقت طويل حتى يدرك أهل المد ينة 


٠ء‏ وة ع 
Bishop W.G.Peel to Hatch,27 August 1903 Kenya,‏ 


Natianal Archives Nairobi. 


Ibid. (۲ ( 


(۲۱1۷ ( 


ان هناك من يهتم بهم كثيرا تعاليم المسيحية وليس الاسلام" )١(‏ . 


الاسلامي فى شرق أفريقية »وقد عبر الد كتور هاريسون #2۲٣150١1‏ عند هذا 


الزائ و اة قال - ( اتنا نرید هم ان يصبحوا مسب حیین yT‏ 


والتنصير هو تقد يمالا نجيل ورسالته الى العالم أجمع»ءوالأعمال التى 
توئ الى تحقيق هذه الرسالةهي صلب العمل التتصيرى» وهذا الا سلب 
يتصل اتصالا وثيقا بالخلق السيحي أيضا والذى ينصعلى أن الوسياة 
الأساسية لنشر السيحية فى العالم هي التنصير بالانجيل وقد اكد الانجيل 
على هذه الرسالةأكثر من مرة . 


اذا |1“ 4 فی المفهوم المسيحى هو نشاط د ینی یہد ف الى تنصير 


E ا‎ 


فف اغرال اجه و اك د اله طلا دوا اشا يا 
حيث قال :" التنصير يعنى تحويل الناسعن الا مور الد نيوية الى ملكوت 
اشرات ان هدا التخرل ضروة مطلفة لا دون أقاط الغ الريخى فلس 
هناك آمل فى المجتمع أو الجنس أو الأمة"()) . 


Maynard, Smith: Frank, Bichop of Zanzibar, Life of (۱١ ) 
Frank Weston, 1871-1924, London 1926, 
P1O: 

Harrison,P: Doctor in Arabia, 1942, P. 30. (۲ ( 


A4wemer,M.5.: Fvangelism To-day: Message not Method, ( ۲۳ ( 
London 1912, P.14. 


Ibid. ( € ) 


(۱۸) 


الحياة بحيث يصبح الانسان مخلوقا جد يدا يعيش حياة يمكن أن تصفہا ا 


اال :من الت ال الاة ١‏ 


الا اى ع هدد الات ق غلل أن اتر كا سرا س 
تعنى نشر المسيحية فى العالم »ولقد رأيت بنفسى () فى منطقة شرق أفريقية 
وبالتحد يد فى الطريق بين نيروبي وممباسا » مركزا للتنصير تقوم به سيدة منذ 
ثلاثين سنة فى منطقة جبلية نائية تقيم فى مغزل أنيق تحيط به حديقة صغيرة 
ولد ہا طاقرة عمود ية " هيلوكوبتر" وضعت هى وطيارها تحت امرتها لكي تنقلها 


ا وکن یک | 
المجذ ومين منهم بطاترتها الى مركز علا جى أقامته وزود ته بالا طباء» وفى تلك 
المنطقة رأيت القوة الروحية للاسلام امام ضخامة القوةالمزودة بها البعثشات 
التنصيرية » فالقسيس الذى كانت هذه المنصرة قد أعدته من أهالي المتطقة 
ووضعت الا نجيل المكتوب باللهجة المحلية بين يد يه لكي يسير د اعيا وسط أ هله 
وعشيرته ويعاونها فى جذب المزيد من السكان الى حظيرة الكنيسة» هذا 
القن ةه كل الي لاف ةة الق واغط ف ال وة و غاد و 
د ون أن يقدم اليه هذا الواعظ شيا فى مقابل ذلك » ودون أن تكون لديه 
E ES NI EE SE‏ 
الكساء لمن يريد » وكل الذى استطاعه هو أن عينه بعد اعتناقه الاسلام 
IDI )۱(‏ 
)٣(‏ تم ذلك أثتاء الرحلة العلمية التى قمت بها فى نهاية شهر 
ذى الحجة لعام ٠٠.۹‏ ه. 


(۲ ۱۹ ( 


نذا وضع رجال التنصير أيذ يهم على الشرى. كانت اوظان 'السلهين 
أول ما أ حكموا قبضتهم عليها » وذلك ليحققوا أكثر من غرض 

أولا : استغلال تلك الاوطان ارضا ويشرا لامتصاص خيرات الأرض › 
و ف اا بوي اعا واا اوا : 

ك ل ام ار عا الاد ما وه 
محاربة العقيدة واجلاو* ها من قلوب المسلمين ومحاولة تنفيذ ماعجزت عنهالحروب 
الصليبية من قبل »وذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذاالد ين على مخططاتمم 
التنصيرية التى عملوها على ساس قتل معانى الا نسانيةفیی الا وطان حتى تمو ت 
مشاعر الناس هناك » ويضيع وجود هم » فلا يحاول أحدأن يخرج من هذا 
الحصار المضروب عليه » ولا أن يثور فى وجه المنصرين » الا مرالذى لا يصبر عليه 
الف الاق ا ا اة اد فف اعا مرت كل ب 2 ال 
آلآ الله #وستع الى صو ت الود ن وهو دى فر ا حرا «الما 2 ب اة | 
السماوى الله أكبرء الله أكبر . . . كل هذا من شأته أن يبعث فى نفس السلم 
العزة والكرامة() . 

وقد نشرت صحيفة نيو فمزيون aabljl| New Vision‏ باسم الحكومة 
الأ وغند ية في عد د ها الصاد ر بتاریخ 1/۸/ ۱۹۸۸م مقالا أو بمعغى أصسح 
ى اة اقا کی جو ون : کے د اک فد 


)١(‏ اسم القسيش قبل الاسلام كاهتدى :أما الأن فاسمه بلال كاتاتا وهر 
) يو دن فی سد حد مصلان وقد تممقابلتە | ثناء الرحلة العلمية وذل ك 

فى يوم الجمعة وفى مسجده المتواضع الموافق ۷ محرم )١ ٠‏ إه. 
( ۲ ) عبدالكريم الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التياراتالمعاد ية 


للاسلام » جریدة عکاظ»عد د رقم ۳۳ . > بتاریخ ۳۹۷/۹1/۲۸ ۱ھ. 


الاسلام ویند د بالأذان » ويد عي کاتب الخطاب ریتشارد "۸1٤٥12۲4۹‏ حسب 
مأنشر » ومحرر هذه الصحيفة أسمه وليم بيك 1112m Pk‏ وهو انجلیزی 
ومعروف عنه بعد اوتنه للاسلام ومقالاته المتعد دة ال جاج خلال يا 
الاسلام والسلمين بطريق مباشرء وقد حاول الداعية أحمد محمد الطيب ناظر 
رة ومو ال ملاا والقل الرسى الله الحري يا ردا رر وا ي 
الخطاب فى الصجيفة التى نشرته والتى تدعي أنها تمثل روح الصحافة الحرة 
ولکنها رفضت أن تنشر الرد وحاول فى صحيفتين آخرتيين ولکن محاولاته بات 
لفل اخ اورت ان المة الرخ دال فة جرج ر ود الطاب 


کن رة اة اة الا هي :00 


له ار الزن املا وا ا اع الان واوا ا ری 
وثنيمن يجب على حملة الكتاب المقدس من أوروبا أن يسوقوهم الى حظيرةالا يمان 
بالمسيحية طبقا لتعاليمومذ اهب الكنائس الأ وروبية ولهذا يوجد العديد من 
المبشرين الذ بن قاموا بجذب بعض اهالي بوسوجا 2 ليصب > وا 
ا ٢‏ وكان للمجاعات والا وبئة فى اقليم بوسوجا Basoga‏ آثر كير 
فى نمو الكنيسة حيث تم استخد ام المحطات الرقيسية للبعثة كمركز لتوزيعالطعام 
للناس التى تكاد تموت من الجوع فى الاقليم وكل المبشرين تطوعوا للاشراف على 
توزيع الطعام » وقبل توزيع الطعام فان المنصرين يعقدون فى العادةصلوات 
د ينية قصيرة مع من يحضر لاستلام الطعام » وهذا من المحتمل قد ساعد 
أن التروروا ن ال0 لن كدت عة ا هرن كو الذي حل من 
الممكن لهم أن يظلوا أحياء » والاله الجديد كان ناجحا فيما فشل فيه الاله 
التوهه وكيج لااك يرا الخدنه نى أهالى. ووو ن تاس 


The Shariet, July 1988, A۸.D. (2ulkaada 1408 A.H.) )۱ ( 
Tom Tuna A,D,: Op. Cit., 61. (۲ ( 


(۲ ۲۱) 


ان أكثر المناطق النافية معرضة للضغط الصليبى المركز » خاصة 
اذا كانت فقيرة حيث أن هيقة التنصير تد خل المنطقة باسم الاغاثة ومحاربسة 
الجهل وهذا مايفتك بالمواطنين فى تلكالمنطقة الناية ومن ثم تقوم هده 
الهيعة بمساعدة الناس بما يحتاجون اليه فى مجال التربية والتعليم والعلاج ِ 
والعناية بالمعوقين لتصلفى النهاية الى توزيع الكتاب المقدس ومن ثم تفرص 


عليهم حضور الكنيسة اذا ما أراد أن يحصل على المساعد ات( ) . 


وفيما يلي جد ول بیین فيه ترجمة وتوزيع الكتاب المقد س فى كيتيا :۔ 


Tom Tuma, A.D.: Op. Cit., P.63. (١ )(‏ 
٣ (‏ ) تقرير الشيخ على حافظ ابراهيم الملحق الدينى بسفارة المملكةالعربية 
السعود ية فى" نيروبى" عن مشاكل الدعوة وما يواجهه المسلمين فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقم التقریر ن / ٠ ۸۷/۹٥‏ 


بتأاريخ 00/۸/0 )ھ. 


Gusi i 
Kalenjin 
Kam ba 
Kikyu 


Ragol 


سے وی سی ہر وم یک ا 


س س ا س س ت اة اام ی و ا ا ا ا ر ا ا ا ر ہی ا ما لے ا ہا کیا ل ا پا پر ایم یکنا نکیا ا یا ا 


س س رت کے می د ب و س مس س کہ ست س کے س ی موو س مہ ہس سر دم عد د سے ا کیہ ر ہے مہہ سی ہے سد مھ بینم وہ منم وہ سے بے سے س یی کے د 


ست 


CTY 


TET 


٠١‏ و س و و وہ اھ م ر کی ا e n e e © me ¢ ga e a er gg a a e aa‏ ب 


CY EA 


TCTYT 


TTYTAY 


TAT 


YT 


CC. - 


CFE 


(TYYT) 


وهناك مباد رة من البعثات للتخلص من النفوف الا سلا می فی شرق 
ا وفيما يلى احصاكية بعد د المحطات التنصيرية فى أرض شاجاً وعععط. 


بتغزا نيا )۱( ومنهاأ يتضح الا زد ياد المضطرد فى عد د المسيحين :- 


السا هة مجموع المسيحين المحطات 
PIAA‏ ۲ ۱ ۳ 
1۸۹۹م ۲ ٤‏ 
٤ I P۴1۹ ۰ °‏ 
{٤ 1۸ ۴۱۹۰۱‏ 
٤ 1 1۹-۲‏ 
Yo ۴11۰۳‏ 3 
٤ ۳۹ £ ۴\۹ ۰<‏ 
٤ o °¥ ۴1۹ ۰°‏ 
٦ 1 ۴1۹۰¥‏ 
۰۸ ۴۱۹ ۰71۴ 1 
CYA ۶۱۹1 °‏ 1 
YEY ۴۹۱۱‏ 1 
TTA ۴۹۱1۲‏ : 
P۹1۳‏ ۲۹1۹ 1 


Erik Sahlberg, Carl,: A Church History of Tanzania, (1) 
Nairooi 1980 P.717. 


(YT) 


ای ,)0 
E‏ ۱۹م النسبةالمقوية 
مجموع کان کینیا /١ Yq...‏ 
ا AJA YATE‏ ۹/ 
وت ۸ ٣ر‏ / 
اى ۲Y‏ ۹ر / 
ارزو o‏ 


- 
وعند ما بدات بعئة ليبزيح 1۴1۴215 فى البحث عن قأعدة جديدة 
ف دوجدو ا قاط افاي ۳865886 بیت وا حیاول خا د 


التالية توضح تطور بعثة ليبزيج 101۶۶16 فى كليمنجارو كمايلى : 


John S. Mbiti : Kenya Churches Hand Book, Publis ) ۱ ( 
ned by Evangel publishing house 
Kisumu Kenya, August 1973, P.160. 


(۲ ۲۵ ( 


( e الحظ ةة ال د ت‎ 
PIAA PIA Mamba EL 
PIA۹۸ PIA“ f 01d M0sوطi ماشى القد يمة‎ 
۴۱۹1۰ ۴۹۰۱م‎ Shira. شبرا‎ 

۴۱۹۰٦ Mwika مو یکا‎ 
۴1۹ ۰ ٦ 1esama ماشاقا‎ 
۴1۰4¥ IY Uswaa اوسوا‎ 
۴1۹1۲ Harangu مارانجو‎ 


وفی عام f11‏ کان عد د المسيحيين کی ماشا می ce o04 4 Maechame‏ 


۱1۰2۹1 وکل المسيیحیيين فى شرق أفريقية الا لمانيةفى عام ٣)‏ بلغفğۉوا‏ 


: (۲ ( 
٨‏ ٩ه‏ . ۰۸ والجد ول التالي یوضح ارقام‌مختلف المنظمات فی عام > ٩ ٩‏ | کالتالی : 


البعة الد د 
الروح القد س TET The H G F‏ 
الا با البيضس TTA The WF‏ 
الي The Benedictines‏ 1°۰۹ 11 
الك ئıJgكıين  E The Catholics tat21‏ 
ام The Umc.A‏ ق 
بعك الكت اة o. The CMS‏ 
بمھûة {L1 The Leipzig Missio0, jam‏ 
لى 1o < Berlin I1I‏ 
تل Bethel‏ ا 
مورفا ین YYTYTA Moravians‏ 
Erik Sahlberg, Carl: Op. Cit., P.774. )۱(‏ 


Tom, TURES ADET OBseCTUe yy FO (۲) 


(۲۲٦1) 


وأيضا كان عد د الكاثوليك ضخما وذلك للتخلص من النفوف الاسلامى فى 


شرق أفريقية وذلك على النحو التالى ( : 


| الكائثولب ك 
۱۹۱۸م EES‏ 
Yo. PA‏ 
E P1۹A‏ 
Voy... PIA‏ 
۹۸م ` Yo‘...‏ 


تك ما متخ السلطة فى يد المشري غل الخسكيي :انالا رة 
بكل الوسائل الممكنة للسيطرة التامة على القارةوعلى كل اقليم »ءوبعد ذال_ك 
اد خلوا نظام التعليم المرتبط تمام الارتباط بالكنيسة وهو مایسمی ( سیمینارى ) 
الذى يهى* للدارسين جميع مايحتا جون مقابل الطاعة العميا* فقد استغفل 
المنصرون الفقر والعوز والحاجة لتنصير المجتمع واد خل المنصرون المد ارس 
الا بتد ائية والثانوية وانتظروا حتى | ستطاعوا خلق جيل قاد ر على التد ريس فى 
التعليم العالى فاوجدوا الجامعة . 


( ۲( 
وهناك تعاون بين كل الارساليات للعمل على تحطيم الاسلام فان 


ن 4د ثا نوی من مسر حية مثلت فى دار السلام واسكدقت ف أبعاد ها جور 
الحكم الاسلامى من الجزيرة والعمل بكل الوساتل على اضعاف العقيب دة 
الاسلامية فى النفوس وجعل أهلما فى المخلفات من سبل الحياة تتناوشهم 


Erik. Sahlberé; CafL;: OD. Cit, P<. L952. (۱ ) 


٦ه‏ » بتاریخ ۳۹4۸/۸/۳ ۱ھ ›ص ۲۷ . 


(Y YY) 


المذ اهب الهدامة وتنتابهمالمحن والفوا جع فيكون د اعما وأبدا أمة الفواجسع 


. )١(فلختلاو‎ 


وقد کتب جورح کمیل e٥۲۵ ×K1۳(1e‏ محاللا الاضطراب الذیاصاب 
نفسية الا هالى بعد افتناق المسيحية يقول "١‏ كان للمسيحية أثر كبير فى تفكك 
المجتمع الأفريقي فقد قدم المنصرون للتلاميذ فى المدارس مبادىء تعد خليطا 
ا ومن النظام الاوزشى المعاصرء وعاد التلميذ للبيت ليجد أسرته في 
حياة مختلفة عما تلقاه بالمد رسة » فحصل صد ع كبير فى المجتمع وذلك بخلاف 
الاسلام الذى كان يقد مه الدعاة للبيت كله أو ليطن من بطون القبيلة فيصبح 
عاملا جد يدا من عوامل التعاون والالتعام » ومما زاد فى الصدع والتفكيك الذى 
افك الخ أا ف ك اا ا وراد ان م الطفي 
الد ينية لقبيلته ومع تقاليد ها (۲) . 


ی الات اسا مب هك رلت الاو ااا اة نسي 
وع کے اراتا د ۴ا ت عا طا کل لے هارت 
فی ه ۱ نوفمبر > ٩‏ ۸ ۱ مایلی :" بالاشارة لخطابکم رقم ۲ فی .۳ اغ طس|لماضی 
الو هة ي حاب ا اا ا بطب رات ا م 
الوطنيين »وزواجهم وعن التبعية لسلطان زنجبار » فيما يتعلق بالزواج المسيحى 
فھو زواج قانونى ويد ون شك فان الزواج لابدأن يتم برجل كنيسة وبطقوس 
N r‏ حقيقة الا وضاع فى زنجبار قبل وبعد 

ل وی ا ر اا ا ا 


٥‏ +بتاریخ ۳٩۹۲/۳/۱۸‏ )هھ :+ ص۷¥. 


George Kimble: Troplcal Africa, P.269. (۲( 
Jomo Kenyatta:Facing Mount Kenya, Eondon 19538, (۳) 


P159 


(Y YA) 


CET a 


وهناك تقريرمن المفوض سادلر 541۴١‏ حاكم أوغندا الى اللورد 
لا ند اون 826 وزير الخارجية بقترح فيه تطبيق نفس القواعد التى 
تطبق على المواطنين المسيحيين على السلمين ايضا وتعيين ز عيم السدلمين 
مبوجو 1[0080ومعه بعض القضا* كسجلين ويكونون مسئولين عن جمع الرسم 
" روبية واحدة " مقابل قسيمةالزواج مع منع المسلم المتزوج من واحدة من الزوا ج 


تاكز ولك ر أن الاسلاد ت ك0 ۹ . 


وفی ٦‏ بنایر ۳ ۰ ۹م صد ر مرسوممن ويلسون 1.۷115٥١۸‏ الى 
القخل ادل 000166 جا ق ان الي الد ا ك ف ادات 


۱ 


الصخ ب اليو يما نوف يخد ثة ولا بد أن نق الا هالى ياي خير طبةا لهذا 
ال 
خب التقاليي الا فة ءوقد أذرا هراج فى كاعة رة ودن الطيل :ةةة 


F.0.403/196: The Earl of Kimberley to Mr. (۱ ( 


A.Hardinge, November 15,1894. 
(۱€) e 
adler to lord Lansdoune, Foreign Slee E e ۲ ( 
1903. 
F.^.403/332 Wilson to Sadler, 6 January 1903. (۳( 


انظطر ملحق رقم (۷ ١‏ ) 


(۲۲۹) 


الخطوة اسياسة جد بدة لاستمالة الافارقة للنصرانية ووسيلة جد يدة لا حتوا*القارة 
٠‏ كما حرص البابا على اظهار اهتمام الفاتيكان بالمشاكل الا جتماعية فركز خلال 
خطبة على وحدةالكنيسة كماهاجم تعد د الزوجات والساعد ات الاقتصاد ية التى 
تخفي وراقها نوايا سيتة كما يزعم البابا » والمتتبع لرحلات البابا الحالى منذ 
تولیه كرسي البابوية نجد أنه أعطى بحركاته وجولاته دفعة جديدة للسيجية 
وخر الكا رليك من الآ ترا ها نظ الخملات التتصيرية #وقد قال بوضوح فى 
ااال الخااي ت الا عر ١ا‏ ااا ا ي ا ا 
البشر من غير المسيحيين والذين يعيشون معهم ويتصلون بهم بطريقة أو بأ خرى 
ايفال ال راي امار ال ود ل ل 0 

وهناك تقرير وصفه مجلس الكتائس العالمي عن وقائع وأ حد اث الا جتماع 
المسيحى الذى عقد فى مدينة ممباسا فى كينيا فى الفترة من ۸-١١‏ ٠إمحرم‏ 
RR‏ ع ۷ وشرو اکر ھن اا کی ا ی 
لأربعين دولة فى العالم ومن بينهم ۲١‏ عضوا مسيحيا من الكنيسة الكاثوليكية 
والبقية من الكنائس البروتستانتية المختلفة وخاصة التى توجد فى البلدان 
الافريقية وكان عنوان المو*تمر " الوجود المسيحى والشهادة" أو الدعوة" السيحية 
وعلاقتهما مع الجيران المسلمين" » ونقاقش المو*تمر التطورات الحديثة فى البلاد 
الاه ف اف ال الها شس عر ال م ان من هات ال ت 
البحث عن الطرق والوساتل الجد يدة للقيام بالدعوة المسيحية التى تنادى بأن 
المسيح اله مصلوب وذلك بطرق ووساعل لاتثير الشكوك وسو الفهم لدى جيراننا 
المسلمين كماجا۶فى تعبيرهم . 


)١ (‏ تقريزر عن جود ارابطةالعالمالاسلامي لدعم الاسلام لمواجهة الحركات 
و التياراتالهدامة . 


(۲ ۴۰) 


اکا کان فن اهو اف اله فر الق الرضهى لر الور يى 
البلد ان الاسلامية قات وال اتال وو ق الاو ان 


.)١( الاسلامية‎ 


وهناك کر ادرا وو تعطی للقاریء انطباعا مو۴ د أه أن 
النشاط الغرى فى دال شرق أفريقة كان ستيدف فى الد زج الاولىغطياف 


OTN ma EE NS e 


لكن الد راسة المنصفة والموضحة للحقائق ان تدفع هذه 
الاتهامات جانبا» ويمكن الرجوع بصدد ذلك الى كثابات الرحالة واللوواد 
الا وروبيين الذ ين وصلوا الى المناطق التى سبقہم اليا العرب » وقد اعترف كثير 
و ا لیا ال دوهی با و الرت كان غتهرا فا ان الخ اهر ال ى 
حملت لواء الحضارة الى أواسط القارة الأفريقية »فقد نظم التجار العرب قوافل 
الا و ا ا E‏ موت ا ی 
ولم يحاولوا اخضاع القباقل الافريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب 


على توثيق العلاقات التجارية بينهم وبين زعماء القباعل الا فريقية . 


ومن الا وروييين المنصفين الذ ين نوهوا بد ور العرب الحضارى فى 
افريقية يمکن ان نذ كر جډروم بيكر واد ولف بورد و » وقد ركز الا خير على الجهود 
الد الاق ات( 

المعاد يةللاسلامفى أفريقية - اعد اد أدارة مواجهةالتنصبر والتيارات 

. الهدامة‎ 
Ruth Slade: King Leopold'e Congo, London 1962, (۲ ( 


P.84. 


Burton, R.: Lake Region of Central Africa, Vo1 I, (۳ ( 
London 1860, P.324. 


)1ب( 


وذ كر هتشنز و۸٠ط٥‏ ۸1 أنه لاتخلو قريةمن مناطق شرق أفريقية مسسن 
سدجد للمسلمين ١ءوأن‏ معظم سكان المراكز التجاريةكانوا مسلمين » وأنه يمكننا 
احصاء اکثر من ستين مركزا تجاريا فى شرق أفريقية كان الاسلام بها منتشرا 
ولا يزال » وكان القضاة المسلمون منتشرين فى كل مكان يحكمون بين الناس وينشرون 
الاسلام وثقافته بينهم »ويو*سسون المد ارس والمساجد مماقوى مركز الاسلام بين 
القباقل الداخلية التى كانت تحافظ على شعاقر الاسلاء )١(‏ . 

وشہد قسیس عربی خر هو سينسر ترمنجهام عن سمو الاسلام وجلاله 
زوفت ٭ تقال ان خلال الا لاه ورت ها اللدذان ذا الإأهالى الى أن 
خا هه اقم دعا یھدآ اا ن خصو الا رهی ل کک ت 
السلطةالا ستعماريةء لى ذلك »وهي التى اتت مضطرة ومجبرة بالمسلمين جبرا 
وکرھا الى تلك المناطق واد خلتہم الیہا ضمن ادارتہا التى كان صغارموظفيما 
ا اا ا د الک ااا ھک ت ا ا اي 
العقا ت الي وفحت فى طرن. الاسلام والدعابات ال اجاطت مالع افير 
ا اک رق ف ر الارن رت الو رالات 
لك ف الها دكن اللصرله و عا داك الت الا الا ها 
مه ق افا دما دهت الا ال اوفقي اا ن ي اوا 
الاجا ودع کر و ف اا و ا ا ای ال که ا 
أوشك هذا السجد أن يصبح وسيلة لنشر الدعوة الى الاسلام وجذب المواطنين 


: ع ۲ 
اليه» هبت السلطة على الفور واشهمته بالا ختلاس من أموال الحكومةء e‏ 


وقد كتب جونستون ٠‏ ١٥ء٣‏ طهل تقريرا عن الساحل الشرقى لا فريقية 
Hichens,w.: Islam To=Day, London 1942, P.116. )١ )(‏ 


( ۲ ) سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفريقية »ص ۲٦‏ . 


(Y YY) 


وفى كلامه عن العرب ونزاهتهم حيث يقول :" أينما سافرت فی شرق وط أفريقية 
فان الزنوح تحد ثوا لى عن المعاملة التى يلقونها من القباعل الزنجية الا خرى 
أو من عرب " نياسا " ففى واد ى الزمبيزى 22.0٠21‏ تحد ثوا عن قسوةالا وروبين 
وعمن د مر وخرب كل القبائل ونشر السرقات فى شرق افريقية الاستوائية هل هم 
العرب ؟ » الجواب : لاء والعرب فى هذه المناطق يحصلون على الرقيق مسن 
الوا الاين الذين عورا نالرت او النقر عا ارالرمسقى :> 
وأحيانا من الشباب الصغارء وهو*لاء الرقيق يتممعاملتهم بطرق سيئة » ولكن 
الإاعال الا نكا العرت كن حرا من ماه فن :الجو س واراة الوا 


الذی تم من قباقل ا J Masai‏ 1( . 
ب اا 


ووسط أفريقية »بل على العكس» أنا لا أوافق على الكثيرمن أعمالهم » وكنت أفضل 
ا لي هبوا الى هات بال لاا كا متت الماطن آلا فل مجن 
السهل التجارة معهم وفى حكمهم اذا لم تكن لدينا التجارة المنافسة للتجار 
السواحليين » ويجب أن نتذ كر بأن العرب فى وسط افريقية كتجار ومقيمين وحكام 
ومستعمربن » وکان علينا أن نتعامل معهم كماهم »ولیس كما يجب أر ن يکونوا 
عليهومن خلال ما أعرفه عنهم أنا اعتقد أنه بالقليل من العمل والصبر فان لد يهم 


نوعية جيدة وممکن ن تستفبد من نشاطہم وحيرحم وتحويل موقفېم لالح 
تطوير افريقية وانا اعتقد باتهم ممكن أن يعطلوا شيعا مفيد ا آما بالسبةالدعاية 


الاسلامية فانه من الصعب القضاء عليها .(۲) . 


F.O0.403/127, Report By Mr.H.H.Johnston, Her Majesty's ا1‎ ) 
Consul For The Portuquse posses sions 
on the Fast Coast of Africam on the 
Nyasa-Tanganyika Expedition 1889-1890, 
Mozambique 17 March, 1890, P.357. 


( ۲ ) انظرملحق رقم (ه) Ibid‏ 


(r ۳) 


ایا هتاك اة" جرنفل * الدذ ى كان ورا للدولة الك نوله ف حكرة 
" لومومبا " فى أواقل الستينات من القرن الحالى بقوله :" لقد زور البلجيكيون 
کل شى ۶ فى الكنغوء فليست مدينة ستانلى فيل سوى مد ينة " يتبوتيب " الذى 
اا قا هل و لالا" مدال رو لوی الت ا قارا ا جار ری 
وانما هم تلك الموجة الانسانيةالتى اختلطت بنا وصاهرتنا »وتركوا لنا لفة 


وتكفينا كل هذه الشهادات من هوءلاء الأ جاتب عن سماحة الاسلام 
رالت:. 


E EE عبد الله نجيب محمد : حصاد الدعوة الاسلامية فى‎ )١( 
مجلة الا زهر» الجزء الثاني »الستة التاسعة والخەسون موق ر‎ 


۷ ۱ھ - اکتویر ٩‏ ۱۹۸م۰ ص۲۰۱ . 


(Y €) 


(ب) محارية اللغة العربية والسواحلب ةة 


عرفت اللفة الرجة را الى شرق افريقة قل الاسلاةة رداك 
لا ختلاط التجار والمهاجرين العرب بالافريقيين ومصاهرتهم منذ أقدم العصور 
فقد ذ كر صاحب دليل البحر الارترى الذى زار شرق افريقية فى القرن الا ول 
الميلادى» أن الأفريقيين كانوا يتطلعون الى تعلم لغة العرب وكانوا يتكلمون 
بها » لما تتيحها لهم من أفاق واسعة فى التبادل التجارى »ود خلت اللغة 
العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 
تلك اللغات فى المناطق التى أنتشرفيها الاسلام انتشارا واسعا وزاد فيها 


اختلاط العرب بالاأفريقيين .)١(‏ 


وساعد اللغة‌العربية على هذا الانتشارعدة عوامل منها ؛ 

العامل الدينغى : فحيثما انتشر الاسلام ورس خت قواعد ة انتشرت 
اللفة العر 

- القرابة السامية : اف بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 
كثير من المظاهر الصوتية واللفظية ٤‏ واللغة العريية أصبحت بعد الاسلام 
لغة دين وحضارة رأقيه» وقد اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تمتها 
بش اعت ا اا ا و ل و انات الدين كاتا 
کس العو 4و اكيت اللات الاخى سه كي م الا اظ اة( ) 

وأيضا من العوامل الرقيسية التى ساعد ت على انتشار اللغة العربية 
کی ن اروا هر اداه الحا ج الى ي اران مو اا 


(۱١ )‏ حسن أ حمد محمود ۽ مرجع سابق ص 1 )2۸-2 .۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ١٠ه.‏ 


(Y ۲° ) 


وتعليمہم حتى يفهموا أصول دينهم . 


والهہجراتالعريية أشعلت الرغية فى تعلم اللغة العربيةو انتشارها 
ومنها هجرة بعض العناصر السحضرمية والعمانية الى سواحل شرق أفريقية( ١‏ ). 

وكان من نتيجةانتشار الثقافة العربية الاسلامية فى منطقة الساحل »› 
أن اهتم السكان على اختلاف عناصرهم بالعلوم الد ينية واللغةالعربية »فمن كلوا 
سافر طلاب العلم الى شبه‌الجزيرة العربية لينهلوا من علوم المعرفة وبخاصة 
فى ال ين ولف وان ن يم آلا فا ٠‏ فق خقل «الدلطان أب المرا ت 
"۳۰۸ ۳۳۲-۱" قبل ارتقاته عرش السلطنة فى كلوا بين عدن ومكة لطلب 
العلم » وكان قد وصل الى مكة وهو لميزل فى الرابعة عشرة منعمره (' (» ومما 
وک و ا ج مان الساعل الى تسل الفلن الخرة وما رواد ابوا لخن 
على بن أحمدبن عبد العزيز الميورقي " المتوفى > ۷ >ه" الذى زار البصرة فى 
سنة ٦٩‏ > ه/ ٦‏ ۲. ١م‏ اذ رک من عمان‌ الى بلاد الزنج » وكان معه من‌العلوم 
أا فاق عه ها الو وال ار اروت ان اک نے ا که 
ذلك » وقد حصل لي منهم اف د ینار وتأسفوا على خروجی من‌غند س ( ۳ (. 


ونظرا لا ختلا ط سکان ساحل شرق افريقية بالعرب وغيرهم نشات فى 


)١ (‏ محمد مختار أمين مكرم : اضواء حول افريقية »المطبعة الفنية »القاهرة 
٥م‏ ۰ صض ۰.۱۱١۳‏ ) 

( ۲ ) محمد محمدامين : تطور العلاقاتالعربية الأ فريقية فى العصور الوسطى 
القاهرة ۱۹۷۷م »ء ص ۲ه. 

(۳) باقوت الحموى ' شهاب ابو عبد الله الحموى الرومى " : معجم البلدان 


الجز۶ الخامس بیروت ۱۹۸۲ء ص۲۷٤۲‏ . 


(YT) 


مناطق هذا الساحل لغة عرفت باللغة السواحلية(١)‏ . 

وقد انتشرت اللغةالسواحلية على طول الساحل الشرقىللقارة الا فريقية 
ويرى البعض ان اللغة السواحليةهي نتاج لا ختلاط المهاجرين العرب بد م اء 
البانتو ولغاتهم » فقد تزوج العرب من نسا*البانتو " الزنوج" وسمى النتاج بالا مة 
السواحلية التى تكلمت اللغة السواحلية هذا وقدانتشرت هذه اللغةبين السكان 
الا قلي قل الذي .0و1 والان 6ة والطال واسيحت لة الا لات 
التجارية والمالية » والسواحلية لغة رقيقة وقد جا۶ت حركاتها الحلقية من اللغة 
اقرا كا أا خذت خيرات فا رة وهذة وهي الل الرمة الت 
على طول الساحل الشرقي لافريقية وكانت تكتب بالا بجد ية العربية حتى منتصف 


والد ليل التاريخى على أن سكان الساحل الشرقي لأفريقية ينتمون الى 
اسل اح الى فال ك هروا الل وا ا ا ق 
الا شان واد وتال ياب والقى وير داك رك سى الم ركن هذه الل 
لغة البانتو ومنها نشأت اللغة السواحلية(" ) واللغة السواحلية تنتشر فى شرق 
| وهى لغة تبناها أبنا* العرب السلمين الاوافل الذين أنجبتهم الاممات 
الافريقيات حيث كان الاباء يتكلمون العريية والامهات يتكمن لغة البانتو فزاوج 
الأبناءاللغتين فتولد ت السواحلية » فثلث كلمات السواحلية من اللغة العربية 


وثلثہا الا خر من البانتو » والثلث الثالث من البرتغالية والفارسية وألا نجليزية 


Moran, W.: Fast Africa, London 1968, P.68. (١۱ )( 


( ۲( أ حمد ابراهيم د یاب : مرجع سابق »ص ۲ ۷ . 
وأيضا سليمان عبد الغنى مالكى : سلطنة الكوة الاسلامية » دار النمضة 


۹1م ص۷1 . 
¢ 
)۲( حسن | حمد بد وی : مخطوط سابق ف کره »ص ۲ . 


(TY) 


والفرنسية والالمانية ومن اللغات المجاورة لشرق أفريقية» وهى لغة حية وغنية 
بالفا اوا اكا الكاصة: 

لاه اا ا ت الى جا لاو وه ى ا 
ا ا حا ا فا و و ت ی اا اا ا 
ا ال الا ره ل الاخ وا وف الاج رالتراك هدا هة 
اللغة من كسمايو الى فازة »ولهجة كيثيتا لهجة أهل ممباسا وتكاو*نع وكوالى 


وما اوها 


وتمتاز هذه اللغة بهجاء يزيد من هجاء اكثر اللغات السائدة فقد 

يبلغ هجاو*ها ازيد من خمسة وأربعين حرفا وبعض مخارجها متقارية ( ١‏ وتعد 
اللغة السواحلية فى شرق أفريقية من أقدم اللغات الأفريقية التى استخدمت» 
لوال عض .كان ال السا اة بتكن ماد ام عك الل ف اباتع 
ويكتب المهاجرون الى السا حل وجنوب القارة الافريقية لهجاتهم السواحلية 


I E ERE 


ونظرا لأهمية اللغة السواحلية فقد ألفت فيها الكتب » وعملت لها 


رساقل من الامتال الدارجة( ؟ )ءوفضلا عن ذلكأصبحت تلك اللغة أداةلغوية 


)١ (‏ محمد شريف سعيدالبيض : طي المراحلفى تاريخ السواح_ل » 
مخطوطة مکونه من ۷ ۲ صفحة كتبت بخط يد الكاتب وهي موجودة فى 
أقدم مسجد فى جزيرة لا مو وهو مسجد الریاض» ص ه۲ . 
وأيضا حسن احمد بد وی : مخطوطة سابق ذ کره »ص ه 

( ۲ ) حسن أحمد بد وى : نفس المخطوطة »ص هم ح 


)۳( ابرا هيم جمعة : قصة الكتابةالعربية ءعدك ن من سلسلة اق 


القاهرة بد ون تاريخ ء ص ) )-ه) . 


١ > 1, ص‎ ۴١ ۹ Mj ~4. a ۴ OREN NV rb f PN e I Ka E / ¢ ۱ 


(TA) 


سلت المعاملات التجاريةوالمالية »اى لغة مشتركة وږlأقدة Lingua Fronca‏ 
يتفا هم الجميع بها( )١‏ . 


لذ لك يلا حظ أن اللغةالسوا حليةبد أت فى التفوق وفرضت نفسهاكوسيلة 
للتعبير واد اة للحد يث بين الشعوب الملاصقةللساحل منذ حوالى القرن الثالث 
اا ی ا او ا الي اا جر قت مل الر ةه وا س 
بمهمتها التاريخية فى التعبير عن الافكار ونقلها ( " ) واذا كانت اللغة‌السواحلية. 
دیک أت فن الا ناريئ سكان الفا طق السا خلية والندن الرقسةخاضية 
فى زنجبار وممباسا » فقدامتد نفوذ ها على أيدى التجار فى داخل القارة 
غريا حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو وفى جميع ارجاء نياسالاند »وفى 
تنجانيقا حيث لا نجد قرية من قراها لايتكلم أهلما اللغة السواحلية وأيضا فى 
کی ا(۳ ). 


ا م ال الي غ اال ان ال ارال جى 
الا دشن غر اللا دى كان م الطيغى أن .ا عد الل ال اماه مى الل 
البرتغالية » ولكى تأثير الا خيرة كان ضغيلا »لا يمكن مقارنته بماأً حد ثته اللفة 
العربية من آثر ؟ )ءومما يدل على ذلكأن اللغة السواحلية لاتزال تحتفظ 
ب مه اة لاا سح + ف حن أن الك الاه 2ة 
المشتقة من الكلمة البرتغالية ه1٠18‏ أى " كنيسة " لاتحمل معناهاالحقيقى 
Fitzgerald,W.: Africa: ASocial, Eccnomic and )۱(‏ 


Political Geography of its Major 
Regions, London 1955, PF.1l22-123. 


Fage,J,: A History of Africa, London 1979, P.126. (۲ ( 


الكبرى شرقي القارة الا فريقية وغربهاء القاهرة ۷٥۹١مء‏ ص ٦٤‏ . 
Morgan,W.: Op. Cit., 168. (€)‏ 


(۲۴۳۹) 


ا ا و ت س وااسيت و لك ان الال ااا 
بو کا شم وو دال لاع ال شد وھا غلے. قزل الساحرا ا 
اش ف العي الاساا اكت الال ل وو داه 
اللغة الخرة ق انت بد ورهاة ى ارات الاس وال ار ون كان فا 


لا ينفي وجود اللغة العريية فى الساحل كلغة قاعمة بذاتهما. 


وأخذ تيار العروبة يزحف الى الكثير من أجزاء القارة الا فريقية SESE‏ 
اصطد م بالا ستعمار الا وروبی » وقد وجد رجال الاستعمار أن أ خطر ماسيواجههم 
فى الط غلى النا ن وار الحر ا الف ال ر ود فا 
ووجد وا نهم مام نوعان منها »ثقافة عربية تستند وتتساند على تراث فكرى 
وين زاديي. بجا ۷ تخت وا تل اا الفا ا تال خی رفظي 
مقاومة هذه الثقافات والسيطرة عليها »وبعد هذه الد راسة واجه المستعمرون 
هذه اللغة القوية بأكثرمن أسلوب تبعا لا ختلاف جنسية المستعمر » فقد انفرد 
الانجليز بأسلويهم المتميز فى محارية اللغة العربيةفى شرق أفريقية » فقد أقا موا 
سدا فى وجه اللغة العريية ءتلى ذلك تسلل تد ريجي لا حلال اللة ةة 
الا نجليزية » ونشر الثقافة الانجليزية و قد رسموا لذلك تخطيطا استعمار يا 
لغويا » بيدأ بتشجيع د راسة اللغات الافريقية على يد المنصرين ( )ءلتحقبق 
المعرفة الاولية بهذه اللغات » ثممحاولة تصنيفها وای پخ لك ی 
اللغة الا نجليزية كتمهيد لسيادة الانجليز وأخيرا اد خال اللغة الانجليزية 
كلغة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة حتى مرحلة التعليم الأساسي . 


Knappert,J.: Swahili Islamic Portry, Vol L, ) ۱ ( 
Leiden 197l, P.4. 


( ۲ ) محمد مختار آمين مكرم : أضوا* حول أفريقية »المطبعة الفنية ءص ۷إ | 


القبافل الداخلية البعيدة عن مجال التأثير الاسلامى )١(‏ . 
وهتاك مباد رة من الا رساليات التنصيرية فى شرق أفريقية وذلك بالغاء 
اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمية لاأ هالي شرق أفريقية »وكاتت اللفة 


الحرية هى ل التعلم بخ نرك وفنرنة ولم يطرا آي كير فى ها الا دجا 


کے .ا الا ارال ورتى فبذال مجهودات جبارة فى تغيير الات أ 
وحاول فرض لغته على الشعب واظهارها بمظهر اللغة الراقية التى لاغتا* عنها 
فى المعاملات والتعليم وغير ذلك كما فعل مع كثيرمن الشعوب الاسلامية حستى 
لاط ب ااي ااا با ول اران . 

ونظمت الكنيسة ارسال البعثات التنصيرية وسلحتها بامكانيات كبيرة 
زاب ا وا ا اوی ال تا رة ٠‏ وات هدد الاك غق احا 
اللغات الا ودغي ال حار الل الخروةء وكوت آل ناجل مةه 
اللغات ووضعت لها نحوها وقواميسما » وأعدت رجال الدين من بين الأهالي 
و اقا ت الا وال ارس التضی ال ملت لے ١‏ حت ات السكان بك ل 
الال وافغالهو ف خا اللا 
ولعل أهم المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللغفة 
ال ق اا هے حف حا الت ال ا ما ال ا ير 


١ (‏ ) عبد الله نجیب محمد + د راسات فی الادب السواحلي » معد البحوث 
ورالد راسات الافريقة جامعة الفا هن + مكة ا لتيهة فن 2 ۾ : 

٣ (‏ ) على الشيخ احمدأبو بكر :الدعوة الاسلاميةالمعاصرةفى القرن الأ فريقى 
دار أمين »الطبعة الاولى» ه. )إه» ص ۷۲. 

)۳( عبد الله نجيب محمد ۽ أا المسيحية‌العالمية فى أفريقية › محلة 
الاه ال اكات ااي ال الاو ا هه 
بونبو 1 1۹۸م ص 0.١٥٣۳۲)‏ 


(۲ <۱ ( 


د ون میر ومقرھا کینیا ولہا مراکز فی کل من غاناء اریتریا » جیبوتی » وهسی 
ت ل ا ال الها ف اطق الا ع رها واوا س 


ا اتيت الا وروا ااا ا 0 


ولقد قام الألمان بالغاءاللغة العربية فى صالح استخدام لغتهممم 
الوطنية» وهذا تسبب فى زياد ة تفهم عقيد تهم وحرك طموحاتهم » والمعروف أنه 
ترجةة الآ تيل الى اللغة الالاتية براسطة مهارن لوتر هونن فى القرن 
الا د عفر کان لت قرخ لے الا في العا يا ۾ ود زك الل 
الأ ولي لبعثات الالمان على قيمة اللغة الوطنية العامية »والتأكيد علي ا 
لاستخد امها فى عمل المبشرين ( ۲(" المنصرين" » حيث قرر المنصرون العمل 
على وقف انتشار اللغة العربية التى هى أداة انتشار الاسلام و الثقافةالعربية 
فى شرق أفريقية »وهي فى ذات الوقت عامل من أهم العوامل فى توحيد الشعوب 
المختلفة اللغات واللهجات وتعمل على جمعها على ثقافةوا حدة »باعتبار ها 
أ ا اا هال مهم > وال لا الي ي ا ك ا 


عكبدالكايل رقا ال رف اققا ع الط هة الك ااا ت 


الاولی » ۱۸۹۳م؛» ص ۳۷ . 


William, B.Anderson: The Church in Past Africa, (۲ ) 
Central Tanganyika press 1977, 


(Y <Y ) 


انتشار الاسلام( (١‏ [ 


فقن قمف المضر الالناي ”كاف الى دوو الل الوا ا 
بحروف لاتينية بدلا من العربية وقام هو ومن جا۶وا بعده من المنصرين بوضسع 
قواعد لتلك اللغة »ءوكان الهدف من ذلك افراغ الثقافة السواحلية من مضمون ها 
لخي ا ابي وة ق ل ها اله ةت رها 2ق ع م اح 
الى جعل. الل الا تة هى لغة الح رالقافة وتجحرا فى ذلك الى جف ما 
اقا اص بف آلكات والحراة تكب أغا حا وه داك ال . 
البعض يصرون على الكتابة باللغة السواحلية ولازال البعض أيضا يكتبم اا 
E TEE‏ 

ولميكن كرايف عادلا خلال فترة اقامته فى منطقة شرق أفريقية » حيسث 
سلم‌الى مطبعة توينجن 1101186١‏ فى المانيا ماهو معروف من مفردات 
ومعاتى اللغة التى هي ليست من اللغات الا فريقية وكذلك ترجمة الا نجيل »وكان 


ا ا و N‏ یا ف الارن دان 
مو رهف الفا رات فى رين رر بان الاعات آذ اج نحا بجي أن ية 
رفضها مالم يكن الهدف يشتمل على ضرورة تقد يمالتعليم » وكان هدف البعثا ت 
هو تد ريب الا فريقيين بالطريقة الا وروبية » وذلك الى محتويات اللغةالسيحية » 
وباستخد أم سياسة مستد يمة يمكن ان تصبح اللغةالا ورويية هى اللغة الساقدة فى 
ا ا العربيةفى أفريقية » مجلة منبرالاسلام 
العد د الثامن »السنةالرابعة والاريعون »ءشعبان ٦‏ . > ١ه‏ /آبريل 


۰. ٩۷ ص‎ ۶1 
. ٩٩ المرجع السابق نفسه » ص‎ ( ۲ ( 
Eugene Stock.: Op, Cit., Vol 11,P.129 (۲۳) 


(YET) 


شرق أفريقية( ٠١‏ . 


وقد جلبت جمعية برلين الى جنوب المرتفعاتالجبليةفى تنجانيق اا 

ا ن ا ی ا 
Ubena‏ فی عباد اتهم وهذا جز“ من مبادى* اللغة المحلية الد ارجةوبجاتب 
هذا التأكيد ا على اللغة العامية كان يوجد اتجاهات خاصة لمختلف البعثات› 
و ال اون ا و ا ل ال وات 
المسيحية تد رس عدة لغات متنوعه فى مدارسها» وقد أيدت جمعية برلين هذه 


اا 


وقرر المشرفون على جمعية برلين بالا جماع وباصرار غدم الاستخ داه 
الرسمي اللغة السواحلية كلغة للمعلومات فى المدارس» وعرضوا أن يساهموا فى 
ال ق اسايان ااراو اة اهاي اللو ان ي ل کن 
اد ا الوا ته الك الا عا 

وقد صرح رتبس البعثة بوختر Buchner‏ ا قلبه لا يرق للسوا حلية 
وذ هب الى اة من ذ لكفی خطابه‌امام المو۶تمرالا ستعمارJ Xolonia1 Kongress‏ 
فی عام ه. ٩١م‏ وذلك باعلان! نه لایفضل الا ختلاط بالاسلام وکل مايفضله هو 
ااب ا ن ا او وي هده اباد و ا را وهو ا ا 
ا اا ا ك 
اا ا ی ا ا و و اة التو الت ری ي ن ااا 


وقواعد ها بأن البعثاتا خذت فكرة عدم استخدام اللغة السواحلية فى التعليم 


Qliver, R.: The Fission ary Foector in East (۱ ) 
AIFICAg Fell. 


William B3. Anderson: Op. Cit., P.49. (۲ ( 


(Y €) 


وهذا الاقتراح تال موافقة مدير بعثة " لييزج 161۴218" وهو EE.‏ 
ع ۶ 
a2سSch‏ حیت اعترف بان التعلیم‌یقدم فی کسروی ٣٤٤٥٣۵۷‏ بالقرب 


من :دار السلام باللغة العامية »بدلا من اللغة السواحلية(') . 


وفى تأيورة abor2‏ أ وضح المشرف الالماني شترن ١۴۲ا“‏ بأنه ل 
يسمح بتقد يم‌المعلو مات باللغة السواحلية »وان الحاكم قداستجاب لذل ك 


السواحلية . 


ولرل عا ۹ م بد اة لي حي لط الح اله ٠:‏ 
لذلك تم تحویل المد رس کليف 0167e‏ من مد رسة کبسیراوی 56۲۷e‏ × الى 
بینا سينود 3 sy‏ 8612 لیشرف علی التد ریس فی کد یوجالا KiQdugala‏ 
" فى منطقة تغزانيا " والتى أنشئت عام > . ٩4‏ (كمركز للتد ريب على التبشير 
للمسيحية وقد طور كيف نظام المد رسة فى كد يوجالافقسمها الى قسمين واحد 
منها للتعليم المد تى العادى ويشمل التعليم باللغة الالمانية وذلك لاع_داد 
الا ولا د للحياة العامة »والقسم الا خر للعلوم‌الد ينية الابتد أئية بهدف تد ريب 
التبشير للمسيحية والحت الادارة على تشجيع هذا التطور والدليل على ذلك 
انہا قد مت لہا منحة بل تكقلت بالصرف على اد وات المد رسة رغم أن الرغبة فى 
تر تق الح اللي د اعا ف :بوه غلن على ولك ا خو امه رين 


۲ : 


1arcia Wright: German Missions in Tanganyika (۱ ) 
1¢91=194l, Cxford 1971 F.113. 


TONDO Cag e ) (۲ ( 


(۲ ° ( 


ا أن مضاعفة اللہجاتالعاميةفى المنطقة يعتبر اغراء للمنصرين لمواصلة 
عملم بحيوية نشطة وأن المد رسةالجيدة يجب ان تتخلى عن التد ريس بلغة 
الام الوطنية في تد ريس القواعد الاساسية للتنصير » وقد أشار بأته رغم ذلك 
ا هة ال اتور الي ال هة ل مالة د ا ار 
لغة تخص المجمع الكنسى » وهذ! سيو*دى ببساطة الى خلق جيل سيحى 
ی ی د و کے ان کل جا 
اويا ي ا ا ا ا ےک ا ت 
وكجز* من هذا الشعور» يجب على المبشرين أن يتعلموا اللغة العامية فى 


رتام اللات الشرقة ف برل( . 


وبعد فتح المد ارس الا ولية والابتد اكية والمد ارس الصناعيةعام ۸ . ۴1۹ 
كانت هتاك أراء وهي اى لغة تستخدم فى تعليم الاطفال هل العامية آم 
الشتن تكب بالحرف الحرسة » كا كان هناك ادت راعلى حك لايا فى 
الشعر حيث يمتد عبر سبعةقرون من الزمان وکان يتناول کل فكرة ید ركہا العقل 
أو حالة تد خل فى نطاق التجربة الا اة( ۲( » وكان التلاميذ يتعلمون الخط 
كيرك وسیر جونستون ۴48هل اللذ بن استشارتهما وزارة الخارجيةان 
الخرف اللا تة ا ست الحرف لكا السرا جلة وقد أغارسم دد ا 
Marcia wright : Op. Cit, P.lee. )۱(‏ 


Hichens +A1-Inkishafi, London 1939,P.41. ( ۲ ( 


(۲ €1) 


ا الك ال اف ار اعدا وآ ق ان کا 0 ا 
سوى العربية »وحتى حين محاولة تيسيرها باد خال بعض حروف فارسية قليلة 
و ا کوت آلا ا و س 
مد ارس الحكومة( ١‏ رغم المعارضة المحلية لهذا القرار. وعملت السياسة 
ااص الى خد ون لك ف محا ف الا هة اورا قا ك 
ال که ورد ال اراق الحرطن فى مارلا لحرا عا س ا 
الا ك A E ga‏ 
طرق ل که عرد ال كار و ا العاف ال ف ق ا 
الشباب بديلا عن الاشراف الغربى على تلك الكلية » وكان من شأن هذا 
ا ال رة ا ۷ جوزل الاعات » ان به اليل وریا 
ضما اللتل :ال ساي الد مى الذى سف ال کا عل ال 
الا واا ی ی ك ال ال الد ی ا ا ی 
الاه ي ا خا ف ای اغف وا الل ال جود اها 

وا کا اا و ا ا ی ا و رل 


اسشوت الذه ي اف فاي الال ا ا ا 

ا و ف و ت یه کف امت ال رال ات 
التنصيرية بالضغط على الحكومة الا نجليزية لتفريغ كلية غورد ون من محتوا هاالعربي 
الأسلاي: 

وقام المنصرون فى شرق أفريقية بانشاء معهد أسموه معهد اللغفات» 


Holling sworth,1,W; Op. Cit, P.224 )١ )( 
3 ٩۸ 1 ھ/ أبریل‎ ١ > . ) الاسلام »العد د الثامن السنة > > » شعبان‎ 


۰ ٩۸ ص‎ 


(YY <Y) 


التى لاتقرا ولا تكتب ويقوم هوءٌلا ۶ بوضع قواعد اللغةالمحلية وقاموس لها » ويترجمون 
الا الال لى ا ال ةش وات داعال جي تح 


القبيلةالتى تتكلم اللهجةالى السيحية(١)‏ . 


وهناك وثيقة مرسلة من وزارةالخارجية البريطانية الى السيد سنكلير 
قا يتلق نظام التعلى فى زتجبار أن يضم الملا حظطات فا 
يتعلق بالموضوع فى تقرير لمد ير التعليم » ولقد ناقش ٠‏ "5 عد ة بد اقل وهى: 
أ( تقد يم اللغة الانجليزية كوسيط للمعلومات. 
ب) محو اللغة‌العريية من الكتب المد رسية . 


2 استخد امكتابة اللغة السواحلية فى الشكل الأوروبى . 


وأيضا مماجا* فى الوقيقة أن الموضوع ذو اهمية فى تطور التعليم ف 
المحمية » ولقد فكرت فى أنه من المنطق الحصول على رآى هوءلاء الناس فى الد ولة 
اتد اها کن انر :واا ا خیرت ا ب اي ون ال ال ا 
متاسبة لتقدم اىلغة » بيتما الخروف الرومانية همك أن تمثل اللغةالسواحلة 
لذ لكآى محاولة لامتداد اللغة العربية فى كتابة اللغة السواحلية عدمالنظر 
اليها واسقاطا(۲ ) . 

ولقد ثرت هذه الفكرة بد ون شك على طانذص؟ ولجنته ءاف أنەلو ا 


)۱( زکی بد وی : المبشرون يعلمون الا فارقة » جريدة المد ينة المتورة »ءالعدد 


۱| ۲ص٤ھ‎ ۳۹۷ مالثلاثاء ۳ ربیع ثانی‎ ۳۹ ۵ 
F.0„. 403/396: Foreign office to sinclair 16 Nov (۲ ( 
8. 


1 190 
انظر ملحق رقم (4ا ) 


(Y TA) 


اقتباس هذ ه التوصيات فان الا طفال سيصبح لد يهم فقط حروفأبجد ية واحدة 
ری ن ااا ی ال الوا د ر فی انه الال ب 
التعة بان الخرف آلا ون الكرح هى ليس ا اى راط باا حرف 
المستخد مة فى القرآن » وفى المقام الثانى فانه من المرغوب فيه المحافظة على 
التعليم الديين السيحي بقد ر الامكان » ومن اجل ابعاد احتمال اى خطر 
وأى محاولة ممكن الا هتد اء اليما تقرر أن اى فرد يرغب فى تعليم القرآن يجب 
أن يعرف الحروف الرومانية حتى يعتبر نفسهغيو قاد ر على قراء ة القران )١(‏ . 


¢ 


وأنشأت البعثات التنصيرية مد ارس الغابات » وظلت تخضع لاشرافما 
SC SND oon NEAL‏ 
الغابات البد افية ويعد ها عن مراكز العمران ءولم تكن هذه المدارس تتلقى 
اغاتاتض مال من الحكة ووك قطن بها ال الا وروا الح في الا 
لف الا فا تات اماف هدا لم ازن ول ةط لرل هده المد ارين سن 
معين » وكانت للغة التعليم بها هي اللغة العامية »ولم تعرف هذه المدارس 
نظام النقل ف و لاخر » وانما كانت عبارة عن عد د من الفصول الجماعية 
تخ مختلف الا طقال الا فريقين الملتحقئ بها 

أا آنا تلبات اة مدان الا وكات اله دي 
ار قیال اا ات ر تة اقرا آرت او د 
ا ا ران او لفل اا اها في ال 
الوب السحة ينك في اعرالا ن الل في ار الا راا 
السواحلية ثم حلت محلا فيما بعد اللغة الانجليزية. )١(‏ 


TOELOS )۱ ( 
A Guide to Kenya, Tondon 1962, PP, 80-81. (۲ )( 


(۲'€۹ ) 


وعلى الرغم من أن لمبشرين وجد وا ان اللغة الد ارجة وسيلة نافعة لنشر 
الدين هى فان او ا لا جلي كان كرو ا اا هى ااا 
ونتيجة لهذا كانت اللغة الانجليزية لغة التعليم فى جميع المد ارس( ) . 

وق ساعد التلة على .خلق طبقة جذ وة فحولت الى الس خب ت 
أ اا ور وا ت ا 
الا عا و ااا ووا مهي لالطو اة وال 
انغفصال هذ والفعة المتعلمة عن تقاليد ها الافريقية يرجع الى طبيعة الد راسة 
ذ اتها فى المد ارس الكينية التى أهملت التقاليد والعادات الوطنية »وأظهرت 
احتقارا واضحا لہا » وحاولت ابعاد التلامیذ عنہا بدعوى عدم تقد مہا وضى 
الوقت ذ اته كانت هذه الفعة المتعلمة تعطى اهتماما واضحا للهجات المحلية 


وتحاول جذب التلاميذ اليا للتقلد بها. 


رک دت أن ازل سو الت اعفان راسا الل ال سا م 
فى وزارة المستعمرات كان عن موقع اللغة العامية الافريقيةفى التعليم وهذا له 
علاقة على مستوى عالي بتصنيف القواعد والاملاء والتى يجب ان يتم عرضها على 
الد الول لاف الى ل كا ا يي ات ا 
وید عم و تأييد موسسة فیشر ۷15٥٩۸6۳‏ والتی يرأسہا لوجارد 4٣ة‏ ع1ا 
البعثات الكاثوليكية فقد كونت لجنة عن طريق الدعاية لكي تنضم الى الاجتماع 
وقد کان أ حد هم القسیس د يبوا 1001ا حیث اقترح 6 هذه السلسلة من 


Coleman: Op. Cit. PP.114-11l5. (۱ (‏ 
نظام الحكم فیہا ۳ ۲ ۹ ۲-۱ ٥ہ ٩‏ ١م‏ ء رسالة ما جستيرغيرمنشورةفى معهمد 
الد راساتوالبحوث الافريقية »تحت رقم »ص ۲ ۸ 


(¥°5°) 


الدعاية للتعاون النشط فى اعتماد البعثات للغة العامية فى علاقاتها مر 
اك اا هة الااييت ١‏ 106 ادق في ا 
بايا السا اا 00 

وقررت بعثة الكنيسة تقد يمالا نجيل للناس باللغة العامية( ۲ ) ولاتياع 
تلك السياسة فان اثنين من المنصرين فى بعثة‌الكنيسة وهما كرابترى ١٠۴٣ا C٣٣‏ 
ورولنج ۴٠۷18‏ وصلا الى يوسوجا 315083 » حيث عكفا فى الحال على طبع 


صفحات للمطالعة وترجما الانجيل الىلغة البوسوجا 318083 العامية(). 


ران مو ااا ده ا وون ي اتا 
المبشرين الا وروبيين استمروا فى طبع صفحات المطالعة و الكتب باللغة المحلية 
ويحلول عام ۴۱۹۰۸ قاموا بترجمة وطبع انجیل ما ثيو seg lat thew‏ 3 


۳۳ »باستخد اماللغة العامية (°) . 


ان الدعوة للسيحية اصبحت من الوسائل الاولية لبعثة بيتل 36161 
والاشخاص المحولون فى معظم‌الحالات اعتبروا ذ وى اهمية فى أن يكونوا قاد رين 
على قرا*ةالا د جيل » وطبقا للا حكامالعامة يمكن القول بأن المبشرين حاولوا معرفة 
اللغةالمحلية »ولكن عند ما كانت اللغة الدارجة فى المنطقة هى اللغةالسواحلية 


Duboiscs,H,: Repertoire Africain, Rome: 1932, P.157; (١ ( 
Nliver,R,: The ¥issionary Factor in East Africa, 

P2 Fes 
Tucker : Eighteen Years in Uganda and Fast Africa, (۲ ( 


Vol II, Lonaon 19058, PO 


C.M.6. : Extracts, Annual letters of Missionaries (۳ ( 
L896, F251. 


" 3ruton,: Somenotes on the Basoga" in Uganda ( € ) 
Journal, .2 April 19535, P94. 


(5۱) 


فقد أستخد موا اللغة العامية e‏ 


وفی عام ۱ ۱ ٩‏ م عقد مو*تمر دار السلام وتم الاتفاق على مشكلة 
اللغة » وتم انتقاد الترجمة القديمة الى السواحلية لانها كانت فى متناول 
الال من لكان ب سنت اتال بعص الكما ت العرية وقد أضوت هة 
بيتل 81١۴1‏ فى هذ االمو*تمر على أن العهد الجديد (الانجيل ) يجب ان يت 
ترجمته بد ون استخد ام‌العربية ( ۴ )ء وهذا يوضحلنا أن المبشرين انشغلوا 


لر ا مان الا لكر 


وفی عام ۳۹ ۹ ١م‏ تشكلت لجنة من ممثلى جميع الاقاليم فى اا 
لوضع كتابة اللغة السواحلية ءولكن لم تنج من دنس المنصرين فقد أوعزوا الى 
غلا ت يان ادوا باعلال العاف مل الل السراحلة ةيها ,اق 
قررت البعئةالتنصيرية التى وصلت الى شرق افريقيةلد راسة الاوضاع اللغوية 
وال الوا عله مشي لر ر ا ريني الحمض الد ةر 
تنال من اللغةالسواحلية روجت للغات محلية وجعلتها لغة التعليم فى المرحلة 
الايد اة ٠‏ وأ غيرا قرت أن تكب السرا عة بالحرف اللاهة ء لنقظم كل 


خيط يتصل باللغة‌العربية » وقللت عد د الحصص لتنهى کل اة ا 0 


والغريب فى الأ مر أنه بذلت المحاولات الكثيرة لتحويل كتابة العربية 
نفسها الى الحروف اللاتينية » قد ادعوا فيما أدعوا أن الحروف العربي ة 


Carl-Trik Sahlterg: Achurch History of Tanzania, ) ۱ (‏ 
Nairobi 1986, F.1O03.‏ 
وکان هدفه هو انتقاد الترجمةالقد يمة للانجيل والتى كانت باللغفة 
السواحلية وانه يجب الايستخدم اللغةالعربية فى المنطقة. 
۳۲( 
) € ( محمد مختار امین مکرم : مرجع سابق ءص ۲ ۱۱ . 


(۲) 


لا تلاقم‌التطور وتو*د ى الى صعوبات فى النطق الصحيح و الكتابة المضبوطة»› 
مع أن الحروف اللاتينية لايمكنها التعبير عن كثيرمن اصوات العربية » وكشرة 
أ خرى من الأ صوات الا فريقيةالتى لا نظافر لها فى اللاتينية مثل أصوات الحلمق 
والاأ صواتالمركبةوغيرها » كما أن‌الكتابة اللاتينية نفسها تحتاج الى‌اعادة النظر 

فی اصلا حہا لتعبر عن أصوات اللغات المكتوبةب ہا فى أوطانها )١(‏ . 


وحاولوا أن يدفعوا الناس الى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية 
وساقوا المبررات » ولذا فقد انفعل الشاعر حافظ ابراهيم فأشاد بالاف ةة 
العربية بقرلة ( ٣‏ ) 

رجعت لنفسی فاتهمت حصانی . . وناد یت قومې فا حتسبت حياتي 

رموني بعقمفى الشباب وليتنى . . عقمت فلم اجزع لقوم عد أاتسي 


LÎ‏ البحر فی أ حشاته‌الد ر کامن .. فهل سألواالغواص عن صد فا تي 


ا هللاوال الام اس الال 0 8 


کو اک اکریا ف کے اک الیک یک مو م 
سلالة واحدة وعلى ان تنطق الغة خاصة بها فكان نتيجة للك العربية عزل كل 
مجموعة من تلك المجموعات عن الا خرى فتتسع الهوة بينها لتزداد الفرقة 
CF a‏ 


( ۱( عبد اللهنجيب محمد : الحرب على العربيةفى أفريقية »ص ٩٩‏ . 

( ۲ ) محمد مختار امین مکرم : مرجع سابق »ص ۱۱۸ . 

( ۳ ) للود فوتييه : افريقيةللافريقيين » ترجمة أحمد كمال يونس» د ارالمعارف 
۷۸م ص٣۳‏ . 


(YoY) 


ولقد استرعى نظر المثفين الا فريقيين كلام بعض الا وروييين عن قصر وقلة 
اللات الا روي وخاضة ف المطالات الفية + فاذا كات رة الترراة ال 
تاما فى تشرجمة الكتب العلمية ١ولقد‏ عارض المثقفون الافريقيون الرأى‌القافل 
ااون قو ااا ال ال - جي أن خد ااا لا يى 
ولا علماء نحو وصرف ولا أعضاء مجمع لغوى » ولکن شا واحدا مو۴ کد | ومحققاأ 
تدا الل اة وا عا ها فى آل له حى ققح الطايين الاي 
وین كتاب الله‌الذ ى هو دستور د ینم ولسان شريعتهم › وکان من وسائل ہم 
اوا ا و 
الأقال عل لر لغ الست ر حدقا فى القت الذق :اتف ف ف ادت 


الاسلافة اجر ول وا هة ا ا اا ارآ 


)١ )(‏ کلود فوتییه : مرجع سابق »ص ۳۸ . 


(Yo) 


لاتا العري بو دف القرة 'الطراة الى اد طحت ف الا سات ا 


وبین لسانہا العربی لسان دینها وترجمان شريعتہا (') . 


ان الحرب على العربية داتمة ومستمرة » ولن تتوقف ولاعلاج لهذا 
الا فر افون الا فقاء باللغة الحرة » رها والحتاية بها والعمل على تطوير 
الكتابةبها لتلاتم الأصوات الأ فريقية غيرالموجودة بها » والا فريقيون أنفسم م 
و يدو الحرض غل تل الل لحري والكا ا با0 


فلن أ هال ك ف اكان اف ال ع وای 
اللغات الأ خرى »مالم تكن لغة الثقافة والحضارة الأعظم شأنا فى ذلك الوقت»: 
كما نها تمتاز بقد رتها الفاعقة على اشتقاق كلمات ومفردات جديدة تظرا 
ا اف ا ادات اوه واف ا د م ا 
العربية معينا لاينضب من المصطلحات الحضارية » فهيأً لها ذلك أن تكون 
لغة الثقافة والعلوم ولغة التعامل » فساعد ها ذلك على التغلب على اللهجات 


واللغفات الا خرى ((, 


)۱( عبد الكريم‌الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التيارات المعاد ية 
للاسلام ء جريدة عكاظ» عدد رقم ٣م‏ . > ءتاريخاصد ار الجري دة 
A Y/7/ ۸‏ 

(۲) عبدالله نجيب محمد : الحرب على العربية فى أفريقية »ص ٩٩‏ . 

(۳( عبد الله نجیب محمد : د راسات فى الا دب السواحیلى »ص ١.۲‏ . 


ESET ET ELISE SOG 


e o EF 


( To“ } 


(أ) التنصيرعن طريق الخدمات العلاجية 


كانت الأمراض أشياء ثقيلة على الحياة كما يمكن أن نراها بالقاء*نظرة 
على ماحد ث فى دار السلام حيث يوجد صفوف فوق صفوف من صغار السن الذين 


ماتوا بأمراض المناطق الاستواعية( 4 


o 


الكت فد اوت الي ا الوا ال الف و انا م ف 


غا أن ال وال مظان بحا الا ان فان هة الإ انات 


افریقة ‏ اكا دت اها ن ا الس قات افر اشاي هة 
الشعوب المتخلفة(۲ ) . 

ک۶ ۽ 

طريق المنصربن فى الشوارع ولكنهم فشلوا » فارتاوا أن أ حسن مکان يتم فيه نشر 
اة افر هو ق لفات يت أن ال لر مرن با 
يعطى فاقدة(۲ ) . 


nimkigging: Asgzying.peoR1$;gOxford University (١ ( 
چ‎ 9 o. ټ‎ 


( ۲ ) تقرير غير مطبوع لمبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجئسية »وقد تم اجراء مقابلة معه أثتاء الرحلة 
العلمية وذلك يوم الجمعة الموافق ٠۸/٠١۲ / ۲٣۳‏ ) إه. 


Maynard,H.Smith: Frank Bishop of zanzibar, life of (۳ ( 
Frank Weston, D.D. 1871-1924, 
London Society For promating 


Christian Knawledge, New York and 
Toronto, 1926, F. 05. 


(YoY ) 


طبية فى تنزانيا » وقامت بتأسيس عد د من المستوصفات والمراكز الطبية بحب هة 
e ۰ . 2 0e ۰‏ 
يستفيد بالد رجةالا ولى من تلك المستوصقات النصارى ومن رضي اعتناق الديانة 


| ھی اف هذه الثوادىی . 
ی 


أا لفان ا خر ف خا الال دوجود الا ات 
الماد ية وهم يعتمد ون على مستشفيات عامة »وهي تعاني من ال فو 
واللوازم الطبية » والواقع أن السلمين فى تلكالمنطقة يحتاجون الى مستوصفات 


الا جتماعية غير ماتقد مه الا رساليات »ء فالخد مات الطبية الوحيدة التى يقد مہا 
ليخد ال رتال فالا وهن اغا ادن مر ها قان فا 
الاوسالية فى كثيرمن الأ مكنة تشكل جز۶! هاما » وكذلك اسہمت الارسالي ات 


أن اللحى الا حا ق الال ال تاد اسي 


فريس ال وبغة خاتة ١ال‏ طقال مته :بالضاف الى سو ال ية وهن هة د 
Anthont Si1l1lerv: On. Cit... P.885. (۲ (‏ 


( YoA ) 


النقاط د خلت ارساليات التنصير فى كافة أرجاء شرق افريقية » وأسرعت الى بناء 
المستشفيات المتطورة المزودة بالمعد ات الحد يثة وال طباء المهرة فى مختلف 
ااا و ا ت ي اق ااه ةه ا ا 
المواضلات :رال لاتضل الها ايه ساكل القل الخدهة وم ذلك تناس باك 
التى شيدت فى المدن الرقيسية »وتستخدم فى الوصول اليہا الطاققرات 
الود وق اللاك الما عة اة ف اك اا ات الاد 
ا الى ل افخ اليون ال تة اا ا ا وة ا ا ا 
المهرة والأد وات الحديغة(١)‏ . 


وكان المنصرون يشيد ون المستشفيات المتطورة فى أرض فقرا* لاوجود 
فيہا للا نسان » فهى تحل فى تلكالبقعة ثم تقوم بعمل بناء المدارس 
والمستشفيات والملا جى* ود ور الحضانة ويعد ذلك تقوم ببناء وحدات سكنية 
لتوزيعها على القباعل الرحل أو الفقرا* المعد مين وبعد فترة يكثر طلاب العمل 
اليومي فى المنطقة »وبحصولمم على العمل يشعر الجميع من مواطنى تلك 
المنطقة بارتياح منقطع النظيرء ويبعد أن جهزت تلك المياني للعمل تفت 
أبوابها لقبول أكبر عد د من الأطفال والكبار لتنصيرهم »أما اذا كان شعب 
المنطقة يد ين بالاسلام فان التنصير يكون بالتد ريح () . 


ولقد جات جمعية ( بيتل ) Us eel‏ يخلفية قى 
الخدمة والعمل الا جتماعي حيث تقرر أن يكون العمل الطبى هو الشكل الرقيسى 
للخد مة مع الوعظ عن‌المسيح فى القرى » وأول اثنين تم تحويلهما الى النصرانية 


)١ (‏ تقرير غير مطبوع بعنوان" عمل المنصرون فى كينيا" للشيخ على محمد 
صالح مبعوت رابطة العالم الا سلا مي فی نیروبسی eh‏ »ص ١‏ . 


)( ۲5۹ ( 


على يد بعثة بتيل بین قباقل الواشامبا 2512۳۲21 كاتا مصابين بمرض 
البرص( )١‏ . 


وفی عام ٩‏ > ۸ م تاشد کل من الد کتور کرایف ٤K۲۹‏ وریبمان 
٣إRena‏ جمعية الكنيسة التنصيرية لتقوية البعثة وذلك بارسال أرهارت 
Brhard†‏ وفا جتر Wagner‏ اللذ بن وصلا الى رابایى 2د۸2 وح للا 
منزل بعثة الكنيسة الى مستشفى وفى هذ هالحالة كان كرايف يباشر حالةالعلاج 
وقد تحدث يقول : فى بدأية الأ مر ظهر بيننا مرشد تم آً خف ه سرعة منأ ( بقصد 
توفى ) » ولكن موته أ حضر البرك الى جماعة الوانيكا - 11K‏ » حيث رفم 
و فهو يال ادت المع لاحي ان ال ف يري الوت والة قي 
ميخي اليل فن طا الس ها الس ن الكر مه اة 
صلاة الجنازة تمت ترجمتها الى لغة الكنكا ×1٣‏ وتحد ئت للموجودين 


الذين حضروا الد فن بعض من أيات الانجيل والأناشيد الدينية (۲) . 


ان اغراق فى امخام الته مات الط كول لامر بحاي 
د وما بالتشجيع من القياد ات التنصيرية »وقد نقده البعض على آنه مغأامرة 
باهظة الكلفة يمكن أن تو*دى الى انحراف كبير عن أهد اف التبشير الأساسية» 
وهي التبشير بالانجيل ونشر الايمان المسيحى » ويرى البعض أن الاغراق 
فى الخذمات الطبية بودن الى كورط كر ق ادان الشات والعاة ات 


Anderson; A 3rief Account of Christianitg in (۱) 


Tanzania, Makerere Urıiversity, 
Kampala 1975, P.T. 


Eurene stock : Op. Cit, vol. I, P.128. (۲ )( 


(Y1۰) 


ا خن الح بن وح وة اال ر الراف ال الفهي ر اا جل :د 
بلغ الأمر بالد كتور هاريسون 11١٣15٥١‏ وهو أحد كيار رجال الارسالية 
التنصيرية حيث ذكر" ان المبشر لايكتفي بتطوير المستشفيات حتى ولو غطست 
خد ماتها جميع اطراف الاقليم ء ان الهدف من وجودنا هو أن تجعل الرجال 


,) ١ ٠: والنساء د‎ 


لذ لككانت الخد مة الطبية كوسيلة للتنصير تحظى د وما بالا ولوية ضمن 
ات المفرن ره لحي دوا الور ااك جي اة ال الال جا ف 
رن دش كاه الخو خر ام لكق المي ا ب وع ال اة 
الناس وشفاتهم ءوقد تحدث الدكتور بتنجز ۴۴١١11١15‏ عن السبب الذى 
يدعو الا رساليات التنصيرية لا ختيار هذه الوسيلة طريقا للتنصير بقوله :" من 
السهل معرفة السبب ان المسيجح كان معلما ومداويا » وفي الواقع كان 


طبیبا » ان ماتفعله هو تأثر خطاه " . 


ان المد اواة فى السيحية نشاط د يغى عميق الجذور تبدأً مع بداية 
معجزات المسبح الذى شفى المرضى ءلكن فى الحقيقة ان المسيح لم يكن طبييا 
أو مد اويا بالمعنى الذى تألفه فى المستشفيات فهو لميستخدم اى نوع من الد واه 


ان الاوليوية التى حظى بها هذا المد خل والأسلوب تعتمد على 
اشباع حاجة الأ هالي الملحة الى العلاج الطبى . 


أن للمد خل الطبي مزايا عدة همها الاثر النفسي الذى يتركه فى 


Harrison, P. Doctor in Arabia, 1943, P.efT. )(۱( 


Kelly,D,N,J : Early Christian Doctrines, London (۲ ( 
LODO Teles 


(۲٦۱ ( 


المجتمع وبالاضافة الى حاجة آهالي البلاد الماسة اليه فقد كانوا أيضا ينظرون 
الى الطبيب القد ير نظرتهم الى انسان متفوق يستخدم اعد ت ال اقل 
الط ال كات ارتي بكرن الال ال اكا الالكن الا بيى: 
لذا فقد كان الأ هالي يرغبون دافا الالتصاق به وطلب النصح والمشورة مته 
ی کن على اا ال اخ اله ي مداو فد كا أن اة كل ال 
بد فوا لدی العري آلذئ يحل اعانا كرا اد هة الطب رفي ان 
أ حد الرحالة وهو ويندل فليبس ۶۲11118 #٠۸0611‏ على ذلك بقوله : 


ا الواقع أن لدى العرب شغف كير بالطب والعلاج الطبي" ( ,)١‏ 


ولميكن المجتمع فى ذلك الحين ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو العلاج بالطب الشعبى » أضف الى ذلكأن 
ااا و و ا ا ق ا 
انسانيا يحظى بتقد ير الشعب ويقف حاتلا أمام ردود الفعل السلبية سواء 


كانت دوافعہا دينية آم ا 


المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصد اقة وأد اة لتحطيم المعارضة "() . 


Phillips, W.: Unknown Cman, 1966, P.58. )۱١ ( 


Storm,H.: Doctor in Arabia 1945, P.453. (۲ )( 


(YTIY ) 


۱ 
الستشفيات هي مكان تلتقي. فيه الرحمة بالخلق ويتعانق فيه الصلاح واللا ٠‏ 


وأكد المتصر جيرت قان بيرسم dJj Gerrit D.van peurseun‏ 
بقوله : " ان المتصو الطبيب لايجب ولايمكن أن يتخلى عن العمل التنصسسيرى 
الاب لو هرو ات الاي ف كل لفل الي و د ا ها 
تش الخدل التصيى بالضاف الى عة مى أعال* ۲ ). 

ا علاتا ارعش كارا دة اهر أن الارن يى 
النشاط الطبي قد يو*دى الى موقف تتحول فيه الوساتل الى غايات وتفقد بذلك 
الخ اااي ها ال ال ات ر وخ ال ي اا تة 
عبر الد كتور بيرسم عن ذلك رة ج ار ان ا د ن ا آفلل: من 
شان الجوانب الا خری لنشاطتا عند ما اقول بأنہا لیست غایات فی ذاتہا 
ولكنها وساكل نبيلة تستحق الاعجاب لتحقيق غاية لقد كان الرب ( يعضى 
المسيح ) ينتقل لفعل الخير ولكنه ناد را ما كان يبرىء المرض أو يحى الموتى 


الا عند ما يعود ذلك بالنفع على الجانب الروحي"(") . 


ان الخد مة الطبية كانت وسيلة تبشيرية وليست خد مة طبية مج ردة 
۲-2 1 
f O‏ هق 7 e‏ 1 


سے 


(TIT) 


الح فد دك ق لهي بون اء الو يل ا فد ات اف وك 
هو*لا ۶ ليقوم ey‏ ان العمل فى المستشفيات مكرس لجعل من 
اا ن الف الال جضن جو كق اا اله ٠‏ اع اين 
ارف الا ال اال لم يض ان اق اا : 


القافي الذئ لا يفف فقط من الأم. الجسد بل من غذات الري أيضا. وانشا 


فقط ولكن لنقيم كنيسة السيد السبح حتى ولو عن طريق الخد مة الطبية" )١(‏ 


ويعتقد المبشرون بأن! لمستشفيات لا تنفصل عن الكنيسة وليست أهم 
ال و و کی ا ا لی ال اه د د 
الوساقل الطبية لكسب غير المسيحيين والنقطة الأساسية فى الجدال هى أن 
اء ال سالات دن بات دون اهمد الذي فن رن ال مات 
الطب 4 لان هةا النئ من الففاط هو جر ين الكلق العهحى راقتة اة 
ال كات اللا راض وة ال ان المد ل اللي هو الل اليه 
الممكن للوصول الى الناس والتأثير عليہم"(" ) » ويذ كر الد كتور طومس 11٥۳5‏ 
بان لوج كان باافاة الى فقا أ خاد المرضى حح شيا فقتل 


لجا جاك ال وة اقتا هو الا اع 


ی ر الفترن ق الام ولك ل يا ع ان و اا ا ى 


Tan Ess; History of the Arabian Mission, 1026-1957, (۱ ( 
P. 39. 


I"arny, F.: The History of Arabian Mission, 1926, ) (۲ ( 
Pell 


(YT ) 


a‏ ل ا ا ودروا ال ا ب 
الا نجيل من مستشفى نظيف وخال من الناس" » ويتفق الد كتور هاريسون مسع 
الد كتور طوس من أن المستشفى يجب أن يكون مكانا للتبشير بالا نجيل والشئ 
الف كان لن الرين هو ا الغا كان طن لاع اط ي 
اح اکر لدی ی هاه أن ب دى الى حرا ي اة راا وها 


حتما سيو*ثر على العمل التبشيرى بأكمله(١)‏ . 


لقد اشتركت كل البعثات التنصيرية فى العمل الطبى اف أراد واالتأكد 
من احياء السيحية »اما على يد طبيب مو*هل أو رجل دين لديه معلومات 
طبية › وعند ١أ‏ أقامت بغتة آباه الروح القد س ersط۴at host‏ H01yفىزنجبار‏ 
کان اول شی“ اقد مت عليه من ضمن الكثير هو انشاء مستشفى للأفريقيين » وزيا د ة 
على لفان ا رة الطب امت مف جد ا كى تاسس الخو ااأسيخة قى 
المجتمع الأفريقى وبالتالي أصبحت وسيلة هامة للتبشير للمسيحية (۲) » لذلك 
تم فتح مصحة اتيمان "دا4 فی کا ریما 228 على شواطی*۶ بحبرة 
تنجانيقا » ومن خلال مجہود ات لیفنجستون ۸€ ٥ g80‏ 11۷1ا تم بنا مستشفی 
بواسطة بعثة الكنيسة فى اھا Mamba‏ فى مقاطعة اوكا جورو Ukaguru‏ 
بين الساحل وبحيرة تنجانيقا » وبالمثل فى عام ١۸۷م‏ بنت بعثةالجامعات 
التنصيرية مستشفى على الا رض الا فريقية من مينا* تانجا 1308 وعند د خول 
الألمان دار السلام فى عام . PIAA‏ قامت کل من بعثة البند کتییرع 8e ned 1C ¡ ¬٥‏ 
وبعئةاللوثريين Lutheran‏ فی تنجانیقا » وفی نفس السنة تم أف e‏ 


مستشفی جد ید فى باجامويو 8323۳00 على الساحل من أجل السي دات 


Van Ess: Op. Cit., P.356. ي‎ 


TOM Kirine: Op OLE PIT. (۲ ( 


)۲ ٣۵٥ ( 


الا قات الاي ان الا راض + وا الك ال د ب 
وحد ها بالا شراف على خمسة عشر مستشفى »و أحدى وعشرين عيادة طبية وتقوم 
بتقد يم الساعد ات المالية لها للمحافظة على هذه الخدمة الصحية أما ما يتعلق 
ا الال فان. الغاس الكتى كه صمل > ر ار ان 
" عملة كينية" الى أكثر من مليونى شاب وذلك لبتناء واقامة ملاجىء للأطفال 
دات اا رو وا مجه اكت كي ال الها ال ا 

وخاصة المتاطق الشمالية الشرقية من كينيا التى ركز عليها المنصرون لما أصابما 
ات دة و و اه عات اا ا الي ودن 
الرعاية المطلوبة كما خلفت فقرا شد يد اء لهذا أقامت اليقات التنصيريسسة 
مراکز وقد مت ساعد ات للا طفال وهيأت ملاجى* لهم تقدم الوجبات الغذائية 


ONE ae 


وفی مایو ٥۸۸٢م‏ تم وضع جرا ان اا ی فل رار هه 
كان الموقع محد دا من قبل الكنيسة »ولقد تم وضع الحجر بحضور ممثلين أوروسيين 
ومجموعة من المنشد بن فى الكنيسة الذ ين غنوا الاغانى الدينية »ءوفى خلال 
سنتين تم بناء المستشفى وتم فتحها فى اأحتفال خاص » وممن حضر الافتتقاح 
اا Smythies jaw‏ اسف هورنصی ٥٣۲٣٣8‏ ولقد تم اسناد 
التمريض الى جماعة سانت بارناباس £٤. 34٣١12٥2١‏ ويعمل اعضاء تلك‌الحجماعة 
بالتمريض فى المستشفى على أساس تشر السيحية والفواقد التى يمكن 


تحصيلها هي محاولة ابعاد المرضى الذين يأتون اليهم عن الاسلام »ءوذلك 


Tbid., P. 148. ) ١ (‏ 
( ۲ ) تقرير من جمعيةالشبان المسلمين‌عن المسلمين فى كينيا» أعده ريس 


(۲11 ( 


و ق ا و 


ففي قاعة الا نتظار فى المستشفیات تلصق على جد رانہا مقتطفات من 
العبارات الد ينية بالاضافة الى صور العذ را۶ وصور للسيد المسيح وهو على 
الصليب» كما أن الصليب نفسه لايغاد ر أى E‏ المستشفى بالاضافة الى 
فض العتارات كل " اعت على ,الفح فاته فك اقاب د170 


او راھ یی کے ن الین کے اا ا را ےی 


العلمية من محرم ٩‏ . ) ١ھ‏ حیث أنه عند ما ترید الكشف لابد أولا من د خولك 


غرفة خاصة يعرض فيا فيلم سينماقي عن المسيحبة وفضلما على الاسلام. 


وفي عام . ۰ ٩‏ ٣م‏ تم افتتاح محجر صحي على جزيرة صغيرة تبعد قرابة 
ثلاثة أميال من زنجبار»ء وتعتبر محطةكيرة كافية لسد الا حتياجات» الى جانب 
انها تسح للحالات ال فة رمل الا من افريقة الشرفة البريطا تة :وكات 
هذه المحطة تلقى معونة جزئية من تبرع سنوى من جانب تلك المحمية وبعد 
سنة من انشاعہا افتتحتستعمرة للجذام فى ويلزو ۷۴1۴20 شرقي مدينة 
زنجبارء وعہد باد ارتا الى البعثة الرومانية الكاثوليكية مقابل هبة حكومية 
I o‏ 


الاح يالاد و لدرا وهي حال رات ا ا و اا 0 


Anderson» Morshead : The History .of The Universities (1 ) 
Miscsion to Central Africa. 
1859-1909, London 1909, 
PP.251-252. 


CT)‏ تقرير الشيخ على محمد صالح "عمل المتصرون فى كينيا "سبق ذ كره » ص> إ 


C.C., File No 4818, Despetch From H.M Agent and (۳ ( 
Consul-general at zanzibar, 1909,NO0.4. 


(۲1۷¥ ) 


كانت توجد عياد ات اقليمية فی مکوکوئوني €hwak2 \Slgûg Mkoktoni‏ فى 
رارم و اوا ثقة الأ هالي فى العلاج الطبی الا وروی فن تراه 
عد د المرضى السنوى الذين أخذوا يترد د ون على العلاح فى تلك العيادات 
وقد بلغ مجموع من د خلوا المستشفيات . ٤‏ ۹ ومن ترد د على العیادات إ۳ ۲ 
ارت ا لدف آل و ا وكان هناك بطبيعة الحال الأمراض 
العاد ية المترتبة على الاقامة فى الا جواء الاستواعية ءبيد أن عدد الحالات 
بالسل »من ذلكمثلا أن من كانوا يموتون بين يوم وأخر فريسة لهذا الداء* بلغوا 


۳ شخھا(۲) . 


ويوجد فی وغد | العديد من ممارسى الطب التقليد يين الذين 
بشفون الناس عن طريق الأعشاب» وكانت لجنة السيح توعظ وتشفى » لذل_ك 
جات اول مجموعة من المبشرين الذين تم ارسالهم من بعثة الكنيسة كا: : 
استجابة لالتماس الرحالة المعروف ( ستانلي ) فکانت تشمل على طبیب شاب 
أاسمه سمیيث طاSmi‏ ٣ہ‏ ل واصیب بالد سنتاریا على الشاطى ۶الجنوبى لبحيرة 


ونا »> ثم أستدعت بعثة الكنيسة طبيبا أخر اسمه رايت ا٣عذ٣۷ال_ذى‏ 


أنه فى حاجة ملحة الى مستشفى ( ولقد اهتم الد كتور رايت بالشقون الم حي ة 


C.C. File No.688, zansibar Government Annual Reports (1 ) 
1910 and 1912. 
Holling sworth, DL,W. Coa. Cile, FEA (۲ ( 


rom Tuma :Acentury of Christianity in Uganda, 1 (۳ ( 
1877-1977, Phares Mutibwa 1977, P0 


)۲٣۸( 


تمت للقيام بعمل المستشفى  (١‏ » وكوك هذا ابن طبيب فى لندن وبعد د راسة 
جيدة فى الطب عام اقل .اة الم كل ات وا ت 
الد رجة العلمية عرض نفسه للعمل مع بعثةالكنيسة وترك لتدن فى عام ٩‏ ۸ ١ووصل‏ 
منجو ع١٠‏ فى أوغندا ويدأً العمل بعد ذلك وأول عملية له تماجراو*ها على 
سرير فى معسكر بغاز مخد ر والنتيجة تبدو سحرية » وكانت العملية لاعمی و 
أثر جرح امامىفى العين »وقد قطع كوك جفن العين » وبعد اجرا*العملية انبهر 
الرجل المريض بكوك وقال له " نك لابد أن تكون الله "» وذلك بيين انا 
تف آلا تالكر الفلا الط للارسالاك الف رة على تن يغ الاس 
اد آنه اتير الركل بعد اأعراةة الل ى به شر الذى لاف قلي ان 
الف ووه اله سى ر ده اله ووا ت قا کےا 
أعمى . 

ولقد عمل كوك مع جیش أوغند | فی لوبا 1102a‏ بالقرب من جتجاةز 11ل 
ولقد عالج العديد من الجرحى CG ayy‏ 
يت ا جرئ ٠ة‏ غطلية ولق اشخص آول حالة من رض ألتن وش تد خيلها في 
أ اونا كان عة راا الا جر ا ان ا كتل ا 
الحمى »وقد افتتح الد كتور كوك مستشفى بعثة‌الکنيسة فی منجو ع٣٥۲("‏ ) ويد أً 
فی تد ریب المساعد بن للطب » وأول مرکز طبی حکومی فی اوغندا تم افتتاحه کان 
يهتم اساسا يعلاج امراض الجذام »ونفس القصة ممكن تكرارها فىكل أجزاء 


ج 
شرق افريقية . 


Tucker,A,R,:Op.Cit,F.108. (١۱ )( 
Tom Tume : Op. Cit., P.9O0 (۲ ( 
Dr. Merrick Posnansky and Mrs.valerie vowles and (۳ ) 


Mr. Sekintu, C,M.: Islam and the Early Christian 
Miscions uganda 1844-1910, 
Uganda, 1960,P.1l. 


)( ۲1۹ ( 


وکان 8 تم بنا مستشفی منجو e180‏ "× بأ وغند | کا ل ° .ر‘ yr‘‏ 
شلن وكل الهيئةالطبية من الرجال والنساء من كل أنحاء شرق أفريقية كانوا 


ا ق ا ن ا اا ا 0 


وفى عام .  .‏ رم ألحق البرت كوك 410٠٣٤ ٥٥٥١‏ اخاه جاك كوك 
هو را احا موان ال ان عقاف ها ال ن ل و ال 
في أشتدا والتجلات الطبة 'لمرضا هما توج الان فى مكبة البرك كوك بالمد رسة 
الل ,اکى ك اه حت وو ااا اع اا 
الا مراض فى تلك الأيام » وكذ لككان هتاك مبشرون متخصصون اعترفوا شل 
E EC OE‏ 


ولد يهم رغبة فى كسب أوواحهم من أجله(۲) . 


وقى احياة البرتكوك تم بنا*مستشفيات للكنيسة فى أجزا* مختلفة وقد 
ذ هب الد کتور بوند 801۵ أولا الى 1٥١0‏ فى أوغند 6 فى يناير عام . 4 ١م‏ نقل 
نشاطه الى کابارولی بتغزانيا حيث وضع ۲ ١‏ سريرا فى مصحة قد يمة » وبحلول عام 
E O TN PE ET‏ 
اف ن ااا ود اناو د کر یت کے ابا ول ج د اعا لدی و 
شوفيلد  f1e14‏ ط8( ) . 

وبعد اضطرابات ماجي ماجيې ( ہ۰ ۰۷-۱۹ ۹٩۱۹م‏ ) تعاونت البعتات 


فى مقاومة الأ مراض اا بالعمل فى تطوير الخد مات الطبية . 


Llow,D,A.:History of East Africa, vol III, Oxford (۱) 
1976, P.410. 
Tom Tuna ‘OD: CIT, Fol (۲) 


Tom“ TUM’ O0... CIty, Ps9: (۳) 


(TY°۰) 


وفی عام ۰۷ ۱۹م کان من بين ۳ مه طبيبا مو*هلا » اربعة من القساوسة 


یوجد عد د من‌الرجال مثل اتيمان ۸1٣2۸‏ فى بعثة الآبا* البيض. 


ذ و خبرة فى أمراض المنطقة الاستواقية » الاشراف على المرض في ماجي لا 


48 بالاضافة الى عمله كأسقف . 


وقد تم بنا“ مستشفی لوثران ۴۲ط ںا فی ماکامی 1۳8٥ء4‏ فی 
جيل کلمنجارو yJ Kilimanjaro‏ كتا 6 وكذ لك قان البعثات حول e‏ 
کليمنجارو وجباا يوسامبا را dj SUsambara‏ تحیط با مخ طا ت صغقيرة 


” 
. +6 


ومعسكرات لعلاج أمراض البرص والجذ ام . 


اأصرت يف ١‏ ل ا الیش الا اة قل آن۔ بتر کل ارين 
ا یا ۾ ئى لاا كان ا لري ف رال طلا او فو الم اك 
براسطة المعهد:الالاي لطت البات ا . 


وبجاتب التد ريب فى المعاهد » كان هتاك العديد من الممرضات تم 
E OTD‏ 
الكنيسة فى لوثران ther‏ اا ومستشفی الجامعات فی ماجیلا لوتندی 
Magila Lutindi‏ القت فد شينينجا 282 hy‏ 9و بوكوبا Bukoba‏ 
الاي تى و رالا فف فت د قات ال غد وا و 


الممرضات( ۲ ) 


Tom Kigging +: Op. Cit, P.149. (۱ ( 
Tom Kigging : Op. Cil,P149. (۲ ( 


(YTY1) 


لذلك كان العلاج الطبى الاوروبى مبهرا لد رجة أنه كان فى قد رة 
المتصر أن يحقق نجاحا فى اى عملية )١(‏ » وقد كان هذا تعبيرا عاليا للثقة 
والصراحة التى يمكن منحها لأى مواطن » وهذه الثقة والصراحة كانت بوضوح 


وفى بوسوجا ه٥80‏ بدأ العمل الطیى على مستوى جيد حيث كان 
لبعثة الآاباء البيض صيدلية » وكان يتم تقد يم الد واء بد ون مقابل يوميا» وكان 
لبعثة الكنيسة التنصيرية سياسة ممائلة لتلك الخاصة ببعثة الآباء البيض» حيسث 
قامت ببنا* مستشفی فی ایجانجا ع1852 بأوغندا عام ۰۸ ۹١م‏ ویتک ون 
المستشفى من جناحين وكل جناح سعة عشرة سرير وقد تم بناء المستشفى بساعدة 


تبرعات تم جمعما N TIRE‏ 


ومین عام . ۰م - P۴1۹1۰‏ قضت على جنوب بوسو جا 3080 
hn EEE‏ ا E‏ و 
Mugudy2‏ " اى التعقب' لا نیا تعقبت‌الناس من منازلہم ا اضطروا لترك 
بوسوجا للبحث عن الطعام» أما المجاعة الثانية فقد تم تسميتها موتام اا 
2ا 1 وهو اسم نبات استورد ته الحكومة لا طعام آهالي وجا لدی کا نا 
يموتون من الجوع »وقد نشاً من المجاعة مرض النوم الخطيرء فكان لهذهالفواجع 
الطبيعية ا مدت بعثة الكنيسة التنصيرية والأباء البيض» فرصة لممارسة 
رسالتهم الطبية أكثر من ذى قبل » فمثلا كان هناك . . ٩‏ مريض فى ستشفسى 


Alpert Cook : Uganda Memories 1897-1940, PP.50-51. (۱١ ( 


Riermans, :Medical policy, sja Winter Quarter 1908, (۲ ( 
vol V, No,1O0 ) 

¥ishop Biermans, Ashort History of the vicaiate of CE) 
171. EPS hS NL A TTF. yn r ex Tamper کہ‎ 3 N07 


(YYTY) 


وخلال الحرب العالمية الا ولى ۶۱۹1۸-1۹۱٩‏ ۳ التحاق طبيبسين 
شابین مع البرت ك وك وهماً سمیث طا ذ8 وشارب Sharp‏ » حيث قام ا 
اغلام ات فسن الس ود ا اا قان الملوف اى 
۴6 بالقرب من حد ود رواند ا R۷22‏ حیث شيد | مستشفى وعكفا علسى 
با کتا شن فی آنحاء المنطقة » وعتد ما تم لما السماح بد خول رواندا قا ما 
ا فى الد ف مها هو الوط والتفلي السيحة: لذلك كات اى 
الكنيسة والمد رسة والمستشفى متقارية مع بعضما البعض» ونفس الشكل تم انتشاره 
الى بوروند ی Burundi‏ فى سانش فیا ت بواما 4ا على بحبرة بونیونسی 


وحذ بوا العديد من ال ٠‏ ا 


وقی ٥۱۹۵م‏ م El‏ مذ رسۀ للمس اعد أت الات » وقد عملت کاترین 


عملن فى مراكز الرعاية . 


ا 
وأايضا فتحت السيدة كوك مد رسة تد ريب للتمريض فى نديجى هلل ١1٥‏ 


اللا ةا ت اوخاه الات ال تبات على اة ال 0 


وقد عملت زوجة المنصر هور 1٥۳8‏ فى تمريض بعض الناس فى زنجبار» 
فغ یوم ترکہا زوجہا مع ابنها جاك» عند ها فكرت السيدة هور فىزيارة زوجة 
رقيس القبيلة وكانت جا لها ١‏ لا نها غلفت أتها تشكو من ألم فى أستا تا 
للك هبت اليا واأعطا بخض ال دوه وقد ك ن فا وة رال 
وبذ لك تمنكنت السيدة هور من كسب ثقة الناس والمواطنين حتى باتت تجد 


Tom Tuna $; Op.Cit, P.927. )١ )( 
Tbid., P.011. (۲ ( 


(YYY) 


ع ) ۱ 
تایید ا من عد د کبیر منهم » فقد كانت تعالجهم مجاتا مع TO.‏ 


ولقد استطاعت الا رالات أن فصل کفلے۔ ا کر مما ترید دی مال ٤‏ 
فتوسعت فی انشاء المد ارس وخاصة مايسمى منها مد ارس الغابة وأصبح لها 
مورد تستطيع أن تنفق من بعضه لد واء والعلاج وقد تد رب اكثر القسس فى مراكز 
التبشير على وسائل الاسعاف الاولى وطرق الوقاية ومكافحة بعض الأمراض 
الأسدذاهة التترف اللا ريا رها ن الات :هذه الكطررات فى دالت 
التنصير التنظيمية حد ثت على وجه محسوس منذ أوائل القرن العشرين »وفى 
فترة كانت الا رساليات تنال حماية السلطات الا وروبية الاستعمارية الحاكمة فى 
ال اتا دو الا ال ات ى جه الا ور اي 
تعزيز مكانة الا رساليات بين الأ هالي وحفظ أرواح أفراد ها من الاعتد اء ومنحهم 
با ااك ال رارق ا ةغل الاق لار 
لمنشآتهم »وأ خذ ت الحكومات الا د ارية الاستعمارية تمد الا رساليات بالاعانات 
فكان على الا رسالية ان تقدم الى الحكومة ببيان عن عد د المدارس والمصحات 
التى تريد ها و تقد ر لہا ميزانية معينة » ويصل الطلب الى الحاك البريطانى 


فيلقى عليه نظرة نم افريان تمنح الا رسالية المبلغ الذى دمت اة( 3 


وهناك دليل قوى على تأييد الحكومات الاد ارية الاستعمارية لدعم 
البريطانى yJ lSalisbury‏ السید ۲۹۵ا ٥2٣۹1۴‏ رئيس ستشفی ممباسا » حیث 
شل ل او او الا رة المرطا تة وات عى الساهة فى ال ق ر 


carrah Geraldina tock: Missionary Heroes of Africa, (1) 
London 1898, P.158. 


( ۲ ) محمدعبد العزیز اسحاق : مرجع ساأبق »ص .١١۵١‏ 


(YY) 


د قع مبلغ ا ای وا ل 0 


أن الا د عاء بأن عمليات التنصير كانت تتم على أيدى جمعيات خاصةة 
و ق ا د ا ی ا د و یف 
ا ا ا ا وخا اماو کن ان ااا الا ت 


كانت ضالعة فى تكوين العمليات التنصيرية . 


کان لدی اا رلك اط لم تاور حك فحت عة الا با 
البيض ستشفى فى موانزا Bukoba  lygSgog Mwanza‏ وأعاد ت ترمیم بع ض 
المستشفيات » وفى هذا التقد مالطبى الكاثوليكى يجمع الطبيب والممرض خلال 
تلكالفترة بين التنصير والعناية الطبية» وقد أوجد العمل الطبى للكاثوليكيه 
فی تلك المنطقة ما يقأ رب من ۲٢٣‏ مستشفی با 1 ۲ ) ۲ سریر؛ وړ وحدات 
صحية للد رن »و ٦۸‏ مكتب صحي » )> ۷ سرير بالمصحة الخارجية » ٠)‏ مركز 


أمومة » ١‏ ۷ مصحة لمرض الجذ ام (YY),‏ 


ومن بين المستشفيات التى أنشقت من قبل الكائوليك والتى لازالست 
موجوده حتی الان هی ستشفی سانت ل it81lضHosp j St,Lakes‏ 
كاليليف س110ه» وتقع على الطريق بين ممباسا ومالنيرى » وهذا الستشفى 
بنى عام . ۲ ٩‏ إم وذلك بشهادة الصيدلى الذى يعمل فى الستشفى ويدعى 


ناتانيل جيفوا .Nathaniel Jefwa‏ 
1 . . ‌ 
وأيضا مستوصف تاز حوزیف 9t, Joseph Dispensary‏ Iلei‏ اسن 


F.0.407/771 Salisbury to Mr. Carafurd, 6 Aurust 1896. (1) 


Car1Brik eehlberg :0p.Cit., P.133 (۲Y) 


انظر ملحق رقم (0) ) 


(۲Y5 ) 


(١) ٍ e 0T 
فى نفس تلك الفترة ويعمل فيه طبيب اسمه ( ستيفن كنقا ) وممرض اسمه صمويل‎ 


وهناك أيضا الشتون الطبية العلا جية التى تقوم بها جماعة الاد فنتست وهى 


"منظمة بروتستانتية عالمية " تمتلك عشر طاعرات مهمتها نقل الا طباء والممرضات 


وخسة من تلك المستشفيات خاصة لعلاج الجذام بجانب ذلك فهناك أكثر من 
(۲), 


١ . ٩‏ عيادة ومخزن أد وية 


للل الى وکن يقومون بالوعظ وكذ لك ساعد وهم ورجال الد بسن 
الذ بن كانوا يجلسون بين المرضى »عند أسرتهم ويحد ثونهم عن موضوعات د ينية 


وقد قال أحد هم :" لقد كان لزيارة المرضى قيمة كبيرة" ( ٠‏ 


وكان الطبيب أيضا يلعب د ورا مزد وجا »اذ كان يعالج المريض من 
نا حية ا عن الدبن من ناحية اخرى وعند خروج المريض من 


فی نقاش د بنی O‏ € ( 


E‏ بوم ê‏ ا محرم لعام ۹ ٠۰‏ ® انظر ملحة الور 
) ۲ ( مقال بعنوان المسيحية تكتسح القارة » فی محلة ۽ 
the Point International‏ 10 بتاریخ ۳ † مایوY‏ ۷ ٩4‏ 1ترجمة 


UO SOS CLL PESO, (۳ ( 
OTN. CTU TG ( ©) 


(YY*1) 


جيوش مكثفة من المتصرين الذين دفعوا بهم الى أوطان السلمين وأقاموا عليهم 
حماية من جيوشهم المستعمرة »ومكنوا لهم من التغلغل فى القرىبين العامة 
وأمد وهم بالمال الوفير ليقيموا باسم الرحمة الكاذ بة الملا جى* والمستوصف ات 
والمستشفيات ليتخذ وا منها شباكا حتى ينفثوا سمومهم فى صد ور العامة من الناس 
وليمثلوا لهم د ور رسل الرحمة المبعثوين اليهممن عند الله لانقاذ هم من الفقر 


OS 


وقد قد مت احدى الخببرات تقريرا حينما دعتها هيكة الصحة العالمية 
بالاشتراك مع هيعة اغائة الطفولة الد ولية لجولة فى أقطار شرق أفريقية ضمن 
تة أطباء للاطلاع على مايبذل هناك من جهود صحية واجتماعية »وفى تقريرها 
تقول :" ان هذه البلاد وان كانت مفتقرة عموما الى معاونة كثيرة للارتقاءبالتعليم 
على أنواعه » والنوا حي الا جتماعية والصحية واستصلاح الاراضى »وزيادة الد خل » 
الا أن البعثات التنصيرية تغلغلت فى كافة انحاء هذه البلاد حيث تبنى 


ع راا ا 


وهكذ ا نجد أن التبشير يشمل الا رساليات التنصيرية بمختلف عقاقد ها 


التنصيرية والذ ين يطمحون الى ضمهم من الوثنيين »ومغلقة فى وجه 


(١ )‏ عبد الكريم الخطيب : د ور الاستعماروالتبشبريين التيارات المعاد ية 
للاسلام » جرید ة عکاظ عد د رقم ۳ ۳ . > بتاریخ ۲۸ / 1 / ۳۹۷ ھ. 


( ۲ ) سید أحمد يحي : مرجع سابق ٤ص‏ ۰.۸۲ 


(YTYY ) 


الا عي ووا ع دة ارا الا غ اا فل ي سبل ورل 
وليس أمام المسلمين الا أن يبقوا على ماهم عليه يتحكم فيهم المرض فى سبيل 
المحافظة على عقيد تهم أو أن يسايروا التنصيرء وغالبا ما يختارون الطريق الا ول 
ورغم الجهود المضنية التى يبذلها المسلمون فهم لايزالون دون المسيحييبن 


دک عام .( ۱( 


وقد اقام الاتحاد الوطنى لمسلمي كينيا مستوصغا صغيرا في مدبنة 
اعا كا و دير ةا الف و اه عدا هة ا جا یی بالف 
أ خبرني أن أكثر القبائلالتى تغزل فى هذا الحي من ممباسا هي قبيلة كرياما 
وقد بنى لهم المنصرون كنائس ومد رسة ومستشفى وبعد كل هذا بقولون لهم 


وأيضا قال أن الخضرين قد مرا ا ختجاجا شديد اللهحة لطا حت 


الأ رض الذى باعا لنا لعمل هذا الستويف(') . 


)١ (‏ محمد عطوة : المسلمون فى أوغندا يواجهون الفقر والتبر والصهيونية 
مجلة الفكر الاسلامي » شعبان ه٠‏ ) ٠ه‏ :+ءص ه٥ه.‏ 

( ۲( قمت بزيارة هذ االستوصف فى حي تكو*نغ الذى يبعد عن ممباسا 
حوالى خمسةوعشرين كيلو متر »واجريت مقابلة مع مدير المستوصف 
ذلك غا لو الع فى ب المتكالراق الان ى راغا 


2۰۹ هھ 


(TYA) 


(ب) التنصير عن طرق التعليم 


.ر 


أفاة. لسن ,دة ورل ايدام مذ ارس الان الكرم فى 
القرى لتعليم الدين الاسلامي وهذه المد ارس يتم قياد تها من المد رسين 


المهتمي بالقران » ركان الطلبة يتعلمون بواندطة الحفظ غن طهر لب( 


ولم تخل منطقة شرق أفريقية فى يوم من الأيام من مد رسة اسلامية 
اة نطق الشاغل: الي افلب الان فيا مى السلمن وجريرة لام كانت 
الاک مركز الاأفاع الأسلامي ,الى أف متها الور الاسلامي فن اة 
وقد كانت يو*مها طلاب العلممن مناطق مختلفة فى شرق أفريقية »كما ناا 


کو راداي ا ا ا 


عو الد ایا اه ق الاد خر دای ا ور 
الصعبة حصرها الا أننى أحاول قد ر الامكان أن اكشف عنہا النقاب حيث قمت 
بزيأرة عد کد کبہرمنہا » ولف | فمن الممكن القول ا عد ف المد ارس الاسلامية 
ا 


را عر عى الله اجس اة اشر اما الات 


J.6. Seekamwa: Asketch map History of Facet Africa, (١ )( 
London 1971, P.185. 


منطقة كينياوخاصة فى المناطق النائية » رقم‌التقریر :ت / ہ ٩‏ / ۷ ۸بتاريخ 


ہ٥‏ / .۰ .۰ ۲ ۱ هھ۰ ص۴ ١‏ محفوظ فی د ارالا فتا۴بسفارة المملكةفی نيروبى . 
(۳( قمت بزيارة بعض المد ارس أثناء رحلتى العلميةلشرق افريقيةفى‌عأم ٩‏ . > ١ه‏ 


™"! : 


١ tU 


) ۲۹) 


الإفنقة ووا كى lS OSES LN sis Mackay‏ 
من المجهود الضاتع فى اقامة محطات ضعيفة ذ ات وجود مزعزع وغير قاد رة على 
أن تمد نشاطها أبعد من المكان الذى توجد فيه ذلك فى أحسن الحالات»: 
ولذلك‌رای أنه یجب اختیار عد د من الا ماكن ذ ات البيئة الصحية حيث يتم فيها 


كان الل بعد فن اقدح الال اتر الحا عة ولا جن 
همها وذلك لأن التعليم فى البلدان الاسلامية كان يقوم قبل الغزو الفكرى 
الصليبى لہا على المنهج الد ينى » ولميكن من الممكن ابعاد المسلمين عن د ينهم 


مع يفا التعلج على استاس فن الهج الذ يى :, 


وكان اول من تنبه لذلك اللورد كرومر حيث قال :" ان التعليم‌الوطني 
عند ما قدم الانجليز الى البلدان الاسلامية كان فى قبضة علما* الاسلام فى 
المساجد وكانوا شد يدى التمسك بمبادى* دينهم والتى كانت اساليبها الجافة 
القديمة [ حسب زعمه] تقف حاجزا فى طريق أى اصلاح تعليمي وكان الطلبة 
الذ ين يتخرجون من هذه المساجد يهملون معهم قد را عظيما من التعص سب 


الدي ”(۲) 1 


ا لات آل ب ا خا السالن في لف ى ا کي 
ومتشعبة متها : اصطياد الشبان المسلمين فى المجال التعليمى والمرف 
الوه الى فد افده .ترق الل ي أل حو ا 


تحت الو اون ا لكر الى كل فاك عا بون اا ا ا 


Apter,D,E.: The political kingdom of Uganda, New (۱) 
Jersy 196l, F.74. 


٣ (‏ ) سیداحمد يحي : مرجع سابق ص ۱۱۹ . 


(TA*) 


كل وسال التعليم والتد ريب المهنى مقابل تقليد هم اخلاقيا يدعوى التمدن 


أ ون ها مه خو ن د اام ا اا الا ٠‏ 


ووجد التعليم فى المد ارس الا جنبية فرصته الذ هبية فى ظل الا حتلال 
الذ ى أطلق أيدى غلاة المبشرين والقساوسة فى وضع مناهح التعليم» فكانوا 
يلقنون أطفال المسلمين مباد ىء المسيحية وتعاليمها ويحفظونهم صلوات همم 
ونصوص كتبهم الد ينية ومن أبرز مايمثل هذ اماكتبه احد المنصرين فى كتابه عن 
مو*تمر المبشرين المنعقد فى القدسسنة ه٠۳‏ ۹٠م‏ حيث يقول في أول الكتاب : 
" كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة السيحية فى نضوس 
ا ل ا ا ا اله ال وي ال انال کر 
لے ی ت اه مه الى ذخا حي انا ادا س اي 
ا ا ی و فت کی جوا جا ا و 
على التقوى المسيحية والسلوك السيحى +وخصوصا اذا كان طفلا وهك_ذا 


ينشاً الطالب وتنشاً معه فلسفة مسيحية لأ TF‏ 


ف الك أن غا ادات الاي كادهي مخ و 
الواقع غير ذلك»ء أذ أن مو*سسات التعليم الكنسي تحركها E‏ اف 
تنصيرية » فعند ما تم قمر الد ولة المهد ية وتمكنت سلطات الحكم الثاناتى مسن 
وق ا اا ك ا او کے الات لا الي ى 
السود ان الشمالي خوفا من ردة فعل المسلمين ولكنها تنازلت شيعا فشيكا عن 
ذلك وفتحت الباب للارساليات فى أمر التعليم ويقول احد القضساوسة الذى جاء 
( ۱( الشيخ على محمد صالح كينى الجنسية ءبعنوان عمل المنصرون فى 

کینہا" ق ف کره ٤‏ ص د . 


. ۱۱۷ سید احمد یحی : مرجع سابق »ص‎ CT) 


( YAI| ) 


" ویینما کنت مہموما حزینا فی دارى على أثر عد مالتصريح لي بتنصير المسلمين 
اد اى رسول يدعوني مستعجلا من الحام العام »و ذهبت والد نيا 
مظلمة أمامي » واذا بي أتلقى معاملة مذهلة » فقد قال لى الحاكم العام 
مبتسما : لقد صرح لكبافتتاح مدارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وايقنتان الله 
ااا اتن وغ اا ل صر الا الا 


لى بتعليم أطفال (١ ٠"‏ 


هذا التصريح من القسيس ببين لنا أن زرع الحركة التنصيرية بين 
الناس لابد أن تكون اولا للأطفال وذلك بتعلیمہم فى المد ارس مباد ى*الد بن 
السيحى » وأن المد ارس هي أساس تنصيرالمسلمين وهذا عبر عنه القسيس عند ما 
تلقى خبر تصريح فتح مد ارس»ءعند ما قال ليس هتاك فرق بين تنصير السلمين 
الا اة ا طالب واوضح باسيل ماثيو "2٤٤1۴۷‏ 38511 كنة التعليم 
السيحى بأنه تعليم يكشف عن اسرار الكون »وهو روح قاهرة كشف عنما السيذ 


¢ 


وانطلاقا من تلك المفاهيم للتعليم كان المنصرون يعتقد ون أن من 

ا ان ااي دا ن ن ااام وا ارغان ي 

تت یا ا ا ا ا ی 

يهدف الى نشر الفكر المسيحي وفى مقد مته الانجيل »وهناك أراء مختلفة وربما 

أكثر تحد يدا حول التعليم من قبل قادة التبشير السيحى منهم القس هوتون 
t1‏ 10حیت ا رأيه بالنقاط التالية ۽ 


٤ 
۰ ۸ حسن مکي محمد أاحمد ۽ مرجع سابق ص‎ (۱ ( 


Matthew, 3.: Young Islom anda Trek, London 1927, (۲ ( 
FFE LFS, 


(TAT) 


أ( یا اا RR E‏ 
ارون ا ر ا ق ار 

ج( ن کن ال اي اهر وا ا ا ا ا 
كوك الفا حا ب قافو غلى التا ر الد الما قر 


وارتباطها بالنشاط التبشيرى الأخر )١(‏ . 


E O E E CD E 

الات اا ا مار ار الو ای 
ااا ا هة وه الات اتم 5 دا 
ات ال و او ا ی ق راق ا ت 
یا ا یا یی ا اا ا ا 
الخذية من الال حف ا قفار ١‏ ملا هة ال رة الا ااا 
ايضا جميع الظروف والمناسبات ليواصلوا تصويرهم المشوه للاسلام ليعوقوهم عسن 
الدهول ف لاا عا غ الت رى قدو اله وار اا الكب رج رها 


H Hoton,f,V.: The Missionary Campeign, London 1912, ۱ ( 
P.120. 
Samra MKahmud : Christian Missions and western Tdeas ¢ ç ) 
in Syrian Muslim Writers 1918-1960, 
London, 1958, P. 35. 


( ۳ ) سیدعبدالمجید بکر : مرجع سابق ٤ص‏ ۰ ۲ 


(YAT) 


من أ جلها المو*تمرات الد ورية لتنسيق عملهم وتنظيمة ء وقد عملوا فیہاالد راسات 
وقد موا الاقترا حات والتوصيات ليحققوا من عملهم الثمرة المرجوة ومن ذلك ما 
جاء فى أ حد المو#تمرات عن الاسلام والارساليات والذى جاء فيه" الهم هو 
الل الى والتاري .لن اسل تن ان الا ا ا د ج 
ان آلا سن لشفا لحان دوا فى تيو ابا الم لين فى 
شرق أفرينية ذلك أن المد ارس لابد وأن يكون بجوارها الكنائس حيث تقام فيا 
الطتس الو رها اا ك اله ٠‏ عاف ولك ي ووذ ةا فاك 
NES‏ ل ر 
یف وا ن تکون مز و حه وحکی حتى العلوم ااكخر دا بموأ د ف نيه رعم أن الماد ة 
نآ و ا ی ی ا ا ن ا 
والاشتراك فى القد اسات والطقوس الكنسية »ولايسمح للطلبة باد اء صلاة الجمعة 
والعصر حيث الد روس مستمرة( )» وهذا مالا حظته اثناء ألرحلة العلمية 
اکا جت تبروا ات ری ,اوت الد را ا 
EEN‏ : لی الفكر الا سلا مي الخة دت ص ٩‏ 01> 


)۲( الشيخ على محمد صالح :تقرير عن" عمل المتصرون فی کینيا سبق ذ كره 
ص۲ ١‏ . 
کی یی ای یه ت ما کک ی ب 


(YA €) 


لهم بالخروج من المحاضرة لأداء صلاة الجمعة واذا تغيب يفصل » هذ اماسمعته 
من بعض المسلمين الذين تم مقابلتهم »فمن هنا ندرك أن أبناء السلمين فى 
تلك المد ارس أو في جمیع مد ارس الا رسالیات يقفون بد ون حماية او آی وقاية » لان 
اوتا الم این الاقتصاد ية مترد ية جداء وأيضا لم يتمكن المسلمون فى تغزانياا 
من اقامة مو*سسات اجتماعية ومشاريع تتيح لهم فرص رفع مستواهم الا جتماعى يسبب 
الفقر وعدم الحصول على الاعانات الكافيةو التقصير فى تنسيق جهود هم الذاتية. 
لذلك فالخطر الذى يهدد الجيل المسلم الجديد فى المجتمع التغزاني هو 
أن هذا الجيل يتربى على الثقافة! لغربية التى تفتح له أبواب الانحلال الخلقى 
وانصهار الشخصية الاسلامية »فالمو*سسات التنصيرية الموجودة فى تغزان يا 
نشطة فى تقد يم المساعد ات الضخمة لاقامة ا ا ا 


تغزانيا على التربية الغربية كما تقد م لهم تسهيلات فى مجال التعليم() . 


ويالفعل تم تأسيس أول مد رسة فى تانجا 13783 وكان لديا ثلاشة 
أقسام » منها قسم للأ طفال » وثان لتد ريب الكتبة » وثالث لتد ريب الخد مة 
الخاصة » والمد رسة أصيحت مألوفة فى المقاطعة » ولرفع مستوى التعليم بين 
الطلبة ثما ضافة مد ارس العذ راء التى تأسست فى المقاطعة » والالتحاق بهذه 


لذلك تستطیع آن تقول أن مد ارس التنصیر ربت اجباریا فى تنص ي 
ابنا“ السلمين فى كثير من المناطق واضاد اخلاق الكثيرين » وكان جل اهتمامهم 
جمع أكبر عد د من الأيتام وابنا* الفقراء وايواعهم فى تلك المد ارس ليقوسوا 


بترتيتهم تربية عصرية وهذا ماشاهدته فی کینيا فى ملجاً ماما نجينا حيسث 


١ (‏ ) تقريرالشيخ سليمان عبد اللهصالح شقصى رئيس جمعية‌المسلمين بتغزانيا 


. غير منشور)‎ ( 
Harlow, E.M.: History of Fast Africa, vol II, CTF 
Oxford 1965, P.204. 


( ۲A° ) 


ياخذ ون الا طفال ویربونہم . 


فی عام ۷٥۱۸م‏ كان لد ى السيدة جيروم ۳١٣٣هل‏ وهي ارملة آ کے 
المبشرين مد رسة لليتامي واستلمت بعض بنات العبيد وقد تم تنصيرهن » كذ لك 


من هو۶لاء العبيد المحررين » الذين أصبحوا موظفين فى السكك الحديدية 


وأماكن أخرى (١‏ » وفى نفس الوقت اُسس برایس ۶۲1٥۵‏ مند وب > 
الكنيسة التنصيرية القريةالسيحية فى شارانيور دمم هءهط8 بالقرب من نازيك 
مذءھ والتى فیہا العديد من‌الصناعات ءوتم اقامة معظم العبيد المحررين 
هناك لیتم تد ریبہمعلى اا ي نالعال ماعو اا 
E‏ الات رات لی ايى ات اهن العاطى الت 
الت كال ب ارال ااه ان ت خفن الا 
الالهية . لقد وافقت على اقتراح الحكومة با بان حوالی ۲۵ أو .۳ ولدا 
وبنتا موجود ون فی الساحل ممکن تحویلہم فی الحال ال راأنیور sharanpur‏ 
وكان ذلك يمثل البداية بالنسبة لمقرالبعثة على أنه بات ملجا E‏ 
ق ی ا 


و شابة فى حدود ۸ سة (۲). 


وتم تد ريب العبيد المحررين فى تازيك ) Ns‏ على السيحية» 


و لجعلهم . رع تمك ون على ا م کی م2 یدد تهم أ عطتهم البعثة تد ریبات ا 
التبا الصناعة بيا البعض م تد ريم لى أعال التجاة الخدادة 


رالهاطةء ولق أ خد فت تظورا فى تدرب العبين فى عام م وا وض يح 


nurene Stock: Cp. Cit., vol II, P.431. (۱ ( 
(۲) 


( YA“ ) 


£ £ 


,)1( 


مد رسین 


ویعتبر برابس آول مشرف لمستوطنة فریر تأون ۳٣۴۲۳١۴۲0۷٣۸‏ وقد ا 
مد رسة للا طفال والكبار» حيث يتعلم الأ طفال الحروف الأبجدية »ويتعلم‌الكبار 
قرا*ة الانجيل »وقد تم اتخاذ خطوة فى عام . ۸۷ ١م‏ وذلك بغتح مد رسةالألوهية 
للتد ريب على التبشير للانجيل » وكتب برايس مايلي : " لقد أخذنا الخطوات 
الأولى فى تكوين فصل تد ريبى للشباب من الرجال المتوقع تخرجه گمد رسهبن 
ومبشرين للانجيل » ولقد بد انا بعد د متواضع » ولقد اجك مذاينة فرير ناون 

0۷1 ا۴ بعد ذلك مد رسة التد ريب لكل رجال المستقبل من المد رسين 


وقراء الانجيل ورعاة الكنيسة لبعثة الكنيسة فى شرق أفريقية" () . 


وفى وسط است خد ام القوانين المحلية لالغاء الرقيق »ناقش سادلر 
ge Sadler‏ وكيل وزارة المستعمرات فى ذلك الوقت " تشرشل " التزام سم 
الغابتى الواقيي الى ي الال > ع لك اسم 


الد ولة فى التنصير ولم يعد الأ مر مقتصرا على جمعيات التنصير وحدها. 


وتم فتح بعض المد ارس بتمويل من وزارة المستعمرات وذلك تحت 
قياد ة بايب همصذم الذى اكتشف ان غالبية الناس فى زنجبار من الهنود 
اله اقل ن اا اع ا اه ا 0 و ا 
بايب صذط بأن عدم ارسال العرب أطفالهم للمد ارس هو عدممقد رتهم لد فع 
الرسوم لذلك جادل أن صبألة الرسوم التى تتراوح بين ۲ روبية فى الشهر فى 


A,J, Temu: Op. Cit, PP.64=-65. (۱ ( 
C.l.S. file No. € 3 A5/05, Price to l1long,29.8.1888. (Y ) 
^.0. 533/33, Sadler to Elgin, 16-12-1907 No.548,.  (F) 
(4) Kenya Archives, File Cp. 3/2790, Pipes Report. 


(YAY) 


المصاريف عبأً كبيرا بالنسبة للآباء الفقراء الذبن يتقاضون هر جنية اسخرلينى 
لذلك أوصى بايب ٠مم‏ بالغاء المصاريف ءولقد اعتمد على ذلك الاجرا 


کوسیلة لاغراء الا ولا د العرت لاا عن آل حاب للمدران الكو 


وينظر المبشرون الى التعليم كوا حد من أهم أد وات التأثير لخلاص 
الرجل وتغيير المجتمعء ولقد رأوا أن كنيسة التبشیر للانجیل لد یہا سوّ٬وليا‏ ت 
فيما يتعلق بالتحويل للسيحية وتنصير أتباعها من الأعضاء الجدد وبعد ذلك 
يجب من خلال التعليم نمية العضو الجديد على الا خلاق المسيحية لذلك فان 
التد يف البعثات يرون ان التعليم أهم داعية للمسيحية » فهو مقدمة 
لحقيقة الانجيل » فالكاثوليك كان لهم اهتمام وتركير أكبر على حقل التعليم أكثر 
من البروتستانت فقد نشروا التعليم وخاصة فى الأ ماكن التىيوجد بهامسلمونء 
فالمد ارس هي الوسيلة القى ا ار ا 


وكتب القسیس د بيوا sزەطu(‏ الذى يملك عدة مدارس» في كتابه عن 
البعثات الكاثوليكية بأنها ممكن تمتلك أفريقية » وفي غياب المنافسة فان المد ارس 
البد اقية تفي بالغرض للتحويل للمسيحية فالرجل العادى ممكن تحويله | 


ا 0 
وفی احدى مو*تمرات بعثة الرومان الكاثوليك قرر ا دار السلا م 
بأن طلبة التعليم الد ينى يجب أن يتم ارسالهم لمدةسنة فى فصول استماع 


Tbid. )۱( 
Carl=Hrik sahloerg :0p.Cut., P.99 (۲ ( 


Dubois, H.: Repertoire Africain, Rome 1932, P.133 (YF) 


( TAA) 


ولقد برهنت المد ارس بأنها هي رأس الحرية فقد كان واضحا مذ 
البداية للمواطنين المحليين بأن الذ هاب الى المد رسة يعنى احتمالاتاقتصاد ية 
أفضل للمستقبل »فالحصول على العلم هو الطريق للحصول على احترام ألا وروبيين 
الااة بن الا والوظاف الجد يدة أصبح ظاهرا » بينما التنصير أصبح 
مألوفا للد خول فى المجتمعات الجد يدة »والمبشرون نموا بسرعة فيما بتعلق 


RE RTE 


ولقد ظهر للبعثة بأن تلاميذ التعليم الابتد افى فقط لديهم الفرصة 
للاستماع عن الانجيل فى ممباسا » وأن الأ حوال الاستراتيجية المتوقعةللتعليم 
هو التنافس» لذلك كتب الاسقف بيل ٠٠٠1‏ :" أنا أصلي للرب بأن يساعد بعثة 
الك اتل اة الا ق هاا هى اة تن آرت ٠ا‏ لع 


¢ )۳( 
أن الاسلام أصبح قويا وعلم الناس»ء فاننا سنواجه فيما بعد مقاومة فى الد اخل" 


وكا نت علاقة بعثةالكنيسة معطلا بها بسيطة ومبنية على قأعد تين : 
أولا ۽ استمرار احتكار البعثةللتعليم العلماني . 
ثانيا : تتمثل فى رغبة البعثة لأن تقدممعلومات باللغة الانجليزية »ءوذلك 
- على نقيض سياسة اللغة فى مكان أخر من نظام التعليم فىب عشة 
الكنيسة فى ذلك الوقت »وأساس هذا الاستشنا*هو اجتذاب ای طالب 
والذى رغبته الوحيدة هو أنيتعلم فقط اللغة الانجليزية لكي يستطيع 
الحصول على بعض الاعمال فى الحكرة ' 


Oliver, R.: The Missionary Factor in Tast Africa, (۱ ( 
AOE 


C.M.S, File No. 53/1919, MCGregor to Manley,10.6.1916) 
C ¥ 5 File No 313/1897, Peel to Baylis, 12.4.1961. (F) 
“TF © File No 1295/41. Parker tn Binns. 70.10.18097 (¢) 


( YA“) 


وقد بدأ نوع من التفاهم بين الطلبة و البعثة » حيث تستطيع البعثة تقد يم التعليم 
ا کک مقابل فرض التعاليم الد ينية المسيحية فى المد رسة »وفى الواقع 
فان الكتاب المقد س ر( الا نجيل ) کان | حد موضوعا تالا م تحان ٤‏ بها الا تسيل 


الا تلوئ .كان هم کات د س 7 


كا وراك الذراسة العامة فن داس البعات هي الد رة 
والحساب واللغة الانجليزية »وخظيت مدارس البعثات بتأييد حكومة المستعمرة 
لأنها كانت المصد ر الاول لتخريح الكتبة للاد ارات الحكومية المختافة (' ) وفضلا 
عن ذلك كانت تلك المد ارس وسيلة لمد نفوذ الحكومة المركزية الى بعض المناطق 
القبلية فى الداخل حتى أن منطقتی تيتا 1٥1a‏ ودلتا نہر تانا 12٨۸2‏ »كانتا 
تد اران عن طریق مد ارس البعتات( ۳ ) وركزت مد ارس البعثات التبشيريةاهتمامما 
أؤل الأ مر على استيعاب أبنا* الزعماء الأ فريقيين بصفةرئيسية » وترتب على ذلك 
حرمان نسبة كبيرة من أطفال العامة من الأفريقيين من التعليم » و حظى هذا 
الا قاد اة ال ا ال كانتت د ف حل جل فن آا الا 
على قد ر ضعيل من التعليم يمكنهم من تصريف الا مور المحلية فى متاطقهم بعد 
وقاة ابا ا ئ 
ونتيجة لقلة موارد تلك‌المد ارس انحد ر مستوى التعليم بها لافتقارها 


الى الوساعل التعليمية الحد يثة » وانخفاض مرتبات مد رسيا » وانعد ام الاشراف 


( ۱( آرشیف جمعية الكتيسة التنصمرية خطاب السيدة ا3826 فی > ۲ نوفمبر 


‘PIA 
FPLliot,Charles:East Africa Protectorate, London ( ۲ ( 
1905, P.18. 
Nliver,Rf: The Missionary Factor,PP.268-269. CF) 
Kinghall, Robert and Iauwerys,J.: The Year Book ( € )( 


of Bducation, London 1956, P.81. 


)۲۹۰( 


الفني عليها »يضاف الى ذلك أن مد رسى تلك المد ارس كانوا من القساوسة 
العلمية الا خرى ضغيلا » وأسهم فى انخفاض الستوى العلمي بتلك المد ارس 


ومنذ بد* عهد الاستعمار البريطاني فی کینیا کان التعليم الابتداتى 
اجباريا بالنسبة لا طفال الاوروبيين‌الذبن بيلغون سن السادسة ءبينما كان 
اختياريا بالنسبة للافريقيين »وفى عام. . ٩‏ م اصبح هذا التعليم اجباريا 
لأطفال الأفريقيين فى ممباسا » وكانت البعثات التبشيرية هي التى تتولى مهمة 


NESTS seê E لھ اا ری‎ 


ولقد استخد مت السلطاتالاستعمارية أولئك الذ ين تعلموا فى مدارس 
الارساليات فى الوظاغ الحكومية بحجة أنهم تلقوا قسطا من التعليم الا وروبسى 
ورفض المسلمون الحاق ابناقهم بمد ارس الا رساليات» ويقيت الوظاتف قاصرة علسى 
غير المسلمين وهكذا تسلل تلاميذ المد ارس الا رسالية للسلطة وظلت البعثشات 


التنصيرية تشرف على التعلي (۲) . 


ولم يكن هناك مجال لتعليم الدين‌الاسلامي فى المد ارس الجكومية 


Padmore,fTeroge: Pan Africanism or Communism, (١ ) 
PP. 240-241. London 1948. 


( ۲ ) سید عبد المجید بکر : مرجع سابق »ص ٩٩‏ . 


)( ۲۹۱ ( 


بينما لميكن للمسلمين امكانية مالية لانشاء وتمويل مدارسهم العادية» وفى 
الاونة الا خيرة أعدت الحكومة الكينية منهجا تعليميا جد يدا فيه عدة حصص لتعليم 
الد بن فى المد ارس الحكومية العامة كل أسبوع »ولكن بينما يستفيد المسيحسى 
من هذا القرار الحكومي ظل المسلم على حاله » لأن المد رسين السلمين فى 
تلك المد ارس الحكومية قليلون للغاية » ثم أنهم لايعرفون شيقا عن هذا الدبن 
وحتى لو كانوا يعلمون العلوم الاسلامية افتراضا فانهم قد د رسوا نسبة ضكيلة 
جدا من مجموع الطلبة المسلمين فى تلك المد ارس»ء بعكس المسيحيين الذين 
يجد ون المد رسين الأكفاء لهذه المادة» هذا ولايملك المسلمون مايكفي لتوظيف 
ا المحليين لأن سياسة الحكومة ألا توظف مد رسا لمادة الدين وحدها 
الفاغ س اورجه الن لكا ادبن الة فقا قبر مدن 
وكثيراماتراهم لايعرفون شيا من اللغة الانجليزية التى هي لغة لتد ريس فى 


تلك المد ارس )١(‏ . 


من ذلك يلا حظ أن الأ سالات كانت تعمس التعليمللد يانة باللفة 

الانجليزية »فى حين لم تخصص للغة القومية ای د رس وكان أجد ر بها أن يكون 
اهتمامها باللغة القومية لايقل عن اهتمامها بالالغة ااا ا ا ردا ت 
الارساليات قد بد آت نشاطما فى تعليم البنات من سنة ١۸۹٠م»‏ وفى سنة 
۔ . ٩‏ م كانت المدارس الابتداقية تضم . . ۷۸ تلمیذه وفى سنة ۲ . ١ ٩‏ مأفتتحت 
مدر وا نة عات لرا ي انار في ادا کا ا تحت مد ا ری 
لتقل الوا ف رسا ا تت آقراف ا رة ااا اليش . 
N N Ca‏ 


فی نیروبی تقریر عام عن احوال المسلمین في کینیا- مشاکل وحلول »ص . 


Ingham,KkK.: Tne Making of Moderm Uganda, London (۲ ( 
) 1958, P.124. 


(Y۲ ) 


وفكرة انشاءمد ارس للرو* اء انتشرت فى كل الأنحاء الى نجورا 3٥ع"‏ 
فی تیسو ٠‰‏ والی ماسینو 610ھ« فی کافیرند و av1 r٥٣0‏ الى 
يوشبرومبو h110"(0‏ 5ل فى مفوضية تابورا 1400۲4 والی کل من بعشات 
الكاثوليك واللوثريين utheranا‏ فى شاجا €^N28€a‏ فى ا کا 
وتم اقامة مد رسة من هذا النوع بواسطة بعثة أباء ميل هي سل 11 Mi‏ 

Fathers‏ 1 فی نامیليا نجو 0ع1هل11«ه1 وقد كتب الاسقف بیرما نز 
مده 81 يصفها كالتالي : بد أت المد ارس فقط بأبناء رو#سا*القبائل » وقد 
ساهم رو*ساء القبائل فى مصاريف تعليم الأولاد » وأن العديد من الاولاد من 
الممكن أن يصبحوا روء سا* قبافل فى المستقبل ويتولوا مستوليات هامة »ءلذالك 
کان من ألا جسن اع ائه فى د اون دة 0 :۲ 

کان رئيس کيونجاني junan‏ Kلا‏ سقف فرانك ۴٣٣۸۴‏ وقد تم تزوید ہ 
بتعليمات منتظمة يلقيها للصف الا ول فى المدارس وذلك عن حياة الرسول محمد 
صلی الله عليه" وسلم والتعریض به ومن بحرز مستوى متفوقا فى الا ختبار السنویفى 
هذا الموضوع يتم تعیینه فی الاماكن التى توجد بها دعاية ضد الاسلام »وقد 


تم تطوير كل ذلك العمل بواسطة المد رس كانون د يلى (F Kanon Dale‏ . 


وقد قال سميث ط5"1: عند ما ترى الطفل يسير فى طربق التعليم 
ات سسهر ج فا ف تئ القى * الخشن الذي لاكستط ان تقررة الا فى النهات 
وريما يوجد فى المجموع والمجتمع الخاص بالا طفال اطفال مثل ذلك الطفل »ء 
هدا ساي دبا الا ال: e‏ وھ اا ور الي و 


Oliver, R.: The Miecsionary Factor,P.213. (۱ ( 


Tom Kigging: Op. Cit., P.125. (۲ ) 
H. Maynard, Smith : Op. Cit., P.101. (۳ ( 


(Y۳) 


مو*ثر للتعليمفى أوغند اء ولا يجب أن ننسی بأن اول شی ۶ ضروری وهام هوتعليم 


اسح جف ب ال ها ةا الحاف اال ى اقل ٠‏ 


زان كات د الى ان اعاعا على احا ان ا ااا 
اجباریا بد روس الا نجیل » وكان يأمل ألاتكون البذ وروضعت فى أرض غير خصبة 
وهو يعتقد فى التطور الهادىء وقد وضح ذلك فى مقر الكينيسة حيث قال : 
أنا أريد كم أن تكونوا صابرين جدا بالنسية لعمل البعثة واعتقد آنه كلها 
تحد ثنا قليلا عن البعثة » وكثبنا قليلا أو أعلنا عنها فى الجراقد فالأفضل 
أن تكون هاد فين » ولقد عرض فى مو#تمر أصد قاء انجلترا الرغبة فى شرا مزل 
فخ کی نار و ها الل ا جه ری حا بال ر اا غا ر 
عالي ء یتم التد ریس فیہا على مستوی جامعات ا کسفورد وكمبرد ج » ولقد عسين 
مد رس كف* كناظر للمد رسة » جمع لكفاءته القد رة على الاتصال بكل من العرب 
I E a‏ ق a N N E‏ 
ال )ا ان الى ا ال اا ن ل ي 
درون فن هف ال دن والطل بم الت رهن لع فر | اسح وقد 
المحاضرات يجب أن كن اناه ولس ا شاش امل أن يدوا الطرين 
الى اف لعافت الات د الان ال القدي وق انل و 
الد راسات يجب أن يتم تد ريسها فى المد رسة ءلكن فى المد رسة العليا لا 


اففة كي للاستف ارات . 
ولقد کتب کانون ایی ۰ تالقان غ 9 ا و ا 
ولکننی أشعر بأننا پا خضل على قد ر ما نستطیيع تحت نفوذ تأ م ونعطيهم 


Alfred.R. Tucker: OP. Cit., vol II, P.150 (۱ ( 
U; Mayherd;y;  SmilhR:Opa City: PCLO2; (۲ ( 


) ۲۹٩ ( 


الحق فى التفكير فى أصول الأد يان قبل ماندفعهم للا ختيار() . 


تاکیری 112٥۸٣2‏ غیر راغبات فی التعليم وتم وضعهن تحت رعاية الا نسة 
الن ۸111 والا نسة بيرکي Berke1٥y‏ التی باشرت اشرافہا مع أ ختہا 


الرس حيت شن وين ماعات مخف ١‏ وعد لئ البخات شين 
الزواح يسمح لهن بزيارة الاولاد وذلك فى جناح جميل تم ب تا۴ه بمعرفقة 


(YF) 


فا ولل ى الاو خت او وا ال یو کی الى افا 
أ خلاق البنات فى سن المراهقة وذ لك بترتيب لقا*ات بينهن وبين صبية مراهقين 
تفن السشن وهو أمر لا تفه الشريعة الإ سلامة. 


وفی آکتویر ۲ . ٩‏ إم تم اصدار اول عدد من مجلة المد رسة تم تحريره 


بواسطة البنات أنفسهم » وكانت اول مجلة تصد ر من المجلات المحلية وتحمل 


H. Maynard Smith :Qp. Cit., P.103. (۱١ ) 
A.5.¥. .Anderson-Morshead : Op. Cit., P.234. (۲ ( 


TOTO F2 0 (۳ ( 


) ۲۹۵۰ ( 


اسم مسو لا يزى 1121نا۳ذء" وعند افتتاح الجناح الصناعي فى اليوبيل 
السنوى » قامت البنات بتقزيين المكان بأعلام اليوبيل واصبح المنظر جميلا وسط 
اغ الل و الال دا اك قدو و کور دی وک و 
عليه : فی ذکری جوردن ولد فی ۱۸۳۴۳/۱/۲۸م۰ عمل فى مصر وهناك حمل 


صلیب سیده »ولقد مات اثنا*عمله بالخرطوم في (۱۸۸٤/۱/۲٦‏ ) . 


وفی عام ۳ . ٩‏ م ظہر معرض صناعی فی کیونجانی ۸11782٥1‏ حیث 
قام الا ولاو والبنات بالعرض» حيث عرضوا مراتب ملونة ثم تعليقها على الحوادط 
بينما أعمال الابرة تم تعليقها فى السقف » والعديد من المناضد كانت مغطاه 
بالأعمال المختلفة التى تم عملها فى مبوني ۳0۷6۸1 »وقد حضرت سز سميث 


وهناك وثيقة تبين أن هناك منحة لتلك المد رسة وهي مد رسة البنات 
فی میونی 1۷۴11 والتی قد رها . ۲ ١‏ جنية استرلينى وقد جعل المستند 
تق الد الى بنك كا فياه ٠‏ ,وقد اسه رة المستكمر فى الف 
التالم وى ذلك دولل على ان الاو له تفر فقاعلى جات التر بل 
شاركت:ا لد وله بتفشط ا : 

وهناك دعمملحوظ للتعليم تم اعطاء۶ه من لجنة تم تكوينها من جمعيات 


المبشرین »وتم تمویلہا من صند وق فیلبس ‏ ستوکس k۴8٥ہاء-ویم ۴:٤۴1‏ للدعم 
المالي » وقدتم رصد مبلغ ضخم من المال من الانسة کارولین فیلبس ‏ ستوكکس 


A,D,M, Anderson-Morshead, :Op. Cit., P.038. (۱ ( 
A,®,M, Anderson-Morshead, :Op. Cit., P.241. (۲ ( 
(۳) 
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) ۲۹ ٦1( 


car1 ine Phelps stokes‏ لساعدة تعليم الا فريقيين وكان هد فہا تقد يم 
التعليم المسيحى » وكانت قد لا حظت أن هناك مساهمة قليلة من التعليم من 
ادارة المستعمرة » لذلك أنفقت ...ر إ جنيه استرلينى فى كينيا» وفضى 


اوا و جنیه استرلینی . 


ولقد أا ا ا لتعجيل اد خال المحاضرات الدينية فسى 
تعليم المواطن الا فريقي تحت عنوان الا نجيل وضع للاعتراف بالا خلاق الا جتماعية 


الرو ااا و 


وقد قررت الحكومة البريطانيةأن تفعل شى* بخصوص التعليم فى حد ود 
المستعمرات التابعة لها »وتمت مناقشة العمل من خلال نظام التعليم الحالي » 
وتمت الموافقة على اقتراح وهو أن البعثات التنصيرية والحكومة يتعاونان مها 
لتطوير التعليم ءوفي عام ه. ۹ إم تم اجتماع فى لندن بحضور ممثلي الحكومة 
البريطانية » ولجنة فيلبس ‏ ستوكس وممثلي بعثة البروتستانت وحاك سم 
المستعمرات» وقد تقرر كنتيجة لذلك اقامة لجنة داتمة فى لندن للنصح والا رشاد 
للتعليم في شرق افريقية » وتم تشجيع المبشرين على التعاون مع المجلس 
العالمي للمبشرين وهي أكبر هيقة لها تأثير على البعثات » وقد وقع كل 
المبشربن البروتستانت للتعاون الكامل » وكذ لك فان الكائوليك قد موا ساعد تهم 
وفی عام ھ . ٩‏ ۱م تم تعیین قسيس اسمه هنسلي 11151۴ كستشار للبعثشات 
الكا تك ف الم ترات ال اة و رل اه د عدو ي 


د ار السلام فی عام ۷ . ۴1۹ قال : لابد من التعاون بكل قوتكم » وعند ما يکون 
GSmith,T.W.: The christian Mission in Africa, London (۱ )‏ 
P.108.‏ ,19?6 


Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, 
Pe Os 


(TAY) 


من المستحيل عليكم ان تتحملوا العمل والتوفيق بين عملكم للتبشير للسيحية 


) )1 
وللتعليم اهملوا اعمال الكنيسة واعتنوا بعمل المد ارس ا 


مميزة فى تاريخ التعليمفى شرق أفريقية » أد رك الموتمر أهمية التعليم فى نش 
النصرانية ا أن النشاط الكنسي لن يحقق ذلك ورأی من الا التركيبز 


الل لاه حن الذت الانى فى الاب 


وقد شيدت السيده هور ]٥٣١‏ وهي من ارسالية الاباء البيض فى 
بحيرة تنجانيقا فى كافالا ۷212د »مد رسة صغيرة للبنات بجوار منزلها »ء ولقد 
علمتهن القراءة والكتابة والخياطة وأيضا الا ناشيد الد ينية» وعند ما كثر عدد 
اة اعت وا ا اة ا ا الف ر ت اع لوت ا 
. > طالبة » ولقد تم بتا* مد رسة مناسبة لها » ويجوارها تم بناء كنيس فة 


وكانت الا نسة كينون K١۷0١‏ تقضى ساعتين يوميا مع البنات‌الصغيرات 
فى القرى المجاورة ممن لايستطعن الحضور الى المد رسة مع الا خرين (۴ )وبلغ 
اهتمامپا بتد ريس الفتيات من أجل نشر النصرانية حيث أنها كانت تتحمل مشقة 
الانتقال بنفسها الى القرى المجاورة لتد ريس الفتيات اللاتي يعجزن عن الحضور 
لد وة كانت هيف التذ ريس ةد أفا تضم الخديه من أل ورؤنشن .الد ين 
فرضوا را باجراء تعد يل على سياسة ومفهوم ومنهح التعليم التبشيرى بما 


یتلام وظروف المناطق التی يمارسون بہا نشاطاتهم . 


Tom Kitging : Op. Cit., P.128. (۱ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., P.160. )۲( 
A.T.M. Anderson-=Morshead : Op. Cit., F.285. (۲۳ ( 


( ۲۹۸A ) 


ويتضح المفهوم الجديد ممايلى : " كانت مد رسة التبشير فيما مضسى 
تستخد م بشکل اشا سيلة لأشكال اخرى من العمل التبشيرى ولكن هذا 
الموقف لميعد ضروريا الان بسبب تغير الظروف» لذلك يجب ان توء#كد على 
ضرورة توجيه الطلبةنحو د راستهم التاريخية والعالمية" ( ١١‏ » ولتحد يد الهدف 
الأساسى للتعليم التبشيرى يقول أحد قادة التبشير: ان الهدف الاساسى 
الذى يجب على التعليم التبشيرى أن يحققه هو تد ريب الكنيسة المحلية على 
ل اعاتا ود ج أ حصت كر ال غل الهاو ااا 
بالمسيحيين وحد هم كالمد ارس الد اخلية ومعاهد التد ريب وكليات اللاهودا 
وان الكياتالسيحية لاتهدف فقط الى كسب المتنصرين من بين الوتنيسين 
ف بل جاغو اع تق لر الا و هى اعدا الفا الكن ية 
ويهذه‌الغاية التبشيرية التى حددت التزام هذا النوع من‌التعليم بالخ _ط 
التبشيرى أصبح التعليم وسيلة لتحقيق الأ هد اف وهو تنصير الا خرين وتحويلهم 


وکان ا ای اک ف ان واا ا 
ال م 


من تلميذه القد يم سمبارا Sema‏ وقد دفعه حماسة الى خوض معركة 


roul Monroe, : The Moslem World of to-day, London )۱( 
1925, PP. 177-178. 
Hoton,S,W,: The Missionary Campaign, London 19l2, (۲ ( 
EF. 1O08. 
FOTQAE (۳ ( 


Low,D,A,:Religion and Society in Buganda 1&75-1900, (<) 
London 1956, P.909. 


) ۲۹۹ ( 


تعليم الكبارايضا ا بتعليم ا حدی النس_أء اصول القراء والكتابة ( ۱ ( » وفسي 
نفس السنة وصلت أول امرأةمبشرة الى أوغند ا »> حیث ساعد ت فى التد ربب علي 
التعليم وکان مستوی القراءة فی | لبعكثة هابطا فان اول مذ رسۀ يتم اا 


على الا ساس الرسمى کان فی تهاية عام مح ۰ 1۹ ۰ ( ۲( 


وعند ما وصل أول وفد من النسداء للعمل فى أوغندا كان تأثير النساء 
ا الل فال وال ات ابا ت ية الك ين دوالك رون 
رال تدرا دة و اة ركان كاير الا فى يبظ افر ق م 
باضطراد ويذلك تحسن وضع الا طغفال حیث كانت تقدم لهم SS‏ 
عام . ٩‏ ١م‏ وصل عد د الطالبات فى المد رسة الابتدافية حوالي . . ۷۸ طالبة 
کک اد العد د بخ كي حيت روصل ج طالة © ونا يك ققد ات 
الشعور بأته لابد من عمل مجهود للاهتمام ببنات الطبقات العليا ويذلك تم 
انشاء مد رسة داخلية على أساس التمويل الذاتي فى مينجو 0ع ۸ه" تمفتحها 
لمصلحتهن ءوقد تم تحقيق بعض النجاح بسيب عناية الانسة الن ۸116١‏ وتم 
اقامة مد ارس مشابمة فی عواصم تورو 1٥٣0‏ وبینورو 0٣0ل8un‏ ا 
ادف من .د لك ما فل هر ارياد اهقفار الااء الاب الس : 

وفىبداية ۷. ۹ ١م‏ تم التخطيط لمد رسة للتعليم المتوسط» وكان المحرك 


Mackay: Op. Cit., PP.1359-140. )۱( 


Merrick posnandky & Valerie vowles Sekinty,C.M,; (۲ ( 
Islam and the Farly Christian Missions ons 
in Uganda 1844-1910, Uganda 1950, P.1ll. 


Al Fred, R. Tucker : Op. Cit., vol Il, P.330 ۰ (۳ ( 


Al. Fred, R, Tucker : Op. Cit., P.331. ( €) 


الول لهذا المشروع فريزر مهه" الذى اضطر للرجوع الى وطنه نظرا لسو * 
صحة زوجته » ومهما یکن فقد تولی الاشراف بدلا منه ویذ رهید eather head‏ 
وتم تحد يد المكان وهو حوالى ثمانية أميال من مينجو 0ع1٠1على‏ تل بودو 
٥‏ وترجع شهرته الى التاريخ الملكي فى أوغندا لأنه لعدد من الاجيال 
كان ملوك اوغند ا يقيمون على قمة التل احتفالات اشبه بالمرجانات» وقد أعطى 
الملك هذا الموقع كهد ية لبناء المد رسة التى سميت" مدرسة الملك" ولقد تم 
او*هابالتمويل الذاتي والرسوم السنوية »وتم استكمال بنا*المد رسةفى ثلاثة 
طوابق وحجرة واسعة طولها حوالى . هم قدما وعرضها . > قدماء وثلاثشة 


وهكذا انتشر التعليم لدرجة أنه فى نهاية عام ۹.۷ ٠م‏ بلغ عدد 
القراء حوالى مافة الف قارى* فى البلد »ءوأول خطوة خطيرة لتنظيم التعليم قي 
ادا کان بول مخوغة من السو ات مين الا نة ا دور 6K‏ 0190016 خت 
كونت مد رسة مختلطةفى تومست 110۳56 وعند ما زاد عد د الهيعة العاملة 
٠‏ تم تكوين مد رسة مشابهة فى جايازا ١2¥222‏ باشراف ألا نسة برد 31۲4 وعت 
وصول هاترسلي 7٠1٠١٠ااه#‏ وضع قواعد للنظام العام للتعليم وقد كان لد يه 
رای عن طاقة الاستيعاب عند الأ طفال فى أوغندا حيث قال : أنه مما يجلب 
السرور أن تعلم عد دا ضخما E‏ لأن ذكا*هم فى تقدم وتطور وانهم 
اغا م ف الاو للا طقال فی ااا > فاو را فقا ا 
الا طقال فى نةا وا تنا لسري أن تى كف بام الأ طقال الدين 
المسيحي بسرعة »وأنه يموجب هذا الاستعد اد فان التعليمللاً جيال الناهضة 
i EEE ED CE O E EN‏ 


Al.Fred, R, Tucker, :Oop. Cil., vOl Il, P.529. )۱( 


LOI. VOL EL, Palle (۲ ( 


مصاريف هذه المد ارس تدبر من الأ موال التى ترصد ها الا رساليات لهذا الغرض 
بجانب هبات الكناس الوطنية ءوأنشأت الا رساليات نظاما للتعليم نتشر فى 


كل أجزاء المحمية دون الاستعانة بالحكومة . 


وقد انتشرت المد ارس فى مختلف الجهات» وتركز عمل تلكالمد ارس 
أساسا فى التنصير بالد يانة المسيحية » كما اضطلعت بعض المد ارس بمهمة 
تعليم اللغة الا نجليزية كمادة أساسية واستمر هذاالوضع حتى عند ما تلفت 
لجنة التعليم الافريقى وزارت أوغندا » وأشارت الى أن التنظيم الذى أد خلته 
الارساليات للتعليم الوطنى كان صالحا كنظام تعليمى وجا*فى تقرير اللجنة 
مايلى : " مع أن هذه الارسالياتالتبشيرية قد أحرزت نجاحا ملحوظا الا أنه 
يجب أن يكون مفهوما تماما ان ماقامت به لميكن الا بداية فى عمل التبة 
NN‏ 
وتحدث الا سقف تاکر ٣‏ ckeں1‏ عن التعلیمفی أوغند | خث قیال ٠‏ ان 
تخطيط النظام التعليمي فى أوغندا لايكتمل بد ون عمل حساب للتعليم الصناعى 
والذى يصورة أو بأخرى منذ أيام ماكاى "3٥۸۴3۷‏ ساهمفى تطوير الحي اة 
والعاد ات للعديد من الناس فى باجندا ه8314 ومن الا نجازات الضخمة 
لبعثته ان کان ماکای ٠٥٥۸7‏ مركز على خد مات الله " الصلاة" التى لہا 
عمليات تد ريب ميكاتيكية » والتى من خلالہا فکر بأ نه بموجبها ستجد بعثة 


Thonas and Scott: Uganda, London 1935, P.314. )۱ ( 


(TET) 


لارجة حل وات اة اا 


لکن القلاقل التی سادت بوسوجا 3105058 فی الفةرة من ۰ ۰ ۹ ۱/ ١۹۱۰‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
کا اى العا راك اله و اقالن با ا قى دان الان 
المتعلمين يلقون احترامهم ويحصلون على وظاءف( " ) توفرها الد ولة » لأن الد ولة 
الاعمال العامة للدولة » والشركات فمثلا الشركات الأ ورويية والتى يوجد ١‏ إمنها 


TP 
. کانت تحتاج هي الا خرى الى کتاب متعلمین‎ ۴۱۹۱1٤ فی يوسوجا بحلول عام‎ 


وقبل استقلال أوغندا كان عد د المد ارس الابتداعية الكائوليكية في 
أا بد مد رة ول ذف الف ارس الفروسةا تخ ١‏ 4 رة فى خن 
لمیزد عد د المد ارس الا بتد اعيةالا سلامية على ١ ۷ ٩‏ مد رسة »وجا*ٌفى احص اء 
عد د المدارس الثانوية فى المقاطعات الأ وغند ية الأ ربع :- 


الشرقية الغربية الشمالية 


oY ٦ ۳. ۳٠ مد رسة‎ > ٦ للكاثوليك‎ 
a ۳٠ ۳٠ 2 »» ۳۲ للبروتستانت‎ 
۱۸ ۲ ۲ 1 للمسلمین ۸ مدارس‎ 


ee‏ تلك الا حصاعية أن البعثات التنصيرية تمتلك ۲ ۲۸ مدرسة 
ثانوية » فى حين ليس للسلمين اكثر من ١۸‏ مد رسة وحصةالمسلمين من المد ارس 


Al.Fred, R, Tucker: Op. Cit., vol II, P.153. (۱ ) 
Editorial Uganda, vol IV, April 1913. (۲ ) 


A,D, Tom Tuma: Op. Cit., P.665. (۴( 


(۰Y) 


قق ست الت تول الى ا(۹ : 


ان التحالف بين البعثات أثمر وقدم لها افضل النتاقج » ويفضل 
التقدم فی المد ارس الثانوية للبعثات خلال خمسة عشره ستهۀ أ صیحت حكومة 
شرق أفريقية قاد رة لأخذ أول خطوة نحو ترقية المد رسة المهنية لحكومة أوغند ا 


ئی ماگریری. لصخ جا کا شن انر : 


وتعتبر كلية ماكريرى من أهم المو* سسات التعليمية فى أوغند ا وهى 
كلية ذ ات مستوى جامعي واسمها الرسمي كلية شرق أفريقية الجامعي ةة 
Jniversity c011ege of East Africa‏ وهي تابعة لجامعة لتدن 
ويرجع تأسيسما الى سنة ۹۲۲ ١م‏ وتضم طلابا من كل انحا* شرق أفريقية» 
كما أنها لاتفرق بين المذ هب الدينى الذى يعتنقة الطالب ففيهمالكاثوليكى 
والبروتستانتى وغيره » وكان اول افتتاح لكلية ماكريرى كمد رسة تجارة ثماتسعست 
كنواه لكلية الجامعة الافريقية وقد اعترف بها المجلس المشترك للجامعات 
ter University Counci1‏ ككلية جامعية( " ) »وتە : 
المد رسة الصناعية التى أنشقت فى سنة ۱ ۲ ٩‏ إم أساس كلية ماكريرى »اذ سرعان 
ماتبين أن هذا النوع من التعليم لايمس الا ناحية واحدة من احتياجات التعليم 
فى البلاد » وعلى ذلك اتسع مجال الد راسةفى المد رسة سنة ۲۲ ۹٠م»‏ وفسى 
أول أغسدطس من تلك السنة تغير اسم تلكالمد رسةالى كلية ماكريرى . 


كانت كلية ماكريرى خاضعة لجامعة لندن فهي التى كانت تضع لها 


برامجها وتعيين هيعة التد ريس فيها الذ ين يلقنون التلاميذ التعاليمالمسيحية 


amg 


. ١ ۳٦٣ سید عبد المجید بكر : مرجع سابق »ص‎ (۱) 
QNliver, R,: The Missionary Factor, P. 280. (۲ ( 


Hailey : An African Survey, London 1957, P.181. (۴ ( 


E) 


وقد بلغ عد د الطلبة فى السنة التالية ا نحو . > ١‏ طالبا کان منہم 
۳ ۷ بروتستانتیا » 1٥‏ كاثوليكيا » واثنان فقط من السلمين » وتم تأليف رابطة 
لكلية ما کریری تحت اسم جمعية اتحاد كلية ماکریری Makerere College‏ 
Joa: Union Society‏ على استمرار اتصال الخريجين بالكلية وليث الولاء تخو 


تلك الام الروحية ويبلغ عد د أعضاء هذه الرابطة حوالي . . إعضوا(١)‏ . 


وحصلت بعثة الكنيسة التنصيرية وبعئة الا با“ البيض على مساعد ات مالية 
من الحكومة البريطانية لساعد تهما فى تقد يم التعليم العالي وتسهيلات كبيرة 
لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم »فمثلا قد مت الحكومة البريطانيةمعونة 
قد رها . . ه٠٣‏ جنية اأسترليغي ( حوالي . . . ه٩‏ شلن ) وذلك لساعدة بعشة 
الكنيسة لمواجهة مصاريف بنا“ مد رسة » كذلك قد مت منحة سنوية حوالى . ١ ٠‏ 
جنيه استرلينى للمد رسة وذلك لساعد تها فى اعطاء منحة تعليمية للطلاب 
الف ان٠‏ ريخا فوم اة مح .2 جنه استرات الطلاب الد جين 
لا يستطيعون د فع المصاريف » كذ لك طلبت بعثة الكنيسة منحة أضافية حوالى 
> . ۲ جنيه استرليغى لتطور المد رسة اليومية للبنات فى e‏ 1 ن 
لد ى بعثة الكتيسة مد رسة فنية فی 81٣۵ع1‏ تم انشاو۶ ها فی عام . ۲ ٩‏ إلتد ربب 
الاولاد الايتام الذبن فقد وا ذويهم بعد المجاعة» وأيضابعثة الاباء كان لد يها 
فصل فنى صناعي فى كل من محطاتها الأريعة ءويبين الجد ول التالي نمو 
المد ارس بین‌عام . ۰ ٩‏ ۱-> ۱٩۹١م‏ حيث اصبح عد د الطلبة فى ا 
٠‏ الكنيسة أكثر من الضعف بينما فى مد ارس بعثة الآباء اكثر من ثلائة أضعماف »> 
والجد ول کمایلی :- 


Mukherjee, R,: The Problem of Uganda, Berlin 1956, (۱ ( 
) RG کپ‎ 
C.M.C©., File No G3, A 7/0, 


(۳°®) 


جمعبة الكنيسة للتنصير 1 بعثة الاہاء البب .ض 

السنة اتباع الكنيسة اطفال فى أتباع البعثشة اطفال فى المد ارس 
المد أرس 

EE‏ ۷د E‏ أرقامغيرمعروفة أرقامغيرمعروفة 
Coe ¢ 0 e E oA 14°۰۲‏ 
r ۰Y ۰۳۹ <‘ 14°۰4‏ 
Os ‘۳۹ 1۱1۹۸ ۱1۹۰71‏ ۹ 
Y o۸ 1۹1۷¥ ۱1۹4-۸‏ ارقامغيرمعروفة ه۷ 
to. Y1 1۹4۱-‏ ۲111 ۹ ۹ه 
oT" 141۲‏ ۸*۸ ۳0۹° 14۲ 
٥ ۳Y1 ol 141%‏ د Aor‏ 


الخد ول الان کح الور الدع ر لى ا د الاوراة ما ان 
الكنيسة وأ طفال المد ارس ومما يلفت النظر ان بعثة الاباء البيض الكاثوليك كانت 
تكثف من نشا طا بد ليل أن عد د الافراد والاطفال يتجاوز ضعف عد دالأفراد 
والا طفال فى جمعية الكنيسة التنصيرية البروتستنتية . 


(1 TT : 


باسکتلنده عام . ۲ ٩‏ م فالاسلام وانتشاره كان يعد اكبرمشاكل المبشرين لذلك 
بد أت بعثةالكنيسة فى تنزانيا تشجع الحكومة على العديد من المعامسسلات 
المو#يدة لها » قهم يريد ون العد يد من المسيحيين لقبولهم ويتم تد رييمم للادارة 
وکی عام 1۹۲1 قامت بعثةالكنيسة وبعثة برلين وبعثة مورا فیانس Moravians‏ 
نسبة الى مورافیا فی تشیکوسلوفاکيا مد رسة فی جبال موروجورو 00اه" 
للتد ريب على التعاليم المسيحية ءوقد تمكنت مدارس البعثة من استلام‌اعانات 
ال ال 


A.D. Tom, Tuma,: Op. Cit., PP.67=69. (١ ) 
Anderson : A3rief Account of Christianity in Tanzania( Y ) 
Uganda 1975, P.8, 


F21) 


ألا ستعمارية لمد ارس البعثات التنصبرية ومن ذ اك مٽحة لمد رسة حد بد ۀ وجي 
¢ 
تیا نجوری Nyangori‏ حیث قد م لہا مئذحهۀ ۳.٠.‏ حنية استرلینی » وأيضا ود مت 


(١ (‏ 
نحة لاتمام بنا* الد ور الثانى من المد رسة حيث انفق عليه . . »> جنيةاسترلينى . 


وهذا التعاون اثمر عد دا من المد ارس والكليات الد ينية » وأبعد من 
ذلك على المستوى القومي » فان الجمعيات كانت لد يها نظامها الموحد وكان 
قرغا اد تين ۾ خي مارت لج فرق اأفريقة الحنل وفع اا طط ادط وير 
الخد مة المسيحية فى شرق أفريقية » ويوجد أيضالجنة د ولية للاد اب المسسيحية 
فة وخم فى قطور الا دت ماقي لك الكب والكات 2 ١‏ 
والجد ول التالي يوضح مدى اهتمام البعثاتبالتعليم وذلك فى عام 
(۳), 
وهو ببين التطور الكبير الذى شهدته الحركة التعليمية‌التى كانتترعاها 


البعثات الدينية ء 


P112 


(۱) 


Kenya Archives , Fleno - ED 1 22 ٤ (۱۹ ) انظر ملحق ر قم‎ 


(۲) 


Conference of Missionary Societien in Great Britain 
to Lordlloyd, Secretary of state for the colonies, 


Carl-Erik Sahlberg: Op. Cit., P.99. (۳ ( 


(۳۰¥) 


البعشات المحطات المدارس التلامية المدرسين هيتةالموظفين 


۲۹ e2 NS ه٦‎ ۲ Sethe l 
o ۲ 15< YY a ۷ Berlin 
۳۲ 1 1¥ 1 1۲۸A YY ۱ ہ‎ Moravian 
۳ 1°۰۸ ^11° A1 1۲ Leipzig 
UMCA 
۳۲ ۱0۹ ۵۹ ۰ ٦ 1۷۹ إ١‎  تاعماجلاةئعب‎ 
CM £ 
8 Y€ Y1 o ۸ الكنيسة‌التنصبرية‎ 
H G F 
۱1۸ ۳. YY 1۱ ۲۳ الروح القد س‎ 
۰¥ ۹ ۹ YY ° < 1Y € ۱ < Benedict 
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وکل العلن الديية بت ک را و رال الد ار رن 
تحت التد ريب ولكن كانوا بمثابة أد وات كافية لتزويد الاعد اد الضخمة من التلا ميذ 
۱ 


عد د المد ارس عد د ا لتلا مہل نوع‌التعلم 
ITA 11۱11‏ مد ارس ابتد اأئية 
1Y4 1۲۹‏ مد ارس ثانو ية 
۱1 ۷۱1۸ کلیات تد ريب وتعليم 
۱۲ 2۹۹ مد ارس تجارة للاولا د 
AY ¥‏ مهن حرفيةو علوم محلية 


(F-۸) 


و فی عام . ۳ ٩‏ ١م‏ کان التلامیذ فى مد ارس الكاثوليك یگونون ۸ ۲ / من 
مجموع التلا ميذ فی المد ارس المركزية »و هر1 1/ من مجموع مدارس البنضات 
الداخلية و . ه/ من مدارس القرى » وتوضح الأ رقام التالية نسبة ساهمة 
الكاثوليك فى برنامح التعليم( ا کلخوا ا و ةت 


نوع المدارس ٠‏ مجمولتلاميذ مجموع التلامية فى االنسيةالمثوية 


2 SRT فی ارس‎ 
/o ۹ر‎ YA‘Ao! {o° lT الابتدائية ئ‎ 
oY ‘CoA oooY¥YA المتوسطة‎ 
iff ۳€ °“ 1-۳۱ الثانوى‎ 
1 tرo‎ ۲۰۱ A التد ريب‎ 


تد ربب المد رسین 1۹۸ Yo‏ ٹر /Y‏ 


ومن هذه الا حصائية نستنتح أ هناك عاملا هاما خلفتوس سع 
الكاليك وهو ان الخرب العالية الا لى له ن بد رة ك على ف ا 
الكاثوليك فى تنجانيقا» فبالاضافة الى أن عمل المبشرين الكاثوليك كان غاية 
اا و اا ةوان وا 


ألمانيا مما اثر على نشاطها الذى كاد ان يتوقف تماما بسبب الحرب . 


ويلا حظ أن مد ارس البعثات التبشيرية أهملت العاد ات القبلية» 


ا اة الافرقی غا فن الوت الق ل تحارل كيم عقليةال فريقي 


العفلة ال درس لهه ١‏ وا تحضر ا فام هذ الد زس فى حو اد هن التلا ماد 


الاق وق ااه النطرة الى لال م ةة وار م وها ٠‏ ار 


Ibid. P.135. )١ ( 


)۴۰۹( 


واضحا لعد ات الا فريقيين » ولذا كانت هذه المدارس هد فا لثورة القبال 
الأ فريقية التى اعتبرتها تا وا ال ر اراد عراف الى 
ذلك أن مقدار ماكان يستوعبه معظم التلاميذ الأفريقيين بتلك المدارس كان 
a‏ نتيجة عدم انتظامہہ فى حضور برامح الد راسة بسبب اضطرارهم للتغيب 
لساعد ة أباقهم فى الحصول والأعمال المنزلية » وظلت كينيا بد ون اد ارةللتعليم 
حتی عام ۹۲۱م وفی هذا العام انشقت اول ادارة للتعلم a‏ ت 
هذه الاد ارة تتبع المجلس التنفيذى للمحمية وقتذ اك » وعهد الى هذه الادارة 


وكلفت هذه الاقسامبالا شراف على تنفيذ سياسة التعليم » وعملت هذ هالا د ارةعلى 


بتا* عد د من المد ارس الخكوفة بجا تيا فة ارس الا رساليات »وعد اتتا 
الحرب العالمية الاولى بدأت هذه الادارة تشرف على مد ارس الا رساليات بعد 
أن علت الشكوى من انخفاض المستوى العلمي بها » وجعلت هذه المدارس 
تابعة لها مباشرة من الناحية الفنية »وقد مت لها اعانات مالية سنوية بلغ 
حجمہا فی عام ۲۳ ٩۱م‏ . .۳ ألف جنيه استرلينى » وأسهمت الاد ارة فى دعم 


Jomo Kengatta : Op. Cit., PP.121-124. (۱ ( 
ptanley and Others : The Trans formation of East (۲ ( 
Africa, P.499, 


(۳( أنشقت كلية جینز 363۳8 فى نهاية العشرینات فى كابتى 40۴0 
على يد سيدة من سيد اتالتنصير وعرفت الكلية باسمهاء وكانت الكية 
کے ا ا اد ایی اا ی کر 
لتد ريب مد رس المد ارس التنصيرية وقد تولت ادارة التعليم‌المركزية 
تطوير هذ هالكلية فيمابعد وحولتهاالى مركز لتد ريب المشرفين الفنيمِن 
فوا اعات ا ا 


Buell, :Op. Cit., PP. 388-389. 


(FEE) 


البعثات مشروطا بضرورة تلقی مد رس هذه المد ارس التد ريب اللازم فی مراكز 


تد ريب المد رسين الى أنشأتها الاد ارة خصيصا لاعداد مد رس الابتداقية. 


والجد ول التالي يوضح الزيادة فى المنح والمعونات المالية السنوية 
بالجنية الاسترلينى )١(‏ : 

اا گیا افا تات دا 

ss ies E ۹ 


Oy‘ <° ° J ° ° (J< “o P۴1۹ Y ° 


وكنتيجة لهذا التغيير تم التطور فى كل مستوى تعليمى فالميانى تم 
تحسينما وتم استقد ام أفضل مد رسين وصرف مرتبات عالية » والاشراف المباشر 
من المنصرين ومفتش الحكومة ساعد المد رسين وساعد فى تسهيل ادارة المدارس 
والكثير من مد ارس رجال الد ين أصبحت كليات تد ريب لمد رسى التعل مم 
اى 

ويشير الجد ول التالي الى التطور فى التعليم الابتداتىفيما بين عام 


TT 


Tom,Kigging ; Op. Cit, P.129 )۱( 


Unesco statistical Year Book, 1970, P.178. (۲) 


ال عد د المد ارس الا بتد أئية عد د المد رسین عد دالمد رسات عد د التلاميذ 


P۴1۹ ° 


٥‏ ۱۹م 


f10 ° 


> ەر 


"yoAA 


٩‏ ەرە 


EE 


Aڃر۱‎ ۳ ٦ 


1 Y1رo‎ Ao 


TTA! 


عد د التلميذ أت نسبة عد د ألتلا ميذ 


- 1 °۰ 0را‎ 1 ٩ 


11 ° ر 11 7 


) ۳۱۱ ( 


(۳1۲) 


وکان عد د المد ارس المهنية فی عام . > ۹إ ثالات مد ارس ومد ة التد ريب 
| ( ۱) 
الى عد د تلامیذ ومد رسي المد ارس المہنيةفی کینیا فیمابین عامی . > ۹ ۱- ١۹٥۵۵‏ 


وتطور عد د المد رسين والد ارسین ەن ذ کور واناث 


ا فو ا لهد رشن عد د المد رسات عد د التلا ميد التلمذات 
FEES‏ 10۹ مت O.‏ ت 
Pl‏ ۰ ج vt.‏ 
f1۹‏ ۳۹ ت JAY‏ 

0 ۰¥ ۱ | YF P۹05 


ومن المعلوم أن عد د المعاهد الكنسية د ون مستوى الجامعة يصل الى 
۱| ۷٦ر٠٠‏ معهد كنسى » وان عد د الجامعات والكيات التى يديرها 
المتصر هل الى دة وان عفد راا فال الى يديره ارين 
تصل الى ١ ١ ٣‏ ١ء‏ وان عد د ابناء المسلمين الذين يشرف المبشرون ءلسى 
تعليمهم يفوق ستة ملايين »وقد وصل مبلغ مأينفق سنويا على المنصرين أكثر من 
TS Ee‏ 

نا ذ١‏ علم ذ لكفماهو العمل الذى نقومبه لمواجهة هذا الغزوء وأفريقية 
E E‏ اقا فن الاما وکا دا ت 
وجود هاكقارة مسلمة متمسكة بد ينها »ولكن مع هذا فلا بد من الوقوف فى وجه 


کل اا ا و لك بای رال ل ا اه فاس على ال ات 


Dow, G,T.& Smith, : Overseas Economic Survey, British (1 ) 
Fast Africa, P. 128. 


(۲( "هكذ | يعمل المبشرون فى القارة الا فريقية" مقال بجريدة اخبار العالم 
A AA/o0/ TA‏ 


(TIF) 


الحديخة التي تكل استيعاب أطفال السلمين الذبن اضطروا بحكم الحي اة 
الحديثة فى مظاهرها أن يتهافتوا على المد ارس التنصيرية‌التى هيأت لهم وسائل 
الد راسات وعلى مختلف مستوياتها فى حين لاتوجد من‌المدارس الاسلامية 
الكفيلة بتقد يم تلكا لخد مات مد رسة واحدة» مما دفع بأبنا*السلمين الد خول 
فى المد ارس المسيحية » فكانتالنتاقج سيقة فى كثيرمن الا وقات» بل كانترد ود 
الفعل من هوءٌلا* تنكرا للاسلام » لاعن بغض فهو دينهم الذى يو"منون به وانما 
عن جل » فقد نموا من مقاعد تلكالمد ارس التى احتضنتهم فعلمتهم كل شى”° 
الآ ا لاا ١‏ ) :الذلك قات جمعية فيان السلفين ببنا* بيت للا طف ال 
السسلمين فى غاريا( شمال شرق نيروبي ) والذى يعتبر اكبر وأول مشروع لجمعية 
شبان المسلمين فى كينيا » والهدف الرئيسى للبيت هو توفير التعليم والسكن 
الفجانيس لاواة السلفن ن اليتاى والعوزن والنحتا ج ركم الب ك 
ميآ نن اخططت ‏ فكل :حي حالف من فلات ما خم الطلات تع لاسرة كي : 
وقاعة للطعام ومطبخ »ومساكن لهيئة التد ريس ومسجد » كمايملك البيت وحدة 
خاصة به لمعالجة الماء وتنقيته »ءوحقل يمتد على مساحة . ۸ فداأن »وحتصى 
د یسمبر . ۹۸م ضم البیت ما مجموعه . ۲ ۳١‏ طفل »ءوفى اطار هذه البتي-ة 
تلعب التربية الاسلامية د ورا هاما فى تربية هوءلاء الطلاب على التعاليم 


O E (۱)‏ الحداد :+ حقائق تاريخية عن العرب والاسلام فى 
أفريقية الشرقية »الطبعة الا ولی ۳ ۳۹ ۱ھ/ ۲۳ ۱۹۷م؛» ص ٠.۱۸۷‏ 
وأيضا نفس المو“لف : أفريقية بين التوحيد والتثليث»ء الطبعة الاولسى ء 
Yep YT/A AF‏ 

( ۲( ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شبان المسلمينن »اعد أد رئيس 
الجمعية محمد أكرم بهتي »ص إ١‏ . 


(۳۱1€) 


ان المد ارس هي حجر الزاوية فى عملية نقل الترييةالاسلامية للشباب 
وخلال عام . ۶۱۹۸ لعبت جمعيةالشبان المسلمين د ورا مفید | فی تقد یسم 
لحوالي . . ۸ طفل فی جميع انحاء کينيا » ويموجب نفس البرنامج وحيثما امكن 


۱( 
فعل ذلك تقوم الجمعية بتقديم الساعدة لبناء الساجدوالمد ارس الجد بلدة. 


ومن المد ارس الا سلاميةفی کينيا هي ۽ 

(١‏ مذرشة الفلا الاسلامية فى ممباسا : حيث أعدت هذه المد رسة كثيرا 
من الطلبة للمرحلة‌المتوسطة وألتحق طلابها بالجامعات وتخرجوا الان 
حيیث يعملون كمد رسین فى البلاد . 

۲( وس الفاح الا فلاا عا راء وله اترك هده الد رة ف 
التطور حتى أخذت مكانتها بين المد ارس التشطة التى تعد الطلبة 
للمرحلة الثانوية وبد أ القافمون عليها فى تطويرها فى مجال التوسيع 
فى المباني وفى مجال التد ريس وأصبحت اليوم جاهزة لتخريج فوج 
كبير فى المرحلة‌الثانوية العامة . 

۳( معهد كساو*ني الاسلامي : هذا المعهد افتتح اخيرا لقبول طلبسة 
المرحلة الثانوية »وقد نجح فى ذلك حيث أعد كثير من الطلبة الذ ين 
التحقوا بالجامعات فى المملكة العربية السعودية »وهو الاول مسن 
فا حا اله ف الح وه ر جه او ى ااا 
روو ال رین نے الد اناا ااا فیا 

¢( و وا ای ای اناد و ت وو ا ر 


فى عمارة ذات طابق يحتوى على عشرة فصول قامت بيتاقها جمعية 


(۳۱۰٥ ( 


ای اا اوی : کرت ی ریا ازاق ی اہی 
مختلفة خاصة وهى تضم قسمالتحفيظ القرآن »والقسمالد اخلي للأيتام . 
ه) دارالأيتام فى غاريا: وقد تأسست هذه الدار أيام محنة المجاعة 
- التى ضربتالمنطقة حيث بد أ الصليبيون يختطفون ابنا*المسلمين 
اليتامى باسم الاغاثة لتنصيرهمفى النهاية ءوكان تأسيسما للحيلولة 

د ون حد وث ذلك» وفی بادیء الا مر جت حوالي . ه١‏ يتيم لحمايتهم 
وتعليمهم حيث يتعلم التلميذ فيا العلوم الدينية والعصرية وأوت 
كثير من اليتامي وأبتاء الفقرا“ء وجعلتهم رجالا يعتمد ونعلى الله ثم 


على ا کا ان سو ا 


ويتم القا۶المحاضرات بصورة منتظمة فى مد ارس كثيرة مثل مد رسة الا تحاد 
الجمعيةالاسلامية والسيدعثمان واوا ضابط شتون الشباب فی جمعية شيان 
المسلمين »وان مثل هذه المحاضرات تقد مفى مدن أخرى مثل ممباسا» وناكورد 
وكيسومو » ومن أجل تىشجيع الشباب على الاعتصام بحبل الله فقدقامت الجمعية 
وعبر السنوات الماضية أثيت هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير وهناك مايزيد 
وترسل اليها المطبوعات الاسلامية() . 
)١ (‏ تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجهه المسلمين فى منطقة كينياوخاصةفى 
المناطق الناعية »اعد اد الشيخعلى حافظ ابراهيم مد يراد ارالا فتا*والد عوة 
والا رشا د فى سفارةالمملكةفی نیروبی »التقریر رقم‌ت / ه ٩‏ / ۸۷ وتاريخ 
‘/AN/o‏ > ) هه ص )> . 


( ۲( ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شبان المسلمين »اعد أد رئيس 


(۳۱١ ( 


وفى أثناء جولتي د اخل العّابات والا حراش فى شرق أفريقيةوبالذ ات 
فی کینیا وفی حى مجنفو مطوابي على بعد 4۸ کم من ا 
صغيرة لجمعية سدلمي كينيا مكونة من كوخ كبير من الصفيح مقسم الى أجزاء 
وبها حوالي . ه طالب ويد ير المد رسة المعلم على عبود عبد الله‌النوفلى من 
میرويي بمالیند ی ا بوجود الكثير من المنصربن وقد عملوا كنائس وينوا 
فة لحعليم الغتياا تعليہ الغنا اة خت كن من فخلين وکل قحل وع 
ثمان آلات خياطة وأيضا فى المد رسةفصل روضة للا طفال وقاعة للا جتماع وقد تم 
بتا* هذ هالمد رسة عام ۸ > ٩‏ ١م»‏ ويجانب المد رسة توجد كنيسة بنيت فى نفس 
الفترة » والذى أسس المد رسة والكنيسةرجل انجليزى وذلك بتمويل من الحكومة 
الانجليزية »ءوأثناء مقابلتى لمد يرة المد رسة " وانياما" أخبرتغى :"ان الا نجليز 
ساعد ونا فى تمويل المد رسة ب ۷> ألف شلن وأيضا ساعد ونا فى جلب الما*الى 
المنطقة وانهم يأتون اليهم بكثرةويوجهونهمبتعليماتهم فى التربية والتعليم حيث 


الياس من مواليد تكوءنغ بالقرب من مالیندی عام. ۱ ٩‏ ۰۴۱ حیث آخبرتی آنه کان 
القرآن فى هذا الحي هو المعلم حميد بن أمان »وعندما جاء الانجليز حاولوا 
مرتين أن يفتحوا مد رسة فلم ينجحوا وعملوا بتقرير الطلاب فلم ينجحوا وحاولوا 
ولم يرضوا الناس بسبب ان المد رسين كانوا مسيحيين ورفض الناس ان يرسلووا 
١ (‏ ) تمت المقابلةوالجولةاثناء الرحلةالعلميةالى شرق افريقية وبالذ ات فى 

كينيا فى الطريق بين ممباسا ماليند ى وذلك فى يومالجمعة الموافشق 
)١(‏ انظرصورة رقم )١(‏ 


( ۲) انظر صورة رقم ( ۲) 
(۴۳) انظر صورة رقم (۳) 


(1۲¥ ) 


أ بتاء هم سيت ف اتيم + والمكة ة الي ديرها الأتجاير به ذلك هى .انع 
تظاهروا بعد ممعارضتهم تد ريس الد ين الاسلامي فى المد رسة وعرضوا مكاننا 
فسيحا حيث بيتولى المعلم ٠‏ تد ريس القرأن وعلومه الد ينية فى المد ارس الحكومية 
فی مقابل مرتب شہری على ان يلحق بە‌معلمون اخرون من ممباسا وجاءوا بمعلم 
کان يد رس فى المد ارس الحكومية وبهذا نجحوا فى تنفيذ الفكرة واستغفلال 
الناس( (١‏ » ولقد واجهت السياسةالمباشرة فى استخد ام التعليمكوسيلة مباشرة 
للتنصير» صعوبات عد ة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 

اولا : ان أوليا*أمور التلاميذ الذين يرسلونابناء هم الى المد ارس التبشيرية 


قد فوجقوا بأن اطفالهميتعلمون الد يانةالمسيحية بشكل اساسسى 


بینما کار غرد ألا سا الالتحاة. بيذةالمدا EE‏ 
ن عرصم سی من ی بد رس هو 


العلوم الحد يثة فى الوقت‌الذى لم تكن هذه تعلم فی المدار س 


اشا من مشا کل التعليم التبشبرى عد م أهتمامه Ere‏ تلا میس المد ارس 
التبشيرية »وكانت خطةالمبشربن فى ميدان التعليم اعد اد مد رسين 


وقاد ة للكنيسة المحلية من المواطنين « ولکن مو سسات الا وتا لي هة 


المحدودة لم تكن تستطيع استيعاب سوى عد د قليل من ولا 


ثالتا : ان ماحققه التعليمالحد يث من تقد مفى جميع أنحا*العالم جعل التعليم 


(۳۱۸A) 


"التنصيرى" لابد ان يسعى ليلعب د ورا أوضح فى توجيه الزراعة والتجارةوالصحة 
وهذا التعليم يواجه ازمة فى البلدان الاسلامية اذا لمیواکب تطورها وهو 


ا ای ل غ ال الا ري ى ية اا ادا 
فا كارهين للتنصير وللصلة التى يريد المنصرون ان ينشو*۶ها » ففى كل 
مكان وصل اليه الوعى الوطنى ظهر الكره الشديد حتى قال أحدالمنصريسن 
" انتا لانستطيع ان نخفى عن آنفسنا ولاعن غيرنا ان نفرا كثيرا يمثلون الجماعات 
اة اط راا افا دو اون ا القع ر خا أن الحا ب اا ت 


اتر وي الام يى تى د 


واا خت ان اأعر هال تاوا السلفن الي اغ ار 
تتعلق بالموجات الالحاد ية والتنصيرية الهاد فة الى بلبلة آفكار السلم سين 
asa Sl ge ES E SERE EN‏ 
یاد واف اله من وا مرا ونح رات فقن با الات الخ ية 
والتى تلاقي الدعم المادى الال والاستعداد الكامل الى جانب التنازلات - 
ارال تا ا که الع ل کو اکرو ا ي 
اطقال السلب ياتا الیة ا ری واللاجی* ما اص کل خطرا کر تد فی 


الاد ر العم ال دة الا ال يو ةق ا هاجت 


Paul Monroe : The Moslem world of To-day, London )۱( 
LI, PLS 


ا 
لین راح 
دورا لاس تحماںف دعم العملا ضري : 


أ 
؟ 1 ساس المب اس . 


2 ۶ 


(۳۲۰( 


() الات اطا ية 


سی ی 


لم يكد القرن السادس عش ر الميلادى يشرف على الزوال: حتى أذ 
الانجليز في الظهور كقوة بحرية وتطلعوا هم بدورهم الى الشرق ياملون أن يغوزوا 


CGC he 1 e 4‏ هھ »د م ۲۱ 
ن اغ ون ا ا فی ر ارا ۹ 


وأيقن الانجليز انه ليست هناك وسيلة للوصول الى ثروة الشرق الا 
بغرا خا البراليين ماضن فى الا سوا الرةة :رولد ا :ية أت الس الا تجليرة 
د لطر اايخرى الطيل خذل افريقية ءففي عام . ۸ه ١م‏ د ارت أول سفيښة 
بريطانية حول رأس الرجا* الصالح »ءوفى عام ١‏ ۹ه رم أرسل القبطان جيمس 
لنكستر ١ەأءدةncما‏ esءمmهل‏ بثلاث سفن شراعية »وقد لقت سفن لنكسستر 
مراسيها فى عدة موان من ساحل افريقية الشرقي وظلت هذه السفن راسية فى 


)۲( 
جزيرة زنجبار وحد ها مدة ثلاثة شهور ءوعاد لنكستر الى انجلترا عأم) ۹ه إم . 


بد أت الام الضتاعية فى أورويا فطع الى الستغفرات كساد ز الماد 
الخام وأسواق لتصريف البضائع »بعد أنتجمعت لدى هذه الأ مم رو*وس أموال 
كبيرة تتطلب الاستثمار فى مياد بن جديدة وسبق تكتل رو“ وسالاً موال وتد فقها 
الى خارج أورويا قيام الثورة الصناعية التى بد أت بين عامي .۰ ٩‏ ۱۷م ۰ ۱۷۷م 
فبلاك :صاع التب وجات القطنية والصوفة جروس أمرال لاتقان مغلا ا 
اليوم وتک مات روون الا موال بالتد ريج »وفى بريطانيا على وجه الخص وص » 
نتيجة انفراد ها تقريبا بتصد ير المنتجات الصناعية »واصيح من الطبيعى أن 
وروا الاجا واسهان الاقال و اناا ورات ب ا ت 


الصغبرة التى عاشت کی القرن الثا من عشر المیلا د ى فی اتحاد أت تجارية 


(1) Holling sworth, L,W,: Op. Cit., P. L 
(2) Coupland, R.,: Tast Africa and Its invaders, P.52. 


(YTY1 ) 


کبری حتی تواتم العهد الصناعي الجديد (1) , 
والاستعمار الذى صاحب نشأة الد ول الصناعية‌الكبرى وكان عامملا 
ساسا تى ا اعا لاقن فح على الخلاة الع ك أو الخري يل و 
ا هو م و اهر لر الس اى ,اا قادن ا وريا ارود فا بت 
حضارتها الماد يةورفا هية أبنافها على أساس الا نقلاب الصتاعي واستخدام الالات 
فى أوسع نطاق » وانتاج شركاتها الضخمة وحدات للمصنوعات التى تبلغ الملايين 
فضلا عن سلع الرفاهية والترف واقامة المصارف وفروعها وتوظيف الأ موال فيمسا 
وراء البحار وانشاء شركات التأمين والملا حة البحرية والجشع الشد يد للحصول 
على المواد ر الخن ف ا مواق ويل الد 


البر والبحر واحتلال المراكز الاستراتيجية الامة ١(‏ 


وبعد نهايةحروب نابليون فى بداية القرن التاسع عشرءكان هناك 
تطور صناعي هال ونمو لمبادى* التحرر فى أوروبا والتوسع فى المستعمرات 
ت الداع ل تافر الغقي وال ال ورال اعدذائى لذلك كان 
وقف تجارة ا »وتحويل أعداد ضخمة من أجزاء فى قارة آسيا وشرق أفريقية 
الى ال د وة ال ها ال مامي الاه ال تل فى فن 
أفريقية فى التحكم فى تجارة الرقيق بينما فى نفس الوقت كان السلطان ماجد 
مهتما فى تلك الفترة ببنا* سلطةقوية على المدن الساحلية ومحاولة فرض نفوذ 
د بلوماسي عن طریق سلطته » وفی آوائل عام ۲ ۲ ۸ م کان السلطان سيد سعيد 
ينوى العزم على تحجيم التجارة فى الربع الشمالي الغربي من المحيط الهندى » 
nip‏ 


( ۲( أ حمد سويلم العمرى ۽ الا فريقيون والعيء الفطيكة الفثة .الخد ية 


۹۷م ص2 . 


Merrick Posnansky, Valerie vowles & C.N. Sekintu: (۳ ( 
Op. Cit., P.1. 


(TYY) 


ثم تقلصت هذه المساحة تد ريجيا حتى باتت تقتصر على استيعاد كل التجارة 
خارجح حد ود ممتلكات السلطان فى شرق افريقية » ولكن من الممكن الاستنتعاج 
بشى* من الدقة بأن تجارة الرقيق فى شرق أفريقية فى تلك الفترة كانت تجذب 


اهتمام المسقولين البريطانيين لها للوصول واحتلال مناطق شرق أفريقية(') . 


فكانت محاولات بريطانيا للقضا* على تجارة الرقيق فى أآملاك سيد 
سعيد هي الذ ريعة للتد خل فى شون زنجبار »وقد تعللت بريطانيا فى طلسب 
الغاء هذه التجارة بأن الرق متاف للتعاليم المسيحية » وكانت الوسيلة التى 
اتبعتها بريطانيا للوصول الى هذا الهدف هى عقف الفعاهد أت مع حكومات 
الد ول المصدر متها الرقيق »فعقدت معاهدات مع شيوخ شرق أفريقية فى سنة 
٩٥۸٠م‏ » والى جانب عقد المعاهدات مع الد ول الستوردة للرقيق »قامست 
يريطانيا كذ لك بعقد معاهدات لتحد يد تلك التجارة مع الدول المصدرة 
ولتحقيق هذا الهدف كان من الضرورى ان تحث بريطانيا سيد سعيد على 
القضاء على هذه التجارة فى أملاكه الأفريقية لأن المورد الرقيسي لتصدير 
الرقی کان فى وط افريقة فر ان الغا هة التحارة كان يعي بات 
للسلطان سيد سعيد حرمانه من مصد ر هام لفرض الرسوم الجمركية وحرمان 
ن او ال کر ن و ا 0 

وكانت انجلترا تنظر بقلق شد يد الى اتجاه أى دولة استعماري ة 
أخرى لمد نفوذ ها فى تلك الجهات من شرق أفريقية »وتزعم حملة الضغط على 
الحكومة البريطانية لتمد نفوذ ها لمتطقة البحيرات الاستواثية عدد م 
الاستعماریین الانجلیز من آمثال سیر هاری جونستون ١5ط‏ ل» ووليم 
Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa,P.2 (۱ (‏ 
( ۲) سعد زغلول عبد ربه : الاستعمار البريطانى فى كينيا "رسالةما جستير 


غير منشورة" » جامعة الاسكند رية ٦١‏ ۹٠مء‏ ص ۷۷. 


(YYY) 


با كتۆن Mackinnon‏ وسيسلJ‏ رود س ec11 R046:‏ الذ ین تاد وا بفکرة 
ربط الممتلكات البريطانية كلها الممتدة من جنوب القارة حتى شمالهاء فقد 
کتب جونستون یقول : ان ممتلکاتنا فی جنوب افريقية يجب ان ترتبط بمناطق 


نفوذ نا فی شرق أفريقية بواسطة مجموعة من المستعمرات البريطانية )١(‏ . 


و و فاا ف لته الا ي الك الا ا ر 
وذلك بسبب ظهور دول أورويية آخرى تريد مد تفوذ ها لملى* الفراغ فى شرق 
أفريقية » وبسبب التحقق من أن الرق قد تقلص فى غرب أفريقية ومازال موجود | 
فی شرقہا )٩(‏ . 

وأخذ النفوذ البريطاني يتغلغل فى مناطق شرق أفريقية وخاصة فى 
ار او وک یی اک کی کے ع اد کان ی اه 
تشوضا أن بحل الواطان وه ا عا اغا 3 :ارات اکر وا ی 
تجار الرقيق » وأعطيت السفن البريطانية‌الحق فى تفتيش المراک فى الموانىء 
التابعة للسلطان للتأكد من خلوها من الرقيق () » هذا بالاضافة الى جهود 
التمثيل السياسى البريطاني الذى أنشى* فى بلاط السلطان منذ . ۸۲٠م‏ بعد 
أن نجحت الوعود البريطانية والتهد يد ات للضغط على السلطان للوقوف فى 
وجه التوسع المصرى فى شرق أفريقية ء اذ عن الکاتيین همرتون Hamerrton‏ 
ممثلا لانجلترا لدى السلطان سيد سعيد فى عام > > ۸ مء ولما اتخذ السلطان 
سعيد زنجبار مقرا لحكمه » أمر همرتون بأن يقيم هناك » وظل همرتون اليد 

(1) Johnston, H.,:Britain Acrossthe Seas London 1910, 


P.482. 


(2) Neill, Stephen : Colonialism and Christian Missions, 
New York 1966, PP. 305-306. 

(3) Grey,Jjohn : History of Zanzibar From the middle Ages 
to 1856, London 1962, PP.240-241. 


(TY ) 


المحركة للسلطان سعيد () . 


( ۲ 


( ۲ 


وکات ا تجلا کا ا حاضو لئ سلطان تيار لا سات ها : 

کانت بریطانیا تسيطر على الہند مماجعلها تتم بالخليج العريي 
و و غا وآ و ا ا 
التخارة في الحار الاو الاطة مو شير الى إن هة زتخبار 
فى نظر الا نجليز تضاعفت بعد فتح قناة السويس للملا حة عام ٦۹‏ ۱۸ء 


فاضيحك الجا ماسة لمجطات تكم اللا اطي طول الط رق 


القصير للهند عبر قناة السويس والبحر الأ حمر والذى ترتب على فتحه 


ا فة الحا ر و الا ت الو ةد الج 

كانت أغلب التجارة الخارجية فى زنجبار بأيدى رعايا هنود ولذا 
كانت العلاقات بين الهند وزنجبار قوية . 

حد ث أن عيبن الد كتور جون كيرك ۲ذ۸ ۸طہل قنصلا عاما لبریطانیا 
ف ار ود اطا غ 8 ال ية ها و اة وا اال 
الاه أن بخ اة اة الان اوكا ل الي ك 


يلعب د ور ريس وزرا* السلطان لكن بصفة غير وسمية (۲) : 


لذالك خاولت بريطا ها اد حال جر افريقة ‏ خن ما ی ق ةه 


الهندى وحماية خطوط مواصلاتها مع الهند » وحماية المصالح التجارية لرعاياها 


(1) Coupland,B.,: The Exploitation of East Africa 


"1856-1890", New York 1947, P.298. 
(2) Marsh,2.A. and Kingsnorth G.,An. Introd uction to 


the History of East Africa, London 196l, P.154. 


(Yo ) 


کان انتصار بریطانیا على فرنسا فی حروب نابليون فرصة هيات لہا احراز هذه 


السيطرة »ودعمت نفوذ ها فى منطقة الخليجح العربى OE‏ 


وقد سعى السيد سعيد للاستفادة من مركز بريطانيا الممتاز فوطد 
صد اقته معہا »اذ کان فی وسعہا أن‌ت حمي آملاکه ضد اى هجوم يقع عليہا 
وأن تعاونه فى القضاء على الا نقلابات الداخلية »ووجدت هذه الفكرة صداها 
لدى بريطانيا » لأن من مصالحہا أن تجد حليفا قويا مثل السيد سعي د 
ليعاونها فى القضاء على القراصنة الذين كانوا لايتورعون عن مهاجمة السفن 
البريطانية فى الخليج العربى ويحر العرب () . 

ان سيطرة السيد سعيد على ممتلكاته فى شرق اة لم تكن سيط رة 
حاسمة » ولاشك أن ذلك هو الذى شجع الدول الاستعمارية لكي تنفذ من 
خلال تلك الامبراطورية الواهية »ونستطيع أن تو*كد ضعف سيطرة السي د 
سعيد على ممتلكاته اذا ما رجعنا الى التقاريرالتى كان يكتبها هامرتون القنصل 
البريطاني فى زنجبار الى حكومته »وقد ذكر فى احد هذه التقاريسر أن سيطرة 
اليف سك على ما حو الاه ولي لطن اکر ن سط جب 
اسميه على الشاطى* فهو وان كان يمتلك بعض النفوذ على الساحل فى بعض 
المناطق فانه فى مناطق أخرى لم تكن له تلك السلطة ويبالاأً خص فيما ورا* نهر 


0 


وقد تزايد النفوذ البريطانىفى الشرق الأ فريقى بشكل ملحوظ عقب 


۶ 


(1) Coupland, R.,:East Africa and Its Invaders, 
P.459. 


(2)IbDid., PP. 468-470. 
(3) Coupland : East Africa and It's Invaders, 
P.342. 


(YT) 


وی ی وی و ن ا 
على الوفود الى زنجبار من أجل التجارة "() » وکانت تتم عن طربق هارمتون 
جميع المراسلات بين الحكومة البريطانية والسلطان ءومما هو جدير بالذكر 
أن هامرتو ن كان يقوم بوظيفة مزد وجة مما كان يضفي على مركزه جانبا كبيرا من 
الخطورة فلميكن يحدث داقما أن تتفق السياسة التى تسنها حكومة الهند مع 
التعليمات التى كانت تصد رها الحكومة البريطانية »فبينما كانت حكومة بريطانيا 
لايعنيها من أمر زنجبار الاما يختص بتجارة الرقيق كانت للهند تجارة مباشرة 
مع زنجبا ر () 

وكان قد تغلغل الرق فى الشرق الأفريقي وصار يمارس طيلة عد ة قرون 
من الزمان » ولم يستنكر الناس تلك التجارة اذ ان الرق كانت تقره التقالي__د 
الرفة عوك اون الا ررييوي أيفا لك الحا رة بطر أف وا تمت 
تجارة الرقيق الأ وروبية عد ة قرون بلغت ذ روتها بين القرنين السادسعشر 
والتاسع عشر الميلادى » على أنه لم يلبث أن استيقظت الجمعيات والہيقات 
التتصيرية وخاصة فى لتدن وكان ذلك فى القرن التاسع عشر فبدأً قتاس سل 
الحكومة البريطانية وهيغاتما البرلمانية يبذلون قصارى جمد هم لمكافحة تلك 
الفا ولم كان رك ها ال الى ال اغات الائ التبا 


لوزي ودفعت السك هة البريطا هة الى خرو ة الل علي ارتا اة 
لہا الكئير من السطوة والنفوذ فى المناطق التى كانت تعمل فيهاء فليس من 


شك فى آنتدعيم النفوذ البريطانى فى شرق افريقية انما يرجع الى عاملين 


(1) Lyne,Robert Nunez: Zanzibar in Contemporary Times, 


P.354. 


(2?) Younghus band, Ethel : Glimpses of Fast Africa and 


Jzanzibar, London 1908,P.238 
J) Coupland : East Africa and Its Invaders, P.l37. 


پر 


( 


(YY) 


ريسيين هما : مكافحة‌القرصنة ومحارية تجارة الرقيق » ويلا حظ أن الحكومة 
البريطانية بد أت تهتم بموضوع تجارة الرقيق منذ القرن التاسع عشر» وقد صد رت 
ل ولك فة نالرات وال ا ال ا کت ف الى 
الخد من تخا رة الرقى ا :واضصكر اللوره ما فا Mans fie‏ قاضى 
محكمة انجلترا العليا حكما قضائيا يقضي بتحرير كل العبيد الذبن بعيشون 
ال د ولك ا اال کے ن انرق وکا لے .العو ن ن 
ا آ وا را وة اا مف ضف الا ي لا 
الغاء الرقيق » وكان قد أصد ر مجلس العموم البريطاني مرسوما يقضى بأنه بعد 
شهر يناير من عام ٠‏ ۸٢م‏ ينتهي التعامل فى تجارة الرقيق سوا* فى داخل 
ار او ق قل اچد اال ای ن روود خخ د ی الاو 
كي تنشاً عليها مستعمرة تكون بمثابة متوطنة للعبيد الأفويقيين المحررين( " » 
ا | وتان ت بعتة الكنيسة اة مد ینة فریری تاون ۴۲٠۴٣۴۲0۸۴۸‏ وؤلك 
بعد سنة من‌الغاء تجارة الرقبق فى شرق أفريقية » وأول المقيمين فى فريرى تاون 
هم الذين تم اعاد تهم لوطنهم من الهتد » والغالبية حضرت من بومباى حيث 
اکثر من . ه ۱ رجعوا من بومبای للاقامة فی فریری تاون »وفی عام ۵٤۱۸م‏ حرر 
البريطانيون الذين كانت سفنهم البحرية فى دورية فى المحيط الهندى عد د 
ى الرقى. ك القض ييح فن القران المرافةللعيء ك اأص اكا 
رطان بعد ان فت دواو ال فر ا وا ا الات 
بتوزيعهم عشوافيا ووضعهم تحت عناية البعثات التنصيرية ( . 

(1) Wilson: The persion Gulf: An Historical Sketch From 


The Earliest Times to the Beginning of the 
20th,Century, Second Impression 1954, p.216. 


(2) Josephine Kamm : Op. Cit. P.85. 


(3) Tugene Stock : History of the Church Missionary 
Society, vol II, P.431. 


(TYA) 


راولت لج جمحة الكيمة مذكة الى وزير اله أغلة للهك ذلك 
اة شت السذاة الاسام ا اااي اة حاص وال 
تم تكوينهاوذ لك للعمل على استقرار الرقيق » وقد أنضم هوتشنسون Hutch i "s01‏ 
الى اللجنة الخاصة المختارة كمند وب عن جمعية بعثة الكنيسة للتنصير والذى 
کو ا و ا و و ر او فال 
اانا سالات ١ا‏ ةا وا ع ا ال ا و و 


الاعتبار والا حترام للبعثة‌الكاثوليكية فى شرق أفريقية () . 


ا ۰ ۵م کتب برایس ۴۳1٩١‏ للحكومة البريطانية مايلى: 
ا ا ی غ ت ا ا ار ی 
بالقرب من ممباسا هو شراء أرض ولقد تم توقيع العقود بصفتى الممثل لبعشة 
الكنيسة »ءوبالطبع العمل الضخم هذا ينته ومن أجل ذلك نحن فوق كل شىء 
تاج الى السافات لان هذا قت غا ةا فع شق أ0 :2 
ذلك حصلت حكومة لورد بلمرستون الأ ولى على موافقة مجلس العموم عأمه ٠۸٠م‏ 
على تخصيص مبلغ خسة ألاف جنية لتمويل وتجهيز حملة بقياد ة ليفنجستون» 
_ولما كان ليفنجستون عضوا فى جمعية لندن التنصيرية فقد عين فى فبرايير 


. ۱م فی منصب قنصل بريطا نيا فی سا حل أفريقية الشرقي‎ ۸ ۵ ٦ 


وفی . ١‏ مارس ابحر ليفنجستون من ليفريول على ظهر السفينة بيرل 
ET‏ 
بوليو ٠‏ وكانت حطلة الزمييرئ تضم عد ا قاقد ها ستة من الساعدين. من ميته 
ارج وت كو وا هى التسي ادير فار 


وحاول ليفنجستون ورفاقه ارتقاء نہر الزمبیزی صاعد بن صوب منبعه يحد وهم 


(1) Ibid., vol III, P.76. 


(2) Ibid., vol III, PP.84-85. 


(Y۹) 


الامل فى ان يكون النهر صالحا للملا حة لمسافة قريبة من المرتفعات الداخلية ) 
التى ينيع منها حتى يستطيعوا انشا* محطةمركزية للمنصرين () لا حتلال أراضى 
أفريقية الشرقية احتلالا مباشراء فقد وجدت فى شركة افريقيةالشرقية البريطانية 
استعد ادا لتحمل السقولية الامبريالية عنها» وأد اة لبسط النفوذف والحكم 
البريطانى على أراضي هذه المنطقة من القارة د ون تكليف خزانة الد ولة تغقات 
الا حتلال وتكاليفه » وحرصت الحكومة البريطانية على تحميل هذه الشركة رسميا 
مسكولية مكافحة تجارة الرقيق وتظام استخق ام العبيد فى الاعمال المغزلية في 
منطقة امتيازها بشرق افريقية » وذلك بموجب شروط عقد البراءة الملكية التى 
ن 

وفى عام ٦٠‏ ۸١م‏ زار السلطان برغش انجلترا وحصلت لجنة بعشة 
الكنيسة على مقابلة معه وحثوه على اعداد ترتيبات لالغاء تجارة الرقيق ومنح 
الاستمرار والحماية لبعثة الكنيسة فى ممباسا)ء وقد كتب السلطان برغش الي 
اللورد د ربى وزير الخارجية البريطانية خطابا أيدى فيه اهتمامه طط 
الرأسماليين البريطانبين وقال : " لقد سررت كثيرا عند ما اخبرنى الد كتور كيرك 
المحترم برفبة بعض رجال المال البريطانيين في فى فتح طرق الى بحيرة نياسا 
یحی ارکری ۷اا ف آنا وات ارد پااج الاهة ان 
تبلغوا أصد قاعی هو*لا* رغبتی فی مساعد تهم بکل مافي استطاعتی وتقدیم کل 


معونة ممكنة لهم فى جميع ارجا* ممتلكاتى" () . 


وواضح ان هذا الخطاب الذى كتب بناء على طلب كيرك لا يشتمل على 


اکر هة السلطان فى تقد يم المساعدة لتنفيف مشروع انشاء طرق للمواصلات 


۱۹1۸ 
(2) Hertslet, E5.: The Mep of Africa by raha 


1909, vol I, PP.345-350. 
(3) Eugene Stock : Cp. Cit., vol III, P.89. 


(4) F.C.84/1454, Barghash to Derby, 13.12.1876. 


(YY*) 


في افريقية الشرقية ولم يتضمن اى دعوة من جاتبه لا حتلال بلاده وفتحها للتجارة 
الا جنبية . 

والواقع أنه ما كادت شركة افريقية الشرقيةالبريطانية تمارس أعمالها 
فی المنطقة الموضوعة تحت اد ارتها فى شرق افريقية » حتى راحت تطالب حكومة 
لندن بتقد يم ١‏ لمساعد ات لها »ومن الممكن اعتبار منح برا*ة شركة أفريقيةالشرقية 
البريطانية تعبيرا عن سياسة لورد سولسيرى التنصيرية ازا أفريقية الشرقية ء 
وقد أرغم التوسع الألماني فى تنجانيقا الحكومة البريطانية على تعد يل سياستها 
الخاصة بنشر النفوذ البريطانى عن طريق التجار والقناصل والأساطيل البحرية 
وكشف موقف سولسيرى عن مدى التغيير العميق الذى طرأً على سياست هه 
التبشيرية » حينما طلب ماكينون زياد ة الاعانة الحكومية التىتدفع لشركة الهند 
البريطانية للملا حة التجارية مقابل تقل البريد من زنجبار الىلندن »ءفقد أيد 
سولسبرى بحرارة طلب ماكينون ليس بسبب اعتبارات محارية تجارة الرقيق بل 


وفی وا خر القرن التاسع عشر » كانت شرق أفريقية تموج برجال الشف 
الجغرافى والمنصرين وأخذ كل منهم يخطط الحدود ويزور المعاهدات مع 
زعماء القباعل البسطاء »وأخذت الد ول الأوروبية تو ازر مبعوثيهاء وتناصر 
كل د ولة رجالا وتدعي وضع اليد على المساحات المبهمة الواسعة»ء وكاد ت 
الخ تفت من أجل الكايق غل المستضيرات فانعفك موري لي فى فام 
PIAA“‏ وانقضی فی عام ۵٥‏ م بعد ان أتفق به حکام آورؤیا على توزیسع 
المغانم والأسلاب وقد فازت بريطانيا بنصيب الأسد من تلك الأسلاب ءوذلك 
ا ف وت ها ال ول رع ا ا الا ا 
وتمركزت على الهضبة الاستوافية وكانت أيضا قد انتزعت لنفسها مساحاات 


(1) F.0.84/1973, Mackinnon to F.0., dated 23.1.1888. 


(TTI ) 


طويله على شواطى* أفريقيةالشرقية() . 

رقف ات دي وال ي حص تل الا نا العام قى تار ١ن‏ 
نشرت احدى الصحف الاألمانية عصداذه2 1١10اه[‏ فى م ٣‏ نوفمبر عام 
٤‏ متقریرا يشير الى أن ألمانيا على وشك اعلان حمایتہا على زنجبار()» وهز 
هذا الخبر حكومة بريطانيا وجعلتها تد رك خطورة الموقف فى أفريقية الشرقية» û‏ 
وبعد يومین أى فى ۲۷ نوفمبر بعثت وزارة الخارجية البريطانية الى كيرك بأول 
برقي فن اة الات العا عة الا ولا اله اوةه أف آلا حى وال 
کلفته فیہا بالحصول على اقرار من السلطان برغش بعلن فيه رغبته انه لن يقبل 
حماية اية دولة او یتنازل عن شىء من أملاكه لها د ون موافقة بريطانيا (" » وفى 
اليو التالى ٠‏ سلتالوران رة خرى. سرا على انحو القالن : 

هل لديك سيب ها لا قاض ان الايا فة خط وا ت لاعلان جما ا 
لى الا ل لر ولا له بجت كرك علي الرقيكن الندانقتن ٠الت‏ 
الوزارة اليه فى ه د يسمبر برقية ثالثة على النحو التالي :" هل اتصلت بالسلطان 
ان الوقت يتطلب عملا سريعا "*) » وحصل كيرك بالفعل فى اليوم التالى على 
ای ای ی ی وو ا ا و 
ی ج کے الاد و اھ ای و چ اک ل وک ادوا کو 
استقان الاناة 0 , 

وکتب ایوان سمیث 1ط ۳1ء-ہروںء قنصل بریطانیا فى زنجبار الى 
سولسيرى يقول : ان السلطان لن يستبدل التعويض او البيع بالا يجار السنوى 


(1) Anthony sillery : Op. Cit., P.T78. 

(2) F.C.84/1815, Malet to Granville, 25 Nov.9.1884. 
(7) F.^.84/1616, F.O0. to Kirk dated 27.11.1884. 
(4} F.C.84/1676,F.0. to Kirk dated 5.2.1884 

(5) F.0.84/1676, Kirk to Granville dated 8.12.1884 


(TTT) 


الذى يحصل عليهمن الشركة ءالا اذا أرغم على ذلك ارغاما من جاتب الحكومة 
البريطانية ءالا مر الذى سوف يو*دى اذا حصل الى اضمحلال سلطنته» فقد 
فشلت محاولة ماكينون لرفض سولسبرى القيام بهذه الخطوة » لتلا يكونانقاذ 
الشركة من الافلاس على حساب سلطنة زنجبار » وبفشل محاولة ماكينون السابقة 


اقترحت الشركة اد خال تغييرات أقل شمولا على بعض مواد عقد الامتياز() . 


وأقترح ماكينزى الذىآصبحت لهالان الكلمة العليا فى شقون الشركة 
على الحكومة البريطانية أن تند مج حكومة زنجبار الخاضعة للحماية ممع ادارة 
الشركة فى ممباسا فى هيتة واحدة وأن يعين عن هذه الهيئة مند وب زنجبارى 
ومقيم بريطاني فى أوغند ا » وراحت الشركة تطالب الحكومة بتعويض مناسب عن 
الخد مات التى أدتها للسياسة البريطانية فى افريقية الشرقية (") » وكثب سير 
کي اند رون احير يراوا ا ا ل ان دة ا ا و الا 
قد أكملت فى رأى وسالتها" (") » وعند ما تعرضتالشركة للتهد يد بالافلاس»ءقام 
كل من بعثة الكنيسة والاسقف تاكر ١ءkءن1‏ بجمع اموال لجعل الشركة تستمر 
سنة أأخرىفى أوغندا» وتم تخصيص معسكر دعايةلحث الحكومة البريطانية 
للاعتراف بمسقوليتها عن الموقف الذى تطور فى أوغند ا( وطلب تاكر من الحكومة 
البريطانية النظر فى تد فق المبشرين الكاثوليك الى أوغندا وذلك للمحافظة على 
آلا الا ا اف ية د وي الا ان اک را أن د 
تواجه المخالفات القانونية الضخمةللكا ثوليك » والبروتستانت لا بستطيعون الحصول 


على موارد لاعادة التوازن ءولذلك طالب الحكومة البريطانية ا 


(1) Robinson,R. and Others: Africa and the victorians, 


PP. 307-308, 


(2) F.0. 84/2255, IBEA to F.O. dated 27.7.1892. 


(3) F.0. 84/2255 From Anderson to F.O., 30.7.1892. 
(4) Hansem,H.B8.: Mission, Church and state in A Cdlonial 


setting Uganda, 1890-1925, London 
1984, P.471. 


(rrr) 


اغ مو سا تا لجر 
وكان لسياسة الحكومةالبريطانية فى دعم الحركةالتنصيرية أنها ساعد ت 
فی تد خل الاسقف تاکر فيما يتعلق بمقاطعة بونیورو ٥٣ہ‏ ر,صںة ولقد کان 
واضحا بوجود حرية كاملة لمو*سسةالتبشير فى كل المقاطعة » مثل أى جز“ فسى 
أوغند | والاقاليم المجاورة() . 
وهناك سوال يفرض نفسه وهو عن موقف الحكومة البريطانيسة من دعم 
البعثات التنصيرية وهل كانت السياسةالبريطانية تعمل كل الساعد ات ب 


ان جمعية‌الكنيسة التنصيرية جمعية خيرية جمعت تكاليفها من التبرعات الشخصية 
وخب لوخا رة عل هذا التدا ول وقول ٠‏ أيذت: حو فآاعية الحلالة ارال 
الكت داعت وان الغا ااا ا ا ااه اة ااي 
متيسا ۴53 ان" ملك اوغنده ومما جا* فى الخطاب هو أن المبشرين وكلاء 
للحكومة »وتأييد ا لهذا الخطاب أرسل القتصل البريطاني في زنجبار خطابا 
الى متبسا فی نوفمبر ٩۸۸٣م‏ موک دا فيه ان هذا الخطاب صادر من 
الحكومة البريطانية »وقد كان تبرير الحكومة البريطانية لارسالها هذه‌الخطابات 
هو ان هوءٌلا ۶ المبشرين كانوا فى موقف خطير لذ هابهم الى منطقة فى قلب 
القارة بعيدا عن اى مساعدةأً و حماية »ويالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 
تقصد أن ينظر الى المبشرين على أنهم ممثلون للحكومةء الا أن ميتسا لمينظر 
اليهممن خلال مكانة بريطانيا العظمى فقط »› تل ارال عى ا اوا 
بواسطة الحكومة » وهذا مما د فع القنصل البريطاني فى زنجبار السير جون 
كيرك الى الكتابةمرة اخرى الى متيسا مشيرا الى المغزى الحقيقى للخطابات 
والذى يفهممنها ان المبشرين وكلاء للحكومة . )١(‏ 


(1) Ibid., P.175. 


(?) Lugard, D. : The Rise of Our Bast African Empire, 
London 1893, PP. 3-4. 


(TY ) 


اک د کا ا دک کر جار ف مرف التض رن 
تجاه الا فريقيين بعد سنة ۰ ۸۹١م‏ فقد اصبحوا مقتنعين تماما بالاف كار 
الا مستا رة و الشكور يساد ة الرجل الا بيض غا الرخل الامردة وقد اضزر 
اف ل بالا الجر اا قوفل فاع اغالب 
وعند ما تغلغل النفوذ الغربى فى افريقية أكثر وأكثر كان يوجد أربعة أحزاب 


وقد وجد المنصرون انه من الصعب يظلوا بد ون تأثير من الرجال 
الا و الاي و ا ون جم هة اوا شرن ا ن 
على الرفممن أن جميع الناس متساوون فى نظر الرب فانهيجب أن تمر فترة من 
الزمن قبل أن تتحقق هذه الساواة فى العلاقات الا جتماعية والشخصية() . 

وتوضح نظرة ماكد ونالد 401414٥1الى‏ العلاقة بين المبشرينن 
والسياسة البريطانية » وهذهالنظرة تلقي الضوء على علاقة البريطانيين بالمبشرين 
عند ما يقول : " يجب تسوية الخلا فات بين الكنيسة من نأاحية والسياسة الا ستعماريه 
البريطانيةمن ناحية أخرى »وانه مطلوب سيحية استعمارية » وسيحية تجارية 
ومطلوب أيضا استعمار مسيحى وعقيدة اقتصاد ية" » ويضيف الى ذلك أن قصة 


اليعثات ألا حنيبية فی ای جز من اجراء الا مبراطورية یشابه آای تخل لای عمل 


انا و جه ان رورا ا لف امار ال و 


ويصف أبتر 4٠١‏ موقف البعثات التبشيرية عند ما تكونت الشركة 


البريطانية حيث يقول : حزن المنصورن الفرنسيون لد رجة انهم التجأًوا الى 


(1) Neill Stephen : Calonialism and Christian Missions, 
New York 1966, PP. 314-316. 
(2) Ibid. 


(Yo ) 


الد كتور كارل بيترز وكيل الشركة الألمانية التجارية » حيث طلبوا منه اقناع موانجا 
ملك اوغنده بالتوقيع على معاهدة يعترف فيها بحماية المانياء وفضلوا ذلك 
على وقوع أوغند | تحت سيطرة بروتستانتيه تو*يد ها الشركة البريطانية وعند ما 
كشفت هذه المحاولات ثار البروتستانت وأعلن الزعيم البروتستانتى ان موانجا 
قيل بالفعل حماية شركة شرق افريقية الاستعمارية البريطانية ولذلك ببح 
توقيعه المعاهدة مع الشركة الالماتية باطلا » وبالرغممن توقيع موانجا المعاهدة 
الالمانية فقد أجبره جاكسون ١0٥2ل‏ مند وب الشركة البريطانية على رفضها 
تمهيد | لمحاولة توقيع معاهدة لصالح الشركة البريطانية » وقد أثرت هذه 
الواقعة على علاقة البعئتين التنصيريتين وأثارت منافسة حادة بينهما لد رجة 
ان بحثت لتا البعثتين على المزيد من شعب الباجندة لضمهم الى اد 
المعسكرين البروتستانتى أو الكاثوليكى () . 

ولقد أحد ثت المعاهدة الا نجليزيةالالمانية فی عام . ٩‏ ۸ تغييرات 
اذ ان المبشرين البروتستانت الا نجليز بد أوا فى اتباع سياسة مناهضة البعثات 


وفی عام ۲ ٩‏ ۸ ١م‏ وقعت الد ول الا وروبيةعلی قانون بروک ل 

ruses Act‏ والذى بموجبه الزموا انفسهم بضرورة الغاء تجارة الرقيق 

وهذا جعل البعثاتالتنصيريةفى ممباسا اكثر ثقة بأن الحكومة البريطانية 
ستحمیم 

وقد تم بالفعل دعم من الحكومة البريطانية للبعثات التنصيرية وذلك 

کی بذ ات ب ااك اا تة الد ال ر يي ال ل ف فاا 

حك و احا الا تت خاب برا فا ۾ ون رسال ا ك سات من 


(1)Apter, D.E.,: The Political Kingdom of Ugada, New Jersey 
196l, PP.73-74. ) 


(7?) Church Missionary Intelligencer, 1893, P.3. 


CTT TE) 


انجلترا بصفة خأاصة للقيام بالد عوة للتبشير بين السيد ات المسلمات فی المد ببنة 
ال 


ان تفعل شيعا الا بالدعم والحماية البريطانية وفى ذلك قال هاردن ج 


Hardinge‏ فی عام ۱۸۹م " عند مأ يمر العد بد من المسلمين من ادل 


حمایتهم" )۲( 


ويد أ شعوربالكراهيةمن العرب ضد الا وروبيين وذلك بسبب غزو بعثة 
الكنيسة لممباسا » وفى عام ٩‏ ۸۹ ٠ب‏ ازداد الشعور حماسة مما اكد قرب حدوث 
اشتباكات بين الجانبين » وفى تلك السنة تحولت الادارة المسغولة عن المنطقة 
اا واا الال ا فكو م ا لرا 1 
الا مبراطورية لشرق افريقية الى الحكومة الا نجليزية نفسها واصبحت المنطقةقة 
تعرف باسم محمية شرق افريقية. 

هف ان نالفل الغا السطاي كرك ا م اف 
بعثة الكنيسة التنصيرية هاننجتون ١٥أاع11”,صة8‏ فى كل الخطط من اخ 
الل ي و ها ل عل فی احا الات الا ت 
بيعثةالكنيسة فى شرق أفريقية ) . 


(1) Hobley, C.W.,:Kenya From Chartered Company to Crown 
Colony, London 1905, PP.32-33. 


(2) F.0. 107/51, Hardinge to Lord Salisbury, 12 April 
1896 e 


(3) C.M.S, File No 63 A 5/02, 
Hannington to Wingram, February 14,18835. 


(TTY ) 


وساد التعاون بين المتصرين والحكومةالبريطانية فان الاسقف ماثيوز 
وسهط ٤وس‏ قبل ذ هابه‌الى كليمنجارو استشار الحكومة البريطانية » والتى وافقت 
على ذهابه» ثم عاد ومعه اتفاقیات قباتل موشی ط5٥1‏ :وقد وافق ت 
الحكومة البريطانية بسرعة على احتلال موشى من قبل بعة الكيرة ° 

لذلك نجد أن بعثة‌الكنيسة لعبت د ورا خطيرا فى حركة الاستعمار 
ائ ان الات اة الام عار ادل الحن اة الوك مها 

وفی عام ٩‏ ۸ ١م‏ أصبحت محمية شرق افريقية تحت مسئولية القنصل 
العام البريطانى فى زنجبار ءوكان لاضافة كينيا والساحل الشرقى الا فريقي 
تحت الا د ارة البريطانية ان أصبح وضع عمل البعثات البروتستانيه فى مككان 
مستقر وامن فى كل المنطقة » حيث يستطيعو ن القيام بالحملة الاعلانية ض د 
الرقيق بنجاح »وعن طريق محطاتهم فى المحميات البريطانية تستطيع بعثشات 
البروتستانت الانتشار الى مناطق مهجورة فى الا راضى الغالية مع وجود الحماية 
الكاملةمن الا نجليز ءوفى عام ٩۷‏ ۸ ١م‏ بد أت الحكومة البريطانية بانشاء خط 
السكك الحد يد ية بين كينيا واوغند ا والذى ادى الى سرعة وسهولة احتقلال 


كا راف العالاة ن اق الا وات ی ا اکى 


وقد ألقت الحكومةالبريطانيةبكل ثقلها لحساب البعثات والا رساليات 
التنصيرية »وقد عبر اليوت ٥110ع‏ عن المصلحة المشتركة لكل من البعشات 
يظهر لي بصفة عامة ا امتد آد للنفوذ اا زو » کما توجد مقاطعات فی شرق 
آفریقیه مثل تيتا ٠‏ وفى الجز۶ الادنى من نهر تانا 112 لم يكن 


(1) Ibid 
(27) Temu,A,J.,: British Protestant Missions, Department 


of History Hniversity of Dares Salaam 
LOT; Fo OLS 


(YTA ) 


على أن رجال التنصير كانوا بمثابةالمقد مة ۲4ةدع”ه۷ لقوى الاستعمار»ء كما 

يوجد تقد م كبير فى مناطق اخرى نظرا لوقوع.ا تحت سيطرة الحكومة والموظفين 

التابعين للبعثات والارساليات()" » وقد استغل المبشرون اراضى التاج 

بموجب قوانين محلية تم اصد ارها في کینیا عام ٩ . ١‏ ١م‏ لضمان مطالبة دائمة 
بالا رض الممنوحة مجانا من الافريقيين » ولقد سمحت القوانين المحلية بنزع ملكية 
الارض فى كيتيا لصالح اقامةالرجل الابيض وتمكنت البعثاتبسهولة الحصول على 
شهاد ات باحتلال الارض من الحاكم العام » وأبعد من ن لل » فان كل البعثات 
شارکت فى سباق مد ممتلكاتهممن الا رض التى يملكونها وذلكللحصول على 

الخوية م اليا دفي الاراکى الح اة 6 ات مي أو 

كبيرة فلقد وضعوا مقد ما الا دعاء باتها اراضي للبعثة ويموجب القانون لعام 

٩ . ١‏ ١ه‏ فان الاراضى التى تشمل القرى والستوطنات الجد يد ة يمكن أن يسمح 

رع اللكة فا ونه اأصة ار الق ار لتاب اغراض المقرى ,البعفاك 

فلقد اعطى لهم التحكمفى افريقية و الذى اصبح من السہل الضغط على 

الاترشن ل حي جي غل اتان الهاج ل ال اة وا تل 

الاراضى التى اصبحتم لكا للبعثات() . 


وايضا ذ هبت السياسة البريطانية الى ابعدمن ذلك الدعمللبعثات 


لا قامة مستو طنة يهود يه فی شرق أفريقية وهناك وثيقة تو ۶بد ف أك القول ۾ حیبت 


وجدت برقية برقم . 1> وتاریخ ۱۲ سبتمبر ۳ . ٩‏ م من لورد لات اون 


1ansd own‏ وزير الخارجية الى مستر اليوت ٥110ع‏ حا کم عام المستعمرة 


(1) Charles N.E.Eliot.,: The East Africa Protectorate, 
London 1905, P.241. ) 


(2?) Temu, A,ëJ. : Op. Cit., P.097. 


( ۳۳۹ ) 


تضمنت اعتراض لجنة المستوطنين فى نيروبى واحتجا جم على المشروع المقترح 
لاقامة مستوطنة يهود ية فى محمية شرق افريقية . () . 
وفی عام ۳ . ٩‏ م بد أت وزارة الخارجية البريطانية وحكومة المحميات 
E‏ اراضي احتياطيه » وفى تلك السنة تم اخطار ستوارت †ئStewar‏ 
الى کف الو كاد عام موو اة اا ر لادی ن سان 
ماسای Masai‏ م بعد ذلكفی جنوب نجونج ٣0ع‏ » وفى الجاتب 
الشمالي فى سول لاكيبيا م ذم »ذه1 بينما على الحود على بحيرة نافاساا 
Naivasha‏ على طول نهر Girouard‏ تم التوصية بايجاد نظام احتياطى 


لا يمكن التصرف فيه ١‏ وبعض القطاعات بالقرب من نأتدى زهصةل[. 


کا حا ی ا اران قفد ان الات ن 
هذا الا حتياطى من الا راضى سيسهل عملهم بين القبافل وسيعطيهم الفرصة 
للتركيز على الناس الممكن الوصول اليهم وقد كانت البعثات ناجحة بين قباففقل 
ماسای ngi Y Masai‏ کانوا منتشرین فی سافات n‏ 

وبحلول عام > . ١‏ أاخذت كل البعئات التنصيرية أراضي من الا حتيا طى 
لبا ةة وخا مل کی ةة اکا ةا جو کول تا 5015و 
الا يطالية وضعت يد ها على مناطق ضخمة من الا رض لأ هد اف تجارية » وكانست 
البعثات تأخذ الا راضي الجيدة الخصبة و غالبا ما تكون مجاورة للانهارء وقد 
6 6 کا ی کان ا 


الو ال اا ااه ال الفاق اال ا الا را 


(1) F.C. 403/337, Lansdowne to Eliot, August 14, 19C3. 


“ 1 ۰| 
(2) Vincent Harlow; E.¥.Chilver and Alison gj tj ر‎ f ۉdرضغi‎ 
History of East Africa, vol II, Oxford 
1965, PP.676-618. 


(IJ EOS 700, Enclosure in Girouard to Secretary of 
state For Colonies, 30 September 1900 , 


CTE 


1 


فيتنجيين 1”٠ع‏ ۸٠ا۷1‏ فى وسط ارض جيرياما مصدذ٣إذ‏ فان بعثة الكنيسة 
واجهت معارضة شديدة من كبار رجال المدينة الذبن كانوا يخشون من ان 
مرد الارن كي وا ار ال ةة رل ا ال ااه و 
اة كان لمساعدة الحاكم الاد ارى للحكومة البريطانية فى 
اب اشياء الله ) » وهذا هو الذى ادى الى توسع واتجاه البعثة فى 
کا د 

وكان غرض الحكومة البريطانية أن تساعد بعثة الكتيسة لمضاعءف ةة 
جود ها لزيا دة عد د المحطات نظرا 3 تشجيع الحكومة البعثة یلی مباشرة 
أ حتلالها للمنطقة » وفي بد أبة عام ] ۰ ۹٣م‏ كان احد الموظفين الرسميين !لا وائل 
کیکویو EG‏ »وبعد انتشار السكك الحديدية وزحفها لى النهاية 
ا ارش کو اف ااك الا 2 ھارد نج "ge‏ 1ك٣ة#‏ بأن 
نفوف الحماية فى هذه المناطق وطبقا لاقتراح هارد نح »› ا الكنيسة 


(1) F.C. 533/62, Sir Frederick Jackson to Secretary of 
State for Colonies, 22 October 1904. 
(7?) CM 8S, 1910/17 Extracts, K.st A. Rogers,26 January 
1905 
(3) CM S File No 1897/236, Hubbard to Baylis, 
6 November 1906. 


(TCI ) 


فی ارش کگ یز وهو فاگتریخر ھ268 6ق ول مڭ 115 کح 

کین برد تی ت ااا پا کیچ 
بانشا* مد رسة فى القلعة وأقام الخد مات الد ينية هناك » وأكثر مبشرى بعثشة 
الكنيسة كان يشكر الا د ارة المحلية الرسمية لنفوذ ها وتسهيل أعمالم ")لذلك 
فانه منذ اليد اة »كان من الواضح أن بعثة الكنيسة د خلت مدينة كيكويو بقوة 


سياسة بريطانيا . 


يقوم على اعتراف الحكومة البريطانية يقيمة العمل الذى تم انجازه على أايدى 


الاهالى فى شرق افريقية ) . 


وقد أكذ المتصر دى لاسي أوليرئ(إة 0116 ر٥ها‏ 0 بقوله :"ان النفوذ 


الغربي هو أيضا مسقول عن وجود المبشرين السيحيين"() . 


قبل الحرب العالمية الأولي كانت تجد عونا كبيرا فى وجود القناصل الأ وروبيسين 
واكد ستيفن نيل ۸1611 8۴٠۴٠۴۳‏ بأن هتاك ارتباطا بين الارسالب ات 


(1) CM S, File No 1900/31 Peel to Baylis, 1 March 1900 
(2) CM S, File No 1910/17 Annual letter: K.st A.Roger, 
21 December 1909 
(3) Kenya Archives, File No, MAA 7/399 Conference of 
Missionary societies in Great Britain to 
Lord Lloyd, Secretary of state for 
The Colonies, P.3. | A از ملحق رقم‎ 
(4) Delacy O'Leary: Islam at the Cross Roads, London 
19235, P.500. 
(5) Barks, J., Whose Lands, London 1949, P.201. 


(YY ) 


اا وال ات اا ا خت ول و لار الاك ال ا 
فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحيةموجو دة فى كل ركن من أركان الدتيا 
ولقن هناك ماهو اا ةلال من لي الغلا ةف س الل التضير وا س هار 
بايراف لسرن تفخ وك أن قزل أن هعاك ا اط ين الاي .وق 
خد مت القن ال كفا رية آلا رسالا ك ااتصيرةفى اتا هني .*. 

تمهيد الطريق امامها لممارسة نشاطها. 

توفير الحماية لها فى ميدان عملياتها. 

ویرى المنصرون أن وجود عملهم‌وحمايته لميكن ممكنا بد ون ساعد ةالقوى 


الاستعمارية » ولميكن هذا الدعم بد ون ثمن فقد وجد المتصرون أ نفسهم متورطين 


فى السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الأ وضاع السياسية والا جتماعيةوغيرها 


فى المنطقة فى تقارير منظمة الى السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتال 


المبشرين المباشر بأهل البلاد ويزعماقهم من الحصول على معلومات لم تكن 
القوى الاستعمارية تستطيع الحصول عليها بد ونيم . 

وكانت هناك ظاهرة أوجد ها الاتجليز ممظةفى السيطرة لى 
الو سات اة اة مط مار موم وا ت ن او 
مد رسة العلوم العربية التى أنشقت فىبداية القرن الحاليوكان الهدف منها 
تخريجح القضاة . 

له ی آل تا ان فح هذ دادر ا اسا فا ت 
يقاب مركز الفقا وم السباسة تفرد ها الا سارى لهذا جحلو زين المد رة 


انجلیزیا () » وفی عام ۸. ۹إ استلم الاسقف تاکر ١٥۴٥ں1‏ مبلغ وقد رہ 


Stephen Neil : Colonialism and Christian Nission, )١ )( 
Pes 


الثلاثاء ۳ ربیع الثانی ۳۹۷ ٠ه‏ العدد وم۳ ۹ج ءالصفحة ۲إ. 


(<Y ) 


{CO ‘ °‏ جنیه استرلینی من الحكومه الا نجلبزيه لا نشا بعثة تعليمية أوروربية فى 


تيسو تخرج اعد ادا من السیحیین »وفی عام ۱ ٩ ١‏ م ارسل الاسقف 


أن الساعه اتا السنوية لهه ارس السات من الكوة الايخ ابي اة 
تضاعقت خلال المدة من عام ۹۲۳١م‏ ( ۲۹٤۹٠م‏ ء وذلك من لاشيى* فى 
تنجانیقا حتی بلغت .۲۸۵۰ جنیه استرلینی » ومن .۰ ٢‏ الى حوالی . . ۽ 
رای کی آنا ۰ ون :چ٠‏ الى خرالی وف کا :> 
وكات البعكات: اففرد ية تلم ارد کا ال الل ااا وا 
قان اسو ما ت حه اليغات م الد كات يمل مراك رو سا الد ا رن 
الافريقية (") . 


وكان هناك اتصال بين البعثات التنصيرية مع الحكومة البريطانية فى 


٤ 


من هنا نجد أن هناك تشجيعا من الحكومة اليريطانية للبعح غات 


التبشيرية فقد سمحت للبعثات التنصيرية بممارسة نفوذ ها بالكامل . 
ا 


Tucker,A.R., Op. Cit., P.343. (۱ ( 
Phelps-Stokes Report, PP.118-150. (۲ ( 


(۳( رغم أن البروتستانت كانوا اقل من نصف‌البعثات الرومانية‌الكا ثوليكية لكن 
مجهود التعليم البروتستانت كان مساو لمجهود الكائوليك » وبصفة عامه 
فان نسبةكبيرةمن رجال بعثات البروتستانت كانوا مشغوليين فى التعليم 
رغم وجود استثنا*من هذه القاعد ة » وهذه المعلومات مقدمة من قسم 
التعليم فى دارالسلام وذلك اثناء رحلتى العلمية فى > / "6.۹/١۲‏ 

Kenya Archives, File No M AA 7/399, P.6. (> ( 


(TCC ) 


فغي تیاسالاند وبفضل سیسیل رودس و٥۵٥‏ ۱۸۸لا ستعماری البریطانی 
الكبير وجد أن أى تعليمات بسيطة للبعثات تعتبر كافية لممارسة البعشث هه 
أعمالبا )١(‏ . 

راركت اكه اليطا تة خط ر الاه انال فلاا تح ت 
الخطوات اللازمة لوقف هذا التقدم » وفى تقرير لسير هارد نج مع ۲۵41ه] قنصل 
بريطانيا فى زنجبار عن احتلال شرق افريقية المح بأن العرب السواحليين هم 
اا عو تحت الذي لد ني اح ابن تابي الك أف وااو اكه ر 


الال و اة ف مد ارين اة ااا اة . 


وبذلك نجد أن بريطانيا استخد مت الكنيسة متمثلة فى مدارس هاا 
ويعثاتها التنصيرية لتحقيق اهد افها السياسية‌الرامية لتأجيج روح الكراهية 
بين شعوب منطقة شرق افريقية بالرغممن انها لم تحرز نجاحا كبيرا نسبيا وذلك 
لعدة اعتبارات : الاعتبار الأول : عمق الصلات والروابط بين شعوب وادىالنيل 
الاعتبار الثانى ۽ بعد الاسلام أول الاد يان السماويه التى وصلتالى وادى النيل 
وساحل شرق أفريقية »وبشهادة مركز الشبيبة التنصيرى وماجاء فى كتاب مم 
افي التح اتال ج دى جو الف حه بر ا س ااب 
جدا أن يتحول المسلم عن عقيد ته لذا نجد أن البعثات التنصيرية فضلت العمل 
في المناطق الناطقة بغير اللغة العربية (© . 
زات الاب الشات کی لی الخ قر الباھی ایی کی 
المنظمات او التنظيمات الشعبية الموجو دة والتى أطلقوا عليہها اسم السلطات 
الوطنية » ولقد حاول البريطانيون تطوير هذ هالمنظمات او التنظيمات كأساس 


Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, )١ )( 
P.Il6L) 
(۲) 


Ibid., P.206. 
.۷۷ »ص‎ م٠١۹۷‎ ٣ويلوي‎ ٣ ۳ مجلةالسياسة الد وليةالعد د‎ (۳ ( 


(Yt» ) 


أن تتعامل مع الحالات التى لايستطيع الاورويي ان يعالجها وفق نظمهء تلك 
النظم التى ادعت القوى الاستعمارية انها تريد اد خالا الى افريقية كوسيلة 
لفقلا من .جالة التطلف الى الت 

وأدت هجرة الاوروبيين و استيلاقهم على الاراضى الخصبة الى شورة 
قباعل الماساى والكيكويو » وقد استخد مت السلطات البريطانية وسافل العنف 
لا خماد الثورات وألزمت زعماء الماساى على التوقيع على معاهدة فی عامه. ۹إ 
يقرون فيا بموافقتهم على الجلاء عن 'مناطق المرتفعات وتركہا للبيض 
ال ق ةة ها هة اغى ل 1 الحو ف عا هة وف ى 
له اسا ارهن ن ايور ىجاق مت ای ون ت ا 
نظام المعازل الوطنية " (Y۲) " Native Rs ٣۷۴١‏ 

واتبعت بريطانيا فى اد ارة كينيا نظام الحم غيرالمباشر 1١41۲٥۴٥١‏ 

6ای ارت و الا ا وة ال ار وھو دف الے ان 

تيمر الشخون الاي لظف من ذل ابات التص رة ال كانت موخوةة 
من قبل وا ركت ريطا ها أن هذا النظام قر السار للك بالضاف الى اد 
يحقق الا هد اف المرجوة والسياسةالمطلوية »ءفانه اقل اشكال الحكم تكلفة )١‏ 

ت ا الال لري دة كا ب ا لاز م 
أفريقية الشرقية الالمانية »لمحاولة غزو الالمان لها »وكانت القوات الالمانية 
بقياد ة الجترال فون ليتوفوربال» ۷٥٣2‏ 0ا ¥0٣ [e‏ بينما كانت الق وات 


(۱) احمد طاهر : افريقية » فصول من الماضي والحاضر» دار المعارف ٩۷٥‏ إ١‏ 


. ۱ ۷۹ ص‎ 
Harlow, Chilver and Smith: Op. Cit., PP.13-15. (۲ ( 
Cohen, Androw: British Policy in changing Africa, (۳( 


(۳€) 


أفريقية الشرقية » وأشركت انجلترا فى هذه الحرب اعدادا كبيرة من القساوسة 
وقد خسرت القوات الالمانية وأنتهو الا مر باي r‏ لامہا ووزعت میں رھ مرات ألمانيا 


الأ فريقبية بي الد ول المتحالفة المتتصره وكانت تنجانيقا من نصيب اتجلترا . 
فر ہیں 9 3 من 


ولقد تركت الحرب العالمية الاولی > ۱ ٩ ١ ۸-م١ ٩‏ ١م‏ أثارا عميقة فسى 
شرق أفريقية البريطانية »فقد کان عد د المستوطنين الاوروبیین فی‌عام) ۹۱١م‏ 
لایتجاوز ...۳ الا انه وصل فی عام ۹ ۱۹۱م الی ٩...‏ أى تزايد الى 
ثلاثة أمثال العد د الأصلى »هذا بينما تناقص عد د الأفريقيين بسبب فداحة 
العا رفي لحب وه الاعات ل مرا اا ا ار و مه اجات 
واسعة من الارض قد أصبحت خرابا »وقد عانت الادارة مرارا للضغط على 


الرظن را عتا على الل الجن الاجا : 


ازات الكة الرطاسة جديد محاف آل فقن اوفوت اة 
برئاسة سير هيلتون ينج للتحقيق وكتابة تقرير ا مطالبة الا فريقيين E‏ 
تتسع لزياد تهم المضطردة . 

ونتيجة لتقرير » هيلتون ينج الذى در ی ستة ۰ ۳ ۹١م‏ ادرت ا 
حكومة عمالية بريطانية برقاسة مكد ونلد مذ كرة بشأن سياستها ازا“ الوطنيين 
الها نه ادن اليه ن از ف ال ن لعا ال 
التتصيرية > آلا آنه بالق مح هذا الرفه ققد واضلت اياعم سياسة النفرةة لاا 
الات ال ي ` 

وأ ختلف الکتاب فی حکمہم على نظام بریطانیا الاد اری فی کینیا فمنہه 
من وصفه بأنه مباشر باعتبار أنها تستند الى البعثات التنصيرية مباشرا. من قبل 


الا دارة البريطانية وليس للافريقيين د خل فی اختيارها ا 


(1) Kingsnorth ; Op. Cit., P. II4. 
(2) Heily : An African Survey, P. 1168. 


CTE) 


غير مباشر باعتبار أن هذا النظام يأ خذ الجانب الشكلي للحكم غير المباشر 
وا ا بریطا نیا ارت لاط اا ا اليه ها 
المورثة مع الا خذ بمبدأً التطور التد ريجي لهذءالتقاليد والحفاظ على الجانب 
الطيب والقضاء على الجانب السيىء منها () » والحقيقة أن هذا النظاملا يمكن 
اعتباره مباشرا لأ نه فى ظل الحكم المباشر تحطم جميع الزعامات القبلية ويشغل 
رجال الدوله فى المستعمرة والقساوسة جميع الوظاتف صغيرها وكبيرها فنجد 


منهم قضاة وكتبة ومد رسين ومشرفين ١د‏ اريين (۲) , 


وينقسم نظامالحكم البریطانى فى كينيا الى : 
(١‏ أدارة مركزية وتتمثل في : 
أ الد اا الان اس الاو هى عو ةا 
الاي وا ر ا ر اغاق الو 
ب) المجلس التنفيذى ويتألف من عد د من الموظفين البريطانيين 
با هذ 1 الفجلسن خف الميات ال رها الاك الاه 
البريطانى . 
ج ) المجلس الوزارى وكان يوجد بجانب المجلس التنفيذى 
د ) المجلس التشريعي ر ا ت یا و ر 
القوان فى الست و عضا على آلخاك العام الذي ال 
الحق فى الموافقة عليها او رفضها. 
۲( ادا م ج هر هة اا دان هر اشام الست الن عدذد 
ن الاقالم و ك اتل يع الاك الا الط ا دو 
ا ج د ووک اھ الى عد فن اة ا و لن 


Cohen, Andrew : Op.Cit., PP.25-=-26. )۱( 


( ۲ ) عبدالملك عودة : السياسة والحكم فى أفريقية ء ص 1۳ .١١٤-١‏ 


(TA ) 


کل ا ا ود ویکلف تد وت آلا عة فة الت لمات الى رة اليه 
من مند وب الاقليم » وتنقسم كل مقاطعة الى عد د من‌النواحى وينصب على كل ناحية 
زعيم » و مهمة هذا الزعيم هو توصيل اوامر مند وب المقاطعة الى رجال القباقل 
والعمل على تنفيذ ها (1) . 

وأد ركتصحيفة التایمز فى مقال افتتاحي لہا فی مستہل عام ۹۲۹٠م‏ 
الأ همية الاستراتيجية ا ید CS EREN‏ 
الصحيفة ان أفريقية هى محور التطور فى القرن العشرين ومركز الشاك ل 
الختضربة فة الأتصال جين اورا وامركا مرهكةذا قدت المتطقة مر كر الال 
وتركز الأ مل فى تحويل كينيا الى قاعدة جديدة للسيطرة على البحر الأحمر 
والمحيط الهندى » وهكذ ا افترضت بريطانيا أيضا أن فى وسعها ان تحافظ 
على الاتصال بالشرق حتى ولو أضاعت الشرق الأ وط () . 

و يكفي للد لالة على ماوصلتاليه بشاعة وقسوة السياسة البريطانية فى 
شرق أفريقية » ذلك الخطاب الذى ألقاه الكولونيل ايوارت جوروجان 

البالغ من العمر ثمانون عاما وكان عضوا بالمجلس التشريعى وعمدة 
خالة المسترطين م 3 لكا لطا ت الدى الاه قى ا ختاع الح الج ية 
" حزب الا مبرا طورية‌البريطانية Kenya British E;pire party EAS‏ 
وذلك فى قاعة الجمعية التشريعية بنيروبى وقد استقبل خطابه بحماس بالغ 
ن کا ۲ا رون ت قال افا جر الا ورون ف ا هه 
البلاد بالنار والحد يد »وأن الرد. الوحيد على ثورة ماو ماو هواعطاء كل قبيلة 
الكيكويو د رسا لا ينسونه عن طريق صدمة نفسية وذلكباعتقال ماتة من المشتبه 
ا ا لا ار وق € مت على الفان الخاة انان اع الخ 


(1) Dilley, M.R., Op. Cit., PP.17-20 
(2) Times, 1.1.1949. 


(۳۹ ) 


منازلهم فينشروا بين أبناء الكيكويو وسيلة اعدام اخوانهم وبذلك يدب الهہلسع 
ا ا وا ا ا اا 


ويذلك يتاح للرجل الأ بيض تملك أراضيي () . 


وتحد ث اللورد بلفور عن التبشير فقال :" ان المبشرين هم ساعد لكل 
الحكومات فى أمور هامة »ولولا هم لتعذ ر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات» وعلى 
هذا فتنحن فى حاجة الى لجنة داقمة يناط بها التوسط والعمل لمافيهمصلحة 
المبشرين" (") » فالتبشير لم بيدأ منذ عهود سابقه فى افريقيا وانما جا* مع 
القوة الا ستعمارية بضورة عامة + فالقا رة الا فريقية لم فشهد يرا نضرانيا منطها 
قبل القرن التاسع عشر» ومعغى هذا فالنشاطات التبشيرية تزامنت مع النشاطات 


الاستعمارية الا خرى فى القارة . 


لذلك يتبين لنا فى نهايةالمبحث حقائق هامة منها ؛ 

أت لاي ان ت ال يروقرق الات ااا 
الاسلامية والدعوات الأ خرى مث النصرانية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى 
على قوة السلاح فى أغلب الا حيان وقوة المال حيث تحشد طاقات هاكلة ومنافع 
ماد ية لجلب الا نصار ويد رك النصارى ا د عوتهم بد ون هذا لا يمکن أ كل 
الى لفحي ارحة موقن جدداء وافف اخجوهم ان الاسلاة يك اه 


للطباعة والنشر ۷٦1۹ء‏ ص.۷. 
( ۲ )أ .ل شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى ءالطبعة الثالثة »ص ۸> . 


(¥o5 °) 


(ب) السياسة الألمائية 


ظهرت نزعة امتلاك مستعمرات ألمانية فيما ورا* البحار مبكرة فى القرن 
التاسع عشر الميلا د ى » وخاصة فى هميرج وبريمن وبعض موانى أخری من اتحاد 
الهانسا » حتى اذا تألفت الا مبراطورية الألمانية فىعام ١‏ ۷ رم تأيدت هذه 
الغة رقم عة وجود آئ اتجاهات استغفارية لدى يسارك الذى كان ضا حب 


السلطة العليا فى الاتجاد الألماني () . 


وكان بسمارك يكره الاستعمار ويذ هب الى كون ألمانيا يجب أن تكتفسى 
ا وی فی ر رها الصاف الائ اك بن .` 
الا مالا خن ركان تح كات لاشو ارال هى اف ار 
الفاته ول جهواا ان الان 6ا وخ ف لادان ال ةة 
الافريقية #ويرون أعلام فرنسا واتجلغرا خفاقة على تلك المدن » كانت تا خة هن 


الد من أتت ار داك الد ول وا لار واكان ااا و دال اوها 


لافيت ضا الناا وارك دعا ل 2ا ا ات 
اة ان فق ف اراد الاه العام عل عل ال رف الدول الاخى 
لت ال ان کن ا رجي اا ا ا ا 


راا وال ان پا کے ارو لے وا الا ا0 


ولقد أوجد قرار بسماركلقيادة ألمانيا رسميا الى حقل الاستعمار 
نقطة تحول فى التاريخ »وقد كان هو فة ا لرا ال اة الا ما 


الالاآتی ف ااغاا ع ن الت اقيم و حا ت اا ك ا کک م 


)١(‏ زاهر رياض: استعمارالقارة الا فريقيةواستغلالهاء د ار المعرقة »الطبعة 
الا ولی ٦1‏ ۰۲۱۹ ص ۲۸۹ . 
Ingham,K.,: Op. Cit, P.131. ( ۲ (‏ 


(o1 ) 


الرغبة للا متد أ د فی اورا نفسہ ا ٤‏ ای او ألمانية ١(‏ اوت المتنصر 
لیفنیوس usذnصە yv‏ 1,[على أف فل ألمانيا على أراضى في الخارج » 
ريس الغرفة التجاريةالذى كان يطمح الى تحقیق مکاسب من ورا التو ى 


الالمانى » فناد ى بتأسيس مشروعات استعمارية (") . 


وكتب المنصر د یگن lÎ": 0٥٥k‏ مقتنع أنه فی الا جل القصير ستوجد 
مستعمره هنا ( يقصد فى زنجبار) وستكون نأجحة »وبعد سنتين أو ثلا ثة سو ف 
کی شا ا خاصة بعد فتح قناة السويس» وانهلسوء 
لاا ي الان د ا ف اها م ان د 
ربصف حاط ف وف كانت دات اأهمة اسل الجن وروكان فة ت 
انشاء جمعية بعثة برلين فى عام ۲ ۸۲٢م‏ مع بعض المسوٌّلين فى الحكومة 
لالا مت ايا في الك عا ا اسي اة التي 
التاسع عشر » وفيمابعد أنضمبعض مشجعي حركات احياء الد بن الى الجمعية 
وبد أوا فى جمع الاموال لساعدة بعثة باسل 85١1‏ »ومن الثلاثينات فى القرن 
الماضى بدأوا التبشير للمسيحية لحسابمم فى شرق أفريقية » وكان أول المبشرين 
فى البعثة هم مرiسك٣ى Schumann jli Nau haus سوlھa gli M1erensky‏ 
و بونك Buk‏ © 

وحققت بعثة برلين 1 تطورا سريعا ووصلت الى جنوب الأراضى العليا 
من ابی اسا وفیما يلي يتان بالعحطا تالخد دة التي اشاها .بدفات 


)١ (‏ لوثروب ستود ارد : حاضرالعالمالاسلامي » نقله‌الى العربيةالاستاذ 


عجاج نويهض بقلم الا مير شكيب أرسلان »المجلد الثانى »دار الفكرء 
الطبعة الرابعة؛ > ۳۹ ١ه»ء‏ ص ٦۹‏ . 
Ingham,K,: Op. Cit., P.132.‏ ) 
Scatt Keltie: The Partition of Africa, London,‏ ) 
LOIS. PE LOS.‏ 


(4) Carl-=Erik sahlberg: Op.Cit., P.66. 


(ToY )}) 


وانجمان شوھهه Wangemann Shohe‏ 
ماناو Manow‏ 
اپو ي Ikombe‏ 
مواکالیلیىی Mwakaleli‏ 
بولونج وا 3ulongwa‏ 
تاند الا Tandala‏ 
كنك وخدال Kidugala‏ 
ملاو Mi low‏ 
دار السلام )۱( Dar E1 salaam‏ 


وتعتبر شركة فورمان Jy ÎWoermann‏ شركة تجارية ألمانية حاولت 
الفلك ي شن اة ٠‏ أب سف ماعا في لفن کک راا وال را 


التی لبس لا نجلترا ادعاء۶ ات فیہا تحتفظ المانيا لتفسها بحق وضع اليدعليها . 


و ابول دا الت الايا اترا أن الأراضي الي 
تملكها الألمان داخل أنفرايكينا شمالي نهر الأ ورانج بموجب صكوكبينهم 
ون بعص غا القال ود صا رت نج الات الا لانية را بوت حكرهة ست 
الكاب معارضة لهذا التملك الألماني فى تلك الناحية »ءفأرسل بسمارك بارجتين 
شتی سا :ال لمان اك الا راضى بالقو ا ۾ وم تين الخدودم فال 
سلطان زنجبار جزر زنجبار وبمباومافيا ويعمق عشرة أميال بحرية على طول الساحل 
الممتد من مصب نهر المينيفانى الى كيبيغى :”ذم K1‏ »وكان حد المستعمرة 
الالمانية من الجنوب یبد أ عند نهر روفوما ۳aنں۷ه۸‏ ومن الشمال يمتد من مصب 


Ibid., P.66. | (۱1)‏ 
( ۲ ) لوثروب ستودارد : مرجع سابق »ص . ۷ 


(To ) 


نهر وانجا ه۷218الى بحيرة جب هط11ومن هناك فی وط أ راضي زافيتا 

Zaveta‏ ؤد يشا جا | 2 Pech‏ يمر بجبل کيمنجارو حتى بحيرة فیکتو ری ا (1)ء 
ا الهاو ف هة الان ن ن اوقا ف ايدت الع من 
التجارية الا وروبية وشجع هوءلاء التجار وهذه البيوت التجارية بمختلفالوسافل 
على أن تمد نشاطها الى باإده »ءوكانت التجارة الاوروبية مع هذه المناططق 
المفتاح الذى فتح الباب للنفوذ الاوروبى )١‏ » وبالاضافة‌الى التجار يجسسب 
الاشارة لنشاط البعثات الد ينية التنصيرية حيث بد أت نشاطها هي الاخرى 


الاتر هة وة القن الات ر وجرا فى ا ين عة مراك ا 


6 


ومن ولوك المنصربن لود فیح کرایف ud wig ×٣2‏ وھو ضرالا استقر 
کی زتجبار يد رس اللغة السواحلية ويبشر بالمسيحية بين اللاهالي ومن المهممم 
أن نذ كر أن كرايف لاقى كثيرا من عناية ورعاية الحكومة الالمانية فيذ كر لنا كرايف 


ف لكات الذى وهه ةارما فة الساسة االات لمن تلات( . 


تم لحق بکرایف صد بق من وتنمرج يد عى ریمبان 3d9 Rebman‏ 
ا ی ان و ال لاگ جى ول ال جال 
انارو کان ار اوی سک الع ا هاا ا ان ادر کات 


.» 
2 * 


أفريقية ستنۀ ۰ ۱۸۵م ال وطنه استطاع ان يقوم بجولات بطول السا حل الا فريقى 


١ (‏ ) لوثروب ستود ارد : المرجع السابق ء ص١۷‏ 

(2?) Groves,C,P,:The planting of Christianity 

in Africa, vol II, London 1950, 

P.95. 
(3) Mona Mcmillan: Introducing East Africa, London, 

1945, Plo. 
(4) Krapf : Travels, Researches, and Missionary 
Labrour During an Eighteen Year's 


Residence in Eastern Africa, London, 
1819, P.127. 


(o) 


الشرقی حتى رأس دلجاد و 813۵٥‏ جنويا وان يقيمفى هذه الجهات عسدة 
اک ا () » وان كان نشاط المستكشفين والمنصرين الالمان قد فت 
العيون لأهمية الساحل الافريقي الشرقى والاقاليم الواقعة خلفهء فان نشاط 
الاخاروالر ا الي الالان و الاي ار اللات ات 2 
بكل قوة على حكومته لتد خل ميد ان الاستعمار فى أفريقية وتشارك الد ول الا وروبيه 
الكبرى الا خرى فى هذا الاتجاه» هو الذى أدى لاتخاذ خطوات عملية لتثبيت 
أقد ام الالمان فى شرق القارة() . 

ومن المعروف أن بسمارك لم یبد قبل عام > ۸۸ ۱م ای استعداد 
ات ا ت اا ق اة اد الاما اة ات 
الى وخا الرخالة والتجارورخال الصاف الا لمان لتاسس اكامات 
فيما ورا۶' لبحارء ولكن ماكاد يقرر ان الوقت قد حان للتوسع الالماني فيما وراء 
ارسي ادرال و ا اه ورال مه ي الان هة 
کارل بیترز ۶۲۴۲6۴۲5 ۲1٣ھ‏ × الی زنجبار وقد مت اد عا۶ ات فی ااانا التى 
تسكوا بها على مد ى ثلاثين‌عاما (؟)ء ولم تكن تلك المجموعة هي البعثةالالمانية 
الأولى التى اهتمت بشرق افريقية » ولكن تبد و أهميتها بالنسبة للمو*ثراتالسياسة 
للبعثات الألمانية فى كيان السلطنة العربية الأ فريقية »ءفقد قام الألمانى 


Coup land,R.,:Bast Africa and Its in vaders, (۱١ ( 
P.402. 


(۲( محمد محمود السروجي : تاریخ اوروباالد بلوماسی »القاهرة 1۷ ۹٣م‏ »ص 
١ ۲ ۳‏ وایضا سعد زغلول عبد ربه + الا ستعما رالا لمانى فى شرق أفريقية 


٩۱۸ -۴۱ ۸۸ >‏ ۱م" رسالة د كتوراه غيرمنشورة فى جامعةالاسكند رية» 


. إ١‎ ۳ ص‎ 
(3) Holling sworth, L.W.,: OP. Cite, P.19. 
(4) ¥arsh,Z2.,amd Kings north, G.W.,: OP. Cit., P.971. 


(°°) 


د ینہارت 6112۲31 ببعثات علمیةعلی طول تہر تانا منذ عام. ۱۸۷م کما 
توغلت بعثات‌المانية أخرى من ساحل زنجبار الى الداخل فى عامی ۰ ۱۸۸١م/‏ 
۱| ۸۸ ۱م بهدف بد۶ مشروعات تنصيرية » ولکن‌ کان وصول کارل بیترز الى شرق 
أفريقية أيذ انا ببد ۶ I INE‏ جد يدة فى المنطقة » فقد قرر اا ك 
الخصول على موف اك فخالة لهم فى رتجار فارسلوا رلك ١1وط؟‏ كنل 
لهم فى السلطنة فى عام > ۸۸ م وجا* ومعه مطالب بالحصول على مساحات 
واسعة من أراضى السلطنة فى الداخل لألمانيا. 

LN E Ga GON SS 
بجز* من ساحل افريقية الشرقي » وبعد أن حصل على دعم مالي من الحكومة‎ 
الالمانية أبحر مع رفاقه الى زتجبار ثم الى اسا جارا حيث عقد بيترز ۲ إمعاهدة‎ 
مع رو“ساء مختلفين وقعوا بمقتضاها على اتفاقات يتنازلون فيها عن أراضيه مم‎ 
. للبعثات الالمانية(ا)‎ 

وتبد و للوهلةالاولى ان المعاهدات التى جمعها بيترز بلا أهمية 
لأنه اولا لميكن من المقبول الاعتداد بها لان الرو#راء الا ن وفوا اا 
ن ای ادا تجو واا ان الان الال عا کات 
جز۶| من ممتلكات سلطان زنجبار ولا يمكن الموافقة على تنازلات من بعضالرو*ساء 


راف ١‏ کا اا ال ان اح جه عاف ات کی امانا في 


¢ 
ان بسمارك قد اعترف بها »وهذا التدعيم من حكومة المانيا منح بعثة بيتةرز 


ومعاهد اته تلك الا همية الفافقة »فالبعثات الألمانية السابقة قد توغلت الى 


مسافات أبعد وأستغرقت وقتا اطول »الا أن بعثة كارل بیترز جا*ت فى الوقت 


(1) Marsh,Z2.,and Kinges nurth, G.W.,:Op. Cit., PP.99-100 


(۳٥5١ )( 


TE 


قطان بر يان اله ال لات جت ج كر و من 
كات الط الي الا ها م ا ا حا د ا و ل 
بط الال فالا لان ل قروا مع الى دال اا فى رة ا 
فقط) » بل ان مطلبهم الاستعماری يتركز فى هم وافضل ممتلكاته » لانه يقيم 
الطرق الرسى الفزاجه لزتخباروالفوصل الى تابورة وأاوجيجي عاف ذه 
أوساجارا ونجورو وأوكامى (")ء» وقد أرسل برغش احتجاجا عنيفا الى الامبراطور 
الألماني جا*فيه " ان هذه الأراضى هي أراضينا »ونحن نحتفظ بمراكز عسكرية 
هناك وأن هو*لاء الرو* سا*الذ ين اعترفوا بالتنازل عن حقوق السيادة لوكلاء 


البعثة‌الالمانية ليست لديهم السلطة لعمل ذلك. 


رل كن الا لان تن دعا دل الا ا ي واف ا 
الاو ق فق طك رارف لفل لا ا آل كرك ان اة ن 
ال ا اك ود داع د و 
كيرك على هذا الطلب هو مجرد السو*ال عن حدود هذه المناطق » فلما 
اجاب ايرهارد بأنها تمتد من نيوسا جارا حتى الساحل »ابرق كيرك الى وزارة - 
الخارخة البريطا ية سينا أن اأعابة مطل الا لمان ماه لضا على اط 
تحار . لات يخ الحاية الالماتة على الغائيء القابل لحري تجار 
مها واا ا اد ن ق ع ا 


(1) Coupland,R.:Bast Africa and Its in vaders,P.405. 
(2?) Ibid, P. 100. 
(ZZ) Lyne, Robert Nunelz: Op. Cit., P.49. 


( > ) صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم : زنجبار› لقا هرة ۱۹٥ ٩‏ م۰ ص۱۹۸ . 


(FoY ) 


هدا اوا نآلاف ی خی ن رة قعل ااي 
ضد مشروعاتها غى السلطنة » كما أن السلطان وحده لميكن ليستطبع أنيعامر 
بەقاومة مو“ ثرة وهكذا حل بسمارك المشكةكما أ راد وبطريقته الخاصة » فب د لا 
ل اڪ لای الغا ول د س ا امان ا 
بسحب كل احتجاجاته ضد المعاهدات التى عقد تها البعثات الألمانية ممع 
رو*سا* أوساجارا ونجورو ا٣داغ1وأوسيجوا‏ هطناعهءا وأوكامى ذصوطل والا فسوف 
تقصف زنجبار بالقتابل (1) , 
وفى نهاية عام > ۸ ۸ م نتشر بسمارك وثيقة البراء ة الا مبراطورية 
Schutzbri e٤‏ eria1مص]‏ مد افعا عن بعثة كارل بيترز » وأضفى بذلك 
صفه الشرعية على انجازاته » وکان يوجد حوالى . .۲ آوروبی يعيشون فى المناطق 
الا ساسية لشرق افريقية » وفى الواقع أن معظم هو۶لاء الوافد ين كانوا مبشرين 


e 


قلخل الا لان تى کن ار أن اا ات دة 
حيث حولوا البعثات الى وسيلة هامة للاستعمار المسلح والتى أثرت فى مستقبل 
بقاقهم فى شرق افريقية (" . 

وقد .وعد ت الحكومة الالمانية بتخفيف كل الصعوبات والمشاكل الخطرة 
ال اججها السات في شن افريقة :وكذلك لفت بطر قطاعاك ية م 
الراى العام الا وربي لتأييد عمل البعثات »وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير 
منشات البعثات الحالية وبانشا* جمعيات لبعثات جد يد ة 

وفی بد ایة عام ۸۸٥‏ ٣م‏ قام جرافن رویت ٣۸٣۴1۲1‏ ٥۷ھ‏ تالقاد 


الالماني فى شركة شرق افريقية وممثل الكاثوليك بتمويل تأسيس بعثة لطائفة 


(1) Marsh,2,and Kingsourth,G.W,: Op. Cit., P.102 
(2) Cliver, R: The Missionary Fector in Fast Africa, 
P.49. 


(3) Ibid.,P.94. 


(o^ ) 


Reichenbach ومرکزها رایشنباخ‎ Benedictine البند كيتين‎ order 
فی بافاریا وبعد ثلاث سنوات تم تجہهيز فوج من رجال الدين وتقسيمه الى‎ 
Apostolic Vicariate ةيلlوږرلا قسمین : قسمفی زنجبار يعمل فى الابرشية‎ 

تعمل مع جمعية الروح القدس»والقسم الا خر فى دير للرهبان فى دارالسلا م 
وفی لوكولد ى ۵41٥u1ںں1‏ فى الجنوب الغربى من دار السلام »ومن تلك المراكز 


يقم توزيع واک صغيرة | نتشرت فى المقاطعات المحيطة(١)‏ 


وفی مذ کرات الا سقف الکاثولیکی لا فيجمرى ٥ذ‏ ٣٠ع‏ 1.۷1 عن شرق أافريقية 
انه وفد على مد ينة فرانكفورت (على المين ) Frank Furt-am-Nain‏ 
فی پوليو E‏ ونجح فى انشاء۶ مقر للبعثة بأاسم كءاuم0 Afrika Voit‏ 
ener Katho1iken‏ والتی اصبحت فیما بعد من اقوی مقار الدعابة 
للبعثة الكاثوليكيةفى جميع أنحا*الد ولة » ولقد بد ا فى الحال وساهم فی تكويسن 
مقاطعة ألمانية فی تجنید وتد ریب رجال الدین‌فی تریر ۲٥1٣٣وتجمیسع‏ 
بعثةالروح القد س فى کنشتستد ن Weaeeltsteden‏ ¢ وعند ما اوا ت 
الحكومة الألمانية على ادارة المستعمرة من خلال الشركة الألمانية لشرق أفريقية 
فان جمعيات اللوثرين A Bu HEA‏ تنال الا هتمام وقررت جمعية برلین ۲ 
والمورافيين 8١0۳2۷712البروتستانتيه‏ د خول حقل شرق افريقية للتنصير فى 
نطاق مابين . ۳-. > د رجة من خط الطول من النهاية الشمالية لبحيرة نياسا»ء 
ا وف الررانی کے الا ورا اا ایا م وج برل ت 
شمال وشرق دار السلام وقد اسست جمعية المورافيين حوالى . ۳ بعثة فى ه١‏ إ٠‏ 
محطة صغيرة حول قباتل کل من نکوند ی k01 ٥‏ و ندالى [021i‏ وساقوا 
Oliver,R.: The missionary Factor, P.163;‏ )1( 


J„_ Schmilin, Die Katholis chen 
Missionen in den Deutschen Schutz 


gebeten, 1914, P.117. 


(2) Oliver, R.: The Missionary Factor, P.164. 


) ۲۵۹ ( 


فی یورامبو urambo‏ 1( > وفي تفس الفترة فان بعثة برلين ارسلت اكثر م 
٩ >‏ منصرا واسست ه۲ محطة تمتد من قباقل نکوند ی وکنجا Kinga‏ کی جال 


ليفنجستون فى اوسارأمو Usa ra000‏ , 


فک ی 


او الات الف معي ال لايق اا ال کل :ا 
عة افراد مع دعم الككره الالمانية فق اشرت على فيد .الفشرو جات 
الالمانيةفى تلك المنطقة من القارة ثلاثة أفراد هم : کكارل بیترز الذى كانت 
هات هی اسان الذ ف امك عليه موم الحا ال با ا وري 

Imperial Schutzbrief‏ الصا ر A^ 5 pe‏ |م › وک دن اروت 


c1emens Denhardt‏ الذی اشتہر بمو“ امراته فی ويتو ضد الانجليز»ءشم 


ع خ 
کیرت توبین ١۸٠م0٠٠٠‏ ۲نا» أحد التجار المغامرين ومد ير شركة ويتو الألمانية. 


وكانت الحكومة الالمانية تو يد وتشجع هوءلاء الأفراد » الذين كرسوا 
اتهم لخد هة مالم يلاد هم التهير ف القارة الا قري ١‏ م حي ت 
الد کتور کارل بیترز فی عام ۱۸۸۵م من تأسيس جمعية اطلق عليبها اسم 
الجمعية الالمانية للاستعمارء وقد أعلن بيترز أن غرض هذ هالجمعية هو القيام 
روات و و رة و د الا ا ی ال ل ي ها 
الشنتل (€) ۽ وأستمرت هذه الجمعية مد ة ثلائثة اشهر تناقش موضوع اختيبار 
الجزء من افريقية الذى تستطيع أن تنفذ فيه مشاريعها » واستقر قرارها على 
ارال جن الساعل الق لذا الزات فة ار العلا على ىة 


(1) Latourette,K,S.,: History of the Expansion of Christianity, 
vol 7, London 1945. P.407. 

(2) Ibid. P.406. 

(3) Hallings worth,L.W.,: Op. Cit., P.27. 

(4) Ingham,K.: Op. Cit.,P133. 


(۳٦۰) 


بتنفيذ ذلك حملة من د کتور کارل بیترز والد کتور یونکه )ال 0٣.‏ وأن چوا 
عملها فى أكتوبر من نفس العام () . 

وفى نهاية عام ه ۸ ۸ م وصل كارل بيترز موسس جمعية الاستعمار 
الا فاي الى وتار هو الي لذ ال وا عة ف الى الى الوا ,ا حل 
غه الا هة ات في غوايته فاط ر ولا ال وق ل الى ك هن 
ی ات مل ف اة بر الل الما يده رع ةا دخو ر و اة 
وفى يده عدة معاهدات عقد ها مع زعماء المنطقة الد اخلية ١‏ »ولم تكن تلك 


الفناطن الق ةا و 0اا ل اعا ات مان جا . 


وفی EE‏ عام PIAA‏ وقعت حاأد ثة صغبرة لا تعدو 

الغاء القبضعلى خادم لأ حد الرعايا الألمان فىزنجبار ءفحاول الستشاار 
االاتى هات ا ا ا ال هدد ا وال حا هة الي 
شرق افريقية لحمل سلطان زنجبار على احترام ألمانيا وأبلغ بسمارك‌السفير 
البريطاني فى برلين السير اد وارد مالت 1ه ل ةلع بأن حكومته سوف 
تفقد التأييد الألماني فى السرألة المصرية مالم تتوصل الد ولتان الى تسوية 
سريعة لسرألة شرق أفريقية ¢ وذ کر اسف یرسل الد کتور کراول ا[raue)‏ مد یر 
اذاآن الس ترات وران الغارخية الالماعة آل لذو ل ماهد هالت ال 
ووصل کراول الى لندن‌ فى الرابع عشر من أكتوبرعام FIAAT‏ وبد ا مفاوضاته على 
الفور مع السير برسى أذ رسون Percy Anderson‏ الخبير بالخارجبة 
البزطا اة وف .د الاشاق بيغا وكائت أ هه الا عقاف آل عدت بيخ ماف 


: مايلي‎ م٣‎ ۸٨۸ اکتوبر عام‎ ٩ 


(1) Woolf,L.: Empire and Commerce in Africa, P.236. 

(2) Jhonston,H.,: A History of Colonization of Africa by Alien 
Races, P. 490 

(3) Marsh,Z,and Kingsnorth: Op. Cit., P.105. 


( Y 


(۳1+ ) 


تعترف المانيا وبريطا نيا بسيا دة سلطان زنجبار على جزیرنی زنجبار 
e‏ 

CEE‏ الد ولتان بسیأاد ۀ سلطان زتجبا ر على خط الس اکل الیدی 
يمتد من نهر مينجاني ا1مھومم »لی کبینی شمالا . 

تو“ يد بريطانيا مفاوضات ألمانيامع سلطان زنجبار والخاصة بتأجير 


رك ار اا اا ا ا اا 


تتغهة الدولتان بحم الفذ نحل فى متطقة قوذ الآ حرق بوق 


افو ات خات اوال مول لی ا رای ای عر ا ا 

و ا ا ا ا دوا فن ال الط ا اف 
ود ية فى الخلاف الناشب بين سلطان زنجبار وشركة الاستعمار 
الالماتى: 

تتعمد بريطانيا وألمانيا بدعوة سلطان زنجبار للانضمام الى اتفاقية 
برلين الموقعة فی ٦‏ ۲ فبرایر عام ٥۱۸۸۵م.‏ 

تتعهد ألمانيا بالا نضمام الى الاعلان الثناعى الفرنسى البريطانى 


الخاص با جرم الال وساد ة يلاك سلطان, تحار 


وعقب توقیع أتفاقيةء ام A A‏ 3 تکالب الطرفان الا نجليزى رالا لقا تى 


على القيام بمزيد من التوسع نحو الغرب بهدف السيطرة على الجهات الداخلية 
کانت قد حد دت منطقتی النفوذ الألماني والبريطاني فانها لم ترسم الحدود 


الكردة ل طف دوا ركن الرطانت ب أحال ورك لان 


(1) Oliver and Mathew,: Op. Cit., P.374.; 
Marsh,Z.and kingsnorth,: Op. Cit., P.110; 


Hertslet,E.: The Map of Africa by Treaty, vol III, PP.882-885. 


(2) Kingsnorth, G.W.: Africa South of the Sahra,P.85. 


(TTY ) 


من محمية ويتو في الشمال الى منطقة اعالى النيل وأحاطتهمبمنطقة النفوذ 
البريطانية من جهة الشمال والجنوب والغرب» وكان من الضرورى بالنسبة 
النرط ايان برا عاي هة البجيرات الا اة دوف الا ا ا 
باو ا لاان جو الات اعا اق را انو ت 
الى الانسحاب منہا ءوالاكتفاء بحصر اش د اخل نطاق امتیازهم فسى 
ال قط ون آل تتن هده الا هات وي الترة الوطاهة إلى 
السلطان خليفة لاستفجار ميناء لامو »وهو مخرج سلطنة ويتو الوحيد بهمدف 
التقليل من الأ همية الاستراتيجيةللسلطنة ولميوافق السلطان خليفة على تأجير 
هذا المینا* لماکینون فقط بل آنه عرض عليه أن یمنحه امتیازا لاستغلال باقى 
الموانى* الشمالية المتبقية تحت سياد ته باستثناء زنجبار وبمبا () . 
اا ا ووا 
الادرة ‏ الهوال وان مالين قحل الفاغ الحا تى بار ار الان 
حقا سابقا في ادارة لامو » وأدعى ميخاليس أن السلطان برغش قد منح الالمان 
وعد ا شفویا فی خریف عام ۷ ۸ ۸ ١م‏ بمتحهم امتياز استغلال هذا الميناء » وقد 
کان هدا الا دعا من عات الالان كافا لان بقل الا لةه خا . 
لذلك فى نوفمبر ۸۸۷٠م‏ تمت التوقيع على معاهدة بين انجلترا 
الاها #والى ححةه فا ماد لاطا ن وح وة حي د طن 
فقط جزر زنجبار وبمبا ٤‏ ومافيا » ولا مو »وبهذه المعاهدة أصبحت كل الا رض 


ااا ال حل فا اة االات ال اة دت الل ال لاي 


وای یر ای ا لای جح فقن کان فاا واا ف تابا 


ات اطلاقًا بدادذآت الفزاطتن الا نرين :ولقة قالح ةا الخ ية 


١ (‏ ) السید رجب حراز : مرجع ساأبق ص 10 .)٦۱-)‏ 


(TIF) 


الأفريقى الهائل ممكن السيطرة عليه بالتصميم ويجب أن تقابل المعارضة 


التو لى رون الا رارف الرة 0 


لذلك قام بالثورة ضد الألمان جميع أهالي الساحل »وتزعم قياد تمم 
رجل عربى اسمه بشير بن سالم وليس من شك في أنه مما عجل بالاضطراب ما 
أتسم بهمسلكموظفي الشركة الالمانية من فظاظة وغلظة » فقد كان يعوزهه مم 
الصبر والتحلي به للنجاح فى معاطلة الافريقيين ءوقدلا حظ ايوان سمبث 
القنصل البريطانى Euan-Smi th‏ ھذہ العیوب زان کان الألمان يتخذو ن 
الاستعدادات فى زنجبار() . 

را خو دی ا ا ام م اا ا ع دا ان م 
عد م خبرة الالمان بالظروف الملحية فحسب بل أيضا الى ماكان ينقصهممن اللياقة 
والحصافة والتحمل (۳) , ٠‏ 

كانت رة انرق القرة ال لمامةة. الى حفلت س المي برق 
في ماو عام ۸۸۷ ۱م على امتياز باد ارة أملاكه فى الشريط الساحلي الذى يقع 
بين نهرى أومبا وروفوما »قد سبقت شركة افريقية الشرقية البريطانيةفى مواجهة 
مشكلةعد ۶ العرب والسواحليين للأوروبيين » حيث عمد وكلاء الشركة الألمانية 
حين وصولهمالى شرق افريقية »الى اتزال علمسلطان زنجبار من فوق دارالوالي 
اا ال خر 2 وا الرابة ل لفات وجد ها قوق كي اال ك 
فی ار 


(1) George Herbert Wilson, M.A.: Op. Cit., P.87. 
(2) F.0.84/1908. Euan smith to salibury, 8 April 1888. 
(3) Times, 2.11.1888. 
(4) F.0.84/1913, Telegram, Euan Smith to Salisbury, 
21 Aug-1888. 
) ٠١ ( انظر ملحق رقم‎ 


(۳1€ ) 


مائة وعشرين ب حارا ملحا فى بانجاني » وأستولى 8 على قلعتها وجردوا 
حاميتها الوطنية من السلاح » وكانت النتيجة الطبيعية لمال الألمان الاستفزازيه 
هذه » قيام الا ضطرابات العنيفة فى باجامويو م0ره0صهوه8B‏ وبانجاني ء وأضطر 
لاان ان سدوا انط عل عل آل هاه ت ار راض ال ف 
یہد د كما توقع ايوان سميث قنصل بريطانيا فى زنجبار بانفجارثورة عارمة وتوقف 
الحركة التجارية فىساحل افريقية الشرقي كله() . ) 

لذلك فى أكتوبر عام ۸م تم تعیین الملازم فيسمان ٩٣ھصءءذ۷»ء‏ 
وال كور كار ر اقا ا د ا خان و ذلك و ضان ااطريي 
الالمائي .من الساخل. الشرقي الى الغةيرة الاسترافةة وكات الحطة اساسا 
لا طلاق سراح آمين با شا > حاكم المد بريه وعند استلام فيسمان ١١5«4ء۷1ادارة‏ 
الشركة الالمانية لشرق أفريقية »> صد رت الا وامر لبيترز الذى غاد ر برلين فى 
را و واکان یکا( هرال اا تی ال اوی 
فى مقاطعة الشركة الالمانية الأ فريقية و صد رت الشركة البريطانية قرارا بمنعع 
بيترز من النغزول فى الشاطىء البريطانى . 

ولميقف الألمان مكتوفي الايد ى أمام النشاط الا نجليزى »ءفكان لابد 
ن ف ساني ي اا تال يا ا ای ار وغل اله ةا ا 
وعهد بهذه المهمة الى كارل بيترز ولكنه لميستطع ن ا من المنطقة الا أمانية 
على سا حل شرق افر بسبب الثورة الوطنية ضد الحكم الألماني فلم یکن مامه 
سوى السير عبر المنطقة البريطانية الى الشمال » وكان بيترز بأمل فى الاتصال 
بای اا فل أن بر باي لى ال د بي عدا اا 


(1) F.0.84/1913, Telegram, Euan Smith to Salisbury, 6 Sept 1888. 
(2) J.W.Gregory.D.Sc. Op. Cit., P.138. 
) )۶( انظرملحق رقم‎ 


(۳٦۵٥ ( 


ويقنعه بمد تفوذه الى بحيرة فيكتوريا والى المستعمرة الالمانيةفى أقصى الجنوب 
وبذلك يقطع الطريق أمام الا نجليز للامتداد نحو الداخل » ويقول بيترز ان حملة 


أمين باشا لم ل ول کا ا اا 0 


ومن الطبيعي أن يعمل الا نجليز على عرقلة خروج بعثة بيترز بمختلف 
الوساقل فمنغوا الالمان من التزول بالمتظقة البريطانية بحجة منغ ات يراف 
الاشله وقذت سفن الا سطرل .ولك الا رات يدق واخ بتر ادون درت 
وفع ذلك استطاع فى النهاية أن يهر من رقابة الا طول :قزل فى منطاةة 
مجهولة تقع الى الشمال من لامو» وفى الصباح لميكن فى وسع الاأسطول سوى 
ار ان ی اک یدد ی کا یی فاه و اال وا ال ا 
الى رش ا هال الخال دى انال ار اة ادو و وهو 
أن المو*مرات الا نجليزية لتحريض الا هالي ضده قد نجحت بدليل أنه أضطر 
لارتكاب فظائع كثيرة ضد الا هالي » وفرض عليهم المعاهد ات فرضا » ورغم هذه 
العقبات فانه واصل تقد مه وخلف ورا*ه الحمالين والجنود ولم يستبق معه سوى 
بضعة رجال الى أن بلغته الأنبا* السيئة وهو على مقرية من وادلاى بوصول 


ا ا 


على أن أقوى دليل على تأييد الحكومة الألمانية وتشجيعها لنشاط 
هذه المجموعة من المبشرين الألمان ء كانت تلك المنحة المالية التى أغدقتها 


آالوولة علي ويها فوضا (فرمسيين لا فة المرقة الالام : 
وفی عام . ۸٩‏ ۱م جد تغییر جوهری فی شتون شرق أفريقية » حيث تم 


Langer,: Op. Cit., P.110. ) (۱)‏ 
)۲( مجمف سید محم > آوغندا قبل الحماية البريطانية »ءمجلة كلية 
الشريعةوالد راسات الاسلامية »السنة الثالثة ۳۹۷ ۳۹۸/۱ إه »› 

. العد د الثالت»ءص و“‎ 
Holling sworth, L.W.: Op. Cit.,P.27. (۳) 


(۳171 ) 


الح لرل العامة ا ات ا ا و ا ي 
بالموافقة على تقسيمشرق افريقيةوتم تحديد خط الحدود من وانجا Vanga‏ 
ال ج ورا یآ ا ج 
تحت آلنفرة البريظانى »وى تفس الاتفاق اعت الالمان جحفاية الآ ا ير 
لزنجبار فى مقابل تنازل الانجليز عن جزيرة هليجولاند 0١ة01و11م )١(‏ ۽ 
وتخلى الالمان لانجلترا عن حماية سلطنة ويتو رجز و صار لانجلترا بموجب 
هذا آل قاق خن السيطة على سلطةة .حبار مع جز با والاراضی التابعة 
لويتو وتنازل سلطان زنجبار لألمانيا عن جزيرة ماقيا » وضاعت سلطنة ويتو 
باستيلاء انجلترا عليها »وهكذا تمزقت هذه السلطنة العربية كل ممزق باتفا ق 
انجلترا مع الماني ا( . 

ات ال الا لا ی کو ا 

ا ا ا بو وکا وا جد ر الف 

ی ا ی ی وی الا ال هی و نامای وم سکن 
البلاد الاصليون »ومن بقى منهممن السواحليين الذين بيلغون ثلاثة ملايسين 
وتف المليون . هذه الا حضاقية حسب تقويم السيو يرادرز ١#لة٣م‏ فى كتابة 
المسمى بالستعمرات الالمانية وقيمتها المطبوع سنة ۹۱۹١ءم.‏ 

وفى يونية . ٩۸١م‏ رحل كارل بيترز عن المحمية الالمانية ويتو 
الواقعة على الساحل شمال منطقة النفوذ البريطانية على رأس حملة سلحة 


قري الحضل عل ارش عن ةلا ي اها 


Oliver,R,and Mathew,G,:Op. Cit., vol I, PP. 382-384. (١ ( 


A.J. Temu : Op. Cit., P.43. (۲ ) 


)۳( لوثروب ستود ارد : المرجع السابق ص ۲ ۷ . 


(TTY ) 


فة اح الان فى اال غ أنال خد وقي اة ا 
تھا لا وثيقا بالقوی السيأاسية المتغبرة فی ا ٤‏ وأصبح بسما رك الل ن 


آکثر فأکثر بسياسته الخارجية (1) , 


وکت الفتضر تاک اسف حه الكهة اتهم فى شر افر ك ةة : 
وذلكبعد توقيع المعاهدة الالمانية الانجليزية حيث قال : نحن ذاهبون الى 
أبعد فى رحلتنا الطويلة الى أوغنده بد ون الاعتمادعلى الأسلحة) وفى ذلك 
د لیل مد ا اة البعتات الفكيرية فن فغ وجح مين الستاس 
الاستعماريين » وفى الداخل فى موشى زمونس تم تأسيس بعثة الكنيسة فى 
املا ك 883 ومنق عام . ٩‏ ۸ ١م‏ بسبب وضع البلد تحت سلطة الأالمان 


ووعد هم بالحماية من الحكومة الالمانية تقرر اقامة بعثة الكنيسةفى اكم () , 


وفی عام ۲ ۱۸۹م خطط وکیل الالمان فى موشى زمون» للتحرك مسن 
ون الى ار الذي يع ا ك اويه اللا حار ال ايء وقاد ية عة 
بعثة الكنيسة التنصيرية للتحرك معه () 

ویحلول عام ۳ ٩‏ ۸ م تمكن فيسمان من السيطرة على الساحل ومنه 
تحركالى جبل كليمنجارو وهي المنطقة | لا خرى للمقاومة حيث يوجد أقوىرو*ساء 


القبائل وهو سينا ووزء فى كيبوشو وممومط» الذى لم يقبل اطلاقا حكم 


(1) Townsend, M.E.,: The Rise and Fall of Germay's Colonial Empire, 
New York 1930,P.114. 

(2) C.M.S. G3 A5/06, Alfred Tucker to Llang 11 June 1890. 

(3) Townsend, M.E., :Op. Cit., PP. 131-135. 

(4) Willians, Price.: My Third Campaign in East Africa, London, 
1890, PP. 140-141. 


(۳1A ) 


الشركة الألمانية وفى نهاية السنة تم هزيمة سينا وأضطر لتوقيع معاهدة مع 

الشركة( . ويبزيية سينا رئيس قبيلة كيبوشو اتخذ الألمان سياسة حازبة نحو 
قبيلة شاجاً ووه وأستخد موا القسوة معهم. 

وفی‌عام ۳ ٩‏ ۸ ١م‏ تم تنظيمبعثةبرلين ٣‏ وأصبحت حرة بالنسبة لعلاقتها 

مع الحكومة الالمانية »وقد تم انشا* جمعية للبعثة بواسطة بودل شفن-سج 

schwing‏ [ملم8 وقد اعتمد على المساعد ات والتبرعات المقد مة من الحكومة 


الا لفات قافن ست الاين الضن 2 و الل :. 


وفی ۲ ١‏ يوليو ه ٩‏ ۸ ١م‏ وصل اول خسة مبشرين من بعئثة ليبزج وهم 
مولر Mul ler‏ الاي Althaus‏ وفاسمان ۴Fassman‏ و بويمسى Boehme‏ 
وباسلر r”١ه[وءهم‏ الى شواطى*۶ بحيرة تنجانيقا . 

وكانتبعئةليبزج تميز نفسها عن غيرها من بعثات شرق أفريقية بسأن 
تفرض اتاسا متعلمين لديهم طموح للتحدث باللغة العامية مع هدفهم اعطاء 
ا اکا دى ل ال ر 2:0 

وكانت قد حصلت جمعية ليبزج على دعم من الحكومة الألمانية وبالغفعل 
د خلت بسرعة الى مقاطعة شاجا هووه۸) وفی عام . . ۹ م كان لديہا >۳ 


بح مت على الت رات اله فى کا و . 


وفی عام ۲ ۰ ۱۹م كانتثمرة عمل بعثة يوسامبارا ٣aط«هةءلا‏ حوالى 


. ۷ مسيحى » والتى اصبحت اكثر فأكثر الحقل الرئيسى لبعثةبيتل ام8 


(1) Cathleen, Stahl : History of the Chagga people of 
Kilimanjaro, London 1964, P.255 

(2) Carl-Erik Sahlberg: Op. Cit., P.61 

(3) Ibid., P.73. 

(4) Oliver,R.,: The Missionary factor in East Africa., P.167. 


(۳۹) 


للتبشبرء وقد حدث ذلكمع المبشر الالمانى جوهانسن ۸٥م‏ ةط مل أذ تمارساله 
الى مقاطعة يوسامبارا مع زمیله فولراب ۷٥۸1۳3۸(‏ وکان چوهانسن شدید 
الاعجاب بكتاب الحاكم الالمانى جوتزن ممم عن خبرته فى الكونغوء ولقد 
فقي رفاسن الى اغ ا عفارو و هت آنانط فیا كان دبك الا تير 
بعمل بعثة الكنيسة‌هناك وفى تقريره الى بعثة بيتل طلب منهم الاستفسار عن 


| حتمالات فتح مجال عمل جد ید فی بوکابا Buka‏ و رواند ا ads‏ 


وعند ما كان موقف البعثات يتعرض للتهد يد من العرب » شعرت الحكومة 
الألمانية بضرورة الد خول فى ميد ان الصراع بطرق ووساقل أعمق من السال 
الروهة الى نفد أا آعم خي بالسة فة الكسةة وقي بب اذه 
الود لفت ما اا رة غا د ال ادي ات ي 
المستعمرات »وأول د رجة للتد خل كان بمناسبة قرار الحكومة الألمانية لتشجيع 


اقات مودت ا اده ى ن اف 


ادات اا يان ااا ته ولور یور اسو 

تقارير كل بعثات التبشير فى شرق افريقية » وقد استحوذ ذلك على اخبار 

الت فى اورا 2 وق الهو تمر الغالي البعاح في اد نة غار دة ود 

ف قال أن الا ولا فون کل م للات يجي أن عط اسان 
ضد الاسلاء (۴) . 

(1) Carl-Erik sahlberg : Op. Cit., P.63. 


(2) Oliver, R.: The Missionary Factor, P.247. 
(3) Minutes of C.M.S., Executive Committee usagara section, 30-1-1907. 


ومنافسة الاسلام د فعتالبعثات الألمانية للد خول فى السياسة »وقد 
ی اا ی و ا د ا و ااا ان الا ت ي 
كل وظيفة هامة فى الدولة » وفى عام 1 ١م‏ قررت بعثة المورافيين ان 
الوثنيين الأفريقيين والذين سبق لهم التعرف على الحكومة والبعثات » همالان 
بوا ا کک فی ااه ب غ انان هة ال ر هم رن ان اعت 


e A Ey 


وفی المو*تمر الاستعماری re۶5‏ وم 0× 010121 » فی برلین ار 
من موءيد و البعثات بأن سلمي شرق افريقيةيجب معاملتهم على أنهم ضد 
الأ وروببين فى شرق افريقية » وفى عام ٩ ١‏ إم وافقت الحكومة الالمانية علي 
وافا بعا ت ودي الخ الال لا ورت او ني الوه ااخول 
بالمناطق الوثنية بالداحل (). 

ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتبا وأشرطة (كاسيت) تحمل 
ماقعي السا ووا اا فو الد ال ا ي وة وجو ان 
هذه المنظمة تسمى مركز الشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزها الرئيسى 
کور اا اا اد وا کرو وواک کی و و و اا 
والاسلامية وهى تهدف الى محارية | لاسلام والتصدى لانتشارة »ومن ضمن 
وسائلها بث البرامج الا نجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
للتصرانة واأتج فلن السلفى والتفليل فى العفد ة والتداليالا لا 


O(Oliver,R.: The Missionary Factor, PP.205-206. (١۱ )( 


( ۲ ) تقريرعن جهود رابطة العالم الاسلامي لدعم الاسلام لمواجهة 
الحركات المعادية للاسلام فى أفريقية ءاعد اد ادارة مواجهسة 


التنصبر e‏ ص > . 


(Y۱) 


منظمة ميزيريور رن زم مء ز« الكائوليكية وتعنى باللاتينية عطاء أو مسداعد ة 
المحتا جبن ومركز هذ هالمنظمة مد ينة آخن فی آلمانيا الاتخادبة ويك ته جا 
المد ير التنفيذى المونستيور الد كتور ليو سوراقس ومرتبته رأهب وتهتم هذه 
المنظمة بايفاد مبشرين وأيضا منظمة كاثوليكية اخرى هى اميسيو 1510" ومركز 
ف ا ااه ر ای العا عا ھی ا د 
مباشرة لمكتب التبشير البابوى بالفاتيكان وتقوم هذه المنظمة بتمويل النشاطات 
التبشيريةفى جميع الأقطار الافريقية وخاصة أقطار شرق أفريقية » وهي تد رس 
اعاد ة بناء الكنافس الكاثوليكية فى دول شرق أفريقية وتقوم بتولي طباعة مذ كرات 
الا فى ل الت وا ال کات ال ع م وات الف این 
الالهي وبعض الا هتمامات الد ينية الا خرى فى القارة () 

و غا ول ا جاع اا العام الو ا 
الالمانية وضع المفتش العام الاولوية لعمل البعثات» وفى نقد لأحد الأعضاء 
قال يجب أن يتعلم المبشرين كيف يتخلون عن الدعوى فى مقابل تكوين قساوسة 
وطنيين »وفى شرق افريقية بصفة خاصة يجب ا تتحمل الا هانة 5 الأداء - 
الحازم للمواطنيين د اثما اكثر قيمة من الاد ا* الحسن للمبشر الأ جنبى (؟)ء وبعد 
الحر لالم الا ولخ فلب عل البعفات الالاتة آذ ا نتت التب 
اا ا ع ر ا ا اکر په 
الاک فی اروا کات ایخ احا کے السرا ت نالرات اف م 
اا ارال نوک ي ا ا ی 
للجيش من الافراد كانت من الأفريقيين » وكان هدف كل جيش هو حماية 
حد وده الخاصة ومستعمراته فى افريقية » ولقد تحقق النصر للانجليز بمسأعدة 


. ٦) عبد الجليل ريغا ۽ مر جع سأبق ء ص‎ (۱) 
Marcia, Wright., :German Missions in Tanganyika (۲ ( 
1891-1941 Oxford 1971 P.123. 


(TYYT ) 


الجيش البلجيكى »ورغم أنهمفى الحقيقة لم يهزموا الجيش الألماني الذى كان 
بقياد ة عسكرى فطن وقوى وهو فوريك e orbec)‏ ولکن قاموا بغزو شرق ll‏ 
الالماني ودلك بد سلملة فن النخارك الحرية اصح المشرق الا لان 
اما ان یتم اسرھم کأسری حرب او أن یترکوا البلد »وفی عام ۱۹۱۸م انتهہست 
الحربء وكان القاقد فوريك لايزال يقود قوة مكونة من حوالى ٦‏ ه . ١‏ > افريقى 
وه ه ١‏ أوروبى وقد استسلموا جميعا للانجليزء ولم تعد شرق افريقية الالمانية 
بعد تابعة لألمانيا »> وحتی عام ۱۹۲۵م فان الجمعيأات التی كانت تخد م 


مع المبشرين الألمان تم تركها بد ون عناية أو اهتمام. () 


i. PEO 


TE 
حرکا ت الم اوم ة وال هادا لاسلاق‎ 
. ضدالڪالت الاس تعارياکصلییى‎ 


© | شاد لساري ر رو ا لھ ر ےن ا ویر ا 


۴ ت e‏ | »> 
ب الما وم الع ريه ١‏ ل ساسم ے عا رالا نے 
وای الرس - 


ج موق العاماو وال رشا ہے لاحل و ےکا رس 
ولف زو العم ری ےاج صعاب| بيه الرما - 


(TY) 


ر أ ) الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا : 


تقع أوغند ا وسط أفريقية الاستوافية »وان كانت من الناحي ةة 
الجغرافية تعتبر جز۶ا من أفريقية الشرقية التى تضم كينيا وتغزانيا ويطلق 
اران عل اة الى دلا اة اة اسف اة وين 
الہضبة العالية التی تتوسط بحیرة فیکتوریا وتحیط بہا بحيرات كيفو»› 
وأد وارد » وأليرت + ورود لف وترتفع هذه الهضبة ۰۰۰ ۲ متر فوق سطح البحر» 
وأوغند | فريد ة فى موقعها فهي تشغل منطقة البحيرات العظمى |١‏ ت 


تغدذدی تر اتل : 


ویمکن تقسیم اوغند ا الى قطاعین کبیرین فاکیرهها بوغندا التى تشمل 
على بحيرة فيكتورياء ونيانزاء ومينجو » وماسكا » وموبوندى »وهذا القطاع 
اك وا وا وا ووا ال ا حه فا قاف ا 
وشتا* فهي كثيرة الأ مطار كثيرة الأنهار ويها خزان جنجا الراقع بشلالاته 
الماد رة بالمياة د افما وأبداء أما القطاع الثاني فهو يوغندا والذى ينقسه 
الى جنوبي وشمالي وغربي حيث يكثر تعد اد المسيحيين والوثنيين وفى هذا 
القطاع عدة قبافل افريقية نزح بعضها من الد ول المجاورة ولهذا لم يبلغ 
الغا بط واللا خم ينها قد رعا بيط بين سكان القطام الأول نةا : 

وبقيت أوغند ١‏ حتى القرن الثالث عشر الميلادى موعلا للقبائل الوثنية 
ول يكن الا سلا فك وصل الا لا حن بيد أعافا تو الها والمة فة 


الا فى النصف الا ول من القرن الثالث عشر عن طريق بعض التجار العرب 


(۱١ (‏ ن ات الحداد : مسيرة الاسلام فى أوغند !»فى ا 


أخبار العالم الاسلامي »فی عدد رقم ۳۷ ۲ ›بتاریخ ١۳۹۱ /۰۵ / ۲ ٦‏ 
التة الا تة 


(TY) 


E RE OT sg gE j a 


اار ن الكانخ ركان الشلرن فة عفرا فى آهل ها ع الت بد 
للكرة وك الكير ال ةة فاكم الكخار الارن و الا شب 


وسعوا الى كسب ثقتهم عن طريق تحويلهم الى الاسلام. ١(‏ 


ان سكان المناطق التى تعرف حاليا باسم أوغند | يتکونون هنن 
البانتو والنيليين وهم من اصل حامى » وقد امتزجت هذه الشعوب بنسب 
مختلفة مع الزنوج الأصليين الذين ريما يكونون قد جاءوا من سيا قبل آلاف 
ال كان ااا ااا ی ف اال الا اکن د 
دلت قان افرهة في تار لا خق يكير لد حول الرتي الافليي كان 
د خول هؤلاء الحاميين من الباب الشمالي الشرقى الذى تقف عنده مصر 
اليوم > وكان الغرض من هجرات هوءلاء“ الحاميين البحث عن أرض جد يدة 
للمراعى من أجل ماشيتهم الطويلة القرون » ومن المحتمل أن تكون المجموعة 
اا حو ى كول ق ولال سط اة ن ا اة قو ت 
الى الأرض العالية بين بحيرتى أد وارد وتنجانيقا فى اواخر القدرن 
السادس عشر» ومن هذا المركز بدأ هوّلاء الحاميون أو الباهيما عى 
مايقال لهم عادة الذين جاءوا فى مو*خرة قافلة الهجرات »ءباحثين عن 
اى يول 4 وق اارف عة ااه اا واا 
لهم من معرفة أفضلية على الجماصات الموجودة من المزارمين »> وجات 
الى الوجود ممالك رواعداء وأوروند ى > وکا رأ جوی » واتكولي > والى آأبعد 


من هذا للشمال قامت مملكة قد يمة تد عىی کیتا را »هذه النقاط دفعیتثت 


( ۱( محمد عطوة : السلمون فى أوفند | يو يوأاجهون الفقر والتبشير 
والصهيونية » مجلة الفكر الاسلامى »ءشعبان ه٠‏ ) ١ه»‏ ص ٣هد.‏ 


(۳Y7) 


ف اتاد الشق الى ماضصار رة ا عة( , 


ولقد وصل الاسلام الى المنطقة بطرق متعددة » كان منها وصول 
الفلفىن واتار الهو الاين الل ين جن او 
أيام الد ول الاسلامية التى قامت بتلك المنطقة فى عهد النبهانيين ود ولة 
بو سعيد »وظل هوٌّلاء التجار يترد د ون فى رحلات تجارية بين ساحل 
شرقي أفريقية وأوفند أ Ee‏ اأخد نة منهم بقاعا مختلفة فى أو غتد | 


موا ي 


وقح الكا درغ دحل العرب الملل جى الال ا تى 
الى أوفند | فی أيام الماك سوتا الثا ني الذى حکم م عا مح ‘PI Ao 1P1 AY‏ 
ویرى البعض أن الاسلام د خل الى أوغندا عام > > م حيث أن الشيخ 
اسن تاھ ر ق ماس أك موا ردت فن دور ا اد 
و الما ون داك الح اع الي السا لين ا آلا ك 


راان ی حآر اا وه 0© 


وفی عام . ۳ / ١م‏ أنشأت الجماعات العربية التى استقرت فى 


الداخل مركزا تجاريا هاما لمع فيه سنان بن عامر الذى يعد أول عربسى 


)١ (‏ محمد عبد الفتاح ابراهيم : أفريقية من مصب الكونغو الى منابع النيل 
فى هضبة البحيرات ءالقاهرة 1۸٦۹١م»‏ ص .٣۷٣۳‏ 
( ۲ ) سید عبد المجید بکر : مرجع سابق »ص ۳۲ .١‏ 
() لس الامام احند ما أصاب السلمين من غعف ورأى تغرق كلمتم 1 
والنزاع السائد على السلطة في هرر وسيطرة الا حباش على المناطسق 
الاسلامية » فنذ ر نغسه لاصلاح احوال السليعين ونشر الاسلام في 
كافة ارجا *ء شرق افريقيا . 
)€ ( ڪ Abdu B, Kasazi + The Sp ead Of Islam in uganda‏ 


Naitobi 1986 , P 113 


(TYY ) 


يصل الى أوغند «(') ويعد ذلك امتداد النشاط العربى الى بحيرة تنجانيقا 
حيث تجح العرب فی تأسیس مرکز تجاری فی اُوجيجي » وقد اأعترف 
كثير من الرواد الأوروبيين من رحالة ومبشرين ومستكشفين بأن العرب كانوا 
عور هاا ن الفا ال حك 0 الا ف و ا ا وو 
أولقك البا حثين الذين نوهوا بد ور العرب الحضارى فى أفريقية يمكن أن نذ كر 
جيروم بيكر )هع وأدولف بوردو وقد ذكرالأخيرعلى الجهود 
للف ال ا ا الت ادق الال ان ل الات 
والاضطراب وأن كثيرا من قبافل البانتو قنعت بالعيش فى سلام حول 


المراكز التى أنشأها العرب وتحت حمايته.( . 


وكان للمسلمين نشاط كبير فى أوفند اء حيث ألتقى العرب بسكان 
يوجندا الزاهرة حول شواطى* بحيرة فيكتوريا وكانت أقصى المستقرات 
العربية شمالا فى مدينة كافورو ١۲ں‏ ۴ة) فى مقاطعة کارا جوی › ا 
الارن اساي .حا وروا وامسط اع بساغدة ك اا أن ياوا 


کثیرا من الأهالى الى الاسلاء )١(‏ 

وقد أد ركت بريطانيا تما مأ ان انتشار الاسلام بين و ا 
اا انر ةة وان الاقام الول اغ عا ف الد ي 
العرقى لهذه الشعوب الزنجية فحسب بل انه جاء بحضارة أتاحت لتلك 
الشعوب طابعا حضاريا متميزا مازال واضحا حتى اليوم » مو"ثرا فى 
نظمهم السياسية والا جتماعية ذلك لأن الاسلام حمل الحضارة الى القباقل 


March,Z.,:East Africa through Contemporary Records, )١ ( 
PP.116-117. 


Coupland : Op. Cit., P.307. ) (۲ ( 


TYA) 


المتوحشة » وجعل من المجموعات الوثنية المتعزلة المتفرقة شعويا متحالفة 
فقد وسع من آفقہا » ورفع مستوی حیاتہا بخلق مستوی اجتماعی أرقی بکشیر 
من بعض الشعوب الا خرى المتمد نة » وعلى هذا الاساس خططت بريطانيا 
التى كانت تعمل جاهدة على أن تربط أوفندا بالنصف الجنوبسى مسن 
وة اور وائ اليل ارت المطة ارخا فة لابو غاا ال من فرصي 
عنه » وشقت الطرق من جوبا » الى الجنوب دون أن يوجد طريق واحد 
No N N‏ 
فی مد ارس الارسالیات الى جامعة ماکریری فی کبالا بدلا من أن توجههم 
الى جامعة الخرطوم بالسودان ١(‏ . 


ويالنسبة للاوضاع الد ينية الساعدة فى أوغندا فانه يمكن القول بأن 
فا وا اين اع فاط دات بالةين الاخلاعيى وا غاي 
البمذ هب الشافعي » أما في الشمال والجنوب فان نسبة كبيرة من هو لاء 
السكان مازال على الوئنية الأ فريقية د ين أباعهم الأقد مين وقد تمكن 
الا ورفن ارون ان يجذ بوا عد دا من هوٌّلاء الوثنيين الى الديانة 
النصرانية »ومما يلا حظ أن المسلمين هناك يصورة عامة أكثر حرصا على 
تعاليم د ينهم من بقية مواطنيهم لاسيما المتنصرون من هوٌّلاء المواطنين 
الاين كان ليون و الةو 0 الا ا ا في الا 
ال 


E FI )۱ (‏ الحداد + س الاسلاد ف اوا ف ENS‏ 
العالم الاسلامي » فی عدد رقم ه۲۳ بتاریخ ۱۳۹۱/۰/۱۲ ه 
الصفحة السابعة. 

( ۲( محمد احمد الحد اد : المرجع السابق العذ د ۴۷ ٣‏ با ري شح 
۳۹١ /١ / ۲ ٦‏ ١ه‏ الصفحة السابعة. 


(۳۷۹ ( 


۶ £ ) 
واقام العرب فى أوغندا عدة مراكز تجارية يرجع سبب انشاق ها 


أ ا و ااال ی و ت الا الا م اتی انار ها عار 
العرب الى البقاء عدة شهور فى تلك الجهات »لذلك أعدوا لأنفسه مم 
المتازل كما أنشأوا مخازن لحفظ السلع»وكان لاقامة العرب بين المواطنين 
الأ وغند يين آثر واضح لاینکر ۴ حياة القباعل هتاك » وقد تعاقب قدوم 
التجار العرب الى مملكة أوفندا لازدياد الطلب على الملابس القطنية الستى 
| جتذ بت ملوك وأهالي اوغندا وکان ترحیب الملك سونا ومہںںء کاباکا 


بالتجار كيرا ١(‏ . 


وفى عام > >۸ ١م‏ وصل الشيخ احمد بن ابراهيم الى حاشية الملك 
سونا » ولقد زار یوغندا ثلاث مرات قبل موته ()ء وفی خلال اقامته فی قصر 
الملك سوا اخ الفيح أ خمد ووجة اللو للك بشدة لاعةاك ال عة 
وون رر ٤‏ وي دو أن الملك سونا أعترف للعرب بأن البطش الذى يفرضه 
على رعیته هو مبد أه ووسيلته للتحكم فیهم »وعلى أى حال فان ذلك أعطى 


وقد تحد ث البعض عن احتمال تقد يم العرب لقواعد الاسلام السى 
الفلك سنا ن أن اهتا الاك بير اكثر ق ااتحان ال فاا ا 


۲ه ١م‏ اتخذ الملك سونا من عیسی بن حسین وهو جندی کان یخد م فی 


(1) Wallis,H.R.,:The Hand bool of Uganda, London, 


1920. P.8. 
(2) Gray: Trading Expeditions from the Coast, 
Dar.es.Salaam 1957, P.49. 
(3) David Kavulu : The Uganda Martyrs, uganda 1969, P.111. 


(FA®*) 


تفر الان تخار اا عا ل و دة الان ف اا ال ےه 
من خلال التجارة( , 

وبعد موت الملك سونا فى عام ه۸ ١م‏ اصاب التد هور تجارة العرب ِ 
رلک السا ند اوا بد دون آل الك مس لئ خلت والدة سوا 
اا لر د ا اوا حه ع اة ةا ا هة 
و تم تكوين صد اقة بين سلطان زنجبار والملك متيسا وتبادلا الهدايا بينهما 
ولقد تعلم متيسا اللغة العربية فى مد رسة عريية كان يديرها رجل سلمم 
ید عى المولى بن سليم وفى عهده اعتنق الكثيرون الاسلاء )١(‏ 


ويختي مسا الحا الان .ل قدا وهو هن اللاك الاك 


ال به ات فى حال ق الغا فى درغ ت وات 
ا ا اة ا 
الوقوف على بعض ملامح من شخصية متىيسا مما ذ كرەبعض الكتاب »حيث 
یقول تیلور 10٣‏ رھ ان متيسا كان مصد را ومحور كل نشاط وحيوية فى 
مملكته وقد وصفه الرحاله سبيك )٠م‏ بهذه العبارة " تعتبر أوغند ا ممثلة 


کے ا اک اه ا 0 


ووصفہ لوجا ردل٣ھوںا‏ بأن متیسا کان طاغية قاسی القلب» فاضت 
الارض بالد ماء فى عهده » وكان الاعدام الفورى هو العقوية لاى خط اء 


ب ° 


(1) Merrick,posnansky and athers: Op. Cit., P.606. 
(2) Merrick Posnansky and other:Op. Cit.,P.7. 
(3) Taylor John,v,: The Growth of the church in 
Buganda, London 1958, PP.19-20. 
(4) Taylor,John,: Op.Cit., P20. 
(4) Lugard,: The Rise of our East African Empire, 
vol II, London 1893, P.5. 


(AI ) 


اما افر 0116۳ یرل ان شا کان ما فیورا ی دول 
افا وا ات ا ت E‏ 
انشاء مناطق تبشيرية أو مدارس داخلية منتظمة فى مملكته »أو حتى فسى 
ااا ا و ر ا ل و 
ار تالحر الى فالا 0 
ووفك ازل ا زرو بل ال اداس ا ده 
الكولونيل شاييه لوتح وا ha111‏ »ولیتان دی باف ون 
Linant de Belle fond‏ »› وقد اسل غورد ون 6٥۳۵٥۸‏ لما تولسیى 
جك اة الاسا ف اس ماعا على وة ف اح الى عاص 
ا و او کی ا ا ا ال ي ااه ال 
المصرى الى اوغنده ومع ذلك فان أمين باشا اقترح على شيسا معاهدة 


و فا ا ت و ا 


ویشرح قاشات شات ان اشام ادا وو هان 
غورد ون فى ضم أوغند ا الى السودان المصرى الى الاسباب الاتية: 
)١ (‏ سلوك لينان دى بلفون غير المتبصر فى أوفندا. 
( ۲ ) خوف میتسا نتاتج التحالف مع مصر ضد عدوه الماك 
کابریجا Kabarega‏ ملك ونورو( . 
ا تع لصحا هاا لول ولك المعوت رالا س أن 
النفوذ المصرى فى أوغندا كان قويا لد رجة أن الملك ميتسا أرسل ابنته السى 


مصر عام )۸۷ ١م‏ وبقيت بها ثمانية اعوام وكان فى نية الخديو اسماعي ل 


(1) Oliver, R.,: The Missonary. Factor,PP.73-74. 
(23 Lugard,D.,:O0p. Cit., vol II.P.3. 
(3) Oliver,R., and Mathew: Op. Cit., vol I, P.342. 


(TAY) 


تزويجها من احد الضباط المصريين الذى كان سيمثل الخديو لدى بلاط 
تسا () . 

ولما وصل ستانلي الى بلاط ملك أوغندة " متبسا " قاد ما من زنجبار 
فی ابریل ه۸۷ م آبلغه بوجود د ول فی اوروبا اعظم من مصر بکثیر › واقنعه 
باعتناق السيحية وأسرع بالكتابة الى الهيقات التبشيرية فى أوروبا بطلسب 


ان فكرة د عوة مبشرين أوروبيين الى أوفندا من جانب ستانلى لبم 
تكن فكرة مبتكرة » فقد سبق أن دعا سبيك الى ارسال مبشرين بريطانيسين 
الى هذه المملكة »ولكن الجديد فى الأ مرأن الدعوة التى وجهها ستانلسي 
الى المبشرين الانجليز بالذ هاب الى أوفندا » كانت تستحوذ على رضا يسا 
وموافقته ۳ » وکان ستانلي موفدا من قبل جرید تی نیوبورك يرالد 
New York Herald‏ والد يلي تلجراف اللند نية London Daily‏ 
ةةة اه وقة سلك الطريق المعروت فن الساخل الى اوقد دا 
وهنا يمکن ان يثار تساوٴ ل عن أأسبا ب قبول متيسا اقتراح ستانلي بطلسب 
مزيد من الاوروييين » ويجيب على هذا التساو“ل عدد من الكا ت سوت ورد 
فیما يلى بعض هذه الاراء : 
حیث یقول انجہام Ingham‏ بوا ا ی ا فهم د وافع 


میتسا فی موافقته على اقترا حه بالا رسال فی طلب مزید من الا وروبین وانه من 


)١ (‏ محمد سيد محمد : اوغند قبل الحماية البريطانية » مجلة كلب : 
الشريعة والد راسات الاأسلا مية »العد د الثالث»السنه الثالشثة 
۲ ۲ ۱ھ ۹۸ ۲۳ ۱ھ :»> ص 1۷ ؛ 
Sanderson,E., :Africa in the Nineteenth century, (۳ )‏ 
P.268.‏ 
Ingham,K., : Op. Cit.P.33. )< (‏ 


(TAF ) 


أكثر من الشعور العميق بالوازع الد ينى )١(‏ . 


ويو*كد مارش 1ء٣"‏ هذه النقطة الا خيرة متفقا بذلك مع رأىانجهام 


(۲) 


ومما ی ذ کره يتضح ان عد ۶ متېسا ضد ممل اونیورو ٣ro‏ 0ر0 
هو ما د فعه الى عقد معاهدة صداقة مع امين باشا اعترف فيها أمين باشا 
وک اك ان ا ن عر با دی حظرو نی سردا 
ت ا کت د اساد یو را رون 1 ا 
لذلك فانه من الطبيعي أن تكون هذه المساعدة ضد الدولة المعاد ية له 
وهي اُونيورو > وفى حقيقة الا مر رای متيسا فى عرض ستانلي شيا بديلا 

فاب اة راد ابد ان كن س الى فة ضور لسا أ ا 
حضور الا وروبيين سيكسب تأييد الد ول الا ورويية ايضا ولذلك رفض التحالف 


مع :صر 


د عوته لا رسال المبشرين الى اوغندة وتطوع دى بلفون الذى كان موجودا فى 


اوغندا فى ذلك الوقت بحمل خطاب ستانلي لتوصيله للند ن ( . 


Ingham,: Op.Cit.,P.34. (۱ ( 
Marsh.Z, and Kingsnorth,: Op.Cit., P.199. (۲ ( 
Abdu.B.Kasozi: Op. Cit.,P.36. (۲۳ ( 


عبد الله نجيب محمد : اهداف المسيحية العالمية فى أفريقية » مجلة 


1 ۰۱ ص ۰/5۳۲۷ 


(A“®< ) 


وسر الملك متيسا كثيرا وأظهر امتنانه بتقد يم الحمالين والطعام 


لکل من دی بلفون وستانلي عند مغاد رتهما لبلاده»ء واتجه بلفون شمالا 
ولکن هاجمه رجال احدی قباقل الباری زجج وقتلوه وهرب خد مه ووصل 
بعضهم الى الخرطوم حيث كان غورد ون حكمدارا للسودان وأ خبروه با لقصة 
فارسل غورد ون بعثة للتفتيش ووجدت هذه البعثة جثمان دى بلفون ووجد 
خطاب ستانلي فی حذاعه وسلم الى غورد ون حیث ارسله الى ا 
خطاب ستانلې فی جريدة الد يلى تلجراف اللند نية فى صبأح ه إ١‏ نوفمبر 
و کو ن اوي الوطا ی رل ن ةا 
الخطاب كان مخدلفا اختلافا كبيرا عن الرسائل التى ارسلتها من قبل فقد 
کان ستانلى من رجال الكشف الجغرافى ومراسلا فا بى 9 :> 
وعلى أية حال فقد أثار هذا الخطاب حماس جمعية الكنيسة التنصيرية 


ولت الترو ال هذه اقول 
کان نفوذ ستانلى على متيسا قد تم نزعه من السلطات الاسلاميسة 
و ذلك بأن ستانلي حذ ر الملك من ان العرب ريما يقومون بختانه بالقوة 
و ربما كانت مكيدة من الرو*ساء* القدماء الذين كانوا يخافون اذا ته 
ختان الملك فانهم يجب أن يمروا بنفس الطقوس الد ينية ولذلك لفقوا بعسض 


الاتهامات الكاذبة ضد الاسلاء () 
وقد وجه ستانلی ند !۴ه الى المبشرین قالا ۽ " يا حبذا لو تی هتا 


(1) Kun,H,K.W, :African Missionary Heroes and heroines, 
New York, 1917,PP.131-132. 
(2) Fahs,Sophia,: Uganda's White man of work, 


New York 1913, 


(3) Abdu B.Kasozi 0p. 


PP.3-4. 
Cis Bos 


)( ۳۸٥ )( 


مبشر تقي وستمرن »وياله من حقل ومحصول تاضج لمنجل الحضارة »٠ن‏ متيسا 


سوف يعطیه کل شى* يرغب فى الحصول E RT‏ 


هنا مجرد واعظ» فان أساقفة بريطانيا العظمى مجتمعين وكل شب ات 


وحسب مع شعب أوغندا الذكى ... انما الرجل المطلوب فى أوغندا هو 
الل السيي الع الى اع ان ا اة ال ا ن 
بين مجن وان ا اام وران م ا ا و 
ا اک الور ججج هة اة رامت م ا 
انني اتكلم الى ارسالية الجامعات فى زنجبار والى طائفة الا حرارالمثود يين 
فى ممباسا وو¡ لوم1 ممع ء#الى شعب انجلترا الورع» هنا أيهما 
السادة» فرصتكم فاغتنموها ان سكان شواطى ۶ البحيرة يد عونكم » استجيبوا 


لمشاعركم الكرية () . 


وفى الوقتالذى وفد المبشرون الا نجليز الى أوغنداء كانت الدعوة 
الاسلامية فى هذه المملكة الاستوائية تمر بفترة حرجة من تاريخها » ويمكن 
تفسير ذلك بأن الباغندة وعلى راسم ملكهم يسا كانوا قد بدأو يشكون 
فى نوايا تجار زنجبار » الذين كانوا رسل الد عوة الاسلامية فى اقلسيم 
البحيرات آنذ اك »ويضاف الى ذلك أن الباغندة وهم بحكم تقاليد هم 
لا يختنون » حيث امتنعوا عن الختان الذى كان تجار زنجبار يصرون علسى 


اافه كل من .يخن الا سلا ن البافة ة الا مر الذى سيت لمكا ية ات 


( ۱( جريد ة الد يلى تفجراف اللند نية فى ه ۱ توفمبر ٥‏ ۸/۷ م رسالةستانلى ۰ 


stanley on his Journey to victoria nuanza and 
circumnavigation of the lake. 


فى المتحق البريطانى بلندن . 


(TAT ) 


أن تسا حينما أعتنق الا سلام کان يعد م کل من يرفض الا ختتان من رعاياه 
رلك ال من انلم پک E EKO‏ 
مرة واحدة حوالى ماقتى شاب من الباغندة حرقا بالنا ر( » وعلى ذلك يمكن 


الل بان المي فة ولت ال ارداق ,ف حا جوا 


وتورد فاهس وج۴ مناقشة جرت بين متيسا وبين بعض زعماقه للنظر 
قبول المسيحية » ويذ كر سسا بأن السبب الرقيسى لقبوله السيحية هو سلوك 
سبيك وستانلي القویم فی بلده»وعدم طمعها فى شىء من مملكته » وذ لك 
بعكس التجار العرب الذين حضروا الى مملكته من أجل الحصول على العاج 
والرقيق » وأرجع متيسا سلوك كل من الفريقين الى تعاليم كتبهم السماوية تماما 
ولذلك فضل - كما تقول فاهس- السيحية وأعلن نفسه تابعا لها ووعد بأن 
يبني كنيسة »وطلب مد رسين للمسيحية لتعليمه وتعليم شعبه الططلريق 
التحيح © ١‏ هة حب نظ ر النضرة فاهش الملى* بالحقة .والض غيت دة 
لاسلا م والسليين وا لاقع اليس كذ لك أذ أن شلوك المدلمين قفد مين 
تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة التى ليست فيها زيغ أو نقص . 

ذاو اك كان وا ف ول ااا آلا وص الى اة 
عن طريق التجار العرب القاد مين للتجارة » والان نتساءل عن سبب تحول 
شيسا عن الاسلام ؟ . 


الف ها ل ا او و ال و د 


(1) Ashe,R.P., : Chronicles of Uganda, London 1894, 
PP.64-65. 
(2) Fahs : Op. Cit., PP.4-18. 


(TAY ) 


أرسل متيسا الى بعض الباجندة السدلمين أبقارا مذ بوحة بطريقة مخالفة للشرع 
الاسلامی » غرفضوھا »وعند ما سمع متیسا عن رفضہم لہد يته لهم اضطرب 
هو وجميع الباجندة الذ ين معهء وأصد ر على الفور قرارا بقتل جميع السلمين 
وبالتالي تم البحث عن المسلمين فى جميع انحاء المملكة وارتكبت مجزرة 
ف ا رها تدر م ر وول ا ا الا لى اا ر ا اا 


وقد د خل المبشرون حياة الواجندا منذ البداية بحشر أنفسهمم 
ضمن التركييه الا جتماعيه للواجندا ليظهروا أنهم اقل غرابة وأكثر ألفه من 
وجهة نظر الوطنيين » فقد بدأ المنصر ويلسون ١٥0ء۷11‏ هذه العملية 
اال الةو الدنن اجره القاخل م ن اغا وا 
رك بت ار اة لاا وول ف أن افد د اة 
اجتماعات الزعماء الا خرين () » وبذ لك أضبح المبشرون متصلين اتصالا وثيقا 
بنخبة مختارة وباتباع كثيرين »والاكثر من هذا هو زيارة البعض من بيسسوت 
ال ل ااه اال ا ا ا ات 
الس د وهر كن فل بن ان د الوا ا ن ا 


من أسر الزعما*الجاندا هل١٠6‏ المشهورين أيضا() . 


ويبد و أن يسا كان على وشك أن يصبح سيحيا »وهذا يع-سنى 


استقضال الأسلام » ولكن أمه الملكة ( تاما سولى) 


nnamasole‏ وأ خته 


( موكاسا) ههن" كانتا معارضتين لعلا ينساق ورا* الد يانة والثقا فةالجد بد ة 


) ك ۹ 


(1) Ingrams,Harold : Uganda, A Crisis of Nationhood, 
London 1940, P.77. 

(2) Taylor, John.: Op. Cit., PP.38-39. 

(3) Oliver,R, and Mathew,G,: Op. Cit.,vol I1 , P.349. 

(4) Ibid., P.348. 


(TAA) 


التنصير بالركوع على الا رض رکعت موکاسا على رکبته وقالت : لقد سمعت كل 
شی * قلته فى صالح ان تصبح سيحيا وانت بالكامل على حق » لكن‌الناس 
ممكن أن يستقروا فقط عند ما يكونوا فى سلام »ونت الآن فى منافسة بين 
الاسلام والكاثوليك والبروتستانت واذا انضممت الى احدى هذه الد يانات 
فانه لنيوجد سلام فى البلد () » ولقدتم الا خذ بنصيحة موكاسا ولم يتم شى 


من طقوس تنصير الملك . 


وقد أصر متبسا على بقاء المبشرين فى عاصمته وكان لذلك الوضسع 
محاسنه ومساوقه بالنسبة لهم » فمن مميزاته ا وجد وا انفسهم فى قلب 
الحياة البوجندية مع قربهم للحاكم وهو أعلى سلطة فى المنطقة التى تد ين 
له بالو لاء مما ساعد على نجاحهم فى نشر رسالتهم بسهوله اكثر مما لو 
تجولوا بين قرى بوجندا» أما سلبيات وجود هم فى العاصمة فهى اتهم 
انجذ بوا بسرعة الى الحياة السياسية لمملكة بوجنده» بسبب تعليمهم الغربى 
ومهارتهم الفنية » مما وضعهم فى موقف يجمع بين القوة والخطرء حى أن 
نجاحهم فى الاعمال التبشيرية الصرفة سبب انزعاج متيسا ءوالسبب فى 
ذ لك هو اخلاص الذين تلقوا التعاليم المسيحية للمبشرين واهمالهم لواجباتم 
تجو عاك الاجم وها ااه ج هاا ال اح تحر ال ار 
العرب المستمر لمتيسا ضد هوٌّلاء المبشرين وبالرغم من ذلك فقد كان 
ا ا و E‏ چ ی 
الداع ال عة لحه زاج وة قر رودق جحو الري در و ا د 


الى اللي حو اا الق قي :ا اال د ال : 


(1) Abdu.B.Kasozi: Op.Cit., P.37. 


(2) Ingrams.Kenneth.,: The Making of Modern Uganda, 
London 1958. P.37. 


(۳۸۹) 


ل Apter‏ أنه عند ما أراد المبشرون توسيع نطاق سلطتهم 
ونفوذ هم أد رك متيسا على الفور صحة الدحذ يرات العربية » كما وأن يسا 
لا حظ التنافس بين مبشرى الكائوليك الفرنسيين ءوبين البروتستانت الا نجليز 
مما اربکه وجعله مترد دا فى قبول تعاليم أية بعثة وقد لاحظ أيضا عدم 
تخود ةا ت اله والفحة نالفي الت 0 10 ي عا 
٠‏ م أصد ر مسا قانونا يجعل الاسلام الد يانة الرسمية للدولة » ولكسن 
أعطى أهالي باجند أ 8Baganda‏ الحرية الا ختیار أى الد يانات وقد حدث 
ذلك بعد ظہور ملکین له فى حلمه وأمراه بأن يقول : الله كبر اذا كان 
يرغب فى الحصول على عمر طویل وطیب» وفی بداية عام ۸۸۱ ۱م حضسر 
ثلا ثة تجار الى يوجندا Bu gan2‏ ومع چمالعد بد من الہدايا للملك 
وم حاشد بن سرور Hashid bin Surur‏ eواحمد‏ لەك Ahmad 1amk‏ 
و کمبی مبأیا ambi Mbaya‏ مما جعلوا متيسا صد يقا للعرب وبالتالسي 
لیات 0 : وفی أکتوبر ۱ م جد د اعلان. ولا که للاسلام وأ خبر العرب 
فى القصر الملكي بأنه قبل د يانتہم » وفى عام ۸۸۲ ١م‏ قرر المبشسرون 
الاك ك ردا ارف م اال ضاف السلن الهو ةا ك 
لزيادة نفوف الاسلاء() . 

وقد نشأً عن ارتياب الوطنيين فى نوايا الرجل الأ بيض والمبشرين 


(1) Apter.D.E.,: The Political Kingdom of Uganda, New Jersy, 
1961. P.40 


(2) Mackay,A.,: Mackay of Uganda by his sister, London 
1890, P.224. 


(3) Abdu, B,Kasozi,: Op. Cit., P.38. 


CF) 


أ ) حاد ثة الاعتداء على قافلة بغروز ۴٠٣۳٥١5۵‏ فقد كانت قافلة 
بنروز عضو حمعية الكنيسة التبشيرية فى طريقها الى طاأبورة le aie Tabore‏ 
فاا مه م ال ارق دو ا أثارها قتل اثنين من أفراد 
القبيله على يد بعض أعضاء البعئةالتبشيرية الفرنسية » وكان المهاجمسون 
مسلحين بالبناد ق واحاطواببنزوز ورجاله الخمسينواطلقوا عليهم جميعا 
الزتاس( , 


ب) حاد ثة الاعتداء على الکابتن کارتر ]مو : حيث مرت بعنة 
علمية يرسا الكابتين كارتر 03١۳۴١‏ على حدود مملكة ميرامبو Mirambo‏ 
| حد الحكام الا فريقيين الذ ين كانوا فى حالة حرب مع عرب طابورة Tabore‏ 
وعند ما وصلت البعثة فى يوم > ۲/ ٦‏ / ۸۸۰ ١م‏ ألى قرية میمبوى Mp imbwe‏ 
هجومما ومطاردة القرويين فى الغابات المجاورة واتجه قريق المهاجمين 
ورفعهم علم السلام الا بيض الا انهم قتلوا كارتر وأحد زملائه وجميع خد مهم 


و 


هذا وييكن القول بأن معظم الحوادث التى هاجم فيها الوطنيون 
الرجال البيض لا يمكن اعتبارها حواد ث اعتد أ*ناتجة عن همجية الوطنيين »بل 
عن رد الفعل السبى* الذى نشا عن‌الوجود الاوربى فى بلاد هم نتيجة لقتل 


أفراد بعض القبافل على يد الرجال البيض . 


(1) Coupland,R.: The Exploitation of East Africa 


"1856-1890" New York 1947,P.263. 
(2) Coupland,R.,: Op. Cit., PP.263-264. 


)( ۳۹۱ ) 


ولقد اباح متيسا اعتناق الد يانات الاجنبية» واصبح الناس 
أ حرارا فى الا نضمام الى اى ديانة يرغبون فيها » ولكن‌بالنسبة له ولزوجاته 
فلقد اصد ر قرارا e E‏ 
السيحيين من الممكن ان يحتفظوا بد يانتهم » أما نحن أنفستا فنحافظ 
على د يأ نة أ جداد ذا : 

والمرسوم الملكي لم برغب فى اثارة السدلمين ولا المسيحيين »ولقد 


سمح لهم متيسا بالاقاءة وتعليم أتباعهم ورعاياه الذين يرغبون فى معرفة 


العديد عن الد يانات الا جنبية »وبسبب فشل متيسا فی .اختیار آی ن 
الد يانات فانه تخلى عن قیاد تەوسمح للا جانب بتعليم رعيته دیا کی وقي 
أكتوبر PIAAS‏ منع متيسا ابته موانجا Mwanga‏ من زيارة المبشريبنء» 
وبعض المصاد ر الكاثوليكية تقول أن متيسا قد مات مسلما » وتوجد ثلاثة ادلة 
تد عم هذا القول وهى 

)١ (‏ اعتاد متيسا قرا*ة القرآن دافما فى أواخر آيامه ونطق 
بالشهاد تين بصفه مستمرة قبل وفاته » ( ۲ ) ترك وصية أوصى فيا الرعية 
بعد م عبادة شيخه كما كانوا يفعلون مع الملوك السابقين »ولكن يجب الرجوع 
الى القرآن الكريم» ( ۳ ) وأخيرا فانه خلال مرضه الا خير سمح متي | 


الاستعانة به( ) . 


وقی خربف عام ٤‏ ۸ م توفی منيسا وخلقه ابنه موانحا الذى يبلسغ 


e 3‏ £ 
من العمر ثمانية عشر عاما » وتم اختياره من بين ابناء متيسا على اساس انه 


(1) Abdu,B.K.Kasozi : Op.Cit.,P.38. 
(2) Abdu,B,Kasozi: 0.p.Cit., P.309. 


(۲۹۲ ) 


اكثر مشبها بالملك الراحل () » وأجمع الكتابالغربيون على أن موانجا 
كان صغير السن عند تولية الحكم بعد والده متيسا »ولذ لك لم تكن لهالخبرة 
الكافية بشتون الحكم بالاضافة الى ضعف شخصيته وميولة الشريرة » وبالرغمم 
ات افو ف او کو اا الات الى ي 
التعاليم المسيحية على يد ماكاى »أكثر تساهلا معها ومشجعا على زيسادة 
نشاطها فى أوغندة » فانه خيب أمل هذه البعثات بانضمامه الى الحصزب 
الخريى " (الاسلافي) ء 
ووا ع ست و ا ھل الا ات 

لموانجا بالشراسة والقسوة وغيرها من الألفاظ التى تدل على كرههم لذه 
الشخصية نجد أن السبب المباشر فى ذلك هو عد م اعطاء الحرية الكافية 
للمبشرين لزيادة سلطتهم فى الد ولة كما يريد ون »وبالطبع فان هذا لا يرضى 
المبشرين الذين طمعوا فى أن يكون أسهل وأسلس قيادة من والده متيسا 


ويعطيهمحرية اكثر فى التنقل فى بلاده حيثما يريدون . 


وقد استہل موانجا عهده بعد تولية الحم بان كشف عن عد ائه 
للمبشرين وانضمامه الى العرب اذ أن زيادة نشاط الميشرين زعزع مركسزه 
وأتخذ اول خطوة ضد المبشرين بأن قتلثلاثة من أتباع جمعية الكنيسة 
التبشيرية فى ينايرسنة ه۸۸ ١م‏ وأصد ر بيانا صريحا عبر عن كرهه لجميسع 


المبشرین فی بلا ده وتد هور موقف المبشرين با نتظام خلال سنه (O YAK‏ 
وفی خلال الا حتفالات لتوليته عرش المملكة ألقى العف يق من 
Lugard,: Op. Cit.,: P.390.‏ )1( 


(2) Marsh,Z, and Kingsnorth,: Op. Cit.,P.128. 
(3) Oliver,R,and Mathew,6G:O0p.Cit.,vol I. P.400. 


(4۳) 


المظاهر الوثنية بما فى ذلك التضحية البشرية » ورغم هذه الاشارات قان 
المسيحيين كا نوا لا يثقون فى الملك کثيرا وأول هزة جا٬ت‏ فی ینایسره ۸۸١م‏ 
عند ما طلب ماكاى )ل الاذن من موانجا للذ هاب الى جتوب البحيرة 
فی قاربه »ولقد سال موانجا ماکای ما اذا كان من الممكن ان يصحب معه 
مسولا قانونیا ولکن‌ ماکای رفض على اعتبار هذا المسو٬ول‏ سوف يكون عينا عليه 
وقد أعتبر الملك موانجا رفض ماكاى بمثابه رفض لحمايته »وقد طلب منه وزير 
الدفاع أن سمح له بالقبض على أى واحد يعمل مع الا جاب( » وفی ۲ يوليو 
٥‏ م ترك الاسقف هاننجتون Hann ington‏ رابای Raba1i‏ فى کینیا 
وکی أول نایر A۸٦٠1‏ ۱م f‏ ارسال برقية من زنجبار جاء فیا :' الأسقف 
هاننجتون الذى ترك ممباسا ثم رایای فی الان و الا ب 
اک ا اال کر حى لرن الول اا 
" یونیایمبی' مUnyanyemnb‏ »قد تم اعتقاله اش الملك فی و 

Bua 3‏ »وا خر تقریر li‏ الملك قد أعطی أ وا مره باعد آم الا سقف وهكذ | 
فی اکتوبر عند ما دخل هاننجتون لوبا 4ن1 فی بوسوجا Busoga‏ 


وبعد اعد ام الا سقف ها ننجتون حد ثت سلسلة من ردود الففل 
أد ت الى زيادة الغزاع بين الملك موانجا والحزب السيحى ءوكانت تراود 
موانجا المخاوف من الا نتقام لمقتل الأسقف » وكان لايعرف لماذا كانت 
البعثة الا نجليزية قلقة جدا لانقاف حياة الاسقف وأتباعه مالم يوضح ذلك 


بأن البعثة كان لها أ هد اف سياسية وعد وانية »ولقد ازد ادت كراهية موانجا 


(1)JWilliam.B.Anderson,: Op. Cit.,P.25-25. 
(2) Marsh,Z,and Kingsnorth,: Op.Cit., P.129. 


(۲4€) 


اجنين عند ما اکتشف بوجود قرار سری تمت الموافقه عليه فى مجلسالحكوةة ) 
تم تمریره الى ا 

كانت البعثات فى أوغند ا تعاني كثيرا من حالات الخطرء فقد كان 
هناك خلا فات عميقة بين الملك وبين المسيحيين من الكاثوليك والبروتستتانت 
وفى بدابة عام ۸۸٦‏ ١م‏ تم اعد ام رعيس اتباع ومو*يدى الكاثوليك نظرا لمعاتبته 
الملك عن قتل الاسقف هاننجتون » وفى مايو ۸٦‏ ١م‏ ادى اصدار القانسون 
الجنسي الى تصفية الحساب بين الخصوم » فلقد لخص الملك بعض الصفذحات 
ال تخل ولیس قرا له اق كو ودم اکر ن ودا 
عمد رفضوا جمبعا القرا*ة »وقد تم د فنهم أحيا“ وشيعت جثثهم فى جنازة 


ضخمه فى نامونجوتو NamungOongo‏ على بعد . ميل من کمیالا 0 


ونتج عن اضطهاد موانجا للمسيحيين لجوء المبشرين الى نشسر 
المسيحية بطريقة سرية منظمة فتم وضع نظام للاتصال السرى » وترتيب كيفية 
الهرب عند الا حساس بالخطرءوتعتبر أى حركة سرية بداية لتنظيم أ حزاب 
سياسية » واصبح الزعماء* المساعد ون المتحولون الى المسيحية مسو”“ولين عسن 
قيادة هذه الحركة »وكان فى استطاعتهم حشد جيش مسلح » ولكن لمم 


يقوموا بثورة ضد الكاباكا لأن ذلك كان شيا صعبا فى أوغند ا . 


مقتل الا سقف هاننجتون بايعاز من موانجا ملك أوغند ا ءالا أ0 مملکتة :گا تت 
اكثر اماكن المنطقة الداخلية فى شرق افريقية سهولة لتقبل المسيحية بسبب : 


انعزال شعبها عن الغالم الخارجى بعيدا عن التأثيرات الخارجيةللد يانات 


(1) David Kavulu: Op. Cit., P.22. 

(2) Stock,E.,: Op. Cit.,vol II1I],P.415; 
Oliver,R.: The Missionary factor, P.104. 

(3) Taylor.John,v,: Op. Cit., P.57. 


) ۳۹۵ ( 


بد رجه ملحوظة () 


هذا ویو*کد انجرامز 1۸9۲۵۳5 بأته مما لاشك فيه ان انتشار 
فس ف أا اه عى ل انا ا د ال ا ف ن 
الزعيم هو المرشد لبقية أفراد الشعب وكان الزعما* على صلة وثيقة بالكاباك ا 


والتالى اسادت الحتخ من خد ال0 . 


ركان هو لموود الذى يقوم بأعمال القنصلية البريطانية فى زنجبار 
آن|ء غياب كيرك فی اجازته السنوية » قد تلقی‌فی ۲ ۲ سبتمبر عام ۴۱۸۸٩‏ 
أتياء من يوجندة تفيد بأن الكاباكا موانجا قد شرع يضطهد المتنصرين 
الباجندة ءوأن المبشرين البروتستانت أنفسهم تتهد د هم الا ES‏ 
وقی خلال شهری مایو ویونیه عام ۸۸٩‏ ٣م‏ حکم موانجا بالموت على عد د کبیر 
من رعاياه المتنصرين ءوكان من نتيجة استمرار موانجا فى اضطماد ه للمتنصرين 
ان كتب المبشر الكسند ر ماكاى الذى كان يقبع بالا رسالية البروتستانتي ةة 
فى تانتى وحيدا منذ شر أغسطس عام ۸ ۸ ١م‏ الى القنصلية البريطانية فى 
ال 
رسااة اى موانجا طلب مته فيها ان يعامل المبشرين بالحسنى وبعث هولموود 


زنجبار طاليا المساعدة فرد القنصل هولموود على خطاب ماكاى بار 


(1) Oliver,R. and Mathew,G. : Op. Cit.,P.399. 
(2) F.0.84/1775, Halmwood to Iddesleigh, 23 Sept 1886. 


)( ۳۹٦1 ( 


ابن زهیر » الذی کان سلطان زنجبار قد اثنی عليه باعتباره صد يقا شخصيا 
له وال أن فن لفن ااا فذو اله وول ميان آل اا 
فی ابریل ۸۷ ۸ ١م‏ وتولی ترجمة رسالة هولموود ولکنه بدلا من‌أن بترجسم 
عبارة " عاملوا المبشرين بالحسنى" ترجمها على النحو التالى " اطمردوا 
المبشرين من البلاد ١("‏ » وعلى ذلك لم لبت أن وجد ماكاى أن من 
الحكة الرحيل من أوغندة ءوغاد ر نانتى بالفعل فى بوليو من العام نفسه 


قاصد | شاطى * بحيرة فيكتوريا الجنوبى () . 


لذلك لم تكن اارأس الفكرة للا حداث التى وقعت خلال سنة 
۷ ۱م فی آوغندا » سوى التاجر سليمان بن زهير صد يق السلطان برغش 
وموضع ثقته »الذى كان قد حمل رسالة هولموود الى موانجاء» وسليمان كان 
يد عي با نهوكيل السلطان المفوض فى هذه المملكة الاقريقية »ولم يضع طرد 
الا وروبیین من بوغند ا حدا لعدا* سلیمان لهم » فقد کتب ماکای قى ١۹‏ 
مارس ۸ ۸ ۸ ۱م من مرکز یوزامبیرو التبشیری الذی استقر به بعد خروجه من 
يندا الى القنصل ايران ميت ء بان ليان مند محيقة الى ما خو 
المستعمرة العربية راح يعمل من اجل طرد المبشرين من يوزامبيرو اذ كتب 
هو وسعيد بن سيف زعيم العرب فى ماجو الى حاكم بوزينجا Buzinga‏ 
يطلبان منه أن يقوم بطرد الا نجلیز من بوزا مبيرو Busambi r0‏ لکنه رفض 
ومن ثم فقد كتبا الى e A a OS SELES‏ 


ااه جال رة العاف ر وور 


(1) F.0.84/1854 Holmwood to Mackay,19 April 1887. 
(2) Thomas,H.B. and Scott,R,: Uganda,Oxford, 1949,P.23. 
(3) "Oliver,R,: Some Factors in the British O(OCCupation 
Of East Africa, 1884-1894. 
Uganda Journal,vol XV, March 1951,P.54. 


(۳4۲Y) 


الد ادق ف الورون ا ا ارا ا 
رجل ضرير من الباغندا الكاثوليك لتود يعهم » وبينما كان يصافح المبشريسن 
الات لك دة ٠‏ هس فى آذه قال :"اه لما تا ادى E‏ 
وببد و أن ماذكره هذا الرجل الضرير كان صحيحا فلميكن لموانجا حول فى ان 
يتد خل لمنع طرد المبشرين . 

وفيمايلى قاعمة بأسماء المسيحيين المنصرين‌الذ ين تم قتلهم من قبل 


الا ا 


1 المكاان التارب ج 
٩ ۳ Busega Yusufu Lugalana‏ ینایر ۴۱۸۸٩١‏ 
Marko Kakumba‏ 
1 ¢“ 
Men go Mudd Waguma‏ ۷ مایو ۴۱۸۸7١‏ 
ما 
ANSE Mi tyana Onuwanga‏ 
ANU RET Namug on go Lwanga‏ 
1 
Mu b i‏ ل 
. چ é6‏ 
Kifamunnyan j a‏ 


Eriya Mbwa 


وعمل موانجا خطة فی سبتمبر عام ۸ ۸ ١م‏ للقضاء على جميع الا جانب 


)١ (‏ بالاضافة الى سليمان بن زهير الذى يعتبر حلقة الا تصال وريس 
الرتة ةا علال الف الابة :هاي اا المرب الكين 
ساهموافى محاولة طرد البعثات من 8330a‏ وهم : سيد بن جوميه 
سالم‌بن محمود » خمیس بهلول »سالم‌بن‌صالح » صالح خليفه »سيد بن 
سیف » سید بن خمیس » سید بن حامد . 


2? William ° B,Anderson : OP. Cil , P<» 30. (۲ ( 


( ۳۹۸) 


وسداعد يهم الوطنيين وذ لك باغراقهم بالذ هاب الى جزيرة صغيرة فى البحيرة 


. وظاتف الحكومة الرويسية(‎ ٠ 


وأرغم الماك كيواوا الرو*ساء المسيحيين على ترك العاصمة » كذلك 
المبشرين الا وروبيين وكل من البعثات الكاثوليك والبروتستانت اضطروا لاهروب 
الى جنوب البحيرة » فالبروتستانت هربوا الیم زوم وون والكاثوليك هروا 
الى زطوں »يع أما االمسلمون فقد تم تركهم فى ادارة كاملة مع الملك كيواوا 


کا 


وفی ۲ ۱ آکتوبر ۸۸۸ ۱م٥۰‏ عقد کیواوا اجتماعا فی البلاط الماكکیى 

تم فيه النصا رى بأنهم يتأ مرون د ومع أن ااکاتیکیرو نیونیتونو ااي 
بشدة هذا الاد عاء الا أن أحدا من اازعماء الحاضرين لم يصدقه» ولذا فقد 
غاد ر نيونيتونو الاجتماع فجأة عاقدا الى مسكنه »ولما حاول الرجوع مسرة 
ای لے آلا ظط لی رة آن آلقال فة شت ب الها الاي 
والنصارى من البافندا وهو القتال الذى انهزم فيه النصارى ولقي اثنان أو 
أكثر من كبار زعماقهم حتفهم »وأضطر النصارى المنهزمون الى الفرار السى 
اقلیم بود و ںللںع ومنه اخذوا يخرجون جماعة اثر أخرى الى مملكة انكولي 
Ak 016‏ حيث عاشوا هناك فى المنقى » وعلى هذا النحو استولى الباغند | 
الان غل الا د واس كض ا افكي ال احة ا ةوفه 
موجولوما Mugul uma‏ لض اة وأا حد حتی آلقی القبض على المبشرين 


الا وروبيين الكاثوليك والبروتستانت ووضعوا جميعا فوق ظهر مركب جمعية 


(1)O0iver,R.:The Missionary Factor in East Africa, 


PP. 105-106. 
(2) Marsh,Z, and Kingsnorth, G.W.: Op.Cit., P.131. 


(۳۹۹) 


الكنيسة التنصيريةالمسمى اليأانور Ele Smo‏ وطلب منهم مغاد رة بوغندة وعد م 
الخو الا و ان 

وعند ما رفض الكاباكا كيواوا اتباع المبادى* الاسلامية نصبوا مكانه 
کالیما ۾ 1 ۾ » وهو ابن أخر لمتيسا وأخ غير شقيق لموانجا . 

وقد ولد كاليما باسم موسوجا _ ووم ون" وعاش مع والدته » وتم 
القبض عليه بسبب حرب الباجند ا ولم وىه واحتجز فى منزل لمساعد رئيس 
احدى القباقل وأخذ اسم كاليما وعند موت كفيله التحق كاليما بالفرقسة 
العسكرية فى ميتانا js Mityana‏ خلال الثقة فيه تمت ترقيته حتى وصل 
الى رئيس الفرقة » ولقد د رسكاليما الاسلام خلال الوقت الذى شجع فيه 


الملك متيسا على اعتناق الاسلاء() . 


ود ا رادید هن ال کاب ان عضر لھا کان سن ا حن 
الفترات فى تاريخ بوجندا uganda‏ فقد ساد الاسلام العاصة »وعند ما 
امین تسین تیا بین لی سا اکا عر رب راسج 
ولكنهم لم ينسوا بسهولة وطنهم الام » وقد وضعوا لهم استراتيجية تقوم 
على تسريب احد الا مرا“ الى معسكرهم لكي يرفع لواء التمرد »ءولقد وجدوا 
ضالتہم فى الا مير بامويانا هم« ةرم«م8a‏ الذى وصل اليهم قبل القبض 
عليه من أعوان كاليما » وبعد هذا الحادث تخلص كاليما من معظم افراد 
الاسر النالك رداك قا وخرقه بوحشهم فان المسخيرن الى 
مناشد ة موانجا للتد خل » الا له رسال فی بوکومی 1ں )اا8 فسی 


تنجانيقا التى لجأ اليها » ولقد أراد كاليما قطع كل الا متد اد ات السيحية 


(1) Thomas,H.B. and scott,R.: Op. CIT Ds 24. 
(2) David Kavulu: Op. Cit.,: p.27. 


فشن حربا لا ھوادة فیہا ضد موکونتأنیه Mukontany i‏ ر ا ا 


مط ز رن" الذى كان يعرف بتعاونه مع المسيحيين »ءولقد قرر السيحيون 


المسیحيین نیونینتونو Nnyonyintono‏ 0 »> وفی ۲ ۲ أكتوبر عام f AAA‏ 
هاجم كاليما وأنصاره السلمون كيواوا واتباعه الوثنيين وقتلوا حوالى عشرين 
کی و فآ کے ق ا 0 م وو ا ا ي 
حكم كيواوا بعد ستة اسابيع» وأسلم السلطة فى أوفند ١‏ للحزب الاسلامسىء 
وعلى كل حال فقد اسرع الكاباكا الجد يد باظهار تعاطفه مع العرب اذ سمح 
باجراء عملية الختان له » كما باد ر بالاتصال بسلطان زنجبار»ء ففى ٦د‏ يسمبر 
عأAP‏ ۸ ۸ م كتب كالما رسالة الى السيد خليفة تكلم فيا بايجاز عن الا حد اث 
التى وقعت فى أوغند ا منذ انقلاب . ١‏ سبتمبر حتى وقوع كيواوا فى الأسرء 
م آک ات انآ ا ا ان هل ار ااا هة 
ومحمد »واننى أشكر الله على ذلك ءوالان فان ما أطلبه منك هو أن ترسل لي 
بارود | وبناد ق لمساعد تنا فى محارية الافی ران أ رجوك أن ترسل .اي 
مصحفا وبعض الكتب الد ينية التى اعتاد المسلمون قرا*حها » ونحن نريد معلما 
أ وا ود و ی 0 0 ع 0 ا 
ا و ف وا الل هة م قلا تاج اا فا 
ON‏ 

Abda,B.Kasozi: Op. Cit.,p.48. (۱ ( 
Grays. M.S Op CIE 27. (۲ ( 
كلمة سواحلية تطلق على افراد الطاعفة الوثنية‎ Washenzie Jأ‎ (۳ ( 


F.0.84/2061, Kalema to sultan of Zanzibar, 6 Dec 1888. f) 


) ۰۱ ( 


أى ان الفرصة كانت مواتية لقيام د ولة اسلامية فى اوغنده بمساعدة 
زنجبار وأرسل موانجا رسالة موجهة الى الاوروبيين والا نجليز الذين يمرون عبر 
بلا د الماسای صوب پوسوجا » وقد طلاب الملك الهارب موانجا من کل آهل 
أوفند ا أن يتبعوه حيث أ خذ طريقه الى جزيرة سيسى موءهء ومنها ألى جزيرة 
بولنجوجوى  8Bu1i ngugwe‏ (فى بحيرة فيكتوريا ) ومن هذا المكان اسل 
موانجا التماسا الى ماکای جاء فيه :" ابعث بكل مشاكلي وشكواى اليك والسى 
غورد ون ( مد ير المد يريه الاستوائيه جنوب السود ان ) وبعد التحية قأناموانجا 
أ لتمس منلك المساعد ة »لا تتذكر الحواد ث السيغة السابقة منى » فنحن الان فى 
وضع باس ولکن انتم آبائی لو حضرتم لا نقاذی وارجاعی الی مملکتی سنکونون 
أحرارا فى عمل ماتشا*ون » وفى البداية كنت لا أعرف الله »ولكن الان أعرف 
رات فسي الس و ال عو ان کا فا اخ واخوا ت واف 
قتل أطفالی أيضا »حاول ان تساعد ني یاسیدی ماكاى » أنا لدى قوة ولكن 
اذا أصبحت معي فسأآصبح قویا »ياسيدى لاتعتقد بأنك لو أرجعت موانجا 
الى اوا سح ا ET‏ تنازلت عن عاد اتی وتصرفاتی 


السابقة » والان أنا فى انتظار نصيحطك "( . 


وفی ۲ سبتمبر عام ٩‏ ۸ ۸ ١م‏ کتب ماکای الی ماکینون يد عوه لا ن یوجه 
النشاط الرعيسى لشركة أفريقية الشرقية البريطانية نحو مساعدة موانجا فى 
الأ اخ با خي اليا شاو الافهة الهلمس والخار العرت وت يي 
على العرش كملك بالاسم فقط تحت حماية الشركة ثم خاطب ماکاى ماكينسون 
قاعلا : واذا امتلكت أوغند! فا نك تمتلك البحيرة ءواذا ظلت اوغند | فى أيدى 


العرب المعاد ين لنا فان شركتك لن تستطيع ان تفعل شيعا فى كل اقليم 


(1) Alfred,R., Tucker,Op. Cit., vol 1, p.27. 


(€۲) 


بحيرة فیکتوریا » وضمن ماکای رالته الى ماكينون فقرة قائلا :" صد قنى 
اننی شد يد الرغبةللغاية فى ان ارى شركتك القوة المتسلطة فى هذا الا قليم 
كله لته فن .يخير فتكرريا آلى بخيرة تنجانيقا توا تى عل سد اد 
للمعاونة - بقد ر طاقتى الضديلة - فى تمكين شركتك من توسيع مجال عملياتها 


ال آي ادود الم و ا 


وفى نهاية عام ٩‏ ۸۸ ١م‏ تجمعت قوة العرب السلمين فى بولوانيا 

زر موس [ں8 كما أن كاليما والبقية من جنوده ذ هبوا الى بونی ورو 
Buny oro‏ »وتمكن العرب فى اتجاه الشمال من يونيورو من جمع قوت ہم 
استعد ادا لغزو جديد » وقاموا باتصالات مع الا هالي فى بحيرة تنجانيقا 
بواسطة طريق يمر الى الغرب من بود و ږې رې وعن طریقه تمګنوا من 


الوسیط الا یرلندی ستوکس ئSt0ke5‏ » وفىی بد أية PI A۹‏ وصل القرد 
توکیر uckerا ۴e4‏ الاأسقف الجد يد لبعثة الا نجيل الى بوغندا» 


ولقد ذکر أن أوغند ا كانت اشبه بالبركان الذى ءلىوشك الانتفجار . 


وفی بد اية عام . ٩‏ ۸ ١م»‏ طرأً على الموقف عاملان هامان كانا من 
الممكن أن يوء ثرا بكل تأكيد على مستقبل بوفند ا وبالتالى اقحام كل من‌بعثة 
جمعية‌الكنيسة التنصيرية »وبعثة الا باء البيض فى الشكون السياسية للدولةء 
فقد وصلت اخبار الى البعثات فى الطرف الجنوبى لبحيرة فيكتوريا بأن الشركة 
البريطانية لشرق أفريقية قد نالت وثيقة البرا*ة وان الحكومة البريطانية 
والحكومة الالمانية قد وافقتا على الحدود بين المجالات المخصصة لنفوذ هما 


(1) Ibid. 
(2) Ibid.,P.42. 


EE 


ای ا الا ا و 


وقد أ ید الايا ا وجود الالمان فى أ وغند | على ETT‏ 
يصبح حلقة اتصال بين الا دارة البريطا نية و البروقا نك وفی قرا ج 
٩ .‏ | م حضر موانجا بحالة نفسية سية الى محطة الا باء البيض فى بوكومبى 
Buk umb i‏ حیث ابدی اسفه وند مه علی مابد ر مئه بحق السيحيين 
و حق اللجو*“ » وفى ابريل حضر وفد من البروتستانت والكا توليك 
فن باجندا! 839314 من انکولي An)‏ للوعد بالقيام بحملة اعلا مية 
لا رجاع موا نجا ا عرشه »ولقد رفض ماکای من محطة بوسامبيرو Bus amb i ro‏ 
آی ساعد ة ۳) » ولكن رجال بعثات الكاثوليك قد موا مساعد اتهم كما فل 
ستوكس المبشر السابق لبعثة جمعية الكنيسة التنصيرية والذى شغل فى 


ذ لك الوقت بالتجارة لحسابه ١‏ . 


کال اکا الال آم اا و فون او 
الاستوانية ) جاء فيها :"... والان حان الوقت لتوجيه ضربة قوية فى 
الا تجاه الصحيح للفوز بأوغندة » ذلك لانهم (يقصد جاكسون احد رجال 
شركة شرق افريقية البريطانية الا مبريالية ومن فى صحبته ) »عاونوا موانجاا 
لا سقاط كاليما ومن معه من العرب وأعاد وا موانجا الى العرش فستد ين لهم 
كل الا رض وسيمتلكون مستقبلا مفتاح الطريق الى كل المناطق المجاورة الستى 
تقع الى الغرب من بحيرة فيكتوريا »ولكنى اخشى ان لايمكن تنفيذ هذا لان 


— 


(1) Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, 
p.134. 

(2) Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, 
P.990 

(3) Gray,J.M.,: Op. Cit.,p.23. 


(€۰€ ( 


وهو٬لا‏ ° لا يمكن الوثوق بهم الا بقد ر قليل محدود » ولكنك أنت ( يقصد مين 
باشا ) لد يك الجيش» ويتقد يم الايين من هوء لا“ الجنود تحت امرة قاادة 
محنكين يمكن اسقاط كاليما وجيشه من المتعصبين (يقصد العرب) ويمكن 
اعاد ةموانجا الى السلطة لاكما كان من قبل ملكا مستقلا بل على أن يكونعميلا 
لشركة شرق افريقية البريطانية » فان انزاله عن العرش وطرده قد علمه د رسا 
وانى على الأقل آمل فى انه عندما يعود الى السلطة ثانية سيكون أكثشر 
OS aC‏ 


ع )۲( 
وفی ۱ أبریل ° P1 A۹‏ رجع موانجا منتصراً 


وقد قسم كل من‌الكا ثوليك والبروتستانت الوظاتف فى الدولة بينم . 


۶ 
وأاصبح رئيس البلاد ء 


أما كاليما وانصاره السلمون فلمی تم هزيمتم ناتيا وبانسحاب ہم 
الى الشمال الغربى فقد تمكنوا من لتحالف مع كاباريجا 2و٣‏ ةطة») ملك 


_(% unyoro اورینورو‎ 


وقد أرسلت الشركة البريطانية الكابتين لوجارد ٠‏ ل١٣ةوںا‏ الى 
أوغند | ومعه تعليمات بعرض حماية الشركة عليها »> وحث الكاباكا على عد ممنح 
أى امتيازات للد ول الا خرى بد ون موافقة الشركة » وفى نظير ذلك فان الشركة 
و ا ا 0 ل ا ق 
د یسمبر سنه ۸٩۰‏ 6 »> وکان ارسال لوجارد الى أوغند | يتعارض مع 


مصالح الشركة الاقتصاد ية لان محاولة حكم هذه الماحة الواسعة من 


. ۳۱ ۸ محمد عبد الفتاح ابراهیم : مرجع سابق »ص‎ ) ١ ( 
(2) Oliver,R.,: The Missionary Factor in East Africa, 
DEI 
(3) Merrick, posnansky: 0 E 
(4) Ingham,K.: The Making of Modern Uganda,p.43. 


(€۰) 


ن افريقية بموارد مالية ضويلة وبالتالي بوه EWI‏ صعغبرة » وصع مند وبسیىی 


ولما وصل لوجارد الى أوغنداء وجد ها منقسمة على نقسما فالا با 
البيض الكاثوليك انوا بتهمون الشركة البريطانية بأنها خذلت الملك ولم 
تستجب لند اته فى حین کان فریق وانجلیز ( البروتستانتی ) يتہمون 
القاس ارف و د ال اجار ا ا اي كان 
لوجارد قد لجأ الى الاباء البيض الكاثوليك فى اقناع الكاباكا بتوقيع معاهدة 


معه » ولكن الا باء البيض اظهروا مراوغة كبيرة فى تلبية مطالبه ) . 


وأرتبك لوجارد بسبب العقبات التى وضعها فى طريقه‌الحزب 
الكاثوليكي » واصبحت اوغند ا على حافة الحرب»ءوتوهم لوجارد أن حسزب 
الوافرانزا (الكاثوليكى ) سوف يفجر الموقف »وتحداه زعماء* الكاثوليكوحرضوا 
الكاباكا على عدم توقيع المعاهدة( » واستطاع لوجارد الحصول على توقيع 
موا نجا على المعاهدة وعلى الرغم من ذلك فقد ظل موانجا يفضل الفرنسيين 
ی آلا تایز وک ای سی * يقد حریته اذ کان یرغب فی الاستقلال »وارتاب 
ا ف عار اد ارد فن الغا الد © قد ان ا ت 
سيعامل الفريقين بالعد ل » ولكن انتماته للطايفة البروتستانتيه وضعفه 
الفسكى خوك داو لحري البروسدات لى صل على اعد س 
Oliver,R.: The Missionary Eat in East Africa, (١ )(‏ 

pp. 141-142. 


. د . محمد سيد محمد + اوغندا قبل الحماية المريطانية ءص إ۷‎ (YT) 
Lugard, F.D.,: Op. Cit.,PP.24-25. (۳) 
IDI o2 ) ٩ ( 


Oliver,R, and Mathew,G.,: Op. Cit.,vol I.p.420. (٥ ) 


(€۰) 


ns‏ 1 11 ۷1 والتعزيزات العسكريةالتى أحضرها معه » بالمقارنة بقوةالوافرانزا 
أو قوة الوانجليزا التى يبلغ عدد كل منها حوالى . . ه إمقاتل )١(‏ 
وکانت أ مد اد أت من الجند قد وصلت الى كمبالا لتعزيز قوات الشركة الا فريقية 
البريطانية هناك »فف ۱ ۳‌ینایر ٩۱‏ ۸ ١م‏ وصل الى کمبالا قاد ما من ممباسا 
الکابتین ویلیا مز على رأ سره ۷ من أ لجند المرتزقة »و . °< | من | لحما لين ٤‏ وكکان 
ويليا مز قد أعيرمن سلا ح المد فعيةبا لجيش البريطا ني لشركةا فريقيةا لشرقب_ة 
البريطانية وفى الوقت زفسه کانت وساول الد فاع تعزز تد ریجیا فی المعسکر 
الذی اقامه لوجارد فوق تل کمبالا حتی اصبح أ خيرا قلعة منيعة "أ وكان موانجا 
قد | ستحث لوجارد لفترة من لزمن‌علی‌ شن هجومضد ا لباغند المسلمين الذيين 
الو اتی 0 » وهناك وثيقة كتبہا بیرکلی Berkey‏ قنصل بریطا نیا 
فى زنجبار ألى وزير الخارجيةالبريطاني سا لسیوری Salis bury‏ تبین فیا 
ا کا اك ا 1 
به کان هناك اتصال ہیں المهد يين وکا بریجا Kaberega‏ ملك أونی ورو 
Unyoro‏ القار من وجه الا نجليز فى أوغند | وهناك محاولة لا د خاله فى 


2 


وفی ۸ ٩‏ فبرایر عام ۸٩۲‏ م کتب الا ب آوءَ e‏ 


Auguste Achte‏ من ارسالية الا باء البيض الى لوجارد مقترحا تقسيم 


(1) Marsh,Z,and Kingsnorth, G.:Op. Cit.,p.145. 

(2( Thomas,H.B, and Scott,R,:Op. Cilt.,pp.30-31. 

(3) Gray,Sir.J.M.: The year of the three kings of 
Buganda: Mwanga-Kiwewa-Kalema, 
1888-1889,pp.48-49. 

(4) F.0.403/226, Berkeley to Salisbury, 15Feb 1891. 

انتلر ملحق رقم ©١‏ 


الا قليم الا خر» بحيث يتولى ادارة كل اقليممن هذ ين الاقليمين أحد الضباط 
البريطاتيين ءوفى رده على هذا الاقتراح أصر لوجارد على أن الشرط الأو ل 
للتوصل الى أية تسوية هو عودة موانجا الى عاصسته »وأبلغ لوجارد بعض 
المبشرين الفرنسيين بأنه على استعداد حالما يعود موانجا الى عاصمته 


الى تقسيم اوغند | ااي الس الاد : 


ووصف السير دی ونيتون 0٠ ۷11٥١‏ المديرالعام للشركة 

البريطانية الوضع فى أوغندا للوجارد بقوله " يتلخص الوضع فى أوغندا قى 
أن موانجا ليست لهسلطة كبيرة فی د ولته وان الحزبین البروتستا نتی والکا ثولیکى 
فى عد اء مستمر» وان الذى يمنعهم من قتال بعضهم البعض هو حاجتهمم 
ال اذخ رقي الحر اا ماا ن الى ا ا عل الوه رن 
لورد يل ٣١1‏ ںها أحد الاباء البيضالكاثوليك له نفوذ قوى على الملك 


O 


E O E TE 

احدى النتاعج السيئة لنشاط الا رساليتين التبشيريتين فى البلاد »ويبد و 
آرت لات ا ی ای اا الین کان اا( ا 
و ور کا غ ان ا ي ااا و اة 


سياسية » وأن تتشابك الخلافات الد ينية مع الخلافات السياسية تشابكا تاما 


أوغند ة على حد قول الاسقف تكکر ۲٤)۴۴‏ اشبه ببركان على وش ك 


(1) Oliver,R.,: The Missionary Factor in East Africa, 
pp.148-149. 

(2) Lugard,-F.D., Op. Cit.,p.16. 

(3) Ashe,R,P.: Op. Cit.,p.303. 


(° A) 


حاملین بناد قهم () » ويو*كد بعض المو*رخين أن هذا الموقف الخطير كان 
سیو دی دون شك الى نشوب حرب أ هلية کی أوغتد ا أنذ اك »لولم ببادر 
لوجارد بمجرد د خوله اوغنده بمنع التاجر الايرلندى المغامر تشارلز هنرى 
ستوكس من توريد الا سلحة والذ خافر الى تلك البلاد () 

واستطاع لوجارد أنيجعل موانجا والزعما* المسيحيين يوقعون على 
معاهدة اعترفوا بها بحماية الشركة الافريقية الشرقية البريطانيةوسياد تها 
وفضلاعن ذلك فقد حصلت الشركة بموجب هذه المعاهدة على حق التد خل 
فى شقون أوغند ا الد اخلية »بالا ضافةالى تولي مسعولية المحافظة على النظام 
الام فا ١‏ 

ھک لد ان یی کان کاڈ ان پال کن اتی ات 
بين المصالح المتعارضة للحزيين المسيحيين فى البلاد » وتثبيت د عاقمالحزب 
البروتستنتى واسترضاء الحزب الكاثوليكي » والضغط على موا نجا ضغطا متواصلا 


لاشعاره بسلطان الشركة وقوتها (©) . 


کان لوجارد غير متأكد من جد وى الاتفاقية التى عقد ها مع موانجاا 
و ف آ6ا كان تد حفل ي اجس الات .اة أل اح 
بأن الا مر مازال يحتاج الى بعض الوقت لتصفية الموقف فى صالح الشركة 


¢ 


وقام باکثر مما چ امكا نياته لحفظ النظام فى أوغندا » وفى وسط هذه 


(1) Alfred,R. Tucker: Op.Cit., vol l1,PP.100-101. 
(2) Evans,1,: The British in Tropical Africa, p.307. 
(3) Thomas,H.B. and Scott,R.,: OB CILD .30: 
Low,D.A. and PFALTIR:C. O0P. Cit... 
(4) F.0.84/2264, De Winton's Instructions to Lugard, 
17 sept 1892. 


الظروف تلقى الامر باخلاء أوغندا والعودة الى الساحل ءوكان لذلك الامر 
وقع الصاعقة عليه » ورأى لوجارد ان انسحاب الشركة ينطوى على أخطار فاد حة 
منها موت المقات بل ريبما الالوف من الباجندا نتيجة لاضطرار ال زب 
الروفماني وى حه ال الف الا حابي اها ما 
سيترتب عليه عد م قد رة الكائوليك على صد هجوم المسلمين » مما سيو*دى الى 
قيام مملكة اسلا مية مستقلة فى المنطقة »وهذا فى حد ذأته يعتبر ضرب ةة 


شد يد ة لمكانة بريطانيا فى المنطقة () . 


ويتفق الاسقف توكر مع لوجارد قى النتائج التى ستترتب علسسسى 
og NS Ec‏ 
الا نسحاب سيترتب عليه الا خلال بالاتفاقية لتى عقد ها لوجارد مع الزعمهاء 
والتى تضمن فيا فرض حماية الشركة عليهم»ء فان هذا الموقف سيو*دى الى 
تد مير الأعمال التنصيرية بها »وسيكون موقف المبشرين أنفسهم فى خطر »كما 


سیقوی موقف العرب() . 


وينا* على الجهود التى قامت بها جمعية الكنيسة التنصيريةلا شارة 

الزائ الفا الفريظا ي لظا ل توو اساب الشركة من اها ا و اخلال 
الحماية البريطانية محل ادارة الشركة لذلك قرر مجلس الوزراء البريطانى 
ارسال مند وب الى أوغند! لبحث الوضع بها وعمل تقرير عن مستقبل هذه 
الد ولة وعين القنصل البريطانى العام فى زنجبار السير جيرالد بورتال 
Sir Girald Portal‏ Jã٭P\AA\YT/\Y/Ya‏ لہذه المهمة وذزضیف أ 
اا وب اکر ا بوا a‏ على الساحل الشرقى لاأ فريقية ؛ 
Neill,S,: Colonialism and Christian Missions,‏ )1( 


Ppp.321-322. 


(2) Alferd Tucker,: Op. Cit.,p.63. 


لهذه المهمة يعتبر دلبلا على أن وزارة الخارجية قررت النظر فى سدالة أوغند ا 
نظرة جدية »› واركت مسؤلیاتہا ۔ حسب رای لوجارد تجاه الوطنيين تنفيذ ا 


۶ 


الجهات سواء عن طريق زنجبار أو غير ذلك ءوغاد ر بورتال زنجبار قاصد أأوغند | 
وکان يرفقته أوین Owen‏ وردان 06017 ل ومد یر ملا ت الشرکه 
کی ممباسا ومقتان من الرجال السلحين من زنجبارءوقور وصول بورتال السى 


اك ا قر هع فع الحامات السو اة وارسال ارين الى ملك ورو 


Lugard,F.D.: Op. Cit.,vol II,p.549. (۱ )‏ 
( ) لما نشبت الثورة المد ية فى السودان »وسقطت الخرطوم فى أيدى 
الثوار انقطعت الصلة بين مصر والمد يرية الاستوائية فى الجنوب 
وكانت تلك المد يرية وقتوذ تحت حكم رجل الماني يد عى دكتور شنترز 
Schnitzer‏ وکان قد التحق بخد مة الحكومة الخد يوية كطبيب 
تحت اسم امین افندی بعدان‌اعلن‌اعتناقه‌الاسلام ثم عين بعد ذلك 
رئيسا للقسم الطبى فى المد يرية الاستوافية ثم منح رتبة البكوية 
وعين مد يرا للمد يرية بناء على توصية الجنزال غورد ون حاكم عام 
السودان سنة ۱۸۷۸م . 
وخلال فتره انعزاله داخل المد يرية مذحه الخديو محمد توفيق رتبة 
الباشوية . وفى ذلك الوقت كان الرحالة الأألماني الد كتور.يونكر قد 
وصل الى زنجبار فی > ١‏ د یسمبر ۸۸٦‏ ۱م فی طریقه‌الی اا 
مو#لفاته الجغرافية عن افريقيا الاستوافية » فأستقبله القنصلالبريطانى 
کف د او اھ ف مل عى السحا وال رو 
تفتح عيون العالم لانقاذ أمين باشا ءوانهفى رأيه اذا لم تتحرك 
أوروبا فسوف يحل بها عار أبدى . 


ولم تجد هذه الند اء أت صدى ف ألمانيا حیبث لميكن ألا هته ام e‏ 


) ۱1۱١ ( 


لتنفيذف هذه الخطة وفى ينايرسنة ۹٣‏ إم رفع العلم البريطاتى مكان علسم 
الشركة » ثم أخذ بورتال يرسل تقارير مفصلة عن الا حوال فى أوغندا وطالب 
الحكومة البريطانية ارسال بعض الضباط البرطانيين الملمين باللغة العربية 
ليتواوا الاشراف على ادارة البلاد فاختارت الحكومة أربعة كان منهم سير 
هنری کولفیل ga, Sir.Henry Colville‏ الذى خلف بورتال فيما بعد 
فى ادارة المحمية »أما الوضع الد ينى فقد وجده بورتال سيا لذلك عءقد 
فی ۲۹ مایو ٩۳‏ ۸ ١م‏ مع موانجا ملك اوغندا اتفاقا نس فيه على أن الشركة 
ارا لسن افر ف ات ها من ا ةا واا الى ای ار 
الحكومة البريطانية قرارها بشأن موضوع أوغند | كلها فان موانجا قد ألزم تفسه 
ببعض الشروط ود خل فى ارتباطات الغرض منہا الحصول على حماية بريطا نيا 
وسداعد تہا وتوجیہہا ومن هذه الا رتبا طات انه تعمد بالا يعقد أية 
معاهد ات او اتفاقات مع آی أوروبي مہما کانت جنسیته بد ون موافقة مند وب 


لكر البرطا ة0 


حت بالمساقل الا ستعمازية قد تبلور يحة » فى حم قحست الخمقية 
الجغرافية الاسكتلند ية فى أد نبرة وطالبت الحكومة البريطانية 
بارسال بعثة ذات صفة علمية لانقاف أمين »مع أن الرجل لم يكن 
لدی احا اا الاد ل 5 ق ا 
اة وون الین و ١‏ ا غد وا عا غات اقا : 
آم وا باذ فن الفذيرية الا ست اة وبولد طك النلجطة الذي 
کان اغبا لوا ال وا ا ال :وی د 
غورد ون »الا أن سقوط الخرطوم ومصرع غورد ون قضى على هذا 
المشروع »بيد أن وجود امين فى المد يرية الاستواقية فتح باب الا مل 


من جد ید . 
د . محمد سيد محمد ١اوغند‏ | قبل الحماية البريطانية »فى مجلة كلية 
الشريعة والد راساتالا سلا مية السنة‌التالثة ۷ ۳۹ -١‏ ۳۹۸ إه العدد 
الثالت» ص ٦۳‏ . 


Hertslet,E.,: The Map of Airica by Treaty, (۲ ( 
vol.l, ppP.295-395. 
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و 2 ر الموقف السیاسی فی بریطا نيا وذ لك بأستقالة حکومة خزرب 


بریاسة سولسبری ‏ ں٥‏ ط٥11ھں‏ محلہا ءوکان سولسبری یرجح فرضص 
الحماية على أوغند | »ونشرت الحكومة البريطانية تقرير بورتال عن أهمي ةة 
ENG E gs NES ed‏ 
e NR UIE Aaa CAS‏ 
وبعد ذلك بيومين قررت الحكومة البريطانية وضع أوغند | تحت الحمايسسة 


. )١( البريطانية‎ 


وفی أا حصا ثية عام ۹۱۱ ۴۱ لسکان يوجند ا فقط Buğanda‏ وجك 


ا وا التابعمن للكنيسة الا نجيلية" المروتستآنت . . .رهه ١‏ نسمة »وعد د 


ر 


( 


oo). °‏ نسمة 
وهناك جد ول یبن فيه تزاید عد د المسيحيين فى بوسوجا 380€ 


کمایلی )۴( 


الانجيلية الكاثوليكي 


AAAY oA TS 
AYCA IAFYTY 14۲° 
1۲٩۲۳ YCTA 1۹1° 
Y<TIY1 TIC TA 11 


(1) Cliver,R, and Matkew, G.:Ojp. CIE, VOL leDg 000 
(2) Merrick,posnansky: Op. Cit., P.4. 
(3) A.D. Tom Tumae,: Op. Cit., F.167. 


(<1۳) 


ولقد قام بعض الافراد بحركات مقاومة وجهاد اسلا مي ضد التحالف 
الاستمان. من بوة آ ف الشمال الى ناسا فى الجتوتولكن له كبن 
تسند هم حكومة ولا تعضد هم جماعة مثل + سعيد بن جمعة » وسالمبن محمود 
خميس بن بهلول » وغيرهم من أهل التجارة والسياسة فى اقليم أوغند ا(١‏ 

ويتجمع المسلمون فى منطقة بوغند ا فى المقاطعة الغربية فى اقليم 
انكولي ويونيورو وتورو » وموبندى » وفى المقاطعة الشرقية والمقاطعةالشمالية 
على طول نهر النيل وشعارهم لباس الطاقية او الطربوش وحالتهم الماد ية 
ال جو قوق من ال يت ا ل ع ا ي a‏ 
احسن المناطق التى كانت تسير فيها الد عوة الاسلامية بشكل جيد رغم قوة 
التبشير النصرانى وضراوة الا ستعمار وذ لك بسبب صد ق المسلمين واخلاصهمم 


فى عەطلہ م( . 


ولقد تمت الروح القومية فى أوغند | بشكل واضح عقب الحرب العالمية 
الاولى بصفة خاصة ءوقذ ثار الشعب على الادارة البريطانية عدة مرات كان 
منها سنة ه٣٩‏ ١م‏ وقد نشأت فى تلك الفترة عد ة أ حزاب سياسية طالا 
زادت بالا هد اف القومية التى تتلخص فى المطالبة بالحكم الذاتى ورفع بد 
الحكم الا جنبى عن البلاد » وقد ظهر عد م رضا الا وغند يين عن وضعمم منذ 
البد اية الاولى للحكم البريطانى فى أوغندا وكان هذا السخط قى السنوات 
الاولى على مستوى الافراد » لكنه بعد سنة ٩۲١‏ إم بدات تظهر روح قوية 
ما هضة لسياسة بريطانيا عتد ما اقترح اد ماج أوغندا مع بقية اجزا* شرق 
افريقية فى اتحاد فد رالي وقد كان غرض البريطانيين من ذلك تحويلأوغند ا 
١ (‏ ) بازل دافدسن :+ افريقية تحت اضوا* جديدة »ص .١۲)‏ 


( ۲( محمد عطوة ۽ المسلمون قى اوغند | يوا جهون الفقر والتبشيروالصهيونية 


)( €1 £ ( 


الى مستعمرة استيطانية للرجل الا بيض بعد ان كانت مستعمرة استغلا لية 
فقط » ونشأت حركة تد عو الى تحرير جميع اجزاء المحمية » مالبثت أن قويست 
واشتد ساعد ها بعد الحرب العالمية الثانية » ووضح ذلك لاول مرة عند ما 
سجل ذلك صراحة فى كتاب وضعه أحد الوطنيين المتحمسين بع 

Buganda Nuaffa‏ ی ) ما یوجندا ) هاجم فيه حکم بریطا نیاوسیاستہا 
الا ستعمارية فى أوغند ا من عدة نواح » كان منها موضوع ملكية الاراضى »> 
وقد لا حظ المسو لون لبريطا نيون انتشار هذا الكدا ب بشكل واسع الأمر 
الذی اضطرهم الى مصاد رته 

وفی سنة ٩ ۳۹٩‏ م قبل أن يبلغ الكاباكا موتيسا الثانى سن الرشد 

عن الحاكم العام البريطاني ثلاثة من الوزراء لبكونوا اوصيا* على الملك فخضعوا 
رع واا لفت الرطا ي الاق كان هل ان 0او ال 
فى اوفندا التى يرأسها هوّلاء الوزراء الثلاثة » وبمرور السنسسين زاد 
اة الا دي ال ا للا ال سا الو اة و ةا 
الأوغند يون يعبرون بصراحة ووضوح عن موقفهم ازا تلك السياسة التى بد أت 
تتد خل فى شتونهم الخاصة ومن أمثلة ذلك أنه فى سنة ١٤۹٠م‏ لاكت 
لالت اسا ال ا وا اا الى اك لرا امام لى 
الملكة الأ م برجل من عاة الشعب يدعى كيجوزى 021ع1× () ء لذا__ك 
الت الت افا وور اال راف ك اها ااه ا راك 


مع رفيس الوزرا* فى مسفولية العار الذى جلبه لشعب أوغندا باستهتقار 


ا 
الملكة الام لکن البريطانيين رفضوا هذا الطلب وابقوا على کولوبي | 
( ۱) محمد عبد المنعم يونس : مرجع سابق :»ص ٩٥‏ ۱ . 
Pabmore,G,: Africa.3ritein's Third Empire, (۲ (‏ 


London, 1948, F.2306. 


(>1٥ ( 


صد يقهم الأ مين ويعتبر هذا من جانبهم عد ممراعاة التقاليد المتبعةاذ أعتبروا 
المساعل الدينية وقد تصرف الحاكم العام البريطانى فى هذا الأمر على 


اعتبار أن الزواج عمل سیاسی (۱) 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت حركة اثارها جماعة 
شباب اوغزد | Young Buganda Association‏ وطالبوا بتمثيل 
الشباب المثقف الذى يهتم بمصلحة البلاد فى المجلس الوطنى " اللوكيكو" 
كما طالبوا ايضا بأن يوءلف الشباب جمعية اسمها لوكيكو الباكوبى وفى عام 
م ۽ ٩‏ ١م‏ تأسست جمعية الوعظ للاسلام واظهار حقيقة البدع» والالحاد 
وتد عو الى الوحدانية والتى يرمز لها" 8۶1(1 “ حيث دعت الى 
البد“ بالجهاد الاسلامى داخل المجتمع المسلم فى أوغندا ءوالعمل على نشر 
الاسلام بين غير المسلمين و كان هدفها نبذ البدع فى الاسلام والد عسوة 


من ا جل التوحيد فی آوغند ۱ (۲) 


اا ات الات الوه الل هللاوو الن 
وا ي الاي كاك يرين تو ال ا ا ا ا 
زك اله دة كان لوال فر اكوا خف الا د ةا جين 
معظم مسلمى أوفغندا »وهى تساعد عد دا من الجمعيات الا خرى التى هى 
أا ا و ل هاو الد ای ال مام موی 
التبليغ الاسلامى () . 


Mukherjee,R.,: The Problem of Uganda, Berlin 1956, (۱ ) 


a74, 
™ohammed, 2iwa-Kizito,: The Revival of Islam in (۲ ( 
ganda, Kambala, P.4. 


) €1 1 ( 


وفى سنة ۹ > ٩‏ ١م‏ تقد م الوطنيون الى الحكومة البريطانية ببعض 
المطالب تتلخص فيما يلى : 
المطالب بالحكم الذاتي . 
۲ ( تولي المزارعين حلج أقطا نهم بأنفسهم . 
۳( فتح التجارة الخارجية للتجار الأ وفند يين . 

وق أستجاتب التريطا تيون ف ياد ی الا مر لظت الا تى فط 
لكن أصحاب المحالح الا جنبية تد خلوا لدى رجال الحكومة فرفض هذ االطلب 
أ يضا وعلی اثر رفض هذه المطالب قامت فی ابریل سنة ٩ > ٩‏ ١م‏ اضطرابات 
ا مما بد ل على ا بغض الا وغند يين للحكم الاستعمارى البريطانى 
الا أن هذه الثورة كانت اكثر تنظيما وتفوقا وقد قابلت لسلطات البريطانية 
e N CL‏ ا اھ ن 
وسجن مثات منم تتراوح اعمارهم بین ۰۱۲ ۰۱١‏ ۱۸ سنة وال ال 
الشاقة » ومن العوامل التى أدت الى قيام هذه الحركة أنه فى سنة۷ ٩>‏ إم 
E E E N E CEE ESL‏ ور 
ا 0 کد ى a‏ 
الاستجابة لطلبات الا نجليز»ء ونتج عن هذه الثورة نزول قوات الجيش 
الريطان الى الغا بال اتات وراع تج ارا الإا قال س دا 
فاستشهد الكثيرون وأعتقل من أعتقل ومنهم زعما* الحركة الوطنية ونفوا السى 
ج فل ت ات عه وار ا ا رای سا ا عاد 
الور راتا كاج وة لار وال ا الجر الجر بات ي 
استيا كرا ولوا .), للك قاع فن القضبة الؤطضة كا :روفن اجان المرار ين 
اعا هان ااا وا ا 


) 1۲۷ ( 


. )( الذی ذا طالب باستقلا ل البلاد‎ Uganda National Congress 


وفى سنة . ه٩‏ ١م‏ اصد ر البريطانيون قانونا خلاصته أن للحاكم 
العام البريطاني الحق فى فض اى اجتماع بد ون ان ا ون ن ي 
باه ار وها جح لةس ويد نع غر اه رها و سنا وکل ن 
یو“ ید مظا هرة سجن مده ستة شهور وید فع غرا مه قد رها . ۵ جنيیہاً »> وهذا 
تين به افا الى فا لرا ع ا ا هال اا اا ره 
ا ےا لرا کی مارت وا فا ان اه 
اللواعح قد ضيقت الخناق على نشاط الحركة الوطنية ومنظمات الزراع وعلسى 
الصاف الا ورلن كين فار تك الجا ول الحرك الوط في 
أوغند | فى مهد ها الا د افعا قويا لزياد ةمقاومة الطواتف التحريرية الناهضة 
وتقوية روح الشك فى نوايا البريطانيين ء وقد اطلق شعب باجنداءلمى 
بلا دہ اسم بلاد الشہداء السوتوrراarص 1he Land of black‏ وقدادى 
ا 2 ات رطا ما وت ا ع افع ا اة 


الاعتقاد بأنه قد جاء اليومالمناسب لرى أرض اوغند | بالد ما للفوز بي 2 


العد الة الا جتماعية والد يمقراطية الحقيقية لعامة الشعب() 


ومن طليعة الشباب الا فريقى المكافح ( جون كالي ) الذى كان تاريخه 
الطويل حافلا بالنضال ضد الاستعمارء حتى أن السلطاتالبريطانية لجأت 
قد انغهس فى تيار الوطنية منذ نشاأته » فعند ما كان طالبا فى كلية ماکریرى 
قاد اضرابا وطنيا ضم طلبة المد ارس ففصلته الكلية » ونظرالحماسته وروحه 


الوطنية العالية » انتخب سكرتيرا عاما لاتحاد طلبة شرق افريقية كلها ومنذف 


( ۱( محمد أحمد الحدأد »> مسيرة الا سلا م فى اوغزد | 2 


( ۲( محمد عبد المنعميونس :اوغند أبين الا ستعمارالبريطانى والكفاح الوطنى 
ص۰ ۲ . 


(€1 A) 


ذ لك الوقت اصبح لايستقر له قرار فعند ما قامت ازمة نفى الكاباكا " ملك اوغند ا 
موتيسا الثانى" قرر حزب الموت مر الوطغى الاوغندى الكفاح من أجل عودته 
الى عرشه » وكان ( جون كالي ) احدالمبعوئينالذ ين أوفد هم الحزب الى 
E E O E o a‏ 


الى عرشة وكانت هذه اولى خطواته فى سلك الد بلوماسية الثاعرة ( . 


بل اخاف ا الال اة ااي استماك اي 
أوغند | بعروة د ينهم الوثقى الى حد كبير» فهم قوممتد ينون يود ون شعاقر 
الاسلام حيث يو“ دون الصلاة فى أوقاتها ويصومون رمضان ويحج المقتد ر 
ااا ا ا ی و و 
ا ا کون من اوا فر ال > و اا الات من الاج 
القذية والخوة اام ارالك ها بى عا فقن عال م 
التصميم الفنى والهند سى » وعلى العموم فانه لاتكاد تخلو مدينة أو قرية 

ا ا و اهل 057ات 

والآأمال الكبار معقوده على أن ينتشر الا سلام فى كل الد يارالا فريقية 
اسلا م ود سو عا الو الا فن و أتاة وا فاا وو 
المحبة كل ارجاءالقارة التى رحبت بالا سلامقد يما فاستقبلته وا حتضنت أهله 
وبقيت ارضا وبشرا ترعاه وتحتفي به وتغار عليه » فكم تحمل الأفارقة العسزل 
قد يما وحد يثا من تشريد فى سبيل الثبات على عقيد تهم السمحة ومن تقتيل فى 


سبیل الا رتباط به »ومن عزل فى سبيل الا حتكام اليه . 


)١ (‏ محمد عبد المنعميونس : المرجع السابق ص ۲٠ ۹٩‏ . 


) >1۹ ( 


رب) المقاومة العربية الاسلامية فى أعالي نهر الكنغو ونياسالا زد 


الكونغو نهر عظيم فى أواسط افريقية يخرج من غربي بحيرة نياسا 
وینتہی فی المحيط الا طلسى وطوله DES‏ کیلو متر » والبلا د التى تحاوره 
كانت تسمى بلاد الكونغو فى العهد الاستعمارى وهى أريعة اقسام الكونغو 
الالماني فى الشمال وهو الكاميرون والكوتغو البرتغالى وهو أنجولا فى 


الجنوب» والكونغو الفرنسى »ء ثم الکونغو البلیجیکی ( حالیا زاقیر) ١(‏ 


وكانت الجهود الكشفية فى هذا المجرى الماقى الضخم قد بد أت 
منذ وصول البرتغاليين الى مصب النهر فى عام ه۸ > ١م‏ ولكنها لم تود الى 
نتيجة نظرا لصعوبة التوغل فى هذا النهر فى ذلك الوقت» وكانت متابسسع 
نهر الكونغو من بين الا نهار الا فريقية التى حاول الاوروبيين الوصول اليہا 
ويرجع الجز“ الأكبر من المجهود فى هذا الميدان الى الرحاله المعروف 
هری مورتون ستا نلی ۾ الذى ذ اع صیته بعد رحلته فی عام ۸1۹ P۴1‏ البحسث 
عن ليفنجستون » وكانت هذه الرحلة أهداف منها الوصول بالاتجاه غرسا 
الى نهر الكنغو » أو على الأقل الى رافده الكبير السمى اللوالايا ء» ولقد 
استعد ستانلى لرحلته التى بد أها من زنجبار ثم عبر الشريط الساحلى من 
مد ينة بجامويو () . 

وکان ستانلي قد جا ۶ الى الکنغو »حيٿ ارسله جيس جورد ون رئيس 
ان اثبت ستانلی جراته فى رحلات سابقة » وقد وجد ليفنجستون بالفعل فى 


) ۱( لوثروب ستود آرد ۽ مرجع سا بق ءص ۳ . 
)٣ (‏ جلال يحى : تاريخ افريقية الحد يث والمعاصر »المطبعة العصرية 
٤م‏ ص .۲٣۳٣۳‏ 


الافريقية » وكشف عن مجرى الكنغو فى رحلة تاريخية بین عامیى ١۸۷٤‏ 
AY Y-‏ 1 0 
وكا نت الجمعية الجغرافية الملكية بلند ن قد كلفت " ستانلى"بالقيام 
برحلة للتحقق من أغراض هي 
(١‏ الطواف ببحيرة فيكتوريا للتأكد من أنها المنبع الرقيسى للنيل . 
(r‏ لط اف ببح تجا غا للتاكه .انها فير مشتلة باع الن يل 
الاستوائية. 
۳( الوصول الى نهر اللوالابا وتتبعه لمعرفة !ذا كان متصلا بالنيل آم 
الكنغو واخيرا الوصول الى e‏ الكنغو . 
وبعد أن جمع ستانلى المعد ات اللازمة وأطلع على كل ما كتبه 
الرحالة والمستكشفون السابقون عن أفريقية غاد ر انجلترا فى عام >۸۷ ١‏ الى 
زنجبار وبدأً رحلته للداخل فوصل الى الشاطى* الجنوبي لبحيرة فيكتوريا ء 


ود خل مملکة اوغندا وزار ملکہا » وفی مارس ۸۷٦‏ ١م‏ اتجه استانلی صوب 


تح اا رة دك اال الو ل كاف ر ا 0 


ولقد لعبت بلجيكا د ورا خطيرا فى تاريخ الاستعمار الاوروبسى 
افر فة كا تت سا الاك لوولة الاي ولك البلجكي. ابيا 
يتعلق بالكنغو السبب المباشر لان تتخذ كل د ولة من الدول الأوروبية موقفا 
خاوا فیا بخ با طاعها فی افرقة فرت کل ما لا َة ضيبا مسن 
الغنيمة وأدى هذا اللتكالب الاستعمارى على أفريقية . 


amg ve 


( ۱( عبد الغنى عبد االله خلف اله ۽ مرجع سابق »ص ٩٥‏ ۲ . 
() ۲( شوقي عطا الله الجمل : تاريخ افريقيةالحد يث والمعاصر »القاهرة ء 


oR 


بد ون تاریخ »ص ۲۲۳ . 


(<Y ) 


وكان الملك ليوبولد قد اعتلى عرش بلاده » وهو فى حو الي الثلاثين 
من عمره » وکان تواقا الى أن يقوم بمغامرة تخلد ذکره وترفع من شأن بلاده 
أك الك أن ارا اة ان ال ا ا اة ان ج 
بالقوى الاوروبية الاخرى اذا فكر فى أى مشروع وي فی أوروبا »فاتجه 
ای ی ن ھان ت اھ ر ر کی ااج 


اك ااه المد او الى مظان يق ااه 


وشد ت انظار الملك لحوض الكنغو الرحلة الشهيرةالتى قام بہا 
الرحالة ستانلي مابين عام ۸۷۷-١ ۸۷٣‏ ١م‏ من شرق افريقية وأتجه منها 


الغربى ثم عاد عن طريق راس الرجاء الصالح الى زنجبار ومنہا الى ارزو 


ومن ثمأرسل الملك ليوبولد الثانى مندوبا عنه ليعرض على ستانلى 
ةداق ده ل ماعل لترو ل الح ا 
ستانلى يمثل شخص ليوبولد فى القارة الافريقية »ومن الحقافق التاريخية 
الغريية أن الملك البلجيكي الذى اقدطع لشخصه من جسد القارة الكبير قرابة 
لن مل ودای ا ا ا و و ا و ا 
اق د ق ا ری ا یا اا ی ون و 
الخبرا* الاوروبيين قى الشتون الافريقية جمعهم عام ۸۷٦‏ إم ليشبع نهمه الى 
e Se LAE a a OS‏ 


مطامع بلاد ه فی الغنيمة الکبری )۲( : 


)١ (‏ شوقى عطا الله االجمل : مرجع سابق »ص ۷۷ . 
( ۲( عبد الغنى عيد ذ الله خلف االله ۽ مرجع سابق »ص ٩۹٥۵‏ ۲ 


(CTY ) 


وقامت المازيا بد ور کبیر فی الكنغو ءواذ! ما کازت الما زیا سوف توا جه 
ودم بالك الول التائ ف مجو اتا الا سار الخاهة با 
بکل ما کات قد قامت بغزوه » بینماً قد يضطر ملك البلجيك فى يوم من الأيام 


الى أن يلتجى* الى وساطة د ولة عظيمة تكون هى ألمانيا )١(‏ 


وشهدت فترة استعمار الالمان والا نجليز لنهر الكنغو مقاومة عنيفة 
من جانب الاهالي وفى مناطق متعددة من القارة الافريقية »تجاه توغل 
العناصر الا وروبية والقوات الاستعمارية في هذه القارة » كما انتشرت المقاومة 
تجاه الالمان والانجليز على سواحل شرق افريقية »!لامر الذى ادى الى 
ماف هة الال مالا سال ا رة كل من اتر وأا ا 
وفى نفس الوقت » حصلت د ولة الكنغو على الحق فى فرض الرسوم الجمركية ء 
والتى كان ليوبولد الثانى فى أمس الحاجة اليها » وكانت عمليات الاحتلال 
وعمليات استغلال الموارد الاولية تحتاح الى نفقات باهظة »وعلى كس 
الممتلكات الاستعمارية الا خرى لم يكن للكنغو دولة يمكنها ان تدفع لاد ارته 
اا2 اليه ١اذ‏ كانت ملكا خاصا الوا ٭ وکا ن الاك لے عدا کیا 
فى الأ موال » فأضطر الى الالتجاءالى القروض اللازة لتلك الهوة الكنغولية ء 
وفی عام . ۸ ۸ ١م‏ كان قد انفق تسعة عشر مليون فرنك على طموحاته الكبري 
فى الكنغو» ثم أقترض خمسة وعشرين مليون من البلجيك لمواصلة العمل »ءولقد 
أضظر ف تفر ذلك الى أن بتو الات الک لدی که ف حال 
العجز عن الدفع» أن يصبح ملكا للمملكة البلجيكية »وحتى فى اثناء حياة 


الك للد م رلو رح الان دخا اعا ةا الا وج 


() ۱( جلال يحي : مرجع سابق »ص ۲۷۷ . 


(<YY) 


الحداأتق الا ستواعية () 


وقد ظهرت الشراهة الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ دولسة 
الكنغو» حيث كان الانجليز قد عقدوا من اجل قطع الطريق على الفرنسبين 
اقات مم هذوالمرلا ا جروالا اها مةه بجر الغزال على 
الضفة اليسرى للنيل » من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة .وقطعواالطريق 
على الفرنسيين ءوبأراضي كانت تابعة لمصرء وحصلوا فى نظير ذلك من د ولة 
اوغ حر ن الارن ا اا بح ال ا رازو ي 
يتمكنوا عن طريقه من ربط ممتلكاتهم التى تقع الى الشمال مع تلك التى تقسع 
الى الجنوب منه ولكن فرنسا اعلنت بطلان هذه الاتفاقية »> واضطرت الكنغفو 
الى التراجع أمام تهديدات فرنسا ءوالتى أيدتها المانيا » وكانت هذه 


الا حل ا اتا لاخدا 


الثورات المحلية (") . 


وكان من الطبيعي أن توء ث ر هذه الشراهة وتلك القسوة على مركز 
التاح في بلجيكا »خاصة وأن العلاقات اصبحت مشد ودة بين الملك وبين 
البرلمان » وانتشرت الفضاتح عن الطرق التى ا فی استغلال 
د ولة الكنغو تحت شعار الا نسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطا نية 
احتجت على ذلك رسميا »فى عام . ٩.‏ إم كما أن الملك ادوارد السابع عبر 
)١ (‏ جاك وود يس : افريقية على طريق المستقبل »ءترجمة احمد فو۶اد بليغ 


الد ار القومية للطباعة ٩)۳‏ ۱م ص۳۸۰ . 
 ) ۲ (‏ - سید احمد یحی : مرجع سابق ءص ٦>‏ 


( <Y €) 


فن اله الاي من هاه لهاع والق ال حب فاس رالرى 


على ضرورة ارسال لجنة تحقيق الى هناك . 


اأ الوك لايل محا بهد أن فة داقن الا ىالا 
فى البلاد () » وكان هدف البلجيك فى تعاملهممع العرب والافريقيين فى 
الكونغو هو استعمار تلك المنطقة ءوفى سبيل ذلك كان لابد أن يظهرواآمام 
الرأى العام العالمي بطريقة مقبولة »وتم هذا عن طريق الند ا۶ت الا نسانية 
تزور آلرقق وف هذا التطاق أراد ليورلة الاي أن يفي فاده فين + 

الاولى ‏ القضاء على العرب فى الكنغو اذ كانوا القوى المنظمة 
التى تستطيع مقاومة البلجيك . 

الثائية : اراد ان يكون القضاء على العرب بأسلوب لايثير عليهالعاله 
E EE‏ اق اکر دا و دور 


على اساسانہم اوور را ل ولوان و و ا 


وعند ما نجح ليوبولد الثاني فى ا ي ضع نفسه سيدا على الكنغفو 
مارس اشوا استغلال للبشر فی الفترة من ۹۰٥-۲۱ ۸۸٥‏ ١م‏ حيث استف ل 
موارد المتطقة من المطاط والعاج واقتضى هذا معاملة الافريقيين بمنته سى 
الح كان الوه اتن الاوئل اال الاي ا كر ية حه 
أو يقطعون أعضا۶ه ءوكان الضباط البلجيكيون يطالبون جنود هم بأن يثبتوا 
بأنہم لم يبعثروا ذ خيرتهم هباء »ومن ثم كان الجندى مجبرا على احضار 
ون ج اا ان کا کل اوآ ی ران چک 
( ۱) سید احمد یحی : مرجع سابق »ص ٩٥‏ . 
( ۲) سعد زغلول عبد ربه : العرب والافريقيون فى مواجة الاستعمار 

الالماني فى شرق أفريقية » جامعة الدول العربية »القاه رة 

۷ م۰ ص ۱۸۸ .۰ 


)( Y۲ °) 


ليوبولد للكنغو فى فترة العشرين عاما » قضى على مايتراوح مين خمسةوثما نية 


ملا يين ا البغر( ٤‏ 


ويحد ثنا البعض عن د ور البلجيك فى أفريقية ان مملكة الكونفو 
تعرضت لنفوذ الا رسالياتا لمسيحية والثقافة الاوروبية أكثرمن عدة ستين دون 
انقطاع ‏ ولكن حينما يبحث المر* عن نتا قح کل هذا الجہهد لايرى أنه انتج 
ای تقد م ا خلا قی أو ماد ی للزتوج )۲( 

قال اوا القت ر ا و اا اا 
المسمی ( فرتمز فان در لتد ن Fritz van der Linden‏ استوفی فیا 
الشرح على الكونغو »فعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب فى الكونغو 
وحن حات ههه الأ هالى و جحبة ال :ان أك الاهالى الست رسيي 
يعرفون النقود » وان التجار من الكاسونغو واكبر التجار الذين لهم علاقات 


دل الان او اک کوس اها آل فاا ون وة ا 
السلمين وتجارهم المشهورين الذ ينكان لهم دور عظيم فى نشرالاسلام 
فيا سعيد بن جمعة »ءسالمبن محمود » خميس بن e‏ »وعشرات غيرهم من 
أل الان الذي اعا الهاطق اود ول اا ت ا اوا م : 
ومنهم أيضا محط بن حلفان »ويوانا عمر »والشريف ماجد الذين جابوا مناطق 


(١ )‏ محمد عبد الغنى سعودی , الجغرأفية والمشكلات الدولية ءالقاهرة 
cP QYT‏ ن 
Fmerson,R.,:From Empire to Nation,Harvard, 1960‏ 
( ۲) من تقرير الشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى رئيس جمعية‌المسلمين 
عن نشاط الجمعية ومساهمتها فى د فع انتشار الاسلام. 


)۳( لوثروب ستود ارد : مرجع سابق »ص ٩ه‏ . 


)( ۲٦ ( 


نياسا وتنجانيقا وعلى رأس هو*لاء جميعا سليمان بن الزيير رسول السلطان 


برغش فى زنجبار الذى كان يقطع القارة من شرقها الى غربها . 


وكان العرب قد سبقوا الاوروبيين فى ارتياد تلك الجهات » وقد 
اعترف بذ لك لیفنجستون فی رساوله الی آوروبا التی یقول فی ب عضہا :" كنت 
اجد آثارهم ( ای العرب ) اينما احل » وکلما حسبت تفسى سرت طريقا مها 
را مال و ار الاي راا ت اال ا 
كلہارى وحول بحيرة نتامي » وبعد سبع ستوات من الأقد ام عرفت أن عربيا 
اسمه سعيد بن حبيب بن سليم اللفيفي طوف ماطوفت من قبلي بشهور ولسم 
وه جک وا جاع و د 0 : 


وامتد ت التأثيرات العريية الى الكونغو واواسط القارة » واصيح هناك 
مراكز اسلا مية ومستقرات تحيط بالقارة من غربها وشمالها وشرقها » تضيسق 
وتتسع على شكل أشبه بالہلال وكانت الدعوة الى الاسلام تسیر فى ركاب 
التجار»وعلى طول الطرق الممتدة من شرق القارة الى غربها مخترقةأوغند ا 
والكنغو » ونشأت عد ة مستقرات اساسيةحول البحيرات العظمى وكاسونجو 
ونيانجوى وعلى طول احد فروع نهر الكونغو » حيث اقيمت القرى التى تحبط 


بها المزارع وتقام فيها الكتاتيب لت ليم الصبية القرآن الكريم( " 


ا با الخرت الطية ءاور الف غو فی صراع سافر معہم ولذ لك لجأوا الى 


المهأد نة والمد أهنة > فى أالوقت الذى بحثوا فيه كيغية الحد من فوته م » 


( ۱( غب الله نحي مخمه + خاد الدعوة الا سلامية ف زسط افر ي تة: 
مجلةا لا زهر الجز”التثاتى السنة التاسعة والخمسون » صفر ۷ . ) ١ه‏ 
آکتوبر ٩۸٩‏ ۱م » ص.۲۰ . 

( ۲) تفس المرجع والصفحة . 


(CTY) 


وتفريق صفوفهم »ومن هنا بد أوا يضربونهم بعضهم ببعض» عملا بمبد أ( فرق 
تسد ) وأحسوا أن الطريق الوحيد لحماية الممتلكات الخاصة بمحطة ستانلى 


المعاملة معهم حتى يهد أوا مع عد م الا خلال بالعلاقات الطيبة مع الوطنيين . 


وقد أرسلت حكومة بلجيكا أنذ اك ضابطا بلجيكيا يدعي کابتن‌الفونس 
فان جيل ٠٠1‏ ه۷ وكان لين‌العريكةويذ ل الكثير من الجهد فى تدعيم 
مركز الجمعية الدولية ابان وجود ها »ولما د خل الكونغو استطاع أن يقنع 
العرب بأنه يستطيع أن يطالب الجمعية الد ولية يحقوق سياد تهم على 
المتطةة ء وات سيساغد هه فى ذ لك »وأفهمهم بأن الأ وروبيين قد وضعوا في 


اف حي الفا اتاد تح الج ال ا 


وكان العرب الذين قد موا من الشرق ووصلوا الى أعلى الكنف و 
موو لے ال واا ن کو درا فا ك الفاق 
كانت عاصمتها كسونجو »وقد ذكر بعض الكتا ب البلجيكيين وغيرهم أن هذه 
الد ولة العربية كانت قد بلغت د رجة كبيرة من التقد م وكانت بها قصور مو ثثة 
O NEN ole dE SN‏ 


افريقية بين سنتى .۸۳ ١م-‏ .)۸ ١م‏ ورحل الى الكنغو واقام دولة اسلامية 
)١ (‏ سعد زغلول عبد ربه : مرجع سابق »ص ۱۹۲ . 
ر( وتن عط الل الل رم فان ا ر 


(CYA) 


فى منطقة اوتيرا الواقعة بين فرعين من فروع نهر الكنغو() .» حيث ارتبطت 
هذه الد ولة المتقد مة فى حوض الكنغو بسلطنة زنجبار والساحل الشرقسسى 
الافريقى »وقد تركت هذه الد ولة أثارا بعيده المدى فى المنطقة فى كاففة 
التوا حى السياسية والاقتصاد ية » مما ترتب عليهزياد ة الدأفيرات العربية فى 
د اخل القارة () 

کان فكت دادن المي هي اا العرهة الس 
العري الى هن اا وات درا كرا ف ف اا اعا عي 


ساحل شرق افريقيه اذ استعان بها اعمة اليعاربة للقضاء على البرتغاليين 


فیا خلال صراعهممعهم في النصف الا خبر من القرن السابع 


والسنوا ت الاولی من القرن الثامن عشر. 


غير أنه للاسف اننا لا تملك مصاد رعربية تتحد ت بشى * من التفصضيل 
سه الوين الورجي أ ر دو ب كا ار ا لك مسي عا ارده اا 
جورجي زید ان فی كتابه تراجم مشاهير الشرق حيث قد م ترجمة وجيزة عنهة 
فی ال الل من كان ع #٠‏ الفكن الول عل دة اسع فی 
ات الال الاو عات اك ال ن و و ت 


ا ال شقن وا لی غو ا کن ال 


( 1) عبد اللەنجیب محمد : مرجع سابق »ص ۲۰۱ . 


Ruth Slade,King Leopold'e Congo, London, 19C2, (۳)‏ 
PP.84=86.‏ 
( € ) جورجي زید ان : تر اجممشاهیر الشرق فی القرن التاسع عشر »الجزة 
الاول »القاهرة بدون تاريخ »ص .١۷١‏ 


(EC) 


المتجمعةلد ينا من المرجيى أن بعض حكام السلطتة العربية الافريقية فى زتجبار 
ا الست ن ب مد و اتا ن که دی وال ان 


كما كانت المراكز القاعمة فى اوجيجي والكونغو من هم مناطق نشاطه .(۱) 


أن فسا اتيب الذى. اة الرخي في القت الا على م الا ن 
تبرز قيمته فى أن المرجيى كان أول من تنبه الى قوة العرب فى داخل افريقية 
ومن ثم كانتمحاولته أن يقرن النفوذ الاقتصا دى الذىبلغه العرب فى 
الد اخل بتنظیم سیاسی ان بتبع سلطنة زتجبار وید ين لہا بالولا ۶ وليس من 
شك فى أن دولة الكنغو الحرة قد استفادت من المرجبى فى اخضاع القباقل 
الافريقيةالعربية المناوئة وفى انشاء كثير من الاعمال العمرانية كمد السكك 
الحد يد ية وانشاء الطرق » كما يقرر كثير من الباحثين ومن أبرزهم روث سليد 
فی كتابہا كنغو الملك ليوبولد حيث قالت أن دولة الكنغو الحرة استفادت 
فاود ة كبيرة من الجهودالتى بذلها العرب قى انشاء المحطات والمراكز 
التجارية وفى اتباعهم نظام دقيق للنقل النهرى »ءوهناك بالاضافة الى ذلك 
تقرير كتبه احد الموظفين الرسميين فى د ولة الكنغو» وبعث به الى حكومة 
بروكسلل جاء فيه ان حكومة الكنغو كانت حريصة على ابقاء التقد م المادى الذى 


احرزه العرب() : 


وان ûe Ngonauluteta lIiıتوlaجi gi‏ أ خلص آتباع تیو تيب »› 
خيت زعاملا عن قله عل طف الايا الأعلى ع فة ل ااج > 
وطالب الأتباع بدفع الضراقب »وظل كذ لك »حتى تولى سيف بن تيبوت ب 
خلفا لأ بيه » حيث بدأت نياته فى التغير » فأستقر فى نجاند و على الضفة 


(1) NKerch,2,and Kingsnorth,C, Op. Cit.,pP.133-134. 


(2) Ruth,Slade: Op. Cit.,P.117. 


(€F° ) 


اليسرى لتهراللومامى ( رافد الكنغو) وعمل على توسيع د اقرة نقوذه جهة 
الغرب »حتى استطاع آن یخضع کلا من لومونگو ٣k٥0‏ ه "ها » وموتومبو 
0 وهما من أقوى الزعما*الوطنيين غربى اللومامي انذاك »وحصلل 
منهما الضراكب» وفي أغسطس من نفس العام د خلفنى قتال مع ويشا 5ذ۷ 
وميشو ×ا1ا2(طاء1× وهما مند وبا الحكومة » فيما بين لوسامبو ولونيو وهزم »ا 0 
لذلك ارسل قنصل بريطا نيا فى زنجبار هولمود 0 H0 1mw0‏ برقية الى لورد 
اید ږسlwلaa Iddes1leigh‏ 03ع من زنجبار یخبره فیا ا وت الموحود 
حالیا فی زنجبار والذى يضع نفسه تحت تصرف المسلمين قد استلم خطا با من 
ابته يوضح فيه تشوب تتال بين مجتمع الكنغو وافراد قبيلته » وايضا شرح فى 
الخطاب بأته لو هجم مرة أخرى » فان العرب الذ ين يتحكمون فى خهەسين 
١‏ أف بند قية فى تلك المنطقة سيشتون حرباً د ينية لطرد الاوروبيين ن 
الكنفو() . لذلك قامت انجلترا بتقليص سلطان زنجبار على المناط سق 
الداخلية المتاخهة لدولته حيث اقتسمتها مع ألمانيا وفرنسا »ومالبسث 
البلجيكيون أن قضوا على حميد الد ين وقتلوا ابه سيف فى معركة حامية» 
وأستولوا على د ولته واخضعوا المسلمين فى تلك الجهات ءوبد أوا استعمارا 
فعليا واستغلاليا بشعا لشعب الكنغوء وبد أوا أيضا فى انشاء المد ارس 
اسر واف كال الاس ف الس . 
وجا* المبشرون من كاثوليك وبروتستانت »وخاضوا حربا عنيدة مسع 
العرب فى وسط القارة » وقد اراد كارل بيترز وأصحابه من رواد الاستعمار 
الالماني أن يكون التبشير أداة مهمة من أد وات الاستعمار الاوروبي السلح 


. ۲٠ سعد زغلول عبد ربه  المرجع السابق »ص۳‎ )١ ( 
".C.&4/1776,Holmwcod to Iddesleigh, 24.Dec, 1886. (۲ ) 


(<F1 ) 


حسبما جاء فى كتاب العامل التبشيرى فى شرق أفريقية »ءوكانوا يحشسون 
ماعل انتم ال الف الد االدة ى اناع 
ا آل لا ال کان له فی لدی اردان شفط 
E RE EN NEE OID TT E EE‏ 
کر عو ال ااه وید اف ¡ الذى كان يأمل فى سيادة 
المنطقة والسيطرة عليها ءفأخضع قبيلة نكوتدى [k0١‏ لسيطرته وتصب 
فة واا غاا جوا وف کا عل به ل غل کارا 
Karonğa‏ وأستولى على طریق ستيفنسون stevenson‏ الممتد 
من طرف بحيرة نياسا الشمالي الغربي الى الطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقا 
وبذ لك استطاع أن يتحكم فى هذاالطريق المو*دى الى المحطات التنصيرية 
غ ا ر ا و 
ملوزى تحالف مع قبيلة ا ذزہەعص۸ القوبة بہدف طرد جمي ع 
الاوروبيين من شواطى* بحيرة نياسا الغربية »ءوفى أواخر العام» هاجمم 
ملوزى المحطة التجارية لشركة البحيرات الا فريقية فى كارونجا Yaronga‏ 
ات وکيل الشركة على الا نسحاب منہا رو ذ هن هنری ا ل 
1 رہه]] قنصل بريطانيا فى موزمبيق أن هذه الحركة العدافية 


العربية السواحلية الموجهة ضد الاوروبيين فى افريقية الشرقية »انما تلق 


تا بېد | وتش جيعا 2 جانب سلطان زنجيار »ومن نا حية آاخری > فقك راح 

QNliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, )١ ( 
P.114. 

Livingstone, W.P,: Laws,P.238. (۲ ( 


Fl1ozi, Kopakopa,Msalema, Bwana Omar, 


(CTY ) 


سولسيرى يربط بين هذ ه الحركة العربية السواحلية وبين نشاط المهد يين 
فى السود ان » وعلاوة على ذلك » فقد صار يترد د قى دواعر التنصيرأنالحركة 
المعاد ية للاوروبين فى أوغندة ومنطقة نياسا- تنجانيقا » ليست سوى جززا 
من حركة عربيةأكثر شنولا واتساعا تهد د بالسيطرة على افريقية الوسطى كلهاء 
وأن من الممكن أن تتحد هذه الحركة فى أى لحظة مع الحركة المهدية فى 


السود ان )١(‏ . 


وعند ما هاجم ملوزی شرکة لینفنجستون فی کارونجا ه۸8٥۸2۲طلب‏ 
من الوكيل الا نسحاب بالقوة (") »وجاء رد الفعل سريعا من حلفا* عرب 
الياو ۲0 فى الجنوب الشرقي لساحل البعيرة» حيث آقام کل من المنصر 
خوسون ns0nە0ل‏ من بعثة الجامعات وبوكانان 31٥12121‏ ممشل 


القنصل في ماكنجيراً و٣‏ ذز ہوم" فتم القبض عليه ما () . 


وکي یتایر ٩۱‏ ۸ ١م‏ وصلت الى انجلترا اخبار هجوم ملوزى ءعلسى 
البعثات التنصيرية ءوفي فبراير سأل اعضاء فى مجلس العموم يمثلون مد ينة 
DS‏ ع4185 فى البرلمان الانجليزى ءعما اذا كانت الحكومة لد يما 
علم عن شركة ليفنجستون و عما اذا کانت قد تم منحها القوة عن طريق اصدار 
تشريع من الحكومة بالد خول فى حلف واتفاق مع القباعل الصد بقةومساعد تا 
من الحكومة لتنفيفذ ذلك » وعما أذ كانت الحكومة مستعدة لمد ها بجي ش 
مسلح وكذ لك احلال قارب مسلح فى بحيرة تياسالاند » وقد تقابل كل مسن 
مند وب بعثة اسكتلندا ءوبعثة الجامعات» وشركة ليفنجستون فى لندن مع 


(1) Cliver,R.,: Sone Factors in the British occupation 
of East Africa, 1884-1894,pP.54-55. 


(2) Lugard, F.D.:Op. Cit.,P.54. 


(3) urray,S,: A Hand book of Nyasaland, London 1932, 
P.452 


(<Y ) 


بعض أعضاء البزلمان المهتمين بالأمر » وفى نهاية المقابلة فوضوا اللورد 
سولسبرى للسو*ال عن ضوابط لحماية سلامة المواطنين البريطانيين ومصالحمم 


کے اال 


وكان المبشرون قد حضروا الى نياسالاتد بعد موت ليفتجستون »› 
وكونوا شركة افريقية للبحيرات » ووجد وا أن عملم فى المنطقة صعب بسبب 
عدا الج رت ار ال ودا کا ود اة من لقا کل ي 
البرتغاليين الذين ادعوا بان تياسالا ند ملكا لهم ءوهذه الشاكل قد تم 
القضاء عليها فى عام . و » إم» وقلك عند ما أعلنت الحكومة البريطانية وفضرض 
الحماية على المقاطعة() » والذين بقوا من 'لمبشرين تحركوا بعيد ا عن هذه 
المنتطقة حوالي . م ١‏ ميل فى الشمال » حيث اوجد وا محطة جديدة تسمى 
باند وی 8314۸342۷ على الشاطی *الغربی لبحيرة نياسالا ند والقبادل هناك 
تسمی اتونجا ۸٥0‏ وفی التلال على بعد قلیل تعيش قبائل تسمیى 
انجوتي ذہرoەعرصو‏ وبعض هذ ہ القباعل ینزل علی ضفاف نہر شیری 911۲٥۴‏ 
فی الاراضی العلیا » وقد قاست قباعل اتونجا ھ۸٥۸‏ الکثیرمن هذ ہ 
القبائل المجاورة »ففى ليلة حاصر محاربو انجوتى ١0ع"‏ قرية اويا 


وأمروا الناس بالخروج من الاكواخ » وقتلوا كل الرجال ( . 


المنبسطة والخصبة بعمق . ۳ ميل والتى تحد بحيرة نياسالاند كان يتم الدحكم 


(1) QOliver,R.,: The Missionary factor in East Africa, 
Col ld 
(2?) 3atten, T,R,: Africa, past and present, London 
LISI Pes 
(3) Serrah Geraldina stock, Missionary Heroes of 


ا 


Africa, London 1898, p.130. 


(TT ) 


فيها من المسلمون »اما بواسطة جماعة كاسيميا Kasembe‏ الذین ھ_¬ 


فى الاصل من السلمين ورئيسهم ياو ۲0 والذى يحكممنطقة صغيرة فى 
ريفو 81۴١‏ والتی اطلق علیہا الانجليز اسم خلیح ليوبارد  leopard‏ 
اومن الخرت السواعخلين الأاقيا والذين نه جزمي ادال ف خماعات 
کوتاکودا tak ata‏ التابعين لسلطان زنجبار» وبالتد ريججعلو! أ نفسهم 
اصعات التاة فل ورل فارعا دافا عة راا بال حي يرب 
نهر لونجوا 1:2015۷aوکان‏ جومبی (e‏ ناتیتحکم فى كل الساحل فى 
نیاسالا ند وله سمعته کریس قوی وممثل لسلطان زنجبار فى هذه المناطق مما 
جعل نفوذه ينتشر فى الداخل فى الجانب الغربي للبحيرة ١(‏ . 

اوه ارال رن آنل کل ای ت عات 
قباقل انجوني » وبواسطة عد د قليل من الحمالين ذهب لزيارة رقيسمم وأجرى 
معه محاد ثة » ولقد وعد الرقيس بأنه لن يكون أى هجوم فيما بعد على و 
أا ودف رالاعا على ولف وات ا ا 96 ا ية 
للبعثة بالقرب من قريته »ولكن عند ما جاء منصرا أاخر يدعى دكتور المسلي 

nse‏ للاقامة هتاك »وكان الناس سعداء. الا أنهم لم يوافقوا على 

سل اوا وهم اة وو ا عاط الاه قات عم وة هت 
الا ال خات اا ر الماح رك ا حى ف رل ال مظار 4 ااا 
ساعد کور اللي ك ص اانه و الین اااي طت الاما 
بغزارة » وهنا تغير عقل وتفكير بعض الناس وسمح بعضهم للاطفال بالحضور 
F.0.403/127, Report By Mr H.H. Johnston, Her Mejesty's‏ )1( 
Consul for the portuguse Possessions on‏ 
The East Coast of Aflrica on the Nyasa-‏ 


Tanganyika PBxpedition 1889-1890, 
Mozeaemoigue 17 March 190. 


(<o ) 


ارا وجي الاب رالا اع حهوا لااو ف ااا عا ااا 
على أمل أنيستطيعوا قراءة الانجيل بأنفسهم » وفى نفس الوقت قام د كتور 
لويز بزيارة الى رئيس قبيلة آخر من انجوني » فلقد ارسل فى أول الأمر 
موا طنا مسیحیا يیسمی أ لبرت Steere‏ وهو من تم تتصيره فى المد نة 
برسالة لرفيس القبيلة » وحاول الناس قتل اارسول ولكن رئيس القبيلة لميسمح 
ل الك ع ول عافن رال ال س اا جا فا س ير 


الرجل الأبيض الذى يريد أن يعلمكم كلهة الله ومساعدة المريض"() ' 


وقد وصل الا سقف ستير 5٠٠۲١‏ الى بحيرة نياسالاند » ويعتبر 
هذ | الاسقف هو مو “سس الكنيسة المسيحية فى زنجبار فى مكان سوق الرقيق » 
هو لدی تر آ جرا ك ن الأنحل ال الا الراحاة 0 ودا 
الأسقف سميث ٠‏ #9ذط٤رسك‏ ءوكانت أول زيارة لهذا الأسقف لبحيرة 
نیاسالا ند فی عام ۸٩۱‏ ١م‏ وخلال العشر سنوات التى عاشہا والتى عمل فيا 
کے اقا و دی کو رات ال ر 2 اا و و ا 
للمحطات على نهر روفوما Rovuma‏ ( وفی ل رحلة له الى بحيرة 
نیاسالا ند اختار مكانا كمركز رئيسى للمحطة وهو جزيرة صغيرة تسمى ليكوما 
فو 1 فى عل تخد خوالى خسة امال من الفاطي ‏ الشرق الاخ 
والتا سالد ين يشون هتاك معظطمهة ن الضيادين :وفناك ف بنا مزل 
البعثة وبعد ذلك تم بتاء مد رسة للفتيه واخرى للفتيات يتم التعليم فيها 
ESN N E GEIS GE‏ 
ل الا ا ا اع حك 


(1) Sarrah Geralding Stock,;Op. Cit., P.131. 
(2) Ibid., P.126. 


(J StoEK, Opa Cile, PIST, 


(CTT ) 


بسبب احواله الصحية » فخلفه شخص اخر كان فى البعثة من عدة سنوات 
6 
و أسمه ما يلس Maples‏ و35 کان شاعرا وکثذب بعص الا بيات الشعرية فر 


فار ای ال ا ار ايه ااا و ا ل قاف 
وسعه لحث الناس فى انجلترا لمساعدة أفريقية والعمل من اجل الله هناك 
وعند ٤ء‏ ود ته أآخذ رحلته بطریق نهر زا مبیزی ambesi‏ وتنهرشیرى 511۲e‏ 
وزار بلانتير ١۲را"ة81(عاصمة‏ ملاوى حاليا ) وقد كان متلهفا ليصل الى 
لیکو ما Likona‏ لان يعلم ان المبشرين هناك فى عجلة لمشاهدته » ولقد 
بد أ يخترق البحيرة فى قارب شراعي » ولكن هبت عاصفة قوية حطمت الشراع 
وفجأة انقلب القارب بسبب الرياح واصبح الكل فى الماء» وحاول ولسدان 
رطان ذل .اف مايمكن عمله لانقاذ الاسقف و لكته وجد أن ذلك مستحيل 


وقال لهم اخپروا جونسون 150۸ 1٥ل‏ باني وو 


وفی غضون سنتی ٩۲-۱ ۸ ٩۱‏ ۸ ١م‏ ترد د هاری جونسون على لشبونة 

وافريقية للتفاوض وابرام المعاهدات مع بروس جومز arr0s Gomes‏ 3 وزير 
تاتقا وذلك من أجل بسط الفود الريطا ت عبر اقلت اسا الى الطرف 
الجنوبى من بحيرة تنجانيقا () » وفى الوقت نفسه كان ماكينون يض-سع 
المقططات لاسکال غل جو سرون وهی مقططات كانت داك الى خد كر 
بارا جونسون التبشيرية )€( . » بد لیل ان ماکينون عرض علی جونسون فی 
CL) LAO, Pleo.‏ 


(2 TDI; PEL. 


(3) Johnston,H.,: The story of My life, pp.130-131; 
Qliver,R., :The Missionary Factor in Fast Africa, 


(4) F.C. 84/1968, Mackinnon to Johnston 26 Sept, 1888 


(<Y) 


عام ٩١‏ ١م‏ أن يتولى رعايةمصالح شركة افريقية الشرقية البريطانية في بوغند | 
اک اة ف ای ةغل اا لر مها بان سن ر 
المتناسب أن يمثل احد القتاصل الا نجليز الشركة فى أوغندا » وكان ماكينضون 
یرمې الى الاستحواذ على شريط من الاراضى يمتد من جنوب بحيرة فيكتوريا 
الى شمال بحيرة تنجانيقا »ومما يجب ملا حظته ان ماکینون لم يلعب د ورا كبيرا 
فى مشروعاتجونسون الاستعمارية التبشيرية فى نياسالا ند اذ كان ماكينون 
وبقية اعضا* مجلس اد ارة شركة شرق افريقية البريطانية مهتمين على وجه الخصوص 
ليس بامتلاك اراضى فى الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقة النتف وذ 
الالمانية فحسب» بل كذ لاك بحماية الجهات الداخلية الواقعة خلف منتطقة 


النفوذ البريطانية من الوقوع فى قبضة الالمان . 


وفی عام ٩۲‏ ۸ ٣م‏ قامت ثورة فى باجامويو بقيادة عربي بدعی بشير 
ابن سالم الحارثي » ادت الى تد خل الحكومة الالمانية واستيلافها ءلى 
اة :وتد كان هفاك حرام ساكل طول عفر أسال داي لزتجيار آلا أن 
الحكومة الالمانية حصلت فی عام . ٩‏ ۸ ٣م‏ على حق جمع الضراتب فيه » وفضى 
عام ۹۲ ١م‏ استولت عليه تماما وأنشغلت الحكومة الألمانية لفترة ما بقمصع 
الثورات فمن عام ۹۲ ۸ ١م‏ ۔ حتی عام ۸۹۲ ٢م‏ کان هتاك حرب مع الہیہی 
ما86 في منطقة الهضبة حول ايرنجا 18ا1 » وفی عام . ٩‏ إقامت 
ثورة عنيفة عرفت بثورة ما جي ما جي 1-2[ Ma‏ امتدت من بحہرة 
اسالا ته آل الخيط وح أن .هة الور يو ات كرك وة الا أن مركا 
من قبافل النجيندو 10ع اعتنقوا الاسلامء وانتشرالاسلام بين تلك 


القبائل كلها فتحول جميع افراد ها الى الاسلام.( . 


(١ )‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلام فی شرق أ فريقية ٤‏ ترحمة عا طف النعراوى 
صهہ ] . 


وخلال الحرب العالمية الاولى قزايدت سرعة انتشار الاسلام حيسث 


تد فقت قباتل ميتو ٥‏ المسلمة من شرق افريقية الى مقاطعة الماساى 


ك دوو ال ا غار الاما 


وکتب سیر الفرید شارب ۴٣ط A1۴۲٤۵‏ rذك‏ حاکم نیاسالا ند 
ری ا ت 2 ل 
او و ا ااا ود یا اا ف ات ارات دا 
العرب » ومنذ ذلك الوقت انتشر بصورة عظيهة خصوصا فى الشمانى أوالعشر 
سنوات الا خيرة وكان الياويون ( قبيلة الياو ه۲ ) هم اكثرالسكان تمسكا 
بتعاليم الاسلام » ومن تأاحية أ خرى فان المحمدية ( الاسلام) لاأتوجد بين 
الال رتح اال ك رقت ا ت الع دون ان ل اة 
فدات و از که عن ری اف لار او ج ٠‏ کر بک افا ا ای 


وان الفلا فة ار ده اله اک ن لار ان 
او ا ل اوا كن القن الاك 
كما حد ث بصفة عامة في تنجانيقا » فقد انتشر الاسلام بين سكان المقاطعات 
المحيطة بالمستوطنات خصوصا قباعل أتشيوا سط٥‏ فى مقاطعة كوتاكوتا 
عن طريق سلالة السواحليين الذين كانوا يعود ون الى الساحل . 

وقام جونستون  ٠‏ ١1٣٥ل‏ برحلة الى الساحل الشرقى فى 
(۱) عبد الله نجیب محمد : د راسات فی الاد ب السواحیلی »ص٩ ٩.-۸‏ 


He tlherwick,A,: Islam and Christianity in Nyassaland, (Y }) 
London 1927,P.184. 


(€۹) 


نياسالا ند بهدف استطلاع المد ن الضخمة فى ۲۰ مثل ماكانجب ل9 


ِ 


۴45 سيت رائ أن 'النضف الشمالى من الساخل القرق غالبا بتكون 
تن ت اتر ل بن الال :اى دز تى اعداالن ارمق ,د٠‏ فم 
وتمتد من مياه البحيرة » واحيانا يوجد اماكن ضيقة من الشاطى ۶ للغزول فيها 
E Ml N‏ 
والذين تم غزوهم من قباتل ما جوانجارا Magwanewara‏ والنصف الجتوبسى 
من الساحل مزد حم بااسكان ورغم ان جبلي لكن لايزال يقد م حافة عريضة 
للشاطى ء اكثر اتساعا من الشمال »هذه الد ولة كانت تقع تحت أايدى المسلمين 


الا قوياء“ برقاسة واياو ١) Wayao‏ „ 


ود أب احد الفقهاء على الترد د على منطقة الكتغو للدعوة مرة كل 
اس ا خا رر فلغي يه كر ن اقا ان اا 
المسلمون لا يقصرون جهد هم على الدعوة بين الوثنيين » بل كانوا يوجهون 
عظاتهم الى نن اقا ية جو كر عاي جل لهال أن افراد ا 
ياو ۲0 وقد شاركوا العرب فى تجارة الرقيق سنين طويلة اسل موا 
جميعا عن بكرة بيهم فى القرنالتاسع عشر وقد انتشر الاسلام بواسطتهم 
فى منطقة نياسالا ند وهذه القبيلة من أقوى القبائل الوطنية وينظرون الى 


الاسلام على آنه د ينهم القومی )۲( 


F.C.403/127,Report 3y MXr.H.H.Johnston, Her Majesty's 0۹) 
Consul For The Portuguse Possessions on 
the East Coast of Africa on the Nyasa-=- 
Tanğanyixa, Expedition 1889-1890, 
17-March 1890,p.18. 


( ۲ ) عبدالرحمن زكى + الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية ءالقاه ف 


. ٩4۲ص م‎ 1٥5 


(€ ’ ) 


وتياسالاند يحمل اسم اتحاد وسط افريقية ولكن الشعب رفض هذه الفكرة» 


لاورز و السا دة الا روي لاحريطا يعن ى E ass‏ 


واخيرا يتبين لنا فى نهاية المبحث أن المقاوة العربية الاسلامية 
لم تجد طریقا مفروشا بالورود » لکنہا وجدت فی کل البلاد التی قامت فیا 
مقاومة »اتسمت بالعنف فى بعض الاوقات من السلطات الحاكمة »ولا شك 
أن هذه الهيتات الحاكمة لم تكن ترفب فى التخلي عما كائت تتمتع به مسن 
امتيازات سياسية واقتصاد ية » خصوصا وأن جانبا كبيرا من اقىتصاد يات تلك 
الد ول » قد استنفف خلال الحرب العالمية الثانية »وكثيرا من مصانعهاا 


قد خرب . 


ل ت الذاا الرة الاسلات ةة دو الا 
ينصركم . . . ." وكانت النتيجة هى نجاح المقاومه العربيةالاسلامية مام 


الطبعةالاولی ٩٩۱۹ء‏ ص )> 


( €1 ) 


(ج ( موقف العلماء والدعاة ف الساحل وزنجبار من الغزو 
التدصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية : 


grammy e a a ap grrr rye ~an Ru ari o 


كان هناك استياء متزايد بين جميع مسلمي الساحل ضد حماسرأعضاء 


حه لتر ال ا ا ر لفاون و دات ا هان 


أ . 


ا فى وجو الارن حن كوا ف الل ف الا ت 
اخم ات لك ا افا فى مل الاما ر القاتي 
الوثنية التى تعيش فى الداخل والعبيد المحررين » لكنهم وسعوا مجال 
نشاطهم منذ قيام الاد ارة الاوروبية على الساحل »كما راحوا أخيرا يشنون 

حملة ضارية ضد الاسلام »واتخذ وا من سوق ممباسا مركزا يقومون فيه بد عوت هم 
حالسل ن دكي ال اا وا ت ا ت 
اا ال ا ووا ا اا مه الف 
ماثيوز الى أن حماس البعثات التنصيرية الطافشة أدى الى خلق شعسور 
عد ئي کبير ضد الأوروبيين » وأن العرب يقولون انه لولا وجود حكومةاً جنبية 
فى البلاد لما جرو هوّلاء القسس على الخطابة فى الشوارع العامة ضد 


مباد ی“ د ]ا ١(‏ . 


واسست بعثةالكذيسة التنصيرية مد ينة فريرتاون Frere town‏ 
التى استخد مت كمستعمرة للعبيد المحررين من جزيرة ممباسا » وتم عسودة 
ا المسيحيين من حبرياما 6i an‏ وهو کوى ذا لیصبح مد رسا 
لمجموعة ضخمة من العبید الہاربین فى فولد ويو 0ل٥۵0٥1د۴‏ »ولكن عربیا 


تسلل الى اکواخ العبید فی عام ۸۷٦‏ ۱ء وضربعنق کوی وهو یعتبر اول 


a 


(1) F:0.107/51, Hardinge to salisbury, 12 April 
J1&696, No 120. 


(CEY ) 


ع وه کا 


ولم يرضخ العرب فى زنجبار للوضع الذى أملاه علي.م قوق عد وهم 
فى السلاح فتعد د ت الثورات »وتزعم هذه الثورات بعض الزعماء الذ ين ينتسبون 
اسن خر ها كرت ين اأخو ال م و ا حه دوا ا ا كل 
ال فزي : 

ويرجع جونئستون ١1150ه٠ل‏ ثورة القباعل العريبية على الحكسم 
البريطانى لا للرغبة فى الاستقلال والحياة الحرة الكريمة ومقاومة المستعمريسن 
فاب ار الق العرب اداه ن خوا و ا ا ااا 


لتجارة الرقيق فى تلك الجهات (° . 


وحتى أذا سلمنا جدلا بهذا السبب كدافع لثورة العرب»فمما 
هف حاار ار الو ر لر روا ل جر 
الق ادى عجان بق :افا را لدا حل راه وقد ا 
رھ کے فاا الود ان یی کر أن تقر انا ارب ف 
ثوب المد افعة عن حق العبيد فى الحرية »والعرب الثاترين على حريتهمم 
وحقوقهم المهضومة فى ثوب المستبد ين الناقمين على تحرير العبيد » ومن 
الفتخوة ان طاتا اسف فا تالت وال کے ا کے من 
تنفيذ القوانين الصاد رة بذلك لفرض سيطرتها والتد خل فى شتون البلاد 
الا خرى وتفتيش السفن و الموانى* وغيرها. 


vera am 


(1) Professor John, Mbiti: Kenya Churches Hand Book, 
Puvlished by FEvangel pubishing House, 
Kisumu, Kenya, August 1975, P.321. 

(2) Tohnston,Sir Harry: Britain Across the seas, 

Africa, London, 1910,ppP.384-385. 


(TST) 


وكان كيرك 1۲١‏ القنصل البريطاني قى ز:جبار قد اشار الي شرق 
آ ا ا و وة ای ا ار د ا ی ق ا 
الأوروبين وان مارد ده الألمان عن فتح المناطق الداخلية بطريقة سهلة 
وسليمة باكتساب ثقة المواطنين اصبح غير ذى موضوع» ولايوجد الان غير 
الشك فى نفوس الوطذيين و هو النتيجة الوحيدة للاستعمار الألمانى(" »ومن 
الواضح ان كيرك ألقى اللوم فى ارتياب الافريقيين فى نوايا الرجل 
الابيض على عاتق الاستعمار الالمانى في المنطقة»بالرغم من أن وجوده في 
زنجبار كان يضفي الحماية على المبشرين الانجليز فى ممباساء مما د فعهم 
الى الاشتباك فى صراع مع تجار الرقيق فى تلك المنطقة بالرغم من شرعية 
هذه التجارة في ذلك الحين » مما أثار الشك في نوايا الرجل الأبيض 
عموما باعتبار أن ذلك نوعامن أنواع السيطرة الأ وروبية كبد اية للاستيلاء على 
ممتلكات الا فريقيين » ومما اكد هذا الشك هو توزيع الحكومات الاستعمارية 
لبعض الا راضي الافريقية على هذه البعثات وبالرغممن استخد امہا كمحطات 
للبعثات التبشيرية وكمد ارس ومستشفيات فى خد مة الشعب الافريقي لم يقل 
موا ن الى عر الاس رطا فاه درل ل اف اللات 


الت کانمن قل اراضى ابام . 


أن سلطان تخار ان القارة الاسلاسة حه جوا فن الهدارهخة 
الا د او وهي ل0 ف ا( تار رهی ل ا وا ن 
العرب العاملين على طول الساحل وفى و سط افريقية »الذين قرروا مقاومة 
الانتتهاجات الاوروبية »> ولقد لعب سلطان زنجبار د ور المخطط والقاقد 
Coupland,R.,: The Fxploiation of East Africa,‏ )1( 
pp.455-456.‏ 1856-1890 


(2?) Beetham, T.A, Christianity and the New Africa, 
New York,1947, p.16. 


( CS ) 


N ق‎ 


وقام ماكد ونالد ۸1٠4ء"‏ باعطاء تصريح للمسيحيين فى بوغند أ 
Bug‏ بالهجوم على المسلمين الذ ين كانوا غير مسلحين » فقضوا على 
اوو تھ قو الان وا اع لااو و هد 
اذzذK×‏ فی تنجانیقا وتورو a 1٥۲١‏ 0ع Bus‏ وانکولي 
۴6٥ھ‏ وبنیورو 0 3۴¥ » ویو کید ی Buke‏ حیث اصبحوا الوا ) 
للاسلام وقد كان من بینهم بورکود ' aةukuںB»›‏ ووامالا 1ھ« ھ#وتكونجى 
»Nukonge‏ وعبد القاد رى Abd £1 Kadi]i‏ » ولوانجا Lwanga‏ 


وركممن الابطال السلن . 


ركان فن اللي أن السا الى فرغل الساس هافر 
السكان ومصالحهم واثارتهم بوساكل القمع الشديدة لابد وان توآدى الى 
أوخم العواقب» فشهر الأ هالي السلاح فى وجه المنصرين على طول الساحل 
مما دعا الشركتين المتنافستين الالمانية والانجليزية الى انها التناف س 
بينهما لمواجهة الخطر الذى بات يهد د مصالحهماء ووجد أهالى زنجبار 
فى شخصية زعيم وطنى مسلم من سکان بانجاني ۸٣1‏ "هع يدعي بشیری قاد ا 
لايعوزه الذ كا۶ والد هاء () . 

ائھ ن ان ررر و قاد یی ا الری ما تھا یے: 


دت ال االات ا داج الو ال أوت الى ق يى 


Qliver,R,: The Missionary Factor,P.101. (۱ ( 


Abdu, B.Kasozi,: Op. Cite, P.511. (۲ ( 


مجلة جامعة الملك عبد العزيز »العد د الثانى » جمادى الثانية »› 
۸ ۱ھ 4۸ › ص ¥۹٩۹‏ 


) ۵٥ ( 


البحرية الحربية البريطانية الألمان فى غلق الساحل »وأرسلت حكومة ألمانيا 
قوات كبيره لا خماد الثورة»ء فقد تم ارسال الکابتين فيسمان Wisgmann‏ 
ليتقلد وظيفة المند وب الامبراطورى فى ادارة الشركة » وكان بشيرى يسبب 
ازعاجا شد يدا بالغارات المتكررة التى کان یشنہا من مكان لاخر حتى تسم 


القبض عليه ؤاعد آمه قى د يسمبر 4 ۸ ١م‏ ولكن الثورة لم يتم اماد ها( د 
للاوروبیین ومعه حوالی سبع رجال من قبائل العرب فى ممباسا حيث حثوا 


الا وروبيين من المنطقة وكانت النتيجة أن معظم قواد العرب الذ ين قاموا بحركة 
المقاومة والجهاد الاسلامي ضد التحالف الاستعمارى الصليبي فى الساحل 
قد تم شنقہم() » وفی يونیو ۸٩۱‏ ١م‏ واجهت الاد ارة الالمانية ثورةمقاطعة 
ارینحا ga‏ ٣1ا1‏ من أهالي وا هيهي ماeطWa‏ بقياد ة الرئيس مكواوا 

MkwWawa‏ حببٹثٹ TT‏ القوات الالمانية بقياد ة زلفسكى :K؟2۴16«۷‏ فى 
لولې - روجورو e-Ruıgorَ0‏ 11ا وثلاثماتة من الرو۴ساء الا فارقةء وقد 
استطاعوا أن يفرقوا الجيش الالماني » وقد استغرقت الادارة الالمانية 
بعض الوقت حتی استطاعت ان تستعید تماسکہا بعد هذه الصد مة » ولقسد 
تشجع أهالي واهيهي من هذه الانتصارات المجيد ة» ولعدة سنوات اغلقوا 
الرن اء اف فاو الاي الى مذ . 


وقد أعترضت قباول کیکیو u‏ را علی أ نش اء محطات خارجيبة» 


(1) In;ham,K,: Op. Cit., P.140. 
Q2) A.J. Temiu, Op. Cit., D.2. 


(3) J.C.Seekamwa.,: Op.Cit.,P.156. 


( <C T ) 


اذ واجهت بعثة الكئيسة التنصيرية معارضة من رتيس القبيلة کا رورى Karuri‏ 
والشیوخ فی کابیتی ×٥١‏ وکا راتیمو Kara thi mo‏ الذین منعوا اھالیہم 


من اجراء اى اتصال مع محطة بعثة الكنيسة() »وفى مقاطعة امبو Bınbu‏ 


كانت معارضة الشيوخ للبعئة تأثير فعال » حيث اقاموا باعد اد انذارات 
للا فراد الذ ين بترد د ون علي محطة امبو Pri DU‏ للعلاج الطبي ¢ وقد 
اتفق ريس القبيلة والشيوخ على فرض حظر على زيارة الا فراد للمستشفي 


بون ادن ی 


وعند ما قررت الد ول الاستعمارية الكبرى أن تقتسم شرق افريقية فيما 
ا ت ای ا E‏ ی و ن اچ 
الاستغلال »ولم تكن تمر سنة واحدة دون أن يقوم بعمل من جانبه ود ون ان 
کن هتاك عق ور الا اة جد آلا هرر الا اپ رات ار 
و ی م ساس دش ا ا ورد و ن 
وتا سيس مد رسه أ فريقية حرة ومقاطعة وثورة مسلحة من جانب شعب بأسره جى 
تحولت حركة الشعب الا فريقي فى نهاية الامر الى طوفان من الكفاحالمتعد د 


والجوانب للاستعمار ليكتسح الاستعمار فى شرق القارة الا فريقية' . 


و ا الدع ال الاموا افق اي 
نشر بحث في مجلة ( الكريستيان سانيس مونيتور ) ألا مريكية وقد تعورض 
المسيحي بها فقال "على الرغممن الجهود الضخمة التى يقوم بہا المنصرون 
CM S5, Proceedings, 1911-1912, p.48. (۱ )‏ 


A.J.Temu, Cp. Cit., p.loT. (۲ ) 


)۳( جاك وود یس : مرجع سابق »ص ۲ه . 


(<Y ) 


فى افريقية » وعلى الرغم من الاموال الطاعلة التى تنفق على تحويل الا فريقيين 
الى الد يانة المسيحية فان الا فريقيين اقل تحمسا للد خول قى المسيحية منسه 
فى الاسلام " فالا حصا اتالد قيقة التى أجريت فى افريقية قد اكد ت أن تنصير 
أن اصرح بأن الظروف التى تكتنف المسيحية تعتبر السبب الاساسي فى هذه 


۱ e 
الا‎ 


فة ا عفان ألمب اإساسي الف ادى الى دة 
النتاعح هو أن‌الدعوة الى الاسلام تتسم فى اصالتها باليسر والسهولة» وقد 
رسم لنا حد ود نجاحها رب العالمين »وعلمنا بواسطة نبیه كيف نسیر بها 
وكميف ندعو اليها » فقد قال تعالى" ماجعل عليكم فى الدين من حرج ' 
وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى" فاتقوا 
الله ما استطعتم " وقوله تعالى " لايكلف الله نفسا الا وسعها" أن هذه 
وسائل هامة قد توفرت لدعوتنا ولم تتوفر في غيرها ءوالنصوص فى التيسير 
والتسهيل كثيرة ويا ختصار فأول الوساعل الكفيلة بالنجاح هو اد راك الداعية 
لهذه الحقيقة . 

وهتاك موقف من العلماء والدعاة فى الساحل وزنجيار من الغزو 
التنصيرى والذ ين كانت حياتهم و مساهمتهم خلال الجز الاخير من القرن 
التاسع عشر والسنوات الاولى من القرن العشرين و هم ۽ الساد ة أ حمد بن 
سميط» والشيخ على بن عبد الله المزروعي » والشيخ عبد الله محمد باكثير. 

وال اج ین ف انه ایر گر ان نا ات ادا وة 


والذى مزج بين التعاليم الد ينية والتجارة البحرية » وكان يتولى منصسب 


)١ (‏ سیداحمد یحی : مرجع سابق »ص ۲۹ .۰ 


7” 


( CTA) 


القضاء فى زنجبار فى عصر السلطان ماجد وقد خلفه ابنه احمد فى هذا 
SSN LN N e a A I aed‏ 
رر الق ت وا اخ اغراف فر سيد أب الجيل لنم ا ت 
جمل الليل )١(‏ » ثم فى زنجبار تحت اشراف عالم عراقي أسمه عبد الحسين 
المرعشي الذى حضر للاقامة فى الجزيرة عام ۸۸ إم» وقدعمل السيد أحمد 
قاضيا ومد رسا للعلوم الشرعية فى الجامع وكان الناس يكنون له كل احترم 
بشت عله وة آاطلاغة ءواضهج لان تا راو له جك ا ا 
یقومون بزیارته فى منزله » بل ان مفتي مكة الشيخ بابصيل عند سوءاله لحل 


اغ ن ات ن ا دار تار افون الى ال اخ . 


وأيضا هناك عالم ود اعية له بعض الموء۶ لفات فى شرق افريقيا يعد 
أيضا من المجاهدين ضد الثحالف الاستعمارى الصليبى وهو الشيخ على 


ابن عبد الله بن‌نافع المزروعي من العرب العمانيين(؟ءالذين كان لهم 
و و ا ا ا ا د ا اها ن 
عام ۸۹٥‏ ١م‏ قامت ثورة المزروعيين بقياد ة مبارك حيث مثلوا تهد يدا خطيرا 
للملة البوطا تة ي آلا رض الاساسهة .جيك ا صت كل وت الف اين 
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CF OAEIMEAT, ogwahili speaking peoples of Kenya's 
Coast, 1895-1965, East African 
publishing House, 1973,pp.141-142. 
(2) Salim, Op. Cit., P.142. 
JF IDidc;PilA3s 
) Vincent Harlow and othess:History of East Africa, 
vol Il, Oxford 1965, Pp. 645. 


) €٩ ( 


بد ليل البرقية التی بعث بہا هارد تج الى سولسبرى يقول فيا 
استلمتبرقية من فيسمان مصma»ءs Ni‏ المند وب الالمانى قى شرق أفريقيیة 
وانہم غير راضين عن ثورة مبارك وانه لابد أن يكون هناك تعاون بين الا نجليز 


والالمان ضد مبا رلت () 


وهذا يدل على أن‌المقاومة العربية الاسلامية قد اقلقت الحكومة 
الألمانية وذلك لشدة ضراوتها وأن كان هناك موقف حازم من جانب العلماء 


والدعاة ضد الغزو التنصيرى المتمثل فى البعثات الالمانية أو الانجليزية. 


وفی فبرایر ۸٩۵٥‏ ۱م سقطت مشيخة ال المزروعى فى نكو نع 
Takaungu‏ » وتمكن البريطا نيون من تولية عضو بسمی واش بن سالم EE‏ 
دة ات كان فل اسخداآة افد ام ولك فاك هك ين الب 


رأاشد والشاب مبا رك بن رشید الوريت الشرعي طبقةا للشريعة ألا سلا مية ء 


وفی يونیو ٩٥‏ ۸ ٣م‏ استدعي هارد نج مبارك لیتوقف عن اطلاقالنار 
الذى تسبب قى نشوب نزاع على ءولما رفض مبا رك بن رشيد القائد 
النشط لأ هالي المزروعي وجد نفسه مبعدا خارج البلاد » فاخترق الحد ود 
الالمانية وقد منحه الحاكم الالماني فيسمان Ni ssmann‏ حق اللج وء 


الاي 


تم نزع سلاح مبارك وأتباعه» لما لجأوا الى المنطقة الالمانية ن ورفض هارد تي 
على الحد ود وأقترح فیسمان أ يجب أن تکون أقأ مة مبا رك فی د ا رالسلام (۳), 


(1) F.C.403/226, Hardinge to salisbury,19 April 1896. 
(2?) Vincent Harlaw, and others, : Op. Cit., _ ,. 7)) انةرملحقرقم‎ 
(3) F.C. 403/226, Wissmann to Harding, 26 April 1896. 

انظر ملحق رقہ؟ ) 


(€٠) 


وفی نفس السنه تم تأسيس قياد ة بريطانية حول كيسمايو ارة«وذ» 
فى الصومال وفى السنة التالية أوضح رئيس مقاطعة اوجاد ين فى الداخل عن 
اة الغا رات اليد ي ضف الشن التتضيى فى النجقبا ت الفذربي ةة > 
وة لذلك ويحلول عام 4 م آدات اخبار استفرار أعتذاكهم الى 
تحريك البريطا نيين الذين قاموا بارسال قوة حربية لطرد هم وقد وصلت فضي 


Jenner‏ مساعد المتد وب المييريطا ني ی ا Juoaland‏ ا ن 


اا ف E‏ ت vT‏ ن دة ول تحت ادان 
القاعم بأعمال المند وب القاقد تيرنان 1٠٣٣٠١‏ الذى فشل فى انزال هزيمة 


نهاتية بقبائل اوجأاد ين () , 


رفی عام ٩٩‏ ۸ ١م‏ قام آل المزروعي بثورة اسهمت فيها عناصر مسن 
مجتمع العرب السواحيلين فجا۶ت بمثابة رد فعل قوى ضد الاستعمار فى 
Noel aE Nea N E‏ 
فريرتاون وراباىی زهطهR‏ » وشيمبا snimba‏ )( ل علاقة العرب بالبعثة 
كانت ضعيفة بسبب رغبة الكنيسة فى استقبال العبيد الهاريين من أسياد هم 
لذلك شعرت بالضعف من جرا“ انتشار المقاومة العربية» فلقد أحرق ست 
المقاومة الاسلامية مکتب البرید الا نجلیزی فی جیلور eم٣٥1ذل‏ »ود مرت 
محطة للبعثة مما اأضطرت معه بعثة الكئيسة للاتسحاب من ذص ٥101و"‏ ء 


(1) Vincent Harlow, and others: Op. Cit.,P.9. 
(2) C.¥".S. 1895/237, Jones to Baylis, 15 November 1895. 


(3) K.N.A., Coast province 20/136, Handinge Cover 
Report, Nyika District, 13 November 1915. 


)>٥١ ( 


”ر 


وف مقاط عة geرşilجÎ Muranga‏ قام رتیس ا کا روری ذ٣‏ ںا او بغلق أحدى 
الاو الاه اة الك عاد و ق ا عاو ا 
RSS NE‏ 
البعثة » بينما كان المنصرون فى كل مكان يرفعون عراوض للمسو*ٌلين فى 
الحكومة يجأ رون فيا بالشكوى من المظالم التى يتعرض لها أتباع البعثة علبي 


يذ رسا القائل ومجالتىالتحقق النطتة 0 :۽ 


ايى :اليب الذ ى آدى الى اهال القارمة هر أن الب ات 
اللا اوت أن فرغل ال اشن أن ا ال ا ب 


فاشتعلت المقاومة وقد شملت المقاومة كل الج الجتوبيى من دار السسلام 
رها ووا حي م فاا اديت م الفا ال جص 
وانجونني Wang‏ .ووابنینا ۷۸٥۴1٦‏ الذین ابد وا نشاطا کبیرا بصفة 
اا فاجو على الو ا الان + وئه میت الغ ارو جرک ا چ ا ج 
Maji=Ma ji‏ ی Eb “la _ le‏ کا نوا یعتقد ون بوجود شی سحری يمکن 


أو یجول وضاعا ت الان الى :ا 


اا ورین کا اا فن E‏ اول ما من ااام الا اا 


O E LE 


وكان لمقاومة ما جي ماجي اثر كبير على البعئة المسيحية فان 


(1) Robert, W, Strayer,: The Making of Mircsion 
) Communities in East Africa, Anglicans 
Africans in conial kenya, 1875-19355, 
New York,1l978, P.120. 


(CE) COFLTTLIKSaAOLDET E, 10B. CITEey Be IO. 


(oY ) 


الفغا رة الرة ك ويها شه الميشرين على اغا ران ال اتال 
بالا وروبیین فګي ۱۲١‏ آفسطس ه ۰ م م اغتيال الا سقف بند كت سين 
Benedictine‏ وكذ لك العد يد من القساوسة فى محطات البعثات تم 
مہاجمتہا وتحطیمہا » وفی نهاية سبتمبر عام ه ٩.‏ ١م‏ تم الاستيلاء على 
بات ت بین ی کل ی جاک اوعد وو چوا 


a 


لذلك يمكن أن تعد ثورة ماجي ماجي من اخطر الثورات التى قامت 
فى شرق افريقية الألمانية »اذ اشترك فيها عد د كبير من القباقل المسالمة 
وكان المحرك الاساسي لتلك الثورة زعماء قبيلتى وانجونى ووابينا » وأعلنوا فى 
دهاية عام > ۰ ٩‏ ٣م‏ تحول زعيمهم الي کان ما واتخذ مسکنا له على نهر روفيجي 
E ela E ea E Saa‏ 
التیى تہد د هده وضد اض الا بتحویله الى مء‘ ) ۲( ¢ قد أا پبيعون 
الد واء للسكان »وأقتنع الوطنيون بقوة الد واء السحرية وحمايتها لهم من 
خم ا ا خا رة رات الرطتيون ية غا زل .لك الذواة التق باون 
با ا ا ات ا اة دون حت او وجل رفون ای ا خی > 
ی و و ا ا ای ا ا د 
ينام ثم يستيقظ بعد ذلك مرة أخرى » وبذ لك أخذت الثورة اسمها من اسم 
ذلك الما* » ولم تحاول السلطات الألمانية منع انتشار هذ ه الثورة » وسرعان 


Fg SLES E 


e EE (۱ ) 

٣ (‏ ) شوقي عطا الله الجمل + مرجع سابق »ص؟٩‏ ١١ء‏ 

( ۳( سعد زغلول عبد ربه :العرب والا فريقيون فى مواجهة الاستعمار 
الالماني في شرق افريقية » جامعةالد ول العربية »المنظمة العربية 
للتربية والتقافة والعلوم ۹۷۷ ١م»‏ ص ٦۲‏ ١ء‏ 


(to) 


لقد واجه الالمان ثورات القباقل المتتالية وعلى طول سنوات حكميم 
تقريبا » فلقد ار العرب والسواحلية على الشاطی* بقياد ة بشيرى » ثم ثارت 
قباعل شاجا وقباقل :یامویزی» ثم اعقب ذ لك ثورات تباعل واهيهي »ثم شورة 
ماجي - ماجي » ولقد قابل الالمان هذ ه الثورات بالعنف الشديد والقتل 
الجماعي وحرق الاراضى وذبح المواشي وتهجير القبافل من متاطقه ا 
الزراعية الخصبة 

ویعلق نیریری على هذ ه الثورات بقوله ان الشعب قد حارب لانه لم 
يمن مطلقا بحق الرجل الابيض فى حكم الرجل الاسود والقيام بمهمة 
ترقيته و تمد ينه » ولقد ثار الشعب استجابة لند ا* الروح والطبيعة الذىيملاء 


اوت الف ف کان 2ة ال اا 


ال اف ا ا الي ا ا ی ن 
افريقية بين السود العقيدة الاسلامية » التى يتقبلها عقل الزنجي بد ون عناء 
كلك ان الحة ف ا له هة الا سلا مةه طايق ميل الزن : فلا عن ان 
الاسلام لايقر نظام الطبقات أو الد رجات» فالزنجي لايرى نفسه محتقرا 
في الجماعة الاسلامية »ويضيف الى ذلك ومع تساوى الاغنياء والفقراء عند كل 
الل عة اا المي ةة الفط ,الوه اللج د ي 
اغنيائنا »بل أن أغنياء الاسلام اكثر تذ كرا لزوال النعم وتحول الاهوال 
ر ا ن ل وتاي راه هی 
اغنياء الاسلام وان يجد هناك مضافا(') . 

ون اله أن عا آلا رين عال اا الا و ج 


(۱١ )‏ د . عبد الملك عودة »مرجع سابق ص ۸۸ ۰ 


) ۲( لوثروب ستود آرد مرجع سابق » المجلد الثا نى »ص ٣۲‏ 


(<o €) 


والثورات العامة التى شهد تها العهود الاوروبية الاستعمارية لىم تكن مجرد 
رد ود فعل للغزو الاوروبي » بل كانت انتفاضات ملو“ ها العنف والغضب»› 
ومن سخف الاد اریین الاستعماریین أن یدعوا فی تعرضہم لهذ مالا نتفاضات 
EE‏ ان الا فريقيين يحاولون بانتفاضاتهم الد فاع عن شى* افتقد وه أوالوقوف 
ضد أمور فرضت عليهم فرضا »فهذا مسلم به » ولكن من الحمق أن يدعوا بان 
الد افع الى هذه الانتفاضات مطامع أنانية لقلة من رو*ساء القبائل المتأخرين 
والسحرة الشعوذ ين فى حين اثبتت الد راسات الحد يثه كتلك التى قام بها 
جون البف a John Ilife‏ عام ه ٩°‏ ۴۱ بشأن ثورة ما جي ما جي صد 
الألمان فى شرق أفريقية بقوله أن أعمال العنف والضغط التى زاولهاالمبشرون 


كانت السبب فى تلك الثورات( ۱( 


لذ لك قاوم المسلمون جهود المبشرين التنصيرية رغم وجود قوة 
غير متكا فأة بين الفريقيين » حيث نشبت المقاومة فى عد ة مناطق من شرق أفريقية 
ا موف الاين ف الال وون يرا رها وان خد 
المقاومات تركت بصمات على تاريخ شعوب المنطقة لكنها لم تسفر عن أى نتيجة 


اض تالاو عا ا الل 07 . 


لك يك الول أن الت بات الي داجما لاون ائ تى 
هذه اة كفي ونتتعبة رق تفس الوت خطية دا ء بجت أن دقابيل 
اعد الو ن الجر الما ور رل مون کا واد ت 
ال اا اة الي الارل > راا 
بين شعوب المنطقة الاسلامية » لذلك كان تركيزهم على المناطق الاسلامية 
ST‏ الماضى والحاضر»د ار المعارف > 
۵٥‏ + ص 0ه 


الاسلامي فى نيروبي »ص ه 


( € ) 


وساتل متعددة . 


ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا الا خوة 
الاسلامية لان د راسة المشاكل من اساسها قد تفتح الطريق امام تشخيص لب 
الفقكة حت يكن الجا على اشاس طك الدراسة وبدذلك قد قصل الى 
العمل المثمر المرجو لمساعد ة اخواننا المسلمين فى شرق افريقية »واذا كانت 
ا ا ی ای ی ی ا ا و ا2ے 
البحث عن تضامن اسلامي فيما بينهم لحماية ابنا“ المسلمين من الضيااع 
خاصة فى مجال التعليم الد ينى للمباد ى* الاسلامية وتلقين العقيسدة 
الل الال ن الع ا ار اسالد حا الق عاك ا ال سا 
وهي خارجة عنه والاسلام برى* منها » خاصة فى هذاالعصر الذى كثر فيه 


ان الدعوة فى حاجة أولا وقبل كلشى* الى اعداد الدعاةبالد رجة 
الاولى يقع العب*على عاتق الجامعات الاسلامية حيث تستطيع ان تقت ج 
الاعد اد الكافية لسدالفراغ» كما ان الداعية فى حاجة الى معرفةمتعمقة 
بالاد يان والعقاقد الا خرى بالاضافةالى علوم الا جتماع والفلسفات السائعدة 
الاقم الساسى الا تهادى ف غالها الخاضصرال امالا ال خی 
لیکن فی انت كد اما ف ل راك الاشلا آل السات الا خسن 
كما أن الداعية الذى يعمل فى تلك المنطقة فى حاجة الى معرفة لفة 
ا اا او کن ل 
اهتمامنا مركزا على تفقيه الداعية( 1), ٠‏ 


فی نیروبی »ص ٩‏ ۰.۲ 


(€ ) 


الع اا اة ى جه الور دا ال ا ا هان من 
قبل الاعد ا۶ وتواجه العقبات تلو العقبات فى مسيرتہا الطويلة عبر القرون 
ألامة غير ألا ال البقرية فة وة الله ف ا مر آالذ عة الا سلا فة 
فالذ ین ی حملونہا یجد ون العقبات د اقما فی طریقهم ویجد ون الا راك 
المتتشرة فى مال عملم ابلا من الك » وامتحاتا لمقد ركع قلي حلا 
ف مدقل حا ا09 20 ال رة مرل الله س كات 
وتعالى فى شأن الابتلاء " الم»ء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم 
بخن :رات ها الد جوتي لجان الت اتن جوها ان 
ال دعو القن سات اة ضور عن رات الع ااا 
الد ات الا وروا برا الله ٠‏ و بطي الك التر ف الا 
والفوز فى الاخرة »قال تعالي " أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ولما يأتكسم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساه والضرا* وزلزلوا حتى يقول الرسول 
لين اا هة مى ضرالل أل أن تر الا و ( ١‏ ,الات 


المشار اليها هي جز من الابتلاه الذى أصاب المسلمين في شرق أفريقية . 


ان د ور العلماء والدعاة فى الساحل الشرقي لاأ فريقية من الغزو 
الصه 2 دور ةل تة هر لاون بح هدا الدين السلا وف 
الذ ین تحملوا کل المسوّ لیات تجاهه في نشره وتع ميمه بین‌الناس» وهذه 
الجہود التى قام بها العلماه والدعاة لم تكن تستند الى سلطة منظمسة 
اھ ی E‏ ا او ال وت الخ 
والشعور بالواجب الملقى على عاتقهم(") . 
)١ (‏ سورة العنكبوت اية i.‏ 


)٣ (‏ سورة البقرة أية ۲ .۲٠‏ 
) ۲( على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سأبق »ص ١۲۷‏ 


(<toY ) 


ومن العاد ات التى اخذت دورا بارزا فى نشر الد ين الاسلامي 
أن الد عاة يقومون بجولات ورحلات فى المناطق النافيةعن المد ن والستي 
يسكنہا البد و ويقومون بهذ ه الجولات بصحبة عشرات من الطلاب المنتظمين 
في حلقة الد رس التى يقوم بها احد الشايخ ويقيم أحد هم فى منطقة معينة 
يرشد الناس ويعظهم ويرغبهم » ثم ينتقل الى منطقة أ خرى ليقوم بنفس المهمة 
وهذه طريقة مشهورة فى شرق آفريقية ولا أثر ممتاز وفعال فى نفوس الاس 
بد رجة أن بواد ر الهد اية تظهر بين البد و وبين القرويين بعد حلول الشيخ 
بينهم كضيف وكمعلم ومرشد يعلمہم أمور د ينهم ويامرهم بالمعروف ويتہاهم 
عن المنكر وهوءلاء الشيوخ يود ون دور التد ريس‌الذى هو المهمةا لاساسية 
لهم بجانب د ور الوعظ والا رشاد وتربية الناس وتقويم سلوكهم وتوجيه المجتمع 


وأعلن العلماء الجهاد المقد سضد جميع المنصرين ومن معهم من 
رجال الحامية البريطانية وقد تمكن هل الساحل الشرقي لأ فريقية من هدم 
مد رسة منصر يد عى " ديمولي" الذى فر أثر هذه العملية الى زميله في 
ا TE‏ ااال رصاصة على بوذن الضدحة القر وخب 
من منزله بحجة انه یو ذ ن فی الفجر» ویزعجه من نومه »وا i‏ 
د ت بحياة الموؤٌذن الا أنها ادت ايضا الى ان يثور المواطنون ا 

وفى ذلك ايضا » هناك رد للداعية احمد محمد الطيب فى جريدة 
الشريعة الا وغند ية » على ماكتبه أحد المنصرين و يد عى ريتشأارد ل۲همطءذR‏ 
فی جرید ة نیو فیزیون ہ0ذوذ۷ wم]‏ بم الاريعا الموآفق ۸ / ٩۸۸/٦‏ ۱ 

بعنوان" كفي صراخكم ' . 


)١ (‏ على الشيخ احمد أبو بكر : مرجع سابق »ص ۸ ۲ ۱ ۰ 
( ۲ ) سید آاحمد یحی : e‏ 


(oA) 


قال "١‏ اننا نتمتع بحرية العبادة فى أوغتد! ومع ذلك أقترح وأرىانه 
لايجب ازعاج الناس بصرف النظر عن من الذى يصلي » ان دق الاجراس 
والطبول المزعجة ايام الاحد والتى لاتوحي ولاتعطي اى معنى سوى الا زعاج 
الشد يد وتمثيل طريقة العصرالحجرى البد اقية لدعوة الناس الى الكناس 
هذه الطريقة البد افيةوالعاد ة المجردة من اى معنى تزعج السلمين الذين 
يستمتعون بتلاوة القرآن الكريم في تلك الأوقات بالذات» لماذا لاتتفقوا أيها 
المسيحيون على وقت أو أوقات تجتمعون فيه فى الكنائس للصلاة دون ازعاج 
الناس؟ لايمكننا ان نتحمل هذه العاد ة البد ائية‌المزعجة المضحكة والتى 
لاتعطي معنی سویى الا زعاج الشديد . 

والان ياسيد ريتشارد ۸1٥1۲4‏ هل يعجبك رد الفعل هذا 
والذى كان ثمرة افكارك الوخيمة »وحاول مرة أخرى ولتساعد ك صحيف ة 
نيو فیزیون ۷1510٩‏ سه على نشر المزيد من أهواتك » وستعرف حينفذ 
وبكل تأكيد كثيرا من الوقائع والحقافق المرة عن الد يانة المسيحية الجد يد ة 
الملفقة والتى ليست لہا علاقة على الاطلاق بمسيحية رسول اللهوعبد ٠‏ عيسى - 
عليه السلام » حاول التلاعب مرة ثانية بالاسلام ستعلم حينوذ أشياء عن 
المسيحية لم تكن تعرفها من قبل"( )١‏ . 

أ فا دن لدت س العا 6 الع قد الا 


الشاملة» ويعملون على نشرها وزياد ة الا رتباط والاتصال بالشعوب العربية 


(1) "nr. Kiyonga present, The Toughest Budget in 
Uganda's History," The Shariat, July 1988, 


Aulkaada 1408. A.H. 


) 65۹ ( 


الاخرى» مما ينيى* بانتعاش وشيك للدعوة الاسلامية بين الشعوب 
الزنجية 

ان‌الاسلام‌ینطلق الان الى کل مکان حول خط الاستواء ولكن يجب 
ا مال الضة لاع اعاعا این فی کل ال . آن 
الصراع الد افر فى افريقية الآنيتحد د على أساسه اى الثقافتين هى الغالبة 
الثقافة العربية الاسلامية أم الغربية المسيحية( (١‏ » والله مظهر نوره ولو 


کره الكا فرون 


ان رجال الدعوة لم تضعفهم عن ادا واجيهم الحواد ث الشرسة 
من الدرل الاستعماريةءفأنفسوا مع آلاهالي ضد هم فى الكفاح وأستمروا في 
الدعوة ومازالتالهجرات العربية تتجد د حتى ادى التمازج الى ظهمور 
الثقافة السو احلية وقدانتشرالاسلام وحضارته ولغته واد ابه تد ريجيا فسى 
عامة مدن الساحل حتى عم البلاد »ولما تمكن انتشار الاسلام فى أوساط 
الاهالي ظهر فيهم علماء ودعاة الى الله ولما كان للدعاة تجارب من الخبرة 
الواسعة بعاد ات الوثنيين وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فی رغبة الوثنيين فى الاسلام »فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعد مالمساس 
بالعاد ات المألوفة فى مجتمعاتهم القبلية كل ذلك مما | ا 


السلا( , 
وأنجب الساحل الشرقي لا فريقية شخصيات وعباقرة مسلمين فى شتى 
مياد ين الثقافة والعلم والتقد م غير أنه لم يقم الى الان أى أحد فى تد وين 


هذا التراث الاسلامي والقول الحق الذى لايمترى فيه أن حركة العلم 


( ۱( عبد الله نجيب محمد ۽ حصاد الدعوة الا سلا مية فی وسط | فريقيةص ۲۰۲ 


( ۲) صالح محمد علی بد وی "شیخ باحسن" : مخطوط سبق ذ کرەص )-ه . 


)71۰( 


والنهضة الاسلامية لم تثمر الا فى اواخر القرن الثالث عشر الہجرى / التاسع 
الا دى وبرج الل الا اغ الى الاه اه ال ا اى 
ال آل ات من تبح الد عا لے ينرق ل الل :رال 

ا السقاف »والساد ة آل الأ هدل »والشيخ عبد الله بن محمد باكثير() 
الذى ينتمى الى عشيرة باكثير وهي من قبائل كند ه المشهورة فى حضر موت 

وحد ه١‏ لابيه الشيخ سالم بناحمد كان أول عضو فى العاقلة يصل السى 
الساحل الشرقي لافريقية» ولقد مات والد ه فى لامو عام ۸1 ١م‏ عندما كان 
عمر الشيخ عبد الله عشرة سنوات( ") » وهناك من اشتهر بالدعوة الى الله 
فى مطلع القرن الماضى منهم العلامة السيد صالح بن علوى جمل الليل الذى 
أسس رباطا للعلم وسجدا تخرج على يديه الالاف من الطلبة » ومازال 
الرباط والسجد يو*ديان اجل الخد مات العلمية فى سبيل الدعوة الى الله 
ويقع هذا الربناط الذى سمي " الرياض" فى جزيرة لامو بكينيا ( )ءوالذى 
يعتبر أول معهد متكامل فى الساحل الشرقي لافريقية والذى بناه السيد 
صالح بن علوى جمل الليل سنة ه ۳١‏ ١ه‏ بعد ان د رس فى الزوايا اكثر من 
ثلاثين عاما » وقد تخرج منه علماء کثیرون ( € ( » ليكونوا جنود الله ضد 
اعد اقه» وتخريح الدعاة والخطباء ليكونوا الخط الاول للد فاع عن الاسلام 
ل ارال تاسمه 2ا0 عي د ا د 

افد ادا كين لون فاضت الغا رالا فنا والته ريمن الوط رالا واد 


ومن ثما ره‌ایضا انتشا ر المد ارس فى هذه البلدان منها على سبيل المثشال 


( ۱ ) محمد شریف سعید البیض: مخطوط سبق ذکره ص ۲۷ . 

Salimy,A.l.,: Op. Cit., PP. 145-144. ) (۲ ( 

)۳( محمد احمد مشهور الحد اد افريقيا بين التوحيد والتثليث )لطبعة 
الاولىی ۳۹۲ ه۷۳٩‏ ۱م ص5 . 

( > ) محمد شریف سعید البیض: مخطوط سبق ذکره »ص۰۱ 


) 11 )( 


اجره ت الا الامااعة ق لاه ود ال املا اوي 
ممباسا التى كانت فى اول الامر كتابا لتعليم القرآن ثم حولها السيد على احمد 
البدوى الى مد رسة الجيل المسلم يتعلم فيا الطفل الى جانب القرآن الكريم 

الا الح الال موا اة كع الول أن تار ها 
المعهد وانتاجه العلمي عمت فى كل انحا شرق افريقية سوا ب طريق مباشر 


ا 


وايضا کان هناك موقف من أ حد العلماء والدعاة و فى الساحل 
الشرقى لافريقية من الغزو التنصيرى وهو الشيخ الامين بن على بنعبد الله 
ابن نافع المزروعي ¢ الذى ولد عام ه ۴١ A۹‏ فی ممباسا » ولقد تم شد 


بواسطة والد ه ثم صهره الشيخ سليمان بن على الذى على يديه حصل على 
مباد كه العلمية فى العلوم الد ينية »ولقد قام الشيخ الامين بعدة زارات 


۵ 


الى زنجبار لد راسة مستفيضة وذلك تحت اشراف الشيخ عبد اللماكثير وكات 
ا ال اة امات آقار الاس العري وم اك ا رن 
جهة أخرى بدأ الشيخ الامين بكل تواضع بمجموعة صغيرة من الموضوعات 
التى نشرها تحت اسم " الصحيفة" » والاستقبال الحار الذى حصلت عليه 
شار الى توقع تقد مها وانها عملية ارشادية من خلال المجتمعات العربية 
الا ا ماجن الف ااي لس الى ماكر عرو ا 


0 


وفی ٩‏ ۲ فبرایر ٩۳۲‏ ١م‏ ظهرت اول نشرة من الجريد ةالا سبوعيسة 


. مخطوط)‎ 
Salim, A.I., : Op. Cit., pp. 159-160. (۲ ( 


(TY ) 


اا کی اا ع ان ا الان مل ت موا 
النظام فى كل شرق افريقية( ') » وكان له مساهمات جليلة فى الدعوة 
الى الله فقد ألف عد ة کتب لازالت تد رس الى الیوم فی كتاتيب ممباس ا )١(‏ 
وایضا کان‌امام اقد مسجد قى ممباسا» وقد تمکنت بفضل الله تعالى مسن 
تصوير احدى خطبه التى كتبها وألقاها في يوم الجمعة الموافق ۲١‏ ربيع 
الثانی ٠٠١۹‏ إه/ ۷ يونيه. ٩>‏ إم وذلك من احد أحفاده الذينلايزالون 


عر تى ااال الري لا نرتي واه ف ما . 


ويوجد دعاه باعد اد كبيرة فى كثير من المناطق المتناثرة فى منطقة 
او موان کل عا ف ازد یاد عد د المسلمين انما كان اولا 
ااال وو الا اق و ا ا ا 
حضر موت | حيث وضعوا نواة الد عوة ويذ رتها فى -أرض خصبة سرعان ما 
انجيت من الرجال دعاة ومن‌الشباب جنودا لها » والذين انطلقوا فى 
د عوتهم فركبوا الا خطار وتحملوا المشاق واكتفوا من الزاد الشى*ء اليسير 


رفوا ال عة ل هح ت يدات الاس ولتم ارما تالا ). 


وکان المتطلق لفدعاة الجزيرة المشهورة ۳ لامو" ومن هدذ مالجزيرة 


غزت الد عوة الاسلامية اواسط افريقية وأعنى بذلك " الكنغو" . 
وكان لزنجبار وممباسا وجزيرة لامو اثر كبير فى بث الدعوة الاسلامية 


Ibid., Pp. 16o (۱ ( 

( ۲) من مو#لفات وكتب الشيخ الامين بنعلى هداية الاطفال »وكتاب 
تفاسيرا حاد يث الرسول صلى الله عليه و سلم. 

ا ال او ا لا 6 ا ا 


جريد ة الند وة »لوم الا ثنین الموافق ۸ ربیع الاول ٠٣۹۱‏ إهص .٠۲‏ 


(CTY) 


في شرق أفريقية . 

الكة من أن يقرمزا با لكك فى وح الحقةة اندر فن ارات 
عنيفة للقضاء على روح الدعوة والعقيد ة فى نفوس أبتاء أفريقية » واذ! كانت 
الجمعيات التنصيرية قد استطاعت ان تستقطب اهتمام بعضالوثنيين فان 
هذا الا ستقطاب ماجاء عن عقيد ة أو أيمان ولكنه جا نتيجةماتصرفه هذه 


الجمعيات من اغراء۶ ات ماد ية طائلة » وما تنشته من مراكز ومصحات ومد ارس 


تو“ ثر بہا على REE‏ ۱( »> ولقد انجبت لامو علماء اجلاء يعول عليہم 
شي هال الع رتياديكه آلا ان الاقة شبن حلفا لها الا كار 


الفا سن ال لاتا اا ااك الجر رق كن اله ف 


ذلك فقد ان ‌المطابع العربية فى تلك المتاطق وعقبات ماد يقوغيرها من 

هولاء العلماء : 

1( الاه المد عة الجن و ا هاا ال رال د 
المتوفى سنة ۷۲ ۲ هه 

( العلامة الشيخ محمد بن فاضل البكرى المتوفى سنة ۲۸٣‏ إه 

E‏ وع ارهن ین ى رين الال م 
الحسینی المتوقی سنة ٩۲۹١م‏ 

اة السو بن ادا ر ال الق و 
r‏ ١ھ‏ 

)۱( محمد | حمد الخذاة ۽ ماذا تعرف عن الاسلام والمسلمين بد ول 


شرق افريقيا بز فى جريد ة الند وة يوم الاحد ج ١‏ جمادى الثانية 
۷ ۲ ١ھ v4:‏ ص ٢ہ‏ 


( € ) 


ه( العلامة السيد ابو بكر بن‌السيد علوى الشاطرى المتوفى ٣شوال‏ سنة 
۰ ۳ھ 

( العلامة السيد عبد الرحمن بن‌السيد احمد السقاف المتوفی ۲ ۲رمضان 
سنة ۰ ١ ۳٤‏ هه 

۷( العلامة الشية عبد الله بن محمد الخطيب المتوفى سنة ٠۲ ٣‏ إه. 

U‏ ا الس مده ا الد ال ق اا 


(۱ ARES سنه‎ 


ولوحظ أخيرا ازد ياد النشاط الاسلامي فى مجال الدعوة الاسلامية 
حيث أزد اد عد د المبعوثين الى البلاد وقاموا بنشر التوعية الاسلامية بين 
الع الكى اا ل الارن د الاح مق هة ال الى 
أقسام» فقسم تقوم به جماعة التبليغ » أو أفراد متطوعون منالد عاةالمتجولين 
فى ارجا البلاد وكافة‌المناطق » وكل هذ هالنشاطات ظہرت فى السنوات القليلة 
اا ا RR‏ ن ا ا 
الصاعد تربيةاسلامية صحيحة مع تعليم الكيار فى الساجد »اما جماعة التبليغ 
فهم يقومون بد عوة الا الى العودة الى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتمسكبالكتاب والسنة »وينحصر نشاطها فى المساجد حيث تقوم 
ضور داف بجرلا تغل الما خد دع فة السلن ااال غا ةا لتو 
فهم أفراد يقومون بدعوة الناس عامة الى الاسلام فى المياد ين العامة وفضى 


الطرقات والأسواق وهولاء لعبوا دورا فى أد خال النصارى الى د ين‌الله 


العلمية الى تلك الجزيرة فى شهر ذى الحجة لعام . > إه. 


) 1٥ ( 


بد عوتهم تلك )١(‏ »ومن هوألاء الدعاة الشيخ احمد مشهور الحداد الذى 
ولايزال الى الان يقوم بالدعوة» فقد كانت بداية هجرته عام . ٣۲‏ إه السى 
الساحل الشرقي لافريقية وكان بطبيعة الحال كغيره من دعاة ذلك الوقت 
جوالا فی كل من تنجانيقا » وكينيا »وأوغندا » وفى كل هذه الفترة من 
ا وک اه وی ا أو را الى الین اللاي بطق لارا 
بل کان یعرض د عوته على من يلقاهم في مناسبات عاد ية وأخرى عن طريسق 
الصد فة » فيشرح فيا حقيقة الد ين الاسلامي ثم يطلب ممن يلبى الدعوة 
الاقتتاع بالحقيقة السلمة وهذا هو السر فى أن الوثني او المسيحي اذا ما 
اق الا سلا لايمكن أبدآ أن يعود الى لكر > وق شمه يادا کار 
الکتاب الغربیین وقساوستہم › ومہما کانت شہاد تہم فنحن |د رى بثبات 


عقید تنا ذا لا مست قلب انسان لايمكن نزعہا الا بنزع روحه . 


ومن قول الشيخ احمد الحداد " اننا نجمع فى المتاسبات خليطا 
من المسلمين والوثنيين والمسيحيين » الا أن وجود المسيحين احيانا يكون 
عن قفد ر حن ا م اوا ت غا ام ادان ا شى وا ص 
شرائعہا كما يفعل دعاتہم فى الكنائسء فاذا ما رأونا نتحدث أن الله 
اجت المسلم »ان بو من ب جميع رسل الله د ون تفريق بينهم وان الله 
ین انها عراعان ال ين فال جات وال ,اين الل ا 
انزل اليه من ربهوالمو* منون کل امن بالله وملاوکته وکتبه ورسله »لا نفرق بین احد 


من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانكر بنا واليك المصير"(') . 


)١ (‏ على حافظ ابراهيم : تقريرعن مشاكل الدعوة وما يواجهه المسلمون فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النافية» محفوظ فى دارالافد__ اء 


والدعوة والا رشاد فى نيروبي برقمث/ ٩٥‏ / ۸۷ وتاریخ ۵ / ۵۲۰۰/۸ 
ص ۳ ۱. 
)¢( سورة البقرة أية رقم ۸۵ ۲ ه۰ 


( €1 ( 


وأن الانسان اذا آمن ببعض الرسل »ولم يو من بالبعض الا خر وفرق 
بینهم فى الایمان ف ہو كافرء وعقيد تنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ةزوج 
لك له كفتن مى اليشر قال الى ولق اسا رسلا من فاك ,دابا 
لهم ازواجا وذ رية" ( (١‏ » وعقيد تنا ايضا الرسل يتعرضون لما يتعرض لسه 
غيرهم من الصحة والمرض والقؤة والضعف والحياة والموت قال تعالي : 
زت اة ادق وت ا خي القر راتت ارخ ال اح ٠‏ وة ا ا 
ان الرسول اى رسول لايتصرف فى الكون ولايملك النفع أو الضرءولايو شر 
فى اراد ة الله ولايعلم البغيب » قال تعالى ," قل لا أملك لنضى نفعا 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كتتاعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ."( " ألاية 
ونعتقد أن الغرض من بعثة الرسل هو عباد ة اللهواقامة د ينه قال تعالي : 


وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبد ون ۳ 


هكذا كان الشيخ احمد يشرح العقيدة الاسلامية فى تاك 
المتاسبات وفيها ينطلق التساو”ٌل من هذا وذاك ا والمسیحی 
على السواء فيهدى الله من يشا » وكثيرا ما تنفض تلكالمناسبات وقد د خل 
فی الد ین‌متات من هو لاء عجاقب هذ دالمناسبات ان قسیسا کییرا كان 
حي داعا ا فاو ا ل او ا ن ن ا اي 
المقدسة فيقول لمستمعيه : ان هولا* ( يعنى المسلمين ) يذهبون الى 
مكة فينفقون الا موال من أجل ان يطوفوا بالكعبة ويقبلوا ذلك الحجر» شم 
قو آل او و ها و ا ی 


) ۱) سورة الرعد أية ۳۸ 


( ۲( سورة الاعراف آیة ۸۸ ۱. 
( ۲( سورة الانبيا* أية م). 


(€TY ) 


يوم عود ة الحجاح من الاراضى المقدسة ءوالعاد ة المتبعة هناك أن يومعود ة 
الخجاح ايكون يوما مشود | فيجتمع الأقارب والاباعد شيا وشبابا رجالا 
ونسا* وهتاك تذبح الذبافح شكرا لله فيطعممنها الفقرا* والمساكين » وؤصل 
ارال الخة ااك ره حا ن ا اون و ا ت د وي 
كبيرة وذ هوله أكبر حينما سمع الخطيب العاثد من‌الحج يخطب فى الناس بما 
مفاد ه ," أ حمد الله اليكم أن وفقنى وزملاقى جماعة الحجاج لأداء ه 
الفرض العظيم الركن الخامس من أركان الاسلام ان رحلتنا أيها الاخوة السى 
ارض الحجاز هي رحلة الى الله»اجتمعنا فى رحلة حجنا باخوة لنا من شتى 
بقاع الارض فى رحاب أول بيت وضع للناسلعباد ة الله وحده وهكذا فالحسج 


ذا 


وطال حد يث الحاج العادد وأعقبه خطبا* آخرون تناول كل منهم مزية مسن 
مزايا الحج ومشاهد اته»وعاد القسيس بعد انتاء المجلس تاقها مذ هولا 
زت عات ال اب لد وال اة اا كو أن جا اسه و الا 
الاد ين فن ا لحد ي ها كت 0 رة حك الان ءل اى 
أسلمت . وقد اسلم باسلامه جماعة من قومه »وعليه فان من تسمعون بهم 
IE O E AI E TE‏ 


قلاعل لايملكون شيعا من المال غير الايمان بالله . 


ثم یوجه الشیخ احمد ند ا۶ الى الد عاة فی کل مكان حيث يقول :" ان 
طريق الدعوة فى أقطار أ فريقية مفتوح على مصرعية ولكن عليكم ولا وأخيرا أن 
ی ان فان اعا ل ل وک ی ن 
للمستعمرين القد امي مخلفات وبقايا فى كثير من المناطق »وأن للمبشريسن 


حرکات نتسب اليا عد ة طوائف » ثم علیكم أيضا ان تد رکوا أن النشاأاط 


(€TA) 


التبشيرى المسيحي في افريقية عموما يجرى تحت اشراف هيات منسقة فلا 
يقد مون على القيام بشى* من دعوة التنصير الا بعد د راسات د قيقة لأ حوال 
الشعوب وطباكعها ومدى قبولها لدعوة التنصيرء ونصيحتى الا خيرة e.‏ 
أن بوه الد آعية بالصمر واللة الذي بيد له المش ر السي, ى سيل 
د عوته» فهو يستهين بطول المد ة وشظف العيش ووعورةالطريق وطسول 
التا 07 

وأيضا من الدعاة الشيخ خميساحمد سعيد من مواليد ممباسا عام 
۰ ۱ ٣م‏ في حارة القديم» وقد اخبرنى انه كان معلما فى مد رسة الفلاح فى 
ممباسا عام PLATT‏ ولما مات أخوه المعلمس عيد حل محله فی التد ریس 
فی مسجد ( مصلان ) وکان يد رس فى المسجد حوالي .. ١‏ ماقة طالب 
ر ا وا و الو الت الوه رف أا ا 
يد ى الشيخ خميس سبعون شخصا کان خرهم شخص کان یدعی قبلا عتناق 


ل ن الا ااا اج وال م اة 
الفسيخهة خيك: كان هناك فرروقات كه بين النا نن في السيخية أا قى 


( ۱( اجتمعت بالشيخ أحمد مشهور الحداد فى ممباساء بعد صلاة يوم 
الجمعة الموافق ۷ محرمه . > ١ه‏ وذلكأثناء رحلتى العلمية الستى 
قمت بها الى الساحل الشرقي لافريقية. 

( ۲( اجتمعت بالشیخ قمیس والمو ذ ن بلال فی مسجد مصلان فى حارة 
الق م اما ودذلك موو الست الا و رة اه اك 
اثناء رحلتي العلمية التىقمت بهاالى مناطق شرق افريقية 


(071٩ )( 


ومن‌الد عاة أيضا الشيخ على محمد عثمان الحداد من‌مواليد ممباسا 
عام هھ ٩۱‏ ٣م‏ » حيث اخبرني أن الاسلام جاء الى شرق افريقيةبواسط هة 


الغرت الذين انوا من البخروكان الا تجلير كتيرين م هم المتصرين وا لجار 


بالمال . 


وقد سس الشيخ على معهد كسوٴٌني ود ار العلوم وبعض المساجد 
فی ممیاسا ( (١‏ وایضا الشیخ امین على هنادی من موالید ممباسا عام ٩۲‏ ۱ 
لاان رن ا اة الرى اللىي كا فاخي ان الصف 
يساعد ون بعضهم البعض ولاينقصهم اى شى* من المساعد أت ويبنسون 
الان لدان لول الا حا الوا اا ا 
السيحية ول كان فن الحجحب دا جع الاولاةد اة کا بون ف 
ق اا کا 


(Y )‏ 
مد رسة بهوان الاسلامية الا بتداتية وغير ذلك . 


واخبرني أن للمنظماتا لاسلامية د ورا کبیرا فی المساعد ات حیث 
ان رابطة العالم الاسلامي عن طريق الاغاثة تشرف على الكلية الاسلامية 
اغذات الخد رسي ك ادا واا كع رات الد ره اة 
ثلاث سنوات( ۲)۔. ) 

واا س الدفاة ال ۲ جت غد ارخ الا م وال 


مليبا ر عام ۰ P۱‏ “۰ وقد | خمرني بان ا ھلەحضروا الى ممبا سا وهو ص عبر 


)١ (‏ اجتمعت بالبشيخ على فى مسجدالهداية بجوار مغزلەفى ممباسا 
وذلك بعد صلاة الظ ہر بوم الثلا تاءالموا فق > من محرم لعامو ۱ 
وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق افريقية . 

( ۲( اجتمعت بالشیخ مین هناد ی فى مقر جمعية الاتحاد الوطضسى 
لعصلحو كيتيا فى ساسا وذلك بى لارا الفرافق الغاس هجن 
محرم لعام ٠ ٩‏ )> هھ 

(۳) انظرملحق رقم (ه٥)‏ 


(€¥*) 


E E E TE 
نشاط الد عوة الى الله سبحانه وتعالى » وهو الان يعمل مديرا لمد رسة‎ 
الفلاح الاسلامية التى تأسست عام ه۹ ١م والتىتعتبر اقد م مد رسة‎ 
تأسست فی اا حيث يقوم بالتد ريس فيها والقاء الخطب وتخرج على يد يه‎ 


شبات تشون الالام في جميع انحا شرق افررقة 0( : 


وأيضاً من‌الدعاةالشيخ سليمان عبد الله صالح شقصي من مواليد 
د ارالسلام عام ٩‏ ١م‏ وقد اخبرني بأن الانجلیز كذ بوا على التاس‌وكانوا 
يقولون ان العرب سيأ خذ ونكم عبيد | وهم قد شوهوا صورة الاسلام بالنسبة 
للناس مع أنتا نعرف أن الانجليز هم اقتتصوا العبيد من افريقية أكثر مسن 
العرب» وأيضا هو لاء الالمان عند ما أتوا الى تنجانيقا ( تنزانيا حاليا) 
خا ان الفا مم ج ال تين على انة ى الحرف > فباد رواباتخا ذ 
الخطوات التالية ؛ 
0 جعلوا الكتابة بالا حرف الألمانية وعلموا الا فريقيين الذين اعتنقوا 
السيحية كتابة اللغة السواحلية بالحروف اللاتينية بدلا من العربية 
© وای ای ال و آل و اي و اا 
التاضت ق الخكة.: 
۳( شرا الخير ي اويا بان الا سلام ا تدر ها وهتاك ران الات ااه 
یسیطر على البلاد کلہا. 
اله اة تا اروم هات كان انل فا اح 


)۱( اجتمعت بالشيخ احمد المليبارى فى مد رسة الفلاح الا سلا ميسسة 
٠. ٩‏ > ١ه‏ وذلك أثناء رحلتى العلمية التی قمت بها الى مناطق 


شرق |فريقية 


(Y1 )‏ 
الا اذا أعتنق المسيحية (۱) 


ای ت و ا ت موالید تكو نغ عام ٩۲‏ | 
اق اغيري أن الك شاع التو ان اة الهة ورا د تون 
١‏ اس یا و وھو یو بوا لكان رماغ کل س د ا ا ف 
والنشاطات التى قوم بها ا البلد حتى فى الاذاءة 
والتلفزيون تتضافر جهود الرقيس مع الكنيسة » وأن المسسلمين قليلون ولا يكفي 
ماعتد هم لبناء منشآت اسلامية من بنا* المساجد والمد ارس » واقترح الشريف 
أ لاب او تفل الد رسن بابي ال الف هة الل الات اة 
لان يعملوا بالطريقة المتبعة فى التعليم فى المدارس»ولذلك كان على 
الاتحاد الوطني السلمي كينيا أن ينشأوا كلية لاعداد المد رسين لتعمليم 
المة رسن اا الف الحرهة وال وة 7 ادير الك الشيح.. خمسجي 
التزروي الذي يحمل مدير لكي آعد اة الت سين بجحة الا ب اه 
الوطنى لمسلمي کينيا وهو من مواليد ممباسا عام ٩۳١‏ إم؛ وقد أخبرنسى 
بأن جد هم الشيخ الامين بن على المزروعي كان قاضى القضاة فى كينيا وقد 
توفي عام ه ٩>‏ ١م‏ کان ید رس فی المد ارس والمساجد ویکتب کتیبات للحد يث 
والفقه ومن كتبه كتاب هداية الاطفال وكتاب تفاسير احاد يث الرسول صلسى 
الله عليه وسلم . 
)١ (‏ اجتمعت بالشيخ سليمان شقصى فى جمعية المسلمين بد ار السلام في 
تنزانيا اثناء الرحلة العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق افريقية 
وذ لك يوم الخميس ۳ ١‏ من محرم ١ ٩‏ ) ١هه‏ 
( ۲) اجتمعت فى منزل الشريف علوى بافقيه فى حي تكو نغ المواجه 


لماليند ى وذ لك فى صباح يوم الا حدالموافق التاسع من محرم لعام 
٠ ٩‏ > ١ه‏ بمند وب جمعية الا تحاد الوطنى ا E‏ 


رحلتى العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق أفريقية. 


(CYT ) 


وأخبرني بأن تكلفة انشا* كلية اعد اد المد رسين تبرع ببنافها خاد م 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أل سعود من حسابه الخاص 
وذلك بمبلغ ثلاثة عشر لف E‏ وثلا ثة وعشرون د ولا ر امريکي فجزاه‌اللهة 
عتا وعن المسلمين خيرالجزاه ( ٠١‏ 

وأيضا من بين الدعاة الشيخ عوض مبارك باخميس من مواليد ممباسا 
عام ه ٩۲‏ ١م‏ ويعتبر من موأسسى جمعية شبان الأنصارء وأ خبرني ته کان 
بذ رن الة ن الاسايى للا رداك ت يرهد ي الو اا ت 
ان اماي لاك د اة الي لور الف 
الاسلامي » وكان المسلمون يعيشون ايام الاستعمار قانعين بحياتهماليومية 
لاو حركة قوية لنشر الد بن قى القرن الماضى » وكان معظمهم من البحارة 
العرب والهنود »وقد إتخذ الناس السادة للفتاوى وخصوصا آل باعلوى 
واکبر مركز لهم فى لامو ومن لامو نشروا الدين وعلموا الكثيرين فى منطقة 
الساحل وايضا لهممركز فى زنجبار وأخر فى جزر القمر »ومن السادة السيد 
سي ين جحد الف اة مال الد ون اله اتن عن اما 


السيد عمر بن عبد الله من آل الشيخ ابو بكر . 


ايمانا قويا بين الأ فا رقة ولمكن كانت هناك سد ود قوية تمنعنا مثل تجارة 


() ۱( اجتمعت بالشيخ خميس آالمزروعى قى أدارة كلية اعد اد المد رسسم 
فى طريق ممباسا - ماليندى وذ لك اثتاء رحلتى العلمية التى قمت 
بها لمناطق شرق افريقية. 
انظر ملحق الصور رقم (1) 


(CYT) 


اا قرا والسة للقيان السلفي اسسا الجفعةة وهدف تيان الا تنهار 
التنبيه بحال المسلم هنا والتذبية العلمي حتى ان رمز الجمعية العلم نور 
وقوة والتمسك بسنة الىرسول صلى الله عليهوسلم ولا فرق بين أبيض وأسود » 
واصد رت الجمعية جريد ة لتنبيه حال المسلم وتد ريسه الد ين الاسلامي 
عة عة ك عة الوا ريو ا ب ةا ل و ا عة 
بنا الحكومة بدأت تعاد ينا وأخذت بعضا منا واودعتهم فى السجون »وذ لك 
بعد ان القينا عد ة محاضرات فى الد ين الاسلامي »وقد قامت الكنا س 


ار اة ىا 60 


انا من الفا الف و الرخو ين غو ن وا اا 

عام ٩۳۰‏ ١م‏ وهو الان معلم فى متحف ممباسا وايضا كاتب فى جمعيةتعليم 

القرأن ويد رس فى مد ارس اسلا ميةلتحفيظ القران الكريم وتعليم العلوم 

الد ينية » وأيضا کان را مد رسة التقوى على بعد عشرة كيلو متر من 
ممباسا الى روي ١‏ 0 

افا فن العا الف عة الماان على مخ راما موا 

الميمني ومولود فى ممباسا عام ٩۳۰‏ ١م‏ وهو امام مسجد الميمنى فى ممباسا 

وايضا معلم ود اعية الى الله سبحانهوتعالي » وأخبرني ان جمعية الميمسنى 

بنت المسجد عام ۲ ۱م وان جد ه ولد فی ممباسا عام ۸٦ ٥‏ ۱ ووالد ه من 


)١۱ )‏ اجتمعت بالث لشيخ عبد الرحمن فى قلىعة ممباسا فی صیاح يبوم 


ممبا سا يوم السبتالموافق ۸ محرم ٩‏ °{ ١ه‏ وقد ساعد تی کثشبرا 
رر ان ال ق دا ا ا ق کا 


(CY ) 


الاور الد ,احا ي هكا امسج اة ترم ا ا عر ار 


بأنفسهم وأيضا للاطلاع على الكتب الد ينية والتاريخية (') . 


ومن العلماء والد عاةالاً جلا الشيخ ابو بكر المحضار والشيخ محمد 
ف ادر فر جسن له الق تحن ادر الي ال كا دة 
في فن الصرف والتراجم والسيرة »ومن موأ لفاته كتاب ' نثر الجواهر فى قاعدة 


الصرف الفاخر" وکتا ب " الجوهر النفيس فى باب السيرة ا 


وقد استرعي انتباهي خصلة فريد ة ينيغي ذكرها والاشادة بها 
فی ان العلا کا تن قارف الا ان علطا بي الا دنن الت 
حيث ان هو لاء الطلاب قد نفروا من ديارهم الى طلب العلم»ء ففارقوا اهلهم 
وذ ویهم ان در بقسط وفير من منهل ونبع علم هوءلاء الىلماء 
فكان من المكرم الامثل ان يكوننفقتهم على علماقهم » وان يجود وا عليهمعلما 
وانفاقا . (۲) 

وقد حد ثنى أحد الدعاة فى شرق افريقية أن التحديات الشد يد ة 
التی يقوم بها التبشير وقاد ته ضد الاسلام وضد المسلمين فى المنطقةتهد ف 
أساسا الى تحطيما لروية الوطنية» والشعور الوطنى الذىيترعرع فى ظل 
الاعلا واا ن بترن اليو خا ي انها ا ااا 
ق 

ممباسا الذى بنى قبل .. إماوة عام وذلك يوم الثلاثاء الموافق 

١‏ إمحرم ٩‏ . > ١ه‏ وذلك اثنا* رحلتي العلميةالتى قمت بها الى 

منا طق شرق افريقية ٠‏ انظر ملحق الصور رقم ( ۷ ) 


من محرملعامه ٠‏ > ١ه‏ وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها 


الى مناطق شرق أفريقية . 


(Ye) 


الاسلامية الا فريقية » كانت تفوق بكثير حضارة الانسان الغربي الأبيض في 
تلكالعصورء الأمر الذى يعطيهم فخرا وعزة بأنفسهما ف أن تلك هسي 
الحضارات الا فريقية الحقيقية )١(‏ 

ا ال ف اه ته ات عدا اض و 
و ا لاف لن ي أا ل على اا الد ید ن المد ا رین 
القرآنية فى كل من كيبى » ولو كالو »وكابيجا »وكيبوني » وقد أشرف علي 
الأ خيرة بنفسه وكان يعمل معه بها مجموعة من المعلمين السواحليين أشهرهم 
خليفة بن مبارك ومن تلاميذه بد ر وكاكنقولوا » وكانت مهمة هذه المد ارس هي 
تزويد الطلاب بالتفاصيل الد قيقة للعلوم الد ينية والفقه الا سلامي »وقد نجحت 
في ذلك وعملت هذه المد أرس على تميق الققافة الاسلامة وتشر تالم 
الاسلام عن طريق الشيوخ ( الدعاة ) وكانت اوغندا تضم عد ة دعاة منهم : 

الح سو وال الذ یرول ق ان تة لا لت اليل 
ال سوه ن الت اخلين اخم فى فرع ر الل ااا 
اعتناق الاسلام » لذلك ذ هب الى بوتمبالا ليستلقى اول د روس فى العقيدة 
وانتقل بعد ذلك الى منزل الشیخ موسیل فی کیاد ند و تم سافر الى تنزانيا 
حیث تلقی العلم على ید عالم سوا حيلي ید عى عبد الصمد بن نجم الذی‌اجازه 
فد اعت مه كت اساي ورك الا مرا و كلا لدع ن ا 
استقلال أوغندا» وقد كشف الاستطلاع العام الذى اجرى فى أوغندا عام 
ا آ كر الو كا رك ل رة ااك مرن عااء وا ول 
اسهام الشيخ سويبو فى تعميق الثقافة الاسلامية فى أوغند اء وفى تعلسيم 


( ۱( أاجتمعت بالد أعية عمرمحمد سعيد الا وسي الا مين العام لشباب 
الا تحاد الوطني لمسلمي کينيا اثناء زيا رتي لكليةاعد اد المد رسين‌على 
لعامه . > ١ه‏ ء وذ لك اثناء رحلتی العلمية التی قمت بہا لمناطق 


شرق أ فرية ۰٠‏ 


(ftYo°)‏ ؟ 


P۴ 0 

وهناك ايضا الشيخ الحاج محمدعبد الله الذى هاجر الى مكة وقضى 
ا عو س ع ساق خدهاالى سر حال الال قن لا لا 
الاسلام»وفی عامہ ۹۰ ١م‏ وصل الى کینیا فی نفس المہمة ثم هاجر منها عام 

> ۱ ٣م‏ الى اوغند ا حيث اشرف على مہمة التعليم فى بومبو وقد اسهم فيا 

فی بتا“ مسجد ومد رسة و بقې مستقرا فی بومیو حتی عام ٩۳۲۰‏ ٣م‏ حیث هاجر 
منها الى مدينة أروا بأوغندا والذى لم يكتف بالتعليم فيا فقط بل ساعد 
فى اعتتاق عشرة لاف اوغندى للاسلامء 

اها اتر من دعا ا ا الغو ون الع ت 
الت عه الله الك اني الح حه ف اسو والح خلبهه بن ما ك رال 
محمد ميانجي والشيخ عبد الوا حد موسكو وقدعمل كل هو لاء الشيوخ الوطنيون 
و ي العاف الاما ق فلي السا ل كا ب 
الالح ل فغ عن اكات اشام ذو لين اا شاا ي ين ال 
e‏ او ا الان ف کیل وا رل ال وف 
اک وى ا س غ لاقي الفري الوت الما كت اهار د 
للاسلام کما ال الشيخ موسى بلايند الى بونيورو لذات الغرض بجانب 
الد يت من الحين الاين ا را ل اتال رى ت ال برك اا 
واد م بافیراولا وسیریمان د ملیرا وعبد الله کاننقولو وقد کان منہجهم هو 
الاتصال بالا فراد واقناعهم باعتناق الاسلاء(١)‏ . 

أن الجمعيات الاسلامية التى تعمل فيها فى مجال خدمة الاسلام 


EÊ وکان‎ >» E is e فر‎ EC نیروبی‎ 


اا رخلى الل الت وت بها ال اظن رة افيقة: 


(CY) 


كثيرة ولكنها تلتقي فى المجلس الاعلي لمسلمي كينيا » وينحصر أعمالها في 
بنا“ المد ارس الا هلية الاسلامية واد ارتها وبناء المساجد وتعليم ابناء المسلمين 
فى تلك المد ارس الأ مور الد ينية فقط» ومن تلكالجمعيات الرقيسية : جمعية 
الان الشسلن جحي الاقحاه لوطي للىي كام حي عل الان 
ا ا ا ت الو اا ااا ج ا ان 
a a a a EL‏ | 

وجمعیات أ خرى كثيرة وکل هذ ہالجمعیات لها مدارسها الخاص 
تد يرها فى خد مة أبتاء المسلمين فى مجال التعليم الد ينى واللغة العربية 
الا أن هذه المد ارس لاتفي بمتطلبات أبناء السلمين كما أنها لاتغطي جميع 
المتاطق المحتاجة الى المد ارس لوقاية أبناء المسلمين بن شركالاأعد )١١١‏ . 

ولم يته دور التطوير السا جد رغم قلة الامكانات الى هذا الد 
فحسب بل بلغ مستوى بعض المساجد الى أيواء المبتعثين من مختلف 
جهات شرق أفريقية من كينيا وتتزانيا وأوغند !ا » وتأمين كل متطلباتهمالممكنة 
بن افاشخه واه اتان الفية لن وساغة تو ال( ). 

انال ك اه اا اعا التدتن ر ا يل 
الفا ليل لت اا لوو ال اده عة وه اة و 
مسجد الرياض فى جزيرة لامو فى كينيا الذى سبق ذكره » وكما علمتاأن موه سس 
ها المخد الداع اللاي الكيرال طالح برغا حل الل ي 
لقت ال وا ها ےل هةا اکت ن 


هوء لا“ المبتعثين من مخڌلف جہات شرق أفريقية وغبرها © 


. على حافظ ابراهیم : تقریر سبق ذ کره»صه‎ )١( 
السیداحمداحمد بد وی ؛ مخطوط سبق ذکره.‎ )۲ ( 


(<TYY) 


ويعتمد النشاط الاسلامي فى تنزانيا اعتماد ا كليا على الجهود 
ا الاغ ات الق تداق المحن درالدرو فان اه 
تغزانيا تجاه الاد يان سياسة علمانية حيث لاتنفق الد ولة على الش تون 
الد ينية مطلقا سواء اكان الد ين الاسلامي أو غيره» وعلى المسلمين وغيرهم 
ا آا ور سکوی سل الال د ارادا ریو ا لکا ب 
الا مامي فى راتا براسطة أفرأف وحفاعات من السلفين »كا قول من 
الات الا ون رشم مر اة طا به ا ار ال ور الا تا 
الى الهبات التى يقد ما بعض المحسنين ومن الجمعيات الاسلامية التى 
تمارس الاعمال الاسلامية فى تنزانيا " المجلس المحلي للساجد بتفزاني ا" 
الى بتر هي اسلا اة مم ارس ا لهال الملا ف اهام فة 
تأسس المجلس بجهود الشيخ عبود جوميى مونبى فس زتجا ر وين الل 
lz ga RS NSE as‏ 
ابات لك الهلة وي الت أا وة ن يعض الف حصا ت الا سلامة السار 
الى ده ن ال الي اون ال او ا ت ا ي 
الشباب السلم بتانجافى تغزانيا » التى تمارسانشطتها الاسلامية فى منطقة 
ا اون اا ف عاو ر اه اف الخ فا ى 

تثقيف الشباب المسلم وتربيته تربية اسلامية. 


اقامة الروابط التكاتفيه مع جمعيات ومنظمات الشباب المسلمضسى 
العالم. 


والثقافية وفي المجالات الحيوية الاخرى . 


(CYA) 


ومن الجمعيات الاسلامية الى تمارسالاعمال الاسلامية فى تنزانيا 
حا لا ت الاي كرا وهي جه ااه داعال ا ا 
فی تغزانیا وتتمثل اھد افا فیما یلی : 

- تاليف وترجمة الكتب الا سلا مية . 


فشرالتعليم الاسلامي والعربى . 


ف دروم اا ها ا داع یرن اکان . . 
انعد الك رها الداع له دور كير ف مال الدع الاسلاهة ف راتيا 
وقد علمت أن هناك خطة خمسية حيال تنشيط العمل الاسلامي بتغزاني ا 
ويتلك الخطة تستطيع أن تقوم بعملية تنشيط العمل الاسلامي فى تنؤانيا 


وهي كما لى ؛ 


تاسيس مركز د اقم للغةالعربية والد راسات الاسلامية بد ارالسلام. 

اقامة مكتبة اسلامية تحتوى على الكتب الاسلامية والعربية بصفةخاصة 

كیال عن ى مدعف عاتن اكل وال ةة رة غا 

2 افا فط لاهن الحسة ال ل 

۰ تأسيس مركز للأيتام والعجزة لرعاية ابناء المسلمين وحمايتهممن التنصير 

تقد يممساعد اتثقافية للمسلمين فى تغزانيا والمتمثلة فى تخصيص مح 
د رأسية ° 

. با ترصف بق يا لد مات اليه في راتا . 


: افتتاح مركز ذ افم للغةالعربيةو الد راسات الاسلامية بزنجبار. 


چ 0 


) ۷۹ ( 


ال الا 


0 تأسيس مركز للأيتام والعجزة فى تنزانيا . 
أقامة ثلا ثة مراکز للغة العربية والد اناق الا اراش کل مرکز 
مكتبة أسلا مية . 


فى زنجبارء والاثنان الاخران يقاما فى العاصمة نظرا لموقعهما 
الهام بالنسبة للعمل الاسلامي )١(‏ , 


ان ورال ال ال رو ي ا ا ا دة ات 
والأفكا ر المناوقة للاسلام بصفة عامة امتداد طبيعي لانطلاقة الدعوةالاسلامية 
فی ربوعها » حيث بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مكه وأ رسله الله 
للناس كافة » يدعوهمالى التوحيد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائثء فكان ممن آمن به رجال صدقوا 
اما الها قا ہن فی یکین پارو با دیا 
فالا سرة المالكة بقياد ة خاد م الحرمين الشريغين الملك فهد بن عبدالعزيز 
تقوم على هدى الكتاب العزيز و السنة النبوية المطاهرة » فكان من‌الطبيعى 
أن تكون لها الرياد ة فى العالمين الاسلامي والعربي وان تضطلع بمهاام 
هذه الرياد ة من السعي الجاد الحثيث لنشرالدعوة الاسلامية فى الأفقاق 
والوقوف بالصمود امام التحد يات المعاد ية لهذ ه الد عوة» وتدعم المملكة بكل 
لها وما بيد ها من امكانات ق سجل ماو التشيروضد مةه ال ى 


فان شرق افريشيا . 


(€A*) 


ال ها ى مف الخررن من اا الان عاف في الان ا 
بالجفاف أو غيرها . 

وهناك د ور بارز وفعال ونشط للم سسات العلمية فى المملكة فى 
ا واا ار ف اتات ک ن الع ال ا ی 
بالمد ينة المنورة » وجامعة ام القرى بمكةا لمكرمة »وجامعة الامام م محمد بن 
شعوة الاأسلامة بالريا٠»‏ أن ة خن أعد ادا هافلة من الدعاة اسهمس بت 
وتساهم قى نشر الدعوة الاسلامية »وينبغى الاشادة بما يبذلونه فى سبيل 
الان ك ا وا ا ا وال یرن 
التنصير على أنه يجب ملا حظة نقطة هامة ألا وهي ضرورة انتقا“ جماعة متخصصة 
فى المجال الفكرى مزود ة ب كل الوساكل اللازمة لاداء العمل على الوجة 
الأكمل كما يجب أن تتنوع هذ ه الوسائل حسب الظروف المختلفة لمواطسن 
الدعوة واحتيا جاتها وقد حظيت منطقة شرق افريقية باعد اد وفيرة من هة لاء 
اله ضهن ف جه فر اله : 

ولا شك ان رابطة العالم الاسلامي ودارالافتاء والند وة العالمية 
للشباب الاسلامي » كلها اسهمت فى هذا المجال حيث ارسلوا بعض الدعاة 
الى كينيا كمد رسين أو وعاظا فى مختلف المناطق وهذه خطوة طيبة تستحق 
الشكر والثناء ولكن الأمر يتطلب اكثر من ذلك بكثير لان الأجواه ال 


حالیا تستد عي بذل مجهود ات ضخمة للاستفاد ة منها. 


العتاء ا 8 الد عوة واستقرار ھا فكا نت النتيجة أن حفظ الله e‏ 


(CAI ) 


لهم الملايين السسلمة فى تلك الربوع بالدعوة وكفاحها وبالعلم وجهاد ه» لم 
یجد وا امامهم د روبا معبد ة ولا مساكن مضاءة ولا طافرات للنقل أو سيارات 
اا کان خذ هم يهى الال اا اا على أتذ ات جن دران الى 


با خلاص › وض حواأ بالكثبر من أ لوقت مد أومة ومواظبة 0 


(TAY ) 


مر بنا فى الد راسة السابقة أهمية الموقع الذى تحتله منطقة شرق 
افريقية من التاحية التجارية فهي تشرف على البحر الا حمر ذلك المعبر 
الساتي القديم ذى الأ همية القصوى لمرور تجارة السلع الشرقيه الى مصسر 
والبحر المتوسط ثم الى أورويا » وأيضا اطلالة الجز* الجتوبي ۰ الساحل 
الف اة غل الط الود أخة صان التجارة القد يمة بين 
الهند والشرق الأقصى وساحل شرق أفريقية » جعلها احدى المناطق التى 
a‏ 

وشاعد تالعروامل الجغرافية على تفاط حرك الملاحة بين منطةة 
الو الد رة ون ال ار العرق ن اراح الوه الى دب 
على منطقة المحيط الهندى تمكن السفن الشراعية من القيام برحلتين فى 
السنة »ففي فصل الخريف تد فعا الرياح فى اتجاه جنوبي غربى » ؤفضسي 
فصل الربيع تد فعا الرياح الموسمية فى اتجاه شمالي شرقي تمكنها مسن 
العود ة الى قواعد ها فى شبه جزيرة العرب » ومن المو#كد أن العرب كان 
لهم تأثيرهم الواضح فى الساحل الشرقي لأفريقية يدل على ذلك أن الاغريق 
الان آل هااا ل اا واا اال ا د 
الممالك العربية القد يمة وهي مملكة عزان التى يقال أنها وجدت فى منطقة 
ما من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة لظهور الاسلام » وظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين مواني* الساحل 
الشرق. وساعد ت على .ذلك الراح المرسمية ال هك الكرب كيفية الأ ستقادة 

وكان من أبرز الد وافع التى د فعت العرب الى المجي* الى شرق 


أفريقية هو المنازعات الد ينية والسياسية التى أخذ يتعرض لها المسلمون خاصة 


(TAS ) 


ف فد لاني اا ت والاة :ما دق الحره الى الجر ااي . 
ساحل شرق افريقية حيث كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى مع مدنه 
وموانڪه » ومما هو جد یر بالذ کر أن الا ستقرار العربي قي شرق افريقيةحد ث 
بهد و ويد ون اللجو* الى القوة أو العنف » وعلى أية حال كانت الجماعات 
الخر ال اة فن سال ال ار ي الا خا الى و حر هوت 


س نقل معا صوراً من الحضارة العربية الى شرق | فريقية ه 


وتشير بع ضكتب التا ريخ الى أن الهجرة التى نقلت العقيد ةالاسلامية 
بعد الهجرتين الاولى والثانية لصحابة رسول الله علية أفضل الصلاة والسلاء 
الى الب هى الق فت فى الجيو الى درل فة الاح بى رة 
آلثقفى الذى عرف ببطشه وقسوته مما د فع الكثيرين الى الهجرة الى جزيرة 
لامور وتمركزوا فيها »وأيضا هاجر كثير من العرب العمانيين على اثر الخلاف 
ا اا د الك بن روان رول ال اخون اما اسا 
اسلامية فى لامو الواقعة الى الشمال من مەباسا کا نھد را عة فن اى 
طول الساحل الشرقي لأفريقية » وقد كان العرب يطلقون على هذ هالمنطقة 
فى ذلك الو قت بر الزتج ثم توالت الهجرات واحدة تلو أخرى أ 
المهاجرون فيا عد ة مد ن بعضها اند ثرت ولايوجد فيا الا الأثر القليل 
حيث بقيت تلك الأ ثا ر ممثلة فى البيوت المهد مة تغطيها الغابات الساحلية 
وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ماهو شبه مهجور لايوجد فيا الا بعض 


البيوت المهد مة السقف . 


س 


كما شرحت الد راسة الامارات التى أقيمت على طول السا< ل 
الشرقي لأ فريقية والتى أصبحت ذات شوكة وشكيمة فشيد ت العد يد من المدن 
أ بتد إ۶ من مقد بشو شما لا حتی د ار السلام‌جنويا 6 وتعاقبت الد ول EEE)‏ 


)( CA ) 


جماعة من بين مخزوم المعروفة باسماربينى؛ في مرتفعات الحبشة» وامارة 
ا ات اا را م راان هه و ا ال وا داو واتار دا 
وهذه الامارات كلها د خلت فى صراع مرير مع ملوك الحبشة الى ان جا 


اوخت الك راسة أن فلي شرق افريقة ک6 واش الب اة 
الطايي الذى ادف الها ع الاما رالا كاه بو ان 
اة الصلتين الأيوين أن اكا ر لاسلا عة في ال رباد على خاب 
ee EEN gl SS CAEN ELAN a‏ 
لأفلا من ج التما ت واصيحة الواتة التجارة المطلة قلى لبر 


الاحمر تابعة الد ويلات الاسلامية الواقعة الى الشرق من الهضبة. . 


أطافت آلف اة أن تهت ان غدلي ن اة ق الاين 
العاشر الهجرى / الساد س عشر الميلادى تصد وا لعد ويين صليبين‌شرسين 
ها الرتال ولك الحهة الا هة وقد وخوت الا هة أف الل 
المشتركة بينهما » ووقع على عاتق الممالك الاسلامية المحيطة بالحبشة عبة 
الفا ماعل الحافة ى س ةوا اال ي وه 
ك الات اماه ف شرو ار لات مايه د من ول 
قوات البرتغاليين التى أصبحت فى ذلك الوقت قوية بعد اكتشافها طريق 
رأس الرجاء الصالح وتعاونت معها الحبشة فى تلك الحرب المد مرة» فد مر 
ال الین مھ ل الے کت ی ن بن اا اعا اوا 
الاسلامية قبل نقلها الى هرر وأغارت على بربرة ود مرت مد ينة لاموء 


( TAT ) 


متكافعتين بين البناد ق والمد افع من جهة وبين السيوف والرماح والاسهممم 
من جهة اخرى »وبعد قرنين من الزمن استطاع العمانيون طردالبرتغاليين 
من شرق الجزيرة العربية ثم تعقبتهم القوة العمانية الى الساحل الشرقي 
لا فريقية فقضت على نفوذ ها قى المنطقة وبعد ذلك سيطرت على طول الساحل 


حیث اعا د ت للاسلام مجده. 


وبرهنت الد راسة على أن بد اية الحملات التنصريرية فى شرق افريقية 
واكيت بد اية الاستعمار الاوروبي لهذ هالمنطقة اذ كانت الكتافس » وهيقاتها 
التاضرة قف اللريق ل ستخمارالاد اى الا فيقة قحا ري الفقا فة 
والد يانات الساتد ة فى المنطقة » وتهى* النفوس للتسليم والاستسلام » والرضا 
لا مر الاق و تفا هده الغا يروضر الى بس السيط رة على التبا 
الأ فريقية شكلت عد ة تنظيمات وهيقات تنصيريةتسعى فى ظاهرها الى تقد يم 
خد مات انسانية لأ هالي المنطقة »وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية فى 
نفوسهم خالكنادس الأ وروبية رغم تباين مذاهبها واعتقاد اتها الروحية الاانها 
تتحد فى غايتها المنشود ة ألا وهي تشر المسيحية فى المناطق المستعمرة 
بغية رضوخها للسيطرة الا ستعمارية. 

کا شرحت الو راسة غلل المترن الا ورون ف قاطعات هة 
أفريقية منذ منتصفة القرن التاسع مشر الميلادئ ومن أرلفك البشرين. ينكن 
ان کا لای کاک ووا ای اما ی کو ا ا ات 


التابعة لسلطنة زنجبار ان فل نشر المسيحية 0 


وكان إلمنصرون يقومون خلال جميع رحلاتهم بتوزيع الكتاب المقد س 
شمه ال ن ا ا ال عد الاه ا اح 
ا ایک ری ی چ الات اک ر ا ا 


(TAY ) 


طبيا تجنيا لاى معارضة من الناس أو الحكومات المحلية » وكانت معالجة 


بعض | لمرضى بمثابة جواز ينتقلون بواسطته من منطقة الى آاخری ۰ 


وأكد ت الد راسة على مضي المنصرين الفرنسيين فى مزاولة أعمالهم» 
ت ا وا جو اا ف ا ل 9 اا 5 الى 
كان يعمل وقتفذ أسقفا فى الجزافر» حيث وضع عام ۸1۸ م الاباء البيض 
التنصيرى ly û "societe Notre Dame d'Afriqu"‏ افو لشن حملة 
صليبية للقضاء نهافيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية» وفی عام ۸۷ ١‏ 
أصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء اسقفيتين فى افريقية الشرقية 
لتتوليا أعمال التنصير بالعقيد ة الكا ثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحسيرة 
فيكتوريا والا خرى بمنطقة بحيرة تنجانيقا » على ان تكون هاتان الاسقفيتان 
تا بعتین لاسققة الا باء البيض 1es Peres Blancs‏ فی الجزاتر برتاسة 
لافيجرى » ونهاية ۸ ۸۷ ١م‏ وفد الى زنجبار أول فوج من الاباء البيض 


3 
وكان يتالف من عشرة منصرين . 


قفدت الا رساليات الا ثرليكة بعد دك الى سيق جم رة ها مه 
البعثات البروتستانتية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهرشتى » كان من 
بينها توحيد خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظ روف 
والاحوال فكانت الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة 


موحد ة »وهي فى وضع برامج التعليم فى مدارسہا تقرر مناهج تتضمن مواد 


د رأسية متقاربة . 


ولقد کان من نتا قج هذا السشعور بالمصلحة المشتركة والخطر 
المشترك » أن اتفقت كبريات الجمعيات المسكولة عن التنصير مع الفا تيكانءلى 


(TAA) 


الاخطاء وتقد ير النتاقح وتعد يل الخطط وسد الثغرات الى أخر مظاهر 
الاب اله وت كان ولك ي الل عل امع دة ا 
خی اتستطتح كل ارسالة أن تدم صورة زاضحة لاغالها وتافح خهوة هيا 
ا فك خضت الا اتل وون ا ادات ا د اوا 


کل جانب من جوانب نشاطہا . 


ولاشك أن! لاسلام يلتقي التقا۶ مو*اخيا وممازجا للفطرة الانسانية 
المودعة فى كل انسان »وان هذه الفطرة اذا التقت بالاسلام التقت به التقاء 
ا ل ا ااا موادا اا فان شی ود کے فد 
ذ لك هو السرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية مضللة الشى 
القول دون أن يکون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة أو حملات 
تبشير غا زية » وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها علسي 
ارال ین کوک فن ده ال ال الان واا کا ای 


الد ماء فى الأحياء . 


ولم يفرض الا سلام على الشعوب الوثئية فرضا »انما حمله قوم من هل 
افريقية نفسها » وكان بعضهم تجا را أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منہم فھو فی نظرهم د ين أفريقي » يعلمه افریقیون لایستبعید ونه مم | 
ولا يستذ لونهم بل أشعروهم بالعزة والكرامة »ولم يقض‌الاسلام على نظمهسم 
اة ١‏ افااكنا دكا جدوة اء وكارل أن جلها تسخ الال 
ااسلاهة اف لهاان الا اا عه ةا ا وى 
وبیقته » فالاسلام بهذا يرفع من شأن الفرد والجماعة »ويحول الفرد الي 


قوة ذاتية »والجماعة الى حركة ود أب ونشاط وعمل وعلم وثقافة . 


(TA ) 


لذ لك حاول الاوروبييون بشتى الطرق طمس معالم التأثير العربى 
الاسلامي فى مناطق شرق افريقية فحا ربوا الاسلام وادعوا عليه ادعا۶ات شتى 
ا ووو کا و ر ال ا اه ا 
الذغاية الانةء حف الأ تيون جهعا ان العرب واللن انا ول 
حضارة » تركوا حيث حلوا اسراقا رافجة »وميد وا الطرق ونظموا أساليب 


الادارة والحكم »وأ بتد عوا وسادل للزرع والحصد . 


ET راسةأن هناك كثيرا من المصاد ر الا وروبية‎ e 
للقارىء انطباعا مو۶داه أن النشاط العربى فى داخل شرق افريقية كان‎ 
-يستهدف فى الد رجة الاولى عمليات التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز‎ 
دنو ل رن ال ا اة رارت لتاقن حل أن ف‎ 
هذه الاتهامات جانبا » ويمكن الرجوع بصدد ذلك الى كتابات الرحالة‎ 
والرواد الاوروبيين الذبن وصلوا الى المناطق التى وصل الیہا العرب‎ 
وقد أعترف كثير من اولك الرواد ألاوروبيين من رحالة ر ان‎ 
الرب كا غا عضرا هاما فن الافر الي حلت ءالا ةا ارا‎ 
القارة الافريقية » فقد نظم التجار العرب قوافل التجارة » ووصلوا بها الى‎ 
الق تة كا ااا روات لرن اتم رل اا اها‎ 
القبائل الا فريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب على توثيق‌العلاقات‎ 


التجارية بينهم وبين زعماء القباقل ألا فريقية . 


التقليل من أثر اللغة العريية كلغة تمكنت من خلق رابطة توحد شعوبا 
تختلف فى ثقافاتها » حيث سا عد ها فى الانتشار عوامل رقيسية منها : 


(۹۰ ) 


من الحجاز لتثقيفهم وتعليمهم حةتى يفهموا اصول د ينهم مثلما كانت الخد مة 
الطبية كوسيلة للتنصير تحظى دوما بالاولية فى مهمات المنصرين وقد لعبست 
الد ور الاكبر بين أنشطة الارسالية الا جتماعية وكان تقد يممثل هذه الخدمة 
جز* من الخلق المسيحي الذى يدعو لساعءد ةالناس وشظافهم » وقد قال أ حد 
الأطباء المنصرين عن السبب الذى يدعو الارسالية لاختيار هذه الوسيلة طريقا 
للتبشير" من السهل معرفة السبب بأن المسيح كان معلما ومداويا» وفي_ 
الواقع كان طبيبا » ان مانفعله هو تأثر خطاه " » ان المداواة فى المسيحية 
نشاط د ينى عميق الجذ ور تبدأً مع بداية معجزات السيح الذى شف المرضى 
لكن في الحقيقة ان المسيح لميكن کا او مدا ا لھ انی ال فى 
المستشفيات فهو لم يستخد م اى نوع من الد واء لشقاء الناس » أن مافىل 
السيح في هذا الميدان هو القيام بالمعجزات » لذلك ان الأولوية التى 
حظي بها هذا المد خل والاسلوب تعتمد على أشباع حاجة الاهالي الملحة 
ال الغلا اللى: كا أن الد غل الط ية فرلا دق العری الى 
يحمل اعجابا كبيرا بالخد مة الطبية وقد اكد احدالمنصرين على ذلك بقوله : 
ق الات آن الف ای 2ة کا ااب ا ای : 

ان التحد یات التی یواجہہا المسلمون فى منطقة شرق افريقية كثيرة 
رت خا د اطا الان السكن ف الال ا لالب الت 
اليد وية الذى قد تساعد ه فى معيشته قى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك 
فتحت المد ا رس المتطورة التى تقبل فيہا كل طالب بد ون استثناء لتسهملل 
له كل وساقل التعليم والتد ريب المهنى مقابل ايعاد ١‏ اخلاقيا عن الخلق 
الان الف دعن التدن اا رون ها هة هر ن و 
الاسلام واخلاقياته السامية » فتصبح المحرمات شيا لا تقشعر منه الأبدان 


) ۹۱ ( 


وأثبت البحث أن مجال الخد مات التعليميةليس اكاد يميا فقط » أف 
ان مو٬سسات‏ التعليم الكيسي تحركها د وافع واهد اف تنصيرية »وفى ذلك 
قزل اخدالقسارسة آلذئ.-حاأالن مطقة شرق اقريقية ‏ بيا كنت هموما 
حزینا فی د ارى على أثرعد م التصريح لي بتتصير المسلمين »اذ جاءني رسول 
يدعوني مستعجلا من الحاكم العام» وذ هبت والدنيا مظلمة أمامي » واذا بي 
أتلقي معاملة مذ هلة »فقد قال لى الحاكم العام مبتسما ۽ لقد صرح لك 
بافتتاح مدارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وأيقنت ان الله استجاب الدعاتى 


القن ن مد السا ي بتر الل و العا ل اطا 


لذلك فانه على الد ول الاسلامية والعربية تقع المستولية والتبعة 
وذ لك بالسعي والبذل لاقامة مدارسعلى المستويات الحد يثة التى تكضل 
استيعاب اطفال المسلمين الذين اضطروا بحكم الحياة الحد يثة فى مظا هرها 
ان يتہافتواعلى المد ارس النتصيرية تلك التى هيات لہموسائل الد راسات 
وعلی مختلف مستویا تا فی حین لاتوجد من‌المدارس‌الاسلامية الكفيلة بأداء 
اا اا ا ا واا اسلو ماو اال 
الحد يثه الحية كمايقولون الى الد خول فى المد ارس‌المسيحية فكانت النتاع 
سيقة فى كثير من الاوقات بل كانت رد ود الفعل من هو۶لاء تنكر للاسلام لاعن 
افا عن حا رف ای اع غت الد ا ری الى ا ی 
فعلمتهم کل شىء الا الاسلام. 


رھت ادر ادف ا فاك ایا طا تمي آل سالات ال 


والمو*سسات الا ستعمارية ¢ حیث أ کد احد المنصرين ن للف بقوله 4 تح هة 


. aw 


(<۹۲ ) 


للا رساليات المسيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحية موجود ة فضي 
کل وکن ھی ارکان الدتیا ". 

ويرى المنصرون ان و جود عملهم وحمایته لم‌یکن مکنا بد ون مساعد ة 
القوى .الاستعمارية »ولم يكن هذا الدعم بد ون ثمن فقد وجد الميشرون أتفسهم 
متورطين في السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الاوضاع السياسية 
والا جتماعية وغيرها فى المنطقة " شرق ا فی تقا ریر منتظمة الى 
السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتصال المبشرين المياشر بأهل البسسللاد 
او الل عل ات ل ك الت الا مان و اح 
الحصول عليها بد ونهم . 


لذلك لم يكن التبشير لينجح. ونتشر فى المجتمعات الاسلامية 
الا بمساعد ة الحكومات الا ستعمارية وما شابهها »ءوهذا هو الفرق بين الدعوة 
الا سلامية والدعوات الا خرى مئل النصرانية » فالدعوة الاسلامية أدتش_رت 
ت لاو ج ات وة مي اا الذي الا ا ا 
اة ت عاي و العلا ي آفلت آلا خان وة آلال ,جوت فد اقات 
اة واوا وا اب اهارو رف اجان أن مر تن ف ةا 
نکی ان کل ان ای و موی خد © ھے ای 
أن الاسلام لميكن له دعاة مخصصون يقومون بالدعوة اليه وتعليم مباد ده كا 
و ال 

وبينت الد راسة أن الالمان كذلك لعبوا د ورا قى الحركةالتتصيرية 
فى افريقية الشرقية ومعان نشاط الالمان اتجه اساسا صوب افريقيةالغربية 


الا فی عام ۸۸۷ ۱م » الا آنه یجب ان لاننسی ان! لمنصرين الالمان الثلاثه 


)( 0۹۲۳ ( 


گاب وریا و وا رها ره ۾ كانوا ياه الراة :الا اقل فى الخرة اة 


فی افريقية الشرقية » بغض النظرعن انهم كانوا يعملون لحساب جمعية 
الكيسة البريطانية . 

واوضحت الد راسة أن‌الحكومة الا لمانيةوعد ت بتخفيف كل الصعوبات 
والمشاكل الخطرة التى توا جهما البعثات التنصيرية فى شرق افريقية» وكذ لك 
اتو اعات ية فى الراف الا الاووي لاو عل الات 
وتقوية عمل البعظات باعاد ة تطوير منشآت البعثات الحاليةوبانشا* جمعيات 


لبعتات جحد يد ةه 


ووجد فی احدی دول شرق افريقية کتب واشرطه ( کاسیت ) تحمل 
هجوما على الاسلام ودعاية للنصرانية وتشويها للد ين الاسلامي » وقد وجد 
اا هدرف وة ى دا ااا ری اه را و فا 
الرقيسى مد ينة شورن بألمانيا ولا فروع ومراكز في عد د من الد ول العربية 
والاسلامية تهدف الى محاربة الاسلام والتصدى لانتشاره»ومن ضمن وساتلہا 
بعث البرامج الانجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
النصرائيةوالتهجم على السلمين والتضليل فى العقيدة والتعال يم 
الاسلاش 

ولاشك أن أوغندا تحتل مركز القلب من افريقية » لذ لك وقع عليها 
الاختيار التتصیری المند فع لترکیز مواقع الاقد ام فیہا وقد اد ركت بريطانياهذ ه 
الحقة هد أن عو لت عا خططة د ها قتشا مئ قبت کان قرس ودی 
فى أوغند |» وكلنا يعلم ان التتصير يما رسعمله بوسائلها لقد يمة المغرية وهي 
الد خول الى تفوس التاس عن طريق أعمال الخيرمن مد ارس‌ومستشفيات . 

ای مخت اا ف ضا کا دور الان لی رها 


الفشتعير على .وقح خد للجكع الا ستععا ي اة وراوا آ نبت داك 


) €۹ )( 


الماد الا لاني رة الفضون ن أا رفا اال ت اا هة 
التحررية التى ستنتهى حتما بفوز شعب أوغندا بفضل اصرارهوعزمه الاكيد علي 


وأثيت اليحث ان الاأسلام شق طريقه الى نياسالاند من الساحل 
الشرقي ود خل علىايدى التجار من‌العرب وحلفاقهم الياو ١ه۲الذيسن‏ 
لہا۶ أجداد هم من مکان قريب من الساحل الشرقي ¢ حیث کا نوا قد اعتتنقوا 
ولكن الياو يو*لفون قبيلة من اقوى القبافل الوطنية وينظرون الى الاسلام علي 
انه د ينهم اأقوقي » ومع أنه لاتبد و هناك دعوة منظمة فقد انتشرالاسلام 


القبافل التی دعد من اشد القبایل ذ کا۶ فی نياسالاند . 


وت اله ران الوت الا انی کے الک ا اط به وه 
اهل زنجبارالتى امتدت على طول ساحل شرق افريقية »وقد خل المسلمون 
بلاد الكتفر ين أيدا ألى ناسا :وان العرب قد سنقا ارين قق 
ارتياد تلك الجهات» وقد اعترف بذ لك ليضجستون فى رسادله الى أوروبا 
التی یقول فی بعضہا :" كنت اجد أتارهم ( اى العرب ) اينما احسل» 
وکلما حسبت نفسی سرت طریقا ما سار فیا احد منهم قبلى وأتا أعبرالقا رة 
ی ا ل ما ان رة م ساعن الا تا عت 
ان عربیااسمه سعید بن حبيب بن سليم اللشيفي طوف ما طوفت من قبلسي 


بشهورولم تكن تسند ه حكومة ولا جماعة ولا دولة . 


السكان ومصالحهم واا رتهم بوسائل القمع الشديدة » تو*دى الى أوخم 


) € ٩° ( 


العواقب» فشر الاهالي السلاح فى وجه المنصرينءلى طول الساحل مما 
دعا الى الشركتين المتنا فستين الالمانيةوالانجليزية الى أنهاء التتاف-س 
ells ele ENI‏ 


زات البحث ان رجال. الذدعرة لم تشحقيو عن اذا واج 
الحوادث الشرسة من الدول الاستعمارية »فأتغمسوا مع الاهالي فى الكغاع 
واستمروا فى الدعوة » ا اتشر الا سلام وحضا رته ولغته‌واد ابه تد ریجیا 
فاه فن لاع خم ع الاد ٠‏ رلا ف اهار السا ى اسا 
الاهالي ظهر فيم علما۶ودعاة الى الله ولما كان للدعاة خصاقل من الخيرة ' 
الواسعة بعادات الوثيين و حياتهم ولغاتهم كان تأئيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى اعتناق الاسلام»ء فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدم 
الساس بالعادات المألوفة فى مجتمعاتهم القباوليةكل ذلك مما حبب اليهم 
الاسلام. 

فالد عوة الى الد بن الاسلامي دعوة تتسم فى اصالتها باليس ر 
a ENS EES a‏ 
کیف نسیر بہا وکیف ندعو الیہا » فقد قال تعالی ۽" ماجعل علیکم فی الد ين 
من حرج ' » وقوله تعالى :" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله 
تعالى ب" ف تقوا اللهم | استطعتم " » وقوله تعالى ب" لايكلف الله نفا 
الا وسعها " » ان هذه وساول هامة تو. فرت لدعوتتا ولم تتوفر فى دعسوة 
غيرنا » والنصوص قى التيسير والتسهيل كثيرة. 

ان ا اعا ا وو ال اا واک ان اا ب 
المسلمين اليوم فى افريقية من أخطار بعضها من نفسالمنتمين الىالاسلام 


) 04۹71 ( 


نقاء المسلمين وصفاقهم» لهذا يجب القضاء على هذه الجذور قبل ان تمتد 

ا روات ارو ا وا ال ااا ایی ج 

| فريقية السيد عبد القاد ر بن احمد الجفرى » وهو راى مجتععلية : 

اولا ۽ ببث الوعي الد ينى والثقافة الاسلامية عن طريق النشر و توزيع الكتب 
والاشرات بلغات القوم السافد ة بين شعوب طك الاقطار من شسرق 
افریقیا حتی تتمکن من فهم د ينها . 

ثانيا ۽ السعي وراء توظيف دعاة من ابتاء شرق | فريقية ذا تہاءعلی أن بزو 


هو“ لاء ب کل وساتل النشر والتأليف ° 


ولاشك ان رابطة العالم الاسلامي ينبغي ان يكون لها الد ورالرائد 
والفعال فى مواجهة هذه اللات الت الت » کما لا بد أف تقوم 
هذ مالمواجهة على | حو الاساليب المد روسة والمخططة محاولة استقصاء كل 
أأساليب النتصير ووساقله لوضع الخطط الوقاعية فى مواجہتها ولقد بات 
معروفا للجميع أنمهمة التصدى لنشاط الحركات التتصيرية فى العالم بصورة 
عامة وفى منطقة افريقيةب صورة خاصة من الا هداف الرقيسية التى ‏ أنشعت الرابطة 
من أجلها »وقد نص نظام الرابطة الاساسى على مايفيد هذا المعنى وهو 
اد اء فريضة الله فی تبلیغ دعوة الاسلام وترسیخ مباد تہا وتعاليمها ود حض 
الشبهاتعنها » ومجا هد ة المو*مرات الخطيرة التى يريد بها أعداء الاسلام 


N A E 
واخيرا فان القيام بد راسةش املة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا‎ 
الاخوة الاسلامية لان د راسة المشاكل من اساسا قد تفتح الطريق أمام‎ 


تشخيص لب المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة وبذ لك 


(۹۲۷ ( 


قد نصل الى الغغل: الم المرجو لصاعة ا غخوافة السلين دی شرق 
افريقية »واذا كانت هناك دول اسلامية تيحث عن تضامن اسلامي فان مسن 
من الضياع خاصة فى مجال التعليم الد ينى للمبادى* الاسلامية وتلقين العقيد ة 
الصحيحة الخاليةمن الشواب والرواسب الد خيلة التى تسللت الى الاسلام 
وهي خا رجة عه والاماا بی اء خاصة فی هذا الخضر الدی کر فی 


أعد e‏ الاسلام. 


وان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية فى هذه المتطقة اليوم هو الوعسي 
الصحيح بد ينها وقيمها الاسلامي وتأكيد انتماعها الى الامة الاسلاميةذات 
الحضازة الحريقة »وهتاك فرضة عظيمة لتقد يم الحقاقق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ الاسلام 
الحقيقي عن طريق التد u‏ ى المدارسوالمعاهد وعن طريق الندوات» 
العلمية أو مو تعرات اقليمية لطرح حقيقة ألتا ريخ الاسلامي و حضاراته فى 
الا اا و ا ا و 
تتوفر فيها وسال حد يثه تنقل الى الكثيرين عبر أجهزة مرئية وسمعية وان 
ل الوق سل حرا لا لمل ا زل الد 


الى مسامع الاخرين بتوفير كافة الوسائل المتا حة لذلك . 


ادرا يتبين لنا بعد هذاالشرح التفصيلي » ەلو كأن هسدف 
- الا رساليات التنصيرية هذ ه دينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك 
لنشر المسيحية واقاموا مملكة مسيحية لنشر العد ل والمساواة » تلك المبادىء 
التى جا*وا يدعون الناس‌اليها وهم ابعد ما يكونون عنها» ولاشك ان جهل 


رجال الد ينا لمسيحي وجمهرة المسيحيين باصول د ينهم وصيق تفکیر ھم 


(0۹۸ ( 


صرف الا ها لي عن المسيحية الى الاسلام حتى ان قبافل مسيحية تحولت الي 


وق هة ا وة اك قان سنا ةا لس الق اوها ق اماد 
مخالفيم فى الد ين أو المذ هب» واجبار المسلمين على د فع العشور واجبار 
الوشنيين على النتصرء قديغض هوألاء جميعا فى المسيحية»وجعله م 
يتحولون‌الي الاسلام اعتصاما بعد له وسماحته»ء بل ان المسلمين الذين جروا 
لى القضر الوا عل ولائ للاسلاة اسلو کل ھا امح له مکنن 
امكانيات لنشره. 


وار دعا أن الحت لله رت العالنت " 


کچ E‏ - ی a.‏ س ج کا 
r iS a ea ES‏ و ESE‏ 
ا a‏ و : a eC‏ ا 


اسي 


0 ت 2 , ما TEE‏ 
rh rir,‏ 1 ت 
چ 5 ا e3 e‏ 2 ر ل ۴ : - 0 
SNS STEN TONNES RA‏ ی کے ا ا 


ANNI 


N 
N FADE 


SENN SN NEEM ENN SNA NSS‏ کو کوک کوک ی کم کے کے کے کے ا 


(5( 


على عشرين ورقة كتبت بيد الشبخ احمد فى عام ١١٠١٣إه‏ 


 )‏ مخطوط عن الرياض بين ماضيه وحاضره للشيخ صالح محمد علسى 
بد وی ویقصد بالریا ض اقد م مسجد بني فى جزيرة لامو والسذى 
الت والح حل الام دى ااا ع ع 
وعشرون ورقة کتبت بيد الشيخ صالح قبل اكثر من ستين عاما وهسو 
ا ود اران اا یو ور قفوو اا ت 
والتد قيق من مقابلة الشيخ صالح فى منزله فى جزيرة لامو 


وأ خذ ت مذ.ه موقف العلماء والدعاة س الغزو التتصيرى فی السا حل 


شريف البيض ويحتوى المخطوط على اكثر من ثلاثين ورقة كتبت بيد 
الشيخ فمف وهو مخفوظ کی أقد ممد رسة کی لامو وهي مد رسة 


التجاح . 


< ( مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم عن سيرة الامام ناصر بن مرشد وتاريخ 
عمان وهي محفوظة فى المتحف البريطاني بلند ن برقم oY‏ 
حيث تبين لنا عن تاريخ عمان فى شرق افريقية» ومساعد ة الأ هالي 
قى اخراج البرتغاليين ود ور السلاطين العمانيين فى منطقة شرق 


ع 
أفريقية » وقد كتيها عيد الله بن خلقان بن قيصر بن سليمان . 


(5۰۱1) 


افا الخاد راا ةة : 


( ٥ه‎ 


( Y 


(1° 


الطلبرى 


انو افيا 


ابو الحسن علي بن ابي الکرم محمد بن محمد بن 
د اين سالاخ الفجان اله 
بابن الأثير الجزرى (ت. ۲٠ه)‏ . 

الكامل فى التاريخ » الجز* الرابع »الطبعة 
الثالثة ۲۰۰۰ ۱ھ/ ۹۸۰ إم- دارالكتاب 


العربی- بصرو ت = لبنان 


آاد ال ا ي اال ی ا فت ی 
المغيرة بن برد زيه البخارى الجعفي (ت٦‏ ه۲ ه) 
صحيح البخارى »الجزة الثالث»المكتب ةة 
الاسلامیة ٩۸۱‏ ۱م ۰ 

أو عد الله دی ای فت اللراي الت 
بابن بطوطة ( ته ۷۷ھ ) ) 
تحفة النظا ر فى غراوب الأمصار وعجافب الاسفار 
"رحلة ابن بطوطة "۰۰ ) ۱ھ / ۱۹۸۰م » دار 
بیروت - بیروت » لبتان . 

او ا ا ت ا و 
الزهری ( ت. ۲ ۲ھ) 

الطبقات الكبرى »الجز* الاول » د اربيروت »لبنان 
بو جعقر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبری » ( ت ١‏ ٠٣ه)‏ 

تاريخ الرسل والملوك »الجز؟ الثانى » تحقيسق 
محمد ابو الفضل ابراهيم »الطبعة الرابعة» دار 
اا ن 

عماد ألد ين أسماعيل بن محمد بن عمر المعروف 
بابو الفد ا۶ ( ت ۲ ۳٣۷ه)‏ 

المختصر فى أخبارالبشرءالجز” الثانى › 
المطبعة الحسينية بمصر عام ۸٦1‏ ۲ ١ه‏ 


(۱۱ 


( 1۲ 


(۱1۲ 


(1 € 


(1° 


| [وا“ ذد ی 


المسعودى 


ياقوت الحموی ۽ 


(o۰۲) 


احمد بن عبد الله القلشندی ( ت ۸۲۱ھ) 
صبح الاعشى قى صناعة الانشاء »الجزء الخامس» 
طبعة دارالکتب ٩۳٩۹‏ مء 
أحمد الحفنى القاتى 

الجواهر الحستان فى تاريخ الحبشان 

القا هره ۹۰۳١م‏ 

ابو الحسن على بن الحسين بن علسسسسي 
المسعودی ( ت ٦‏ ۳۲۲ه). 

تروم أل فت حاون الر فو ال الل 
تحقیق محمد محبی الد بن عبد الحمید » ٩۸۲‏ ۱م 
فار اة بوت : 

احمد بن على بن عبدالقاد ر ( ۲ ۸۳ھ) 
الالام يا بارجن با رض الحبفة م لرك 
الاسلام - القاهرة - ۸٩۵٥‏ ١م‏ 
شاب الد ین ابو عبد الله ياقوت بن عبد اله 
الروی البغدآأدى ( ت ٦‏ ۲هھ) ۰ 

ال الا س روت 
P1 A‏ 


e) 


رابعا : مراجع أجنبية مترجمة للغة العربية : 


۶ 


۷۸ ) اولیفر ولاند أوليفر» وجون فيج 
موجز تا ريخ | فريقية 
ترجمة ۽ د ولت احمد صاد ق »الد ارالمصربة 
للتاً ليف والنشر- القاهرة ٠۹٦۰‏ 


تاريخ أافريقيبة 
u‏ اا سیر توما س وا رنولد 

الدعوة الى الاسلام 

ترجمة کا ابرا هيم حسن »عبد | لمجید عابد ين ٤‏ 

اسماعيل النحراوى -الطبعة الاولى ۷ ۹٤‏ ام ٠‏ 
٨۱‏ ) بولسم ۽ دنيس 

اا اتا 

ترجمة على شا هين 

منشورات د ار مكتبة ا لحياة - بیروت - ٩۷)‏ ١م‏ 
(AY‏ بانیکا ر : ماد هسو 

ثورة | فريقية 

د ار الطليعة للطباعة - بيروت ٩1۲‏ ١م‏ 
۳۴ ) ترمنجهام : سبتسر 

الاسلام فى شرق | فريقية 

المطبعة الضية الحد يثة الطبعة الاولى 


P۴1 ۹¥Y۲ 


(5۱۲ ( 


A“‏ ( جوليان : شا رل أ ند ریه 
| تا ريخ | فريقية 
ترجمة . طلعت عوضی أباظة _ مرا حعة ۽عبد المنعم 
ماجد ‏ القاهرة ۴۱۹١1۸‏ 
A‏ ( جيان وثاقق تا ريخية وجغرا فيه وتجا رية عن | فريقيةا لشرقية 
نقله أ لى العربية الا میر یوسف کمال _ طبعة مصر 
۹Y۲‏ 1م 
A‏ ( د ات : و. بالىم 
ترجمة ۽ عاد ل احمد ثابت 
مطبعة الد ار المصرية للطباعة والنشرا ٩۵٥‏ ١م‏ 
| فريقية تحت اضوا۶ جد يد ة 
اد يس ابابا ٩٦١‏ ١ء‏ دارالثقافة للطباعة 
۸۸) دافیدسن : بازل 
ترجمة نبيل بد ر » ومحمود شوقی الكبال 
القا هرة » بد ون تا ریخ 
۹ ) ارو ۽ جان بول 
بيروت الطبعة ألا ولى ۰ ۴۱۹1 
4° ( ستود أ رد ° لو شروت 
حاضر العالم الاسلامي 
ترجمة : عجاج تويهض 
المجلد الثاثی الحء الثالتى دار الفكر_ الطبعة 


الرابعة - ۹۷۲١م‏ 


(۹۱ 


( 4۳ 


کو تبه 


ود ببس 


(5۱۴۳ ( 


کلوف 

| فريقية للا فريقيين 

ترجمة ۽ احمد كمال يونس 

داو ا کار ره ا 

باه س ٠‏ 

افريقية فى عصر التحول ألا جتمأعي 
ترجمة :شوقي جلال 

مطابع اليقظه ۴۹1۹ 

جاك وود یس 

افريقية على طريق المستقبل 
ترجمة : احمد فوء۶اد بلبع 

الد ار القومية للطباعة والنشر٣ ٩)‏ ١م‏ 


اا الد وريات والتقاریر . 


( ۹٤ 


( ۹٦ 


تقرير عن مشاكل الد عوة وما يوا جيه المسلمسين 
فى منطقة كينيا وخاصة فى المناطق الناتية 
رقم التقریر : ت / ۸۷/٩٥‏ 


۱۲۰۰/۸/۰١ التاریخ‎ 


E 
هکذا يعمل المبشرون فى ألقارة ألا فريقية‎ 
قال ف حرا غار الاك الاي‎ 

فی عد د رقم > ٦ه‏ وتاریخ ۸ ۲/ ۹۸/۰ ۵۱۳ھ 
واک 

الشل 

اعد اد رئيس الجمعية محمد اكرم بهتى 
دارالسلام - تغزانيا 


( 4۲۷ 


(۹۸ 


(4۹ 


CT 


بد وی 


بلعلا 


التركي 


الحد أآد 


الحدأد 


الحدأد 


o: 


)۱ه( 


محمد | حمد 

نماذح بين يدى رجال الدعوة 

جريد ة أخبار العالم الاسلامي العدد ۷ء )> 
الصفحة السابعة - الا شین ۲/ ۲ ۱/ ۹۲ ١١ه‏ 
زکی 

المبشرون يعلمون الا فا رقة 

جريد ة المد ينة المنورة »الثلاثا؟ ۲/ > / ۹۷ ٠١‏ 
الل 


تقرير عام عن احوال المسلمین فى كينا 
مشا کل وحلول 


اعد اد رتیس المجلس الاعلى لمسلمی کكینيا 
صب : ۰۰۰۷ ۲ نیروبی کینیا 

عبد ا لله 

مقال فی جرید ة الدعوة العدد ٩٥‏ إ١‏ 
محمد أ جمد مشہور 

فى جريد ة اخبارالعالم الاسلامي 

اعد YY cT< o «TT ¢ Î‏ 
الدعوة والدعاة فى قا رة أفريقية 

مقال فى جريد ة الند وة ليوم الا ثنين الموافسق 
0/۸/ ۱۳۹1ھ 

کرومې ) 


اخبارالعالم الاسلامي - العدد ه۲۷ الاثنين 


A1۳41//1۸ 


(1۰۵ 


الحد أف 


الشمعة 


ا 


(1٥ ( 


محمد | حمد مشهور 

ما ذا تعرف عن الاسلام والمسلمین بد ول شرق 
افريقية - 

جريد ة الندوة ۰ ۴١۸۷/1/۱۲‏ ١ه‏ 

عبد الكريم 


للاسلام 

جرید ة عکاظ بجد ۵ءعد د رقم ۳ ۳ . > »بتاريسسحخ 
A1۳4¥Y/1/Y A‏ 

محى الدين محمد مصيلحى 

الاستعمار الاوروبي فى كينيا وتطور نظام الحكم 
فیھا - ٩۲۳‏ ۱- ۲٥۱۹م‏ 

رسالة ما جستير غير منشورة - بمعهد الد راسات 
وأالبحوث ألا فريقية لقا هرة - جامعة القا هرة 
محمد سمیر 

بين التبشير وواقع المسلمين 

مجلة البلاغ »ءبالكويت »العدد ٦ه‏ )> ءبتاريخ 
A1۳ 4A۸/۸/‏ 

اا ب الل دا 

تقريرعن نشاط جمعية المسلمين فى تنزانيا 
ومسا ھمتہا فی د فع انتشار الاسلام. 

عبد الرحمن 

الا تصالات الاوروبية الاولى بالشرق الا فريقي 

فى مجلة نهضة اأفريقية »العد د ۳ب السنة 
السابعة - ديسمبر ٩1۳‏ ١م‏ 

على محمد 

رابطة العالم الاسلامی فى نيروبى عن المشاكل 
التى تواجه المسلمين فى كينيا . 


(۱۱۱ 


(1۱1۲ 


(11۳ 


(1۱1€ 


) ۱۱1٥ 


(I10 


عبك ربه 


عبد ا لعزيز ؛ 


محمف 


(٥۱ ٦ ( 


نوال حمزة يوسف 

الجهاد الاسلامي فى شرق أفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى 

رسالة د كتوراه لم تنشر بعد من جامعةام القرى 
بمكة - ۷ ) ۱ھ / ۱۹۸۷م 

اا 

ا اتف ارت هول ال اع ات 
الال ا ا اا ال ت 
كلا لفريخة وال راسا ت الا سلامية بفكة المكرمة 
عام > .۰ ) ١ھ‏ 

WEE 

السلمون فى اوغندا يواجهون الفقر والتبشير 
والصهيونية 

فى مجلة‌الفكر الا سلامي - شعبان ه٠‏ ) ١ھ‏ 
سعد زغلول 

الاستعما ر الالماني فى شرق أ فريقية 
PI AIAPIAALS‏ 

رسالة د كتوراه غير منشورة فى جامعةالا سكند رية 
نوال على محمد 

الفرتف قري اف ي ان الي الا 
حتی تد خل البرتغال فى القرن الخامس‌عشر 
المیلاد ى 

رسالة ماجستير لم تنشر ٩۹۸.‏ إم»فى جامعة 
القا هرة تحت رقم . ۷ قسم التا ريخ 

محمد سید 

سلطنة زنجبا ر الاسلاميةبين الانجليز والالمان 
فى مجلةجامعةالملك عبد العزيز»العد د الثانى 
جماد ی الثانیة ٩۸‏ ۳ه مایو ۹۷۸ ۱م 


(۱1۲¥ 


(۱۱۹۸ 


(۱۱۹ 


(° 


(۱۲۱ 


(1Y۲ 
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محمك سیف 

المد بریة الا ستواتیة ۴۱۸۸۹-۱۸1۹٩‏ 

مجلةا لبحث العلمي والترات الا سلا مي 

العدد الساد س ۲١٤/٠١) ٠١۴‏ إه 

محمد سید 

اوغذد ة قبل الحماية البريطا نية 
مجلةكليةالشريعةوالد راسات الا سلامية 

السنة الثالثة ٩۷‏ ۲۹۸/۱۲ ١ه‏ العددالثالث 


تقرير عن جهود الرابطة لدعم الاسلام لمواجهة 
الحركات المعاد ية للاسلام فى | فريقية 

اعد اد ۽ أدارة مواجهة النتصير والتياراتالهدامه 
برابطة العالما لاسلا مي 

عبد الله تحيب 

| هد اف المسيحيةالعا لمية فى أفريقية 

فى مجلة الازهر ‏ الستة الثامنه والخمسون الجزة 
العاشر۔ شوال ٦‏ . > ١ھ‏ یونیو/ ولیو 1 ۹۸ ۱م 
عبد الله جيب 

حصاد الدعوة الاسلامية فى وسط | فريقية 

فى مجلة الازهر-الجز*“ الثانى »الستة 
الا سعة والخمسون - صفر ۷ . > ١ھ‏ اکتوبر ٩۸‏ ١م‏ 
عبد الله جيب 

ظا هرة التوفيق التد ريجي ببن الثقافة الاسلامية 
والثقا فات ألا فريقيةالمحلية 

فى مجلةمنبر الا سلام »ءالعد د الخامس ءالسنة 
الثالثة و الا ريعون - جماد یالاولی م ۰ ۱ھ 


فیمرآایر ٩۸٥‏ ۱م 


(1۳ 


ئ1۲4( 


(\ ° 
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مو۶لف مجهول : 


مکا وی 


(۱۸ه) 


عبد الله حيب 

الحرب على العربية فى أفريقية 

فى مجلة منبر الاسلام بالقاهره العد د الثامنسن 
السنة الرابعة والاريعون شعبان ۲١٠١‏ ١ه‏ 
ابریل ۹۸٩1‏ ۶۱ 

جرجس عریاز, 

التذا فس بين البعثات التيشيريةفى أوغندا وأثره 
على استعمارها فی الفتره من ۸۷۲ ۱م- ٩۱۸۹م‏ 
رسالة ماجستير لم تنشر بعد »القاهرة ۹۷٥‏ ١م‏ 
فى معد البحوث والد راسات الا فريقية تحترقم 
€ ۱ 

تا ریخ الزتج " 

فى مجلة نهضة أفريقية عد د ۲ ١ء‏ ١إ‏ 

م١‎ ٩٥۸ لسنة‎ 

فوزی 

مملكة اكوم " رسالة د كتورآه غيرنشورة ' 

ف مالو راسا تال فرق جا اقا هف 


P۴1 ۹Y 


) ٥۱۹ ( 


ساد سا الوتائق 1 حنيیي 4 ٠‏ 


أ ) أرشيف السجلات البريطانية العامة : 
Public Record office‏ 

Files Nos 

F.0.403/127 

F.0.403/368 

۴F.0.403/396 
.84 /1454 
.84 /13 
.84 / 5 
.84 /1676 
.84 / 5 
. 4032 


.84/1775 


س 
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.84/1854 
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. 84/2061 
. 84/2264 
.84/1776 
. 84/1968 
.84/1575 


“۹ 
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.403/93 
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ب ) أرشيف جمعية‌الكحيسة التتنصرية : 


Church Missonary Society : 


Files Nos 

C.M.S5. 1888/424 
C.M.S. 1890/6 
C.M.S. 1898/63 
C.M.S. 1896/127 
C.M.S. G 3 A5/02 
C.M.S. 1897/26 
C.M.S. 1900/31 
C.M.S. 1910/17 
C.M.S. A5/017 
C.M.S. 1919/53 
C.M.S. 1895/44 


ج ) الارشيف العمومي لحكومة كينياً : 


Kenya National Archives: 
K.N.A. MAA7/399 
K.N. MAA7/436 
K.M. CP.3/290 


Ed.1/431 


A 

A 

A 
K.N.A. Ed.1/1212 

A Ed.1/936 

A MAA7/406 
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کے 
am YY‏ 


با) 


را نة لاهم مصاد ر البحث 


الوجود العربى الاسلامي فى شرق افريقية 


حتى القرن أالثالث عشر الهنجرى 


العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى لاقفريقيه 


الجرات العربية الى شرق افريقيه 
الا مارات الاسلامية التى قامت فى شرق افريقية 
الأرسالات التسرت في شرق افرت 


أ - البروتستانت 

جمعية الكيسة التنصيريه البريطانية 

ألارساليه الجامعية لوسط افريقية 

جمعية لذدن التنصيرية 

ارسالية الكتافس الحرة المتحد ة ألا بركتلند يه 

ب - الكائوليك 

جمعية الروح القد سومركز الابا* السود فى زنجبار 
ارسالمية الابا*البيض فى منطقة بحيرة فكوريا وبحيرة تنجانيةا 


مباد رة الارساليات للتخلص من الذفون العربى 
الاسلامي فى شرق افريقية 


الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة 


رقم الصفحة 


A“ 


1 A٥ 


A1 
Y٤ 


کے 
o e)‏ 


کے 
ab YY)‏ 


ب ) 


کے 
ز1 


ج ( 


(۳<) 


الفاق ع 
ال اال اتك 


التنصير عن طريق الخد مات العلا جية 
التتصير عن طريق التعليم 


الق ل الا ي 


د ور الاستعمار فی العمل التتصیرى 


السيا سه البريطانية 
الرياسه الالمازية 


الت ل الا ت 
التحالف الاستعمارى ااا حي 


المقازة الغربة الأسلاسة فى اغالى تيرالكتدعو االات 


التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية 


الخاتمة , التحليل والنتاي 


المراجسع 
ا 


رقم لصفحة 


Yo 
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oY 


